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مصسم شمر 


يستثير اسم قرطبة في نفس كل عربي مشاعر عديدة من الاعتزاز 
المقرون بالاسى » ويجيش صدره بهذه المشاعر الضطرية حين تشهد عيتاه 
صورا من آثار المجد الدارس بأرض هذه المدينة العريقة التى لعبت دورا 
هاما في تاريخ الحضارة الاسلامية » فان مدينة قرطبة من المدن القلائل التي 
ارتفمت الى مصاف الحواضر العظمى ف العالم ف العصور الوسطى » فقد 
كسبت ف القرن العاشر الميلادي شهرة لا تقل كثيرا عن شهرة بغداد حاضرة 
خلفاء بني العباس أو القسطنطينية العظمى مقر أباطرة بيزنطة ؛ ولا تتجاوز 
الصواب اذا ذكرنا أنها كانت من بين المدن الاسلامية الكبرى التى أثرت 
تأثيرا عميقا في التاريخ السيامي والحضاري للاسلام في المشرق تااعرت ' 
اذ كانت حاضرة الاندلس زهاء ثلاثة قرون وربع قرن من الزمان » لعبت 
خلالها بأوتاو السياسة ف اسبائيا الاسلامية والمسيحية على السواء ؛ كما 
تحكمت الى حد ما في المصائر السياسية للامارات والدول التى كانت قائمة 
في المغرب وعلى الاخص الدولة الفاطمية وامارة الادارسة ٠‏ ' 


وف المجال الحضاري تألقت قرطبة في عصر الخلافة الاموية بالاندلس 
تألقا لم تشهده حاضرة اسلامية في العصور الوسطى باستثناء القاهرة 
وبغداد » وأصحت بحق مههد الحياة الرفيعة » وكعبة الفلاسفة والشعراء 
ومركز الفنون؛ ووطن الادياء؛ ومنار العاوم» وشمس الحضارة » وبلعت من 
العمرائ والتمصير في هذا العصر الغاية » واتسعث رقعتها بما انضم اليها من 
الارباض والظاهر حتى أصبحت عند التهائها في التوسع والعمارة تتألف من 
واحد وعشرين ريضا تلوزع حول قصبتها » وبدور بها وبأرياضها ف أبام 


حك ياست 


الفتنة سور شامل 217 حفر وراءه خندق لم تشهد له قرطبة نظيرا في عصورها 
السابقة © ٠‏ وعلى هذا الحو يمكننا القول بآنه اذا كانت بعداد قد لعبت 
دور القلب من العالم الاسلامي في الشرق حتى سنة 505 ه » فان قرطبة 
كانت الرأس المهيمن على العالم الاسلامي ف الغرب » على الاقل حتى 
سلة لالع هاء 

ومدينة قرطبة لم تعد مدينة اسلامية مسذ أن دخلت في فلك مملكة 
قشتالة في سنة حسم ه » ولكنها على الرغم من ذلك لم تفقد طابعها الخلاني 
الذي انسمت به في عصرها الاسلامي ؛ وما زالت قرطبة تحتفظ بثراث هائل 
من ماضيها الاسلامى المجيد الذي عجزث معاول العصبية الدينية وحوادث 
الازمان أن تنتزع جذوره العميقة من أرضها الطيبة + ومن المعروف أن 
كثار الاسلام في قرطبة واضحة كل الوضوح في سائر مناحي حياتها » وهو 
أمر يتوق القارىء العربي المعاصر الى معرفته وتحصيله ؛ لآن ما كتب حنى 
اليوم عن قرطبة لا يفي قط بما نستحقه هذه المدينة العريقة من دراسات 
طويلة تزيل عنها ما طمرها من تراب النسيان الذي تراكم على مر العصور 
على روائم آثارها فأغفلها الحرب في عصور محنتهم ٠‏ وعلى الرغم من 
البحوث العديدة التى أفردها علماء الآثار الفرنسيون والاسبان لآثارها 
وعلى الاخصٌ جامعها الاعظم » فما زالت هناك مشكلات شائكة يتعاق 
أكثرها بتأريخ بناء هذا الجامع لم يتوصل العلماء بعد الى حلها » وما زالت 
تحتاج الى الزيد من الجهود للوصول الى حلول نهائية لها » كما أن المكتبة 
العربية تحتاج حقا الى دراسة شاملة مستوفاة عن قرطبة بتاريخها الاسلامي 
اللجيد والمعالم البارزة لحضارتها في عصرها الذهبى ٠‏ وقد دفمتي هذا 
النتقص فيما دونه الباحثون العرب عن قرطبة الاسلامية الى اختيارها 


)١(‏ المقري » نفح الطيب »؛ تحقيق الامسساذ محيى الدين عبد الحميد ؛ 
ج ؟ ا ص 5ا. 


الاسلام قمت بدراستها منذ عشر سنوات وأهمها : امرية ومرسية وطليطلة 
وفاس ف المغرب والاندلس » وطرابلس الشام وصيدا والاسكندرية في 
ا مرق الاسلامى 2 

العربي حتتى بتهيا له من خلالها الاطلاع على صفحة مجيدة من تاريخ أمتنا 


السيد عبد العزيز سالم 


اليا لم 


الناريخ الاسلامي لمديئة قرطبة 


الفصل الاول : قرطبة من الفتح الاسلامي حتى قيام دولة بني آمية 
الفصل الثاني : قرطية في عصرها الذهبي : عصر دولة بني أمية 
الفصق الثالث ٠:‏ سقوط الخلافة الاموية وآثره فى اضمحلال قرطة 


الفصل الرادع : عصر التنخلف : من قياعم دولة بني حجهور حتى سقوظط 
قرطبة في أيدي القشتائيين 


إلى 


الف 


الفصيبلاائل 
قرطبة من الغائح الاسبلامي حتى قيام دولة بني اهية 


الفتح الاسلامي 
آمب قرطبة قبل الفتح 
نخد سقوط قرطبة فى آبدئ السلمين 


تاريخ قرطبة في عصر الولاة 

أم# قرطبة حاضرة الاندلس 

ب # منشآت الولاة في قرطبة 

ج ب موجة الشاميين 

د ب قرطبة مركز الصراع بين اليمنية والمضرية 


الفصل الاول 


قرطبة من الفتح الاسلامي حتى قيام دولة بني أمية 


)01 
الفتح الاسلامي 


| - قرطبة قبل الفتح : 


تقع مدينة قرطبة على سهل مرتفع في سفح جبل قرطية17/ المعروف 
عند مؤرخي العرب بجبل العروس2 ؛ ويؤلف هذا الجيل احدى سلاسل 
جبال سيرا مورينا » وكان يمتد شمالي قرطبة » ويغرس بالكروم والزيتون 
وسائر الاشحار وأنواع الازهار”" » ويتراوح ارتفاع قرطية ما بين ١١١‏ 
متر و 1*8 مترا فوق مستوى سطح البحر7» ٠‏ أما من جهة الجنوب 
فترطبة موفية على الضفة اليمنى من نهر الوادي الكبير الذي ينحني مجراه 


(1) المقري » نفح الطيب » ج ؟ ص 1٠١161١١‏ ب ابن غالب » قطعة من 
فرحة الالمسن ؛ ص 78 . 

بتمزعاعةة) + 12 ,2 ,1980 ,18301 روطمم) 115.06ة ,ددهزع مو اأعوتو1 

رق أعط016) 06 دتسعلدعف لادع1 ها ع0 ستاعام8 :, بع ,لدكتلةت وطمقةعمة 

,1929 ,25 ,250 ,57111 مضع روطمل0ندهث) 08 معاعنة ققاطن11 عر هونراعرة ه811 

56 ا 

ا 1 ؛ ص / 1 ابسن قسالب )صن 74 

الحميري » صفة حريرة الاندلس منتكبة من كتاب الروض العطار في حبر 

الاقطار » نشره ليفي بروفنسسال » القاهرة ؛ /ا1990 ص 7م القري » نفح 
الطيب 4 2 ؟ اص 12 . 

(5) ابن غالب ؛ ص /!ا؟ ‏ المقري ؛ نفح الطيب ؛ ج ؟ ص 18 ٠.‏ 
5 12 رهزم اميد 2517-8 ,2 ,الوكالدن وطم نعم ,دوز امهو .1 
.12 .2 ,روطم0مهة ع0 


نت 


انحناءة طفيفة نحو الغرب مؤلفا أهم طريق طبيعي ف اسبانيا الحنوسة"23 , 
ومن الغريب أن هذا التهر هو الوحيد في الاندلس الذي سمي باسم 
عربي”" في عصر الولاة » وكان يسمى قبل الفتح بنهر بيطي » وينبع هذا 
النهر من جبل شقورة » ثم يتفرع فرعين : أحدهما يسمى النهر الاببض 
يتجه الى مرسية شرقا » والفرع الآخر يمر بإستجة وقرطبة وإشبيلية غربا » 
ويصب في المحيط الاطلسيى7» » ومن روافده نهر شنيل الذي ينبع من جبال 
إلبيرة وعليه تقع مدينة إستجة » ونهر بليلنش7 الذي يصب في شنيل » 
والرافد الثاني نهر وادي شوش 2م1281 الذي شبع من جبل باغة » 
والثالث الو ادي الاحمر 01130811128 6 والر ابع وادي باو كت صوتلناط 1381 
وروافد أخرى ٠‏ 

وتحتل مدينة قرطبة فحصا خصبا ينتج الغلال » وتمتد بجواره مناطق 
جبلية غنية بالمراعي والكروم وأشجار الزيتون ٠‏ وتعتبر قرطبة من أكثر 
المناطق الزراعية اتتاجا في اسبانيا وخاصة في سهل الكنبانية”» » وهي أراض 
سهلة تمتد الى جنوب المدينة » اختصت بزراعة الزيتون الذي تغطي مزارعه 
مساحة تصل الى +5 ألف هكتار » وعليه تقوم صناعة استخراج الزيوت 
وصناعة الصّابون20 ٠‏ 


وقرطبة مدينة قديمة البناء « أزلية من بنيان الاوائل 9 لا نعرف 
على وحه التحقيق المدى التاريخى لحذورها القدسة 6 وأغلب الظآن أنها 


)١(‏ ,ع[ء816 ع2 نه عصمسانافتاط عطعوممنة ,لدعدعممع2- و16 
.9 .2 ,19382 بقاصسوط 
(9) المقري » ج ؟ ص 5" . هناك أنهار أخرى صغيرة عرقب فيما بعد 
بأسسماء عربية مثل وادي الابيار 8 

إفرة الادرسي » ص 1١56‏ 151 المقري * #ج 5 ص ه5آء. 

(؟) ,أضهظ8 ع0 عصوومةه1:8 36 دمتأمامع م6 هآ قن 
.10 .2 ,27111 .701 ,0115م فداه 

(4) 257 .2 ,رتل2 وط0260© ,صوزعذأمة0 

)١(‏ 12 .2 ,روطهق:00 ع هت ,دوزع غم 

() المقري » نفح الطيب ©» ج ؟ ص 8 . 
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6 0 اسحاذا على عند من التمادل البرازية المعيرة ذات الطات 
لمم اي الدع ليم الأ ف »ودع فاك أ 
0 0 الاسم النديم لمدينة قرطبة هو وطيشدمن » وهو اسم 
سيدي 0 يتشابمغيره منأسماء مدن أخرىأسيرية مثل وطنةنوع وهو 
الاسم القديم الذي كانت تعرف به مدينة سرقسطة الرومانية مامدههدج هعم 
قبل أن يعيد أغسطس قيصر بناءها في سنة م ق.م.9؟ ٠‏ 

5 وقد ورد اسم قرطية لأول مرة 5 التاريخ الاسباني ف الحرب ؛ليوتية 
0 إبان الصراع بين رومة وقرطاجنة » اذ ساهم القرطنيون فى مغيلة 
هانيبال على رومة ”“ » فم دخلت قرطبة في سنة ”١5‏ ق*م+ في فك 
الامبر اطورية الرومانية ‏ وأصبحت بعد ذلك بثلاثين عاما » أي في عام ١4‏ 
ق٠م*‏ ا لاقليم اسيانيا السفلى عور 01 وصودوج 29 ٠‏ وازدهرت 
قرطبة في عصر الحاكم الروماني ما ركوس كلوديوس مارسيلوس الذي وسع 
ر ها » وحملها بالابنية الرائعة ؛ وزودها بأسوار منيعة على نحو ما كان 
متمعا في نظم العمارة الحريية الرومانية200 3 وكان اتلك الاعمال العمراتية 
أثر كبير فياجتذاب عدد من الاسرات الرومائية النبيلة الىمقرطبة لاستيطانهاء 
ولهذا السبب ارتفعت الى مصاف المستعمرات الرومانية واءقطوط هندمام0 
وف عام كد ق٠مء‏ انحاز ماركوس تيرنسيوس فارون حاكم باطقة الى 
صفوف بومبي ضد يوليوس قيصر » غير أن مارسيلوس قائد يوليوس 
قبصر استطاع أن ستولي على قرطبة عاصمة باطقة بعد موقعة موندا التي 
حدت بالقرب من قرطبة فيب بين شهري مارس وابريل منة ه4 ق*6* 
قشي قضاء مبرما على ثورتها » ثم دخلها يوليوس قيصر وأقام فيها * 


)١(‏ 18 ,2 بقطه023) ع عند ,دهزمامو0 

0) 5 .2 ,18952 288661088 5028 ه23 8104 مقططف 
9) 13 ,2 بقتنن جوع هه 

1610. )9( 

1510. )0( 


0) 5 


وف عصر أغسطس قيصر انقسمت اسبانيا الجنوبية الى اقليمين : 
باطقة في الشرق ولشدانية في الغرب » واتخذت قرطبة قاعدة لاقليم باطقة200, 
وما لبئت أن أصبحت بعد أمد وجيز أحد مراكز قضائية أربعة في اسبانيا 
الجنوبية هي : قادس وإشبيلية واستحة وقرطية9© ٠‏ ويشير المقري نقلا عن 
ابن حيان والرازي والحجاري الى أن « اكتبيان ( اكتافيوس ) ثاني قياصرة 
الروم الذي ملك أكثر الدئيا ٠٠٠‏ أمر ببناء المدن العظيمة بالاندلس » فبنيت , 
في مدنه قرطبة وإشبيلية وماردة وسرقسطة 06" ٠‏ ويشير المقري في هذا 
النص الى أغسطس قيصر الذي مصر قرطبة وجعلها جديرة بأن تكون 
حاضرة لإقليم باطقة ٠‏ 

وتألقت قرطبة في العصر الرومانى » واتنسعت قاعدتها ؛ وازدهر 
عترانها 6 ويذكر سافدرا أنها كانع مالف ميق حاقل فصل متنا شور 
حاجز أقامه الرومان لفصل الاهالي الذين يسكئون الجانب الشرقي عن 
الجانب الغربى الذي يشتمل على المؤسسات الحكومية مثل قصر الوالى 
وتكنات الجند » وهذا القسم الغربي هو ما عرف في العصر الاسلامي 
بالمدينة©) 5 

وف عصر انتشار المسيحية في اسبانيا في القرن الثالث الميلادي 
استشهد من أبناء قرطبة صاحماها اللذان تتبرك بهنا المدينة وهما القديس 
أثيكلو والقديسة فكتوريا» + ثم كانت الغروات الجرمانية المدمرة التي 


)١(‏ 6ه جرتاك ه : 00<008© ,سقطو تللق معالة77؟ ع ه001 اتروطام 
.2.1 ,1907 بدمقدمآ رقعممم عط 
() ,لتنقة11 ,1 مأ روأ ناامقسف 6ت لومعدعة وتمرمامتكة بأمطو 01 .ل 
6 لاق 221151112028136 عطع 8م805 1 بللقعطء 1651-2101 ب 166 .2 ,1869 
1 ,2 ,1816م 
(5) 62 ق6طهتتف 108 ع0 لمأمولطة ه1 عتدزمع 126111010 روسلع تمد ,نآ 
.2 ,1892 ,3150110 رمصددرمكة 
(0) 13 ,2 بوطه023© 06 عند بصمؤع مو 


لاما م 


تدفقت على إبارية منذ عام و٠‏ مء » فقد اجتاحتها جحافل اللان نقيادة 
ملكهم هرمائريك ؛ والوندال بقيادة ملكهم جندريك » وكانت هذه العناصر 
الاخيرة أكثر العناصر الجرمانية وحشية وأشدها ميلا الى التخريب 
والتدمير(! ٠‏ واتقسمت العناصر الجرمانية الغازية اسبائيا فيما بيتها في 
سئة 41١‏ م » فاستقر السواف وقسم من الوندال في الاطراف الشمالية 
الغربية أي ف جليقية وأشتوريش » أما اللان فقد أقاموا في لشدانية » 
وأقام القسم الاعظم من الوندال في اقليم باطفة وجائب من شرق الاندلس »* 
م دخل القوط الغربيون بقيادة أطاوولف ( 4١5 41١‏ م) اسبانيا 
وائتزعوا برشلوئة مسن الوندال في سنة 4 مع واتخذوها قاعدة لهم ٠‏ 
ويبنما كان القوط الغرييون في عهد واليا وخليفته تيودوريد ينساحون في 
قلب اسبائيا » كان الوندال يرتدون الى الجنوب » ويأنون أثناء ارتدادهم 
على معالم الحضارة الرومانية ؛ وينثرون بذور الدمار في كل عمران باطقة » 
وأصبح الساحل الجنوبي الغربي دن شبه جزيرة أيبيريا ( إبارية ) خاضعا 
لهم ؛ ونجحوا بفضل أسطولهم البحري في فرض سيادتهم على الجانب 
الغربي من البحر المتوسط » وما ليثوا أن استولوا على جزر البليار » 
وأخذت سفنهم تغير ملك سئة 458 يصفة دائمة على سواحل مورطائية 
الطنجبة تمهيدا للاستيلاء على المغربي29 ٠‏ واضطر الوندال أخيرا في عهد 


الشمال الى العبور الى أرض المغرب في .459 بعد أن تركوا اقليم باطقة 
أثرا بعد عين » وخربوا فيه مدائنه الكبار أمثال هسباليس ( إشبيلية ) ) 
وكرنا جوئوفا (قرطاجنة الاندلس) وجادس (قادس) وكردوبا (قرطبة)0؟ ع 


([) ابراهيم علي طرخان ٠‏ دولة القوط الغربيين »© القاهرة يليا 
ص ثم ب السيد عبد العزيز سالم ؛ المفرب الكبير ») ج ؟ ») الاسكتدرية 
55ؤأا )» ص ” . 

(؟) السيد. عبد العزيز سالم » الغرب الكبير ؛ ج ؟ ص ٠ ١‏ 

لز سين هق نسس, » فحر الاندلمى » الثاهرة 1151 ص ؟ - السسيد عبد 
العزيزر سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس » يروت 151١‏ ص 6ه . 


وتبع ذلك اختفاء اسم بأطقة ؛ وحلول اسم فندالوسيا محله نسبة الى قبائل 
الوندال المخرية0© ٠‏ ثم استعان أتاناخيلدو أحد زعماء القوط العْربيين في 
عهد الملك القوطي أخيلا ( 4ه - ههه ) بالامبراطور البيزنطي جستتيان 
لضم القسم الجنوبي الشرقي من الاندلس » وبفضل حلفائه البيزنطيين 
تسكن أتاناخيلدو من الارتقاء على. العرش » ولكنه دفع ثمن ذلك غاليا » اذ 
ترك للبيزنطيين اقليم باطقة بمدنه الكبار أمثال مالقة وإشبيلية وقرطبة 
والبيرة وقرطاحنة » وعندئذ فكر أتاناخيلدو في نقل عاصمة القوط الغر بين 
من إشبيلية الى طليطلة قاعدة اقليم كاربتانيا لأهميتها الجغرافية 
والاستر اتيجية» أما قرطبة فظلت خاضعة للبيزئطيين الى أن نجح ليو فيخلدو 
في الاستيلاء عليها في سنة 5ه » وجعلها مركزا أسقفيا9؟ ٠‏ ثم ألخذت 
قرطبة تفقد من أهميتها شيئا فشميئا أمام طليطلة التي أصبحت مستقر ملوك 
القوط « المدينة الملكية » (دزعء2 2328© 8 29 ؛ ومقر المجلس الكنسيى 
القوطي * 


ب ل سقوط قرطبة في أيدي المسلمين : 


ما ان انتصر طارق بن زياد وجيشه على جيوش القوط بقيادة لذريق 
في وادي لكة في 5 شوال سنة ؟ه ه ( 5؟ دوليو ١1ل‏ م ) حتى زحف على 
مدينة شذونة فافتتحها عنوة » ثم مضى الى مدور » وعطف بعد ذلك على 
قرمونة فمر بعينه المنسوبة اليه ؛ ثم انحرف الى إشبيلية فصالحه أهلها على 
الجزية وكان هدفه التالي مدينة استحة الواقعة بالقرب من قرطبة على 
وادي شنيل أحد روافد الوادي الكبير » وكانت استجه تتؤلف مركز المقاومة 

» أخبار مجموعة في تاريخ الاندلس » نشره دون لا فونتي القنطرة‎ )١( 
. 1219 ص‎ ١ مدريد 1859 ص 4 المقري » نفح الطيب » ج‎ 


(؟) ,1 . ,وطه006 66 85018 ,مسولاععق4 06 تمسنسمة 82 
4 .2 ,1915 ,لمع يكت 


7( السيد عبد العزيز سالم » مالا بعرفه المسلمون عن حواضر 
الاندلس * : طليطلة) مجلة الفكر الاسلامي» السئة الاولى عدد م) ./ا15 ص!١؟‏ , 


3 0 


الاول للقوط » ففيها احتشدت فلول القوط بعد هزيمتهم في وادي لكة(), 
وهناك اشتبك القوط مع قوات المسلمين في قتال عنيف » أصيب فيه 
الممتليون بخسائر فادحة في الارواح22 » ومع ذلك فقد انجلت الواقعة عن 
هزيمة.ذكراء مني بها القوط » فتراجعوا الى مدينتهم .وتحصنوا بداخلها ,» 
ولم يلق المسلمون فيما بعد ذلك حريا مثلها"؟ » ثم أطبق طارق على المديئة 
من كل جائب ؛ وظل يحاصرها حتى ظفر بملكها وقد خرج وحده الى النهر 
لقضاء بعض حاجته » فصالحه طارق على ما أحب » ودخل المسلمون استيحة 
صلحاء* 

وكان من الطبيعي أن يتقدم طارق بعد ذلك لافتتاح مدينة قرطبة 
قاعدة جنوب الاندلس » ولكن الظروف أملت عليه المبادرة بالزحف نحو 
طليطلة عاصمة القوط ؛ حتى يتهيآ له الاستيلاء عليها قبل أن بتدارك القوط 
الامر ويحكموا الدفاع عنها » فيصعب على طارق التغلب عليها بعد ذلك240, 


ومع ذلك فقد حرص طارق بن زباد على أن يثم فتتح قرطبة قبل أن 
يفتتح طليطلة » فولي مغيثا الرومي مولى الوليد بن عبد الملك على فرقة من 

6 أخبار مجموعة ) ص 5 المقري ( قلا عن الرازي ) » نفح الطيب » 

(؟) بذكن صاحب اخبار مجوعة أن القوط قاتلوا طارق قتالا شديدا » 
١١‏ حتى كثر القتل والجراح في المسلمين » ( اخبار مجبوعة » ص  "‏ المقري » 

(؟) اخبار مجموعة ؛ ص 1 المقري » ج ١‏ ص 246" , 

(؟) السيد عبد المزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس » 
ص ام . 
ويذكر الرائزي أن فلول القوط تطايروا عن السهول الى المعاقل » وان 
الل كر لكر ا لو ا ا ل ل 
وفي موضع آآخ يدكر أن ,ليان صاحب مديئة سبتة نصح طارق بالسير نحو 
الى اولي رايهم ( نفس المصدر ) . 


الفرسان17) قوامها سبعمائة فارس29 » وهو عدد قليل لا يسكن أن تقصد 
طارق من ورائه أن يدخل مغيث في معركة مكشوفة مع أهل المدينة » ولذلك 
فاننا نرجح أن خطة مغيث الرومي كانت ترمي الى اصطناع الدهاء المقرون 
بعامل المفاجأة في اقتحام المدينة » وهو أمر جرى عليه المسلمون في فتوحاتهم 
لعدد من المدن المغربية مثل طرايلس وصبرة وسوسة وغيرها ٠‏ وتدل 
الاحداث التالية على صحة ما ذهبنا اليه » فقد سار مغيث على رأس فرقته 
حتى اقثرب من قرطبة » فكمن بقرية شقندة في غيضة أرز شامخة تقع بين 
قرية شقندة وقربة طرسيل 22 » وحرص على كتمان وجوده عن أهل قرطبة 
حتى يتهيآ له ولفرقته مباغتة المدينة في وقت لا تتوقع فيه حاميتها هجوما 
من جانب المسلمين خاصة وقد بلغهع سير طارق بمعظم قواته نحو الثسمال ٠‏ 
ولذلك نرى مغيثا يبعث نفرا من أدلائه للاستطلاع أو لمجرد البحث عن 
ثمرة ماف سور المدينةا تبح للمسلمين النفاذ الى داخل المديئة ومفاجأة 
حاميتها بالقتال ٠‏ ويبدو أن هئؤلاء الادلاء لم يوفقوا في مهمتهم » فليس من 
السهل الكشف عن ثغرة في سور المدينة الذي بحيط بها من كل جانب دون 
أن يقترب هئؤلاء الادلاء من السور ويدرسوه عن كثب » وهذا كفيل في حد 
ذاته يلفت أنظار المدافعين عنها » مما ,يترتب عليه إفتضاح أمر مغيث وفرسانه 
الكامنين في الغيضة » وقد ينتهي الامر بقتلهم جميعا ٠‏ 

ولكن هؤلاء الادلاء الذين سيرهم مغيث لهذه المهمة نححوا في أسر 


ينب لنت لوي ال الاق لطبة ودر الرداي قد 
بمهمة فتحها . 

(؟) كان المسلمون قد غنموا خيل القوط فركبوها ولم يبق فيهم راجل 
واحد ( آخبار مجموعة ص ٠١‏ ابن عذارى » ج ؟ ص ١4‏ المقري ج ١‏ 


ص 145؟1). 
ةا اخبار مجموعة صر ٠‏ س ابن عذارى ) ج ؟ ص ١5‏ 83 وأشار 
سافدرا الى أن طرسيل هي 08ه"1 (81 ,2 رغ .مه بقتقمجهة8) 


آعم 


راعي غنم من أهل قرطبة فأمسكوا به واقتادوه هو وغنيه(١)‏ الى الفعيضة 
التي يكمن فيها مغيث غ فسآله عن قرطبة وألحوال أهلها والقائمين مين بالدفاع 
عنها » فأجابه بأنه قد رحل عنها عظماء أهلها الى طليطلة وأبقوا فيها بطرهًا 
في أربع مائة من حماتهم مع ضعفاء أهلها » ثم سأله عن حصانة سورها » 
فأجابه بأنه سور حصين » الا أن فيه ثفرة تعلو باب الصورة وهو الباب 
المعروف بباب القنطرة » ووصف له الثثرة29 ٠‏ وأقام مغيث في مكمنه 
بالغيضة بقية النهار » فلما غابت الشسس وأرخى اللبل سدوله » اتخذ من 
ظلام الليل ستارا له ولجنوده ليفاجيء حامية المدينة » وتحرك من ن الغيضة 
الى قبالة باب القنطرة وهيا لله لهم أسباب الفتح بآن أرسل السماء برذاذ 
أخفى دقدقة حوافر الخيل » كما أن حراس هذا الباب أغفلوا حراسته تلك 
الليلة لشدة البرد مع تساقط الرذاذ؟ + وكانت القنطرة التي تصل مدينة 
قرطبة بشقندة مهدمة17» » واقتضى الامر عسور الوادي سباحة » فترجل 
فرسان المسلمين وعبروا النهر » فلما توافوا على الضفة اليمنى من النهر 
تجمعوا ف الفضاء الواقم بين النهر والسور وكان اتساع هذا الفضاء لا 
يزيد على ثلاثين ثين ذراعا » وحاولوا نسلق السور » فلم يجدوا متعلقا » فتعذر 
عليهم تسلقه » فأخذوا يدورون حوله بحثا عن الثغرة التي وصفها لهم راعي , 


بجع الف اتوي سنك سس د 1 
يل اده ا ليلع شرن ال اراي ات 
النهار » واخشتفام مغيث حرصه الشديد على الاختفاء عن 
1 ذوي اللصسالب من أهل هذه النواحي انتظارا لحلول 
الظلام واغتنامه الليل للتسلل الى داخل الدينة . 

(؟) اخبار مجموعة ) ص ١١‏ ابن عذارى ») ج ؟ ص 2-1١4‏ اللمقري ) 
جلضص1)02144. 

9) لفسن المصدر » ص 1١‏ المقري »؛ تفح الطيب ص 2526 ٠‏ 

(1) له ص ١ا.‏ 


الغنم » وأتوا به ليدلهم على مكانه » فدلهم عليها » فاذا بها مجرد حفرة غير 
عميقة21 » غير سهلة التسنم » ولكن وقوعها بجوار بعض فروع لشسجرة 
من أشسجار التين مكن أحد أشداء المسلمين من التعلق بها والصعود الى 
أعلى السور ٠‏ وكان مغيث قد نزع عمامته وناوله طرفها » وبفضلها أعان 
هذا الرجل تفرا من المسلمين على ارتقاء السور » وأعان بعض الناس بعضا 
حتى كثروا على السور.» كل ذلك والحامية في غفلة مما بجري » وقد ألهتهم 
الرغبة في طلب الدفء عن مراقبة السور ٠‏ وركب مغيث فرسه ووقف ازاء 
باب القنطرة وتأهب لدخول المدينة بعد أن أمر رجاله بالهجوم على حراس 
الباب المذكور » ففعلوا وقتلوا تفرا منهم » وكسروا أغلاق الباب وفتحوه ) 
فدخل مغيث ومن معه واستولوا على المدينة عنوة9؟ ٠‏ 

وعلى هذا النحو نجحت خطة مغيث في مفاجأة حراس الباب نجاحا 
تجاوز كل تقدير في الحسبان » ودخل مغيث يمن معه من أصحابه وعيونه 
وأدلائه » وصعد الى البلاط وهو قصر حاكم قرطبة الذي ما كاد يبلغه نبا 
دخول المسلمين قرطبة حتى خرج ف كماة أصحابه وهم نحو الاربعمائكة9) في 
قول والخمسمائة في قول آخر”* « من باب المدينة الغربي يقال له باب 
إشبيلية » فتحصن بكنيسة في غربي المدينة حصينة ذات بنيان وتقانة هي 
شنت أجلح فدخلها »27 ٠‏ 

غير أن الاستاذ مانويل أوكانيا خيمنث شك في صحة ما جاء في 
الروايات العربية الخاصة بنتح قرطبة » ويذكر أن قرطبة عندما فتحما 


» لذكر صاحب « أخبار مجموعة » أنها « ثفرة ليست مستأاصلة‎ )١( 
٠ )١١ اخبار مجموعة ص‎ ( 

(0) المعري » ج ١‏ ص 60؟ . 

(9) أخبار مجموعة » ص ١١‏ أبن عذارى » البيان المغمرب » ج ؟ . 
ص ؟١ ‏ المقري » ج | ص 5660 . 

(5) ابن عذارى » البيان المغرب » ج ؟ ص ١١‏ . 

)6( أخبار محموعة » ص ؟١‏ . 

(5) نفس المصدر ‏ فتح الاند ولف »؛ نشره دون خواكين 
ا اام ان ع 


2 


المسلمون كانت ف أشد حالات السوء » فقنطرتها كانت مهدمة » وسورها 
الغربي قد ند في بعض أجرائه 217 » ويعتمد الاباك حصم جاده اليه 
على نص أورده صاحب أخبار مجموعة » جاء فبه أن |(! ح بن مالك 
الخولانى الذي ولى الاندلن ف سنة ٠١١‏ ه كتب الى الخليفة عمر بن 
عيد العزيز في العام التالي « ستشيره ويعلمة أن مدينة قرطت 
:تهدمت من ناحية 'غربها » وكان لها جسر يعبر عليه نهرها » ووصقه يحمله: 
المدينة فعلت » فان قبلى قوة على ذلك من خراجها بعد عطايا الجند ونفقات 
الجهاد » وان أحب صرفت صخر ذلك السور فبنيت جسرهم «0© ٠‏ كذلك 
يستند السيد خيمتث على نص آخر أورده ابن عذارى في البيان جاء.فيه : 
«.وكان المسلمون اذ فتحوا قرطبة وجدوا بها آثار قنطرة فوق نهرها على 
حتايا وثاق الاركان من تأسيس الام الدائرة » قد هدمها مدود الثهر على 
مر الازمان » فتقدم الى فضيلة النظر فيها عمر بن عبد العزيز عندما اتصل 
من حجارة سور المدينة »206 ٠‏ وعلى أساس هذين النصين يعتقد الاستاذ 
خيمتث أن مغيث الرومى وأصحابه اقتحموا المدينة من سورها الغربى الذي 


)١(‏ صتوعج هذ1عز عأسصعمعل درو 06 ون [اتقوط هآ ,تعمعس:ال قصعء0 
,347-66 .22 ,1942 ,مالم سفتلة روطه00:ه0) 06 ماتتتومعر 


(؟) أخبار مجموعة ) ص 5؟ , 

(*) ابن عذارى 4 ب ؟ ص 75 . ونضيف الى النص السابق نصما لابن 
عذارى أكد فيه أن قنطرة قرطبة كانت مهدومة في الوقت الذي صعد فيه 
رجال مغفيث سور قرطبة ( ابن عذارى » ص ١١‏ ) »2 كما نضيف نصا اورده 
المقّري نقلا عن ابن حيان ذكر فيه أن هذه القنطرة اثرث فيها الازمان بمكابدة 
المدود حتى سقطت حناباها ومحيت أعاليها وبقيث ارجلها واسافلها » وعليها 
هذين النصين هناك نص ثالث ورد في الرسالة الشريفية في الاقطار الالدلسية 
حاء فيه أن المح خاطب الخليفة عمر بن عبد العرير سستاذنه في بناء 
القنطرة من صخر السور » فوافقه الشليفة على ذلك وامره بأن تبنى القنطرة 


سب ©8586 سم 


كان مهدما في ذلك الحين » أي من جهة الربض الذى غرف فيما بعد بريض 
بلاط مغيث الواقع غربي المدينة20 » وققا لما ذكره ابن بشكوال29 » وليس 
فوق بآب الجزيرة كما يقول صاحب أخبار مجموعة « وهو باب القنطرة 
مقابل الثلمة التي دخل منها أصحابه حين افتتح قرطبة »9 ؛ وفي ذلك 
يقول الاستاذ خيمئث : « اذا سلمنا بآن الجانب الغربي من أسوار قرطبة 
كان مهدما كذلك ء في ذلك الوقت » وأن مغيثا دخل المدينة من هذا الموضم 

لضعيف ‏ فان ريض بلاط مغيث كان لا بد قائما غربي الدينة وليس فوق 
باب الجزيرة أو باب القنطرة على حد قول صاحب أخبار مجموعة » ٠‏ وله 
أختلف مع الاستاذ خيمنْث في أن سور المدينة الغربي كانت تتخلله ثلمات » 
ولكنني لا أعتفد أن ربض بلاط مغيث كان يقع بالضرورة في الجائب الغربي 
من قرطبة » ذلك لأن هذا الريض لم يعرف بهذا الاسم الا أن الدار التي 
اعتاضها له موسى بن نصير بعد قفوله من شمال الاندلس في أعقابٍ الفتعم 
بدلا من البلاط الذي نزله مغيث منذ أن افتتئح قرطبة » كانت تقع في الجانب 
الغربي » وليس لأن مغيثا اقتحم المدينة من هذا الجانب الغربي * وعلى هذا 
الاساس فاتتي أشك في دخول المسلمين مدينة قرطبة من جهة السور الغربي» 
ولا استبعد دخولهم من الباب الجنوبي المواجه لريض شقندة على الرغم 
من أن قصة استعانة المسلمين براعي الغنم تبدو الى حد كبير خيالية “فلن 
من المنطقي أن يدخل المسلمون من الجانب الغربي للسور » فيخرج القوط 
الدافعون عن المدينة من هذا الجانب أيضا ليتحصنوا في كنيسة تقع خارج 
باب العطارين©»: ثي ان البلاط أو القصر !لذي صعد اليه مغيث بعد دخوله 
اللدينة من باب القنطرة كان يقع غربي المديئة » وكان متصلا « بسورها 


)١(‏ 363 .2 ,كله .02 ,تممعاك وصدع0 

(؟) ذكر ابن بشكوال أن « ربض بلاط مغيث كان نة غربي المدينة ("( 
( المقري ج ؟ ص ١١‏ ابن الخطيب © كتاب اعمال الاعلام » تحقيق ليفي 
بروفكسال ؛ يروت 1555 ص 1١7"‏ ) . 

9) أخبار مجموعة ؛ ص ١؟‏ . 

(5) فتح الاندلس » ص 5 . 


586 لد 


القبلي والغربي »07 بحيث أمكن لحاكي المدينة ورجاله المدافعين عنها 
الخروج من أحد أبوابه الغربية فرارا من المسلمين ٠‏ وأعتقد أن هذا القصر 
هو تصن القصر الذي نزله أيوب بن حبيب اللخمي بعد مصرع عبد العزير 
أبن موسى بن نصير ونقل حاضرة المسلمين في الاندلس من إشبيلية الى 
قرطبة2 ؛ وأعتقد أيضا أنه نفس القصر الذي نزله أمراء بنى أمية واتخذوه 
مقرا لهم ف الحاضرة ٠‏ 


ج ‏ تحصن القوط في كئيسة شبنت اجيج خارج الاسوار 
(قتسلق هع1 ودمط ولعتعمهة .8 


استطاع مغيث الرومي أن يستولي على قرطبة دون مقاومة في الوقت 
الذي فر الحاكع القوطي بمن معه من الحماة والمدافعين الى كنيسة شنت 
أجلح الواقعة خارج باب اشبيلية المعروف يباب العطارين29؟ + فحاصرها 
المسلمون ؛ وكتب مغيث السى طارق ببشره بالفتم*4© ٠‏ وكانت الكنيسة 
التي امتنع فيها القوط حصينة ذات بنيان وتقانة0 يأنيها الماء تحت الارض 
من عين في سفح جبل 27 » لانه اذا لم تكن هذه الكنيسة بهذه الحصانة 
لما بادر حاكم قرطبة ورجاله بالتحصن فيها » ولا أمكن ليثولاء القوط احتمال 
حصار طويل الامد امتد الى ثلاثة أشهر ٠‏ ويبدو أن المسلمين اهتدوا الى 
مصدر المياه التى كانت تمد الكنيسة فقطعوها وسدوا منافذها » فأيمّن 
المحصورون بالهلاك ويذكر ابن عذارى أن حاكم المدينة تسلل مسن 
الكنيسة ذات يوم وحده وهو ينوي التحصن في جبل قرطبة ليلحق به 


٠. 1١6١6 الحميري ) ص‎ )١( 

(]) أخبار مجموعة ؛ ص |ا؟ . 

0 فين الشنى صن ١١‏ حاكم الالدالكن هن :2 

(؟) تسن المصدر ص ؟١ ‏ أبن عذارى » ج ؟ ص ١8‏ . 
(8) فسن المسبلاق..: 

)9 المقري ؛ ج ١‏ ص 510 ٠‏ 


ل 597 سد 


أصحايه 2١(‏ أو خوفا على نفسه عندما أيقن بالهلاك 29 » أو بهدف استقدام 
فرقة من جيوش القوط لتخليص رجاله ٠‏ وأيا ما كان سيب فراره.» فقد 
أبصره مغيث » فانطلق وراءه.وقبض عليه بعد قرية قطلبرة معد 
فأسره مغيث وحبسه عنده ليقدم به على الخليفة الوليد » ولم يؤسر من 
أمراء القوط غيره » 
عاد مغيث بأسيره الى الكتيسة » فدعا المحصورين الى الاسلام أو 
الجزية » فآبوا عليه » فأوقد النار عليهم حتى أحرقهم » فسميت الكنيسة 
لذلك يكنيسة الحرقى « والنصارى تعظمها لصير من كان فيا على:دينهم 
من شدة البلاء »296 » وقيل انه استنزلهم أسرا » وضرب أعناقهم » فسميت 
لذلك بكنيسة الاسرى9؟2 ٠‏ 

ويستيعد الدكتور حسين مترنس حادث احراق الكنيسة يمن فيها » 
ويستدل على ذلك بأن هذه الكنيسة ظلت بعد ذلك في أيام المسلمين زمانا 
طويلا » وليس فيها للنار أثر©» ٠‏ ولا أدري على أي مصدر اعتمد الد تور 
مؤنس في دحضه للنص السايق » قكل ما نعرفه عن هذه الكئيسة أنها هدمت 
زيمن الفتح » وظلت كذلك الى أن أذن الامير عيد الرحمن الداخل لنصارى 
قرطبة ياعادة بنائها نظير تخليهم عن نصيبهم في كنيسة شنت .بنجنت الني 
أقام عليها ا ممسجد الجامع يقرطبة0© » ويثلب على الظن أنه خلط بين كنيسة 
شنت أجلح خارج الاسوار وكنيسة شنت بنجنت التي أقيم الجامع الاعظم 
في بتعتها ٠‏ ولا شك أن أطلال كنيسة شنت أجلح ظلتقائمة من الفتح 
الاسلامي لقرطبة حتى سنة ١5‏ هه عندما أعيد بناؤها » قاليها يشير القاضي 


)1 أبن مذارى » ج ؟ ص ٠. 1١6‏ 

(؟) الملقري » ج ١‏ ص 5135 . 

(5) نفسى مرجع ٠‏ 

68 أخبار مجموعة ص ١5‏ أبن عذارى » ص ١6‏ 8 

(ه) حسسين موئن » فجر الاندلسى > القاهرة “© 15هم5؟١!‏ ص الى ٠.‏ 

(1) بوط00© 06 213:0 هانتاوتعمم 13 06 وأع010امنتان) يمتعلهة ,لا 
9 ,2 ,212 .1701 ,ملقم فداة 


سس كلكا سمه 


عياض عند تعرضه لذكر محاسن قرطبة ومشاهدها اذ يقول : « وبها الجامع 


١) 


تاريخ قرطبة في عصر الولاة 
أب قرطية حاضرة الاندلس : 


قبل أن يقفل موسى بن نصير عائدا الى المشرق استخلف ابنه عبد 
العزيز في ذي الحجة سنة موه » واختار له مدنةه اتسلبية قاعدة لولايته 29 
وريعبر هذا الاختيار عن بعد نظر موسى بن نصير + فقل استبعد مدينة طليطئة 
العاصمة القديمة للقوط لانها بموقمها ف وسط الاندلس تكون.أكثر تخرضها 
للثورات » وقد يصل الامر بالمنتزين فيها الى قطم الانصال ينها وبين المغرت 
لتطرفها عن الساحل الجنوبي » فيسيب ذلك كارثة كبرى لفمسلمين ٠.‏ كذلك 
استبعد مدينة قرطبة لانها مدينة داخلية لا تصلها الامدادات سهولة كأتج 
مدينة ساحلية تربطها بالمغرب ووابط بحرية » ثم ان مديئة قوطبة كانت قد 
فقدت أهميتها منذ أن تفوقت عليها طليطلة في القرن السابم الميّلادي فأهملها 
ملوك القوط » ولج تعد من المدن الكبرى ف جنوب الاندئس ٠-أنا:اشبيلية‏ 
فمدينة عظيمة تقع على الضفة اليمنى من نهر الوادي الكبير قرب مصبه » في 
خليج عسيق يهيؤها لان تكون ميناء بحريا من الدرجة الاولى في جنوبي 
الاندلس » وبالاضافة الى هذا الموقع الممتاز فقد اختارها موسى بن نصير 
لحصانة أسوارها ومناعتها ؛ ولانها تتوسطه سهلا فسيحا يعرف بالفحص » 
ولانها ترتبط في بسر سائر مدن الاندلس الاخرى وبنلاد اللغرب قاعدة 


. "(١ المقري 2ج ؟ ص‎ )١( 
») ابن عذارى‎ ١5 انخبر مجموعة ») ص‎ ١١ (؟) ابن القوطية )؛ ص‎ 
١ 7 اص‎ 


اا ل 


الجيوش الاسلامية في حالة قيام الاندلس بالثورات 0) ٠‏ وفٍ تبرير اختيار 
موسى بن نصير لاشبيلية مقرا له وقاعدة للحكم ,يذكر صاحب أخبار 
مجموعة أنها « مدينة على نهر عظيم لا يخاض » فأراد أن تكون فيه سفن 
المسلمين وتكون باب الاندلس 296 + ويشير المقري الى هذا الموقم الممتاز 
يقوله : « وأقره بمدينة اشبيلية لاتصالها بالبحر نظرا لقربه من مكاره 
المجاز 06 ٠‏ ولكن اشبيلية لم تتمتع بهذا المركز الاول الا أربعم سنوات » 
فقد حول ايوب بن حبيب اللخمي”؟) العاصمة الى قرطبة في أول عام هه ه 
على أثر مقتل عيد العزيز بن موسى بمسجد ربينة المشرف على مرج اشبيلية 
في عقب سنة يه ه60 , 


تزل يوب بن حبيب بقصر قرطبة أو البلاط الذي كان قد اختطه مغيث 
الرومي لنفسه بعد افتتاحه مدينة قرطبة9 » ثم أخرجه موسى بن نصير 
عنه عند مروره يقرطبة أثناء قفوله الى دمشق » بحجة أن هذا القصر لا يصلح 
لمغيث وائما يصلح للعامل الذي يتولى قرطية » واعتاضه دارا شريفة ذات 
سقي وزيتون وثمار يقال لها اليسانة كانت من أملاك الحاكم القوطي » 
فتنحى مغيث عن القصر المذكور ونزل الدار التي عينها له موسى غربي 
مدينة قرطبة والتي عرفت فيما بعد باسم بلاط مغيث7" » وكانت هذه 
إلدار النواة الرئيسية لقيام ريض بالجانب:الغربي من قرطبة عرف فيما بعد 
يريض بلاط مغيث9" ٠‏ 


)١(‏ ارجع الى مقالي عن اشبيلية بدائرة معارف الشعب »© عدد إ 
ص الا . 
(؟) أخبار مجموعة ص 15 . 
(©) المقري » ج ١‏ ص 2058 . 
(5) ابن القوطية » ص 1١١‏ . 
() أبن القوطية ص 21١‏ أخبار مجموعة ص ٠.‏ ؛ ١؟‏ . ويذكر ابن 
عذارى أنه قتل في صدر رجب سئة لاه ها . 
)03 أخبار مجموعة ص ١؟ ‏ ابن عذارى » ج ؟ ص ١‏ : 
90؟) تفسن المصدر ٠.‏ 


بهم ©#ث““ سدم 


والواقع أن مدينة قرطبة كانت جديرة بالاختيار كعاصمة للاندلس 
بعد أن تم للمسلمين في ولاية عبد العزيز فتتح اقليمي غرب وشرق الاندلس» 
فقد بادر عبد العزيز منذ توليه الامارة باستكمال فتح غرب الاندلس 20 ع 
ثم نطلع بعد ذلك الى فتح مالقة والبيرة » ومن هناك اتجه نحو شرق 
الاندلس » فدخل كورة تدمير واستولى على قاعدتها أوريولة ٠‏ وعلى هذا 
الاساس لم تعد الاسباب التي من أجلها اختيرت اشبيلية بعد قائمة » بل ان 
اختيار مدينة متوسطة بين الساحل والداخل بات ضرورة لازمة بعد أن 
ثبتت أقدام المسلمين في الاندلس» وأصبحت اشبيلية بحكم موقعها الجغراني 
المتطرف لا تصلح لهذا الغرض + ومع ذلك فقد تناوبت قرطبة واشبيلية 
المركز الاول في الاندلس طوال الحكم الاسلامي ء 

وعندما أقيم الحر بن عبد الرحمن الثقفي واليا على الاندلس من قبل 
محمد بن يزيد عامل افريقية أقر هذا الاختيار » واتنقلت العاصمة الاندلسية 
رسميا من اشبيلية الى قرطبة على بديه”© ٠‏ ومنذ ذلك الحين ظلت قرطبة 
تحتل المكانة الاولى بين مدن الاندلس حتى سقوط الخلافة الاموبة في 
قرطبة . 


ب ب منشآت الولاة في قرطبة : 


حظيت قرطبة بنصيب كبير من عناية ولاة الاندلس منذ الفتح 
الاسلامي » على الرغم من اشتغال هتولاء الولاة بالتوسع فيما وراء البرتات» 
وبالمتن الداخلية الناشئة من ١ل:‏ نزاع القائم بين بين العرب والبرير وتحوله الى 
نزاع بين البلديين والشاميين ثم الى صراع بين العصبيتين القيسية واليمنية 


)ع( السنيك عبد العزيز سالم © تاريخ املسلمين وآثارهم ف الاندلس » 
1 بن 11 
(9) اين عذارى ») ج ؟ ص ا . 


سبح سند 


حرص المسلمون ف قرطبة بادىء ذي بدء على المبادرة بتحويلها الو 
مدينة اسلامية » وذلك بانشاء مسجد جامع.في قلب المدينة » ومن المعروف 
أن المساجد الجامعة كانت أساض التنظيم العمراني في المدن الاسلامية » لان 
امسجد هو المركز الديني الذي يسيطر على حياة المدينة اجتماعيا وسياسيا 
واقتصاديا » ومن حؤله تلتف بقية مراكزها العمرانية » فكانت تقام حول 
ساحته الاسواق والحوانيت ؛ كما كانت تعقد فيه الاجتماعات » وتوزع 
ألوية الجيش وبنوده » كما كانت له أهمية من الوجهة التعليمية بحكم قيامه 
بنفس وظفة المدرسة 20١‏ 6 والمسحد أيضا هو الذي بطبع المدينة المفتوحة 
بطابعها الاسلامي ٠‏ 


ولا كان بناء مسجد جامع في قرطبة ضرورة ملحة أملتها ظروف الفنتح 
١‏ الامبلامى ف وقت كان المسلمون حديثى عهد بالاندلس فقد كان من الطبيعى 
والامر ييقتضي أن. يتم بناء الجامع في أمد قصير للغاية ‏ آلا يفكر 
المسلمون الفاتحون في بنائه بالحجر والرخام وغيرها من مواد البناء المعروفة» 
لان ذلك يستغرق حتما وقَا طويلاه ومن هنا اضطروا الى اتخاذ بناء مفروغ 
من بنيانه يكفيهم أو يغنيهم عن اقامة مسجد جديد » ولم يكن هناك وف 
تلك الآونة بالذات أصلح لهذا الغرض من كنيسة قرطبة ‏ يمكنهم اقتسامها 
دون حرج مع نصارى قرطية أسوة بما حدث بالنسبة للمسجد الجامع 
بدمشق وجوامع أخرى ٠‏ ومن المعروف أن الفاتحين في العصور القديمة 
والوسطى كانوا ي#وثرون اختيار هياكلهم ودور عبادتهع في تفس المراكز 
الدينية السابقة على فتوحهم تمكينا لدينهم الغالب » وعلى هذا النحو شارك 
المسلمون نصارى قرطبة في كنيستهم الكبرى المعروفة بشنت بنجنت » 
وأقاموا في هذا الشطر مسجدا ركز حنش الصنعاني التابمى قبلته » فلما 


)1( السيد عبد العزيز سالم 4 التخطيط ومظاهر العمران ف المصور 


2 


الاسلامية الوسطى » مقال بمجلة المجلة » العدد ؟ » سبتمبر 1561 ب حسين 


أمين » المسجد المعهد الاول للتعليم عند المسلمين » مجلة كلية الآداب جامعة 


ل ل 


كثر المسلمون بقرطبة وضاق عنهم مسجدها علقوا فيه سقائف متتالية يقل 
بعيدا عن نهر الوادي الكبير ٠‏ 


ويلي ذلك العمل الهام الذي كان شاغل المسلمين الاول بعد افتتاحهم 
قرطبة عمل ثاني هام تم الفراغ منه في زمن الولاة » وهو ترميم قنطرة قرطبة 
في ولاية السمح بن مالك الخولاني ٠‏ وكان المسلمون عندما افتتحوا قرطبة 
ألفوا القنطرة ب وهي المجاز الذي تتخذه السكة العظمى أو المحجة العظمى 
المعروفة قديما باسم كدودخ ؤزنا ودعامة التوسم العمراني بشرطية تفسها 
قد تهدمت بفعل مدود الثهر على مر الازمان »١(‏ حتى سققطت حناياها » 
ومحيت أعاليها وبقيت أرجلها وأسافلها 27 » وني نفس الوقت كان السور 
الغربي من قرطبة قد تهدم في أجزاء منه 29 » وأصبحت المدينة مفتوحة من 
هذه الناحية ٠‏ فكتب السمح الى الخليفة عمر بن عبد العزيز يستشيره في 
هذا الامر » ويخبره بأن النهر لا يمكن خوضه في فصل الشتاء ؛ وأن هناك 
أحد أمرين : اما ترميم القنطرة من أحجار السور الغربي المتهدم » وبناء 
القطاع المهدم من السور باللبن بعد ذلك ء أو بنيان السور المتثلم من جهة 
الغرب » فتتحصن حاضرة الاندلس ويصبح في الامكان حماية قرطبة من أي 
غرو؛» + فكتب اليه عمر بن عبد العزيز يآمره ببنيان القنطرة من حجارة 
السور وبناء السور باللبن» وتم الامر على هذا الاساس ف سنة 1٠1ه0»,‏ 


'(1) ابن عدارى » ج 1 ص 56 . 
(؟) القري )بج ؟ ص ككاء 

(9) اخبان مجموعة ؛ من ؟؟ . 

5 تاريخ المسلمين وآثارهم في الاتدلس ؛ ص ١١27‏ 8 

)م( وفي ذلك يقول «دساحب أخبار مجموعة : ( فكتب الى عمر سستشيره 
ويعلمه أن مديئة قرطبة تهدمت من ناحية غربها » وكان لها جمر يعبر عليه 
تهرها » ووصفه بحمله وامتناعه من الخوض الشتاء عامة » فان أمرني أمير 
الؤمنين ببنيان سور المديئة فعلت ؛ فان قبلي قوة على ذلك من خراجها بعد 
عطايا الجنف »© ونفقات الجهاد » وان حب صرفت صخر ذلك السور فيئيت 
جسرهم ) فيقال والله اعام أن عمر رحمهالله أمر ببئيان القنطرة يبصخر السور و 


ااه 6 


ولا أشك في أن ترميم القنطرة كان من المشاكل الاولى الملحة على 
ولاة قرطبة خاصة بعد أن أصبحت هذه المدينة حاضرة المسلمين في الاندلس» 
فقد كان من الضروري أن ترتبط مدينة قرطبة بربضها القبلي « شقندة » 
عن طريق القنطرة بعد أن ازداد حجم قرطبة وازداد عدد سكائها بوفود مزيد 
من الطلائع العريبة واستقرار العرب فيها ؛ وأصبح من الصعب على سكان 
الربض القبلي العبور على المعادي لقضاء أعمالهم في المدينة او نواحيها 
الشرقية والغربية ٠‏ 

غير أن ما روته المصادر العربية خاصا ببناء القنطرة من صخر السور 
المتهدم أمر يثير الشك في صحة هذه الروايات » لان توفير الاحجار اللازمة 
لبناء القنطرة أو ترميمها لم يكن مشكلة عويصة يواجهها العرب ؛ فاذا كانوا 
قد التمسوا الاحجار من السور المتثلم بحجة انهم كانوا حديثي عهد بمقاطع 
الحجر في جبل قرطبة ب وهو ما لا نصدقه ‏ فهناك من المبانى القديمة 
المخربة في قرطبة ونواحيها مسا يمكن معه الافادة من أحجارها في توميم 
القنطرة والسور معا » وهو تقليد كان وما زال شائعا في المدن الابلامية » 
ومع ذلك فليس في امكاننا التشكك في النصوص العربية » ولا بد في 
الظروف الحاضرة من الاخذ بها » وف هذه الحالة علينا أن نلتمس للسمح 
ابن مالك العذر في تزميمه القنطرة بأحجار السور المتخرب بالرغبة في الفراخ 
السريع من أعمال الترميم لان موقع السور المتخرب كان قريبا من موقم 
القنطرة بحيث يسهل على القائمين بالترميم نقل الاحجار الضرورية لذلك 
بسهولة » وف ذلك توفير للجهد والافقات في وقت كان المسلمون يشتغلون 
بالجهاد في بلاد غالة + 


ب وأن يبني السور باللين اذ لا يجد له صخرا » (اخبار مجموعة ص 4)) وفي 
ترميم القنطرة يقول ابن عذارى : « فأمر ( عمر ) السمح بابتنائها » فصنعت 
على أتم وأعظم ما بئي عليه حجسر من حجارة سور المدينة ... وف سنة ١٠١١‏ 
ورد كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على السمح بن مالك بالاندلس 
يأمره ببناء القنطرة بصخر السور وبناء السور باللبن » ( ابن عذارى ») ج ؟ 
ص 6276 78). 


فيك 


ج ب موجة الشاميين : 


تحرج موقف العرب في بلاد المغرب عند قيام خوارج البربر بقيادة 
ميسرة المدغري بالثورة على العرب » وتغلبهم عليهم بالقرب من طنجة في 
الوقعة المعروفة بغزوة الاشراف27 » فاضطر الخليفة هشام بن عبد الملك الى 
ارسال جيش ضخي لمحاربة البربر عدته 307 الفا من الشاميين9؟ » انضم اليهم 
ثلاثة كلاف من مصر فأصبح مجموع القوة التي أرسلها ثلاثين ألفا » قدم 
عليهم كلثوم بن عياض القشيري + وانضم الى هنؤولاء الشاميين حشود 
العرب البلدبين في المغرب بقيادة حبيب بن أبي عبدة ؛ فأصبح عدد أجناد 
العرب نحوا من سبعين ألف مقاتل ما بين فارس وراجل0" ٠‏ ولكن هذا 
الجيش على كثرته لم يتمكن من الصمود أمام حشود البربر عند أول لقاء » 
وانتهى الامر بهزيمة نكراء منى بها العرب في موقعة حدثت على وادي سبو 
عند بليدة بقدورة في سئة ١١4‏ ه220 قتل فيها العدد الاعظم متهم وعلى 
رأسهم أمير الجيش كلثوم بن عياى والقائد حبيب بن أبي عبدة » ولم ينج 
من كبار قواد المسلمين سوى بلج بن بشر القشيري ومعه عشرة آلاف من 
الشاميين » لاذوا بمدينة سبتة وتحصئنوا بداخل أسوارها » فحاصرهم البربر 
حصارا طويلا ؛ وقطعوا عنه» الميرة والاقوات حتى أشرفوا على الهلاك© ٠‏ 
واضطر بلج بن بشر الى الاستنحاد بعبد الملك بن قطن الفهري والى 
الاندلس ف قرطبة ( 1+١‏ ه؟١‏ هه ) واستأذنه في العبور الى الاندلس 
هو وأصحابه » وذكر له ما صاروا اليه من الجهد ؛ فتقاعس ابن قطن عن 
نجدتهم ومد يد العون اليهم » لخوفه منهم على سلطانه ؛ ثم انه كان فهريا 


ص "7ه١  1١66‏ - الغرب الكبير » ج ؟ ص 6.ل"ا ٠‏ 

(؟) اخبار مجموعة ) س "١‏ . 

(؟) نفس المصدر 6 صن 71 . 

(1) نفسن المصدر ص ؟6؟. أبن القوطية» ص ١1س‏ أبن عذارى »© ج ١‏ 
ص ّمه المفرب الكبير ؛ ج ؟ ص .”3 73١1‏ . 

)ه) نفس المصدر » صن لالا ‏ ابن عذارى ») ج ؟ ص 15 ٠‏ 


به ©" سم 


من عرب الحجاز » شهد. في شبابه وقعة الحرة ورسخت ذكراها الاليمة في 
تفسه ولم تمح مذابح المدنيين من ذاكرته ٠‏ غير أن حادثا وقع في هذه 
الاثناء غير الموقف تغبيرا تاما لصالح الشاميين ؛ فقد ثار بربر الاندلس 
بقيادة زعيم لهم اسمه ابن هدين217 ويقال له زقطرتق ”© » تضامنا منهم مم 
بربر الغرب » فطردوا عرب جليقية واسترقة من شمال الاندلس وقتلوهم في 
آفاق البلاد » وقدمت فلول العرب الى قرطبة » وبدا وضع العرب حرجا 
للغاية » وخاف ابن قطن أن يتحول مصير عرب الاندلس وينتهي الى مثل ما 
اتنهى اليه مصير عرب المغرب » وأرغمته هذه الظروف الحديدة على مد بده 
الى جند الشاميين المحصورين في سبته » والاستعانة بهم للقضاء بدا واحدة 
على خطر الثورة البريرية ف الاندلس ٠‏ فأرسل اليهم السفن والاقوات 
للعبور الى الاندلس واشترط عليهم أن يعودوا الى سبتة بعد انقضاء 
مهمتهو » ؤوجد الشاميون ‏ وهم في موققهم الحرج ‏ ف هذا العرض 
فرصتهم للنجاة » فلم نترددوا ف قبول ما اشترطه عليهم » وامعانا في اإحترازه 
منهم أخذ منهم أبن قطن بعض الرهائن ضمانا لتنفيذ شروطه » وأنزل هؤلاء 
الرهائن بجزيرة أم حكيم ٠‏ 

أما البرير فقد أقبلوا في حشود هائلة من حليقية واسترقة وماردة 
وقورية وطلبيرة متجهين نحو قرطبة » واشتبكوا مع العرب'الشاميين 
والاندلسيين مجتمعين في حوز طليطلة على وادي سليط » فدارت عليهم 
الدائرة » ومزق العرب صفوفهم » وأذرعوا فيهم القتل » وأطفأوا بذلك 
جمرة تقمتهم عليهه7؟ ٠‏ وبذلك الانتصار الذي أحرزه العرب على البرير 
اتتهت مهمة بلج بن بشر ورفاقه الشاميين في الاندلس وفتقا للاتفاق الذي 
عقده أبن قطن معهم ؛ وقدم جند الشاميين الى قرطبة حيث طالبهم ابن قطن 


. أخبار مجموعة» ص ولا‎ )١( 

(؟) فقتس الاندلمس ؛ من 5١‏ . 

(؟) راجع التفاصيل في كتابي : تاريش المسامين وآثارهم في الاندلس ٠‏ 
ص /اه16 ب 151 والمفرب الو كص ه١9‏ -8ما79ا. 


بخ" سد 


بتنفيذ الشطر الآخر من الاتفاق والوفاء بالتزامهم معه » ولكن بلج ورجاله 
لم يرضوا بئرك الاندلس وخيراتها والعودة الى افريقية أو المغرب حيث 
تنتظرهم سيوف البربر ٠‏ فاخذ الشاميون يبحثون عن ذريعة للبقاء في 
الاندلس » فلما ألح عليهم ابن قطن في الرحيل الى المغرب من الجزيرة 
الخضراء » طلبوا منه أن يتم الابحار من ناحية تدمير حتى يتمكنوا من 
النزول بأرض قريبة من القيروان » وأصر ابن قطن على موقفه ٠‏ وف هذه 
الاثناء كان الشاميون بخططون ف قرطبة انقلابا عسكريا ضده » ولم تكن 
تموزهم القوة على تنفيذ هذا الانقلاب ٠‏ وتم الاتقلاب بسرعة مذهلة » 
وبصورة مفاجئة » اذ وثبوا بابن قطن في أول ذي القعدة سنة ١١٠6‏ هء 
وخلعوه من الامارة » وأخرجوه. من القصر » وأقاموا على أنفهم بلج بن 
بشر » وبايعوا له في قصر قرطية ٠ ٠‏ أما ابن قطن فتزل داره « وهي التي يقال 
لها دار أبي أيوب 2 , وج عودلت لاتقلاب أن ساد الاضطراب قرطبة 
واختلط أمر الناس في الاندلس ؛ وفي غمرة هذه الفوضى أمسك والى 
الجزيرة الخضراء عن امداد الرهائن الشاميين بالطعام والشراب » فمات منهم 
رجل غساني من أشراف الشام ؛ كاتهم عرب الشام ابن قطن بأئه المنسبب 
ف موته » وثار عرب اليمن لموت الغساني » وطالبوا بلجا بأن يسلم لهم ابن 
قطن ليقتلوه ويشبعوا انتقامهم منه مقابل الغساني القتيل » فحاول بلج أن 
يردهم عن ذلك عبثا » فقد اتهسوه بأنه يحمي مفرا » فخاف أن تتفرق 
كلمتهم » وأمر باخراج ابن قطن من داره » فاأخرجوه وهو شيخ هرم تنجاوز 
التسعين « كأنه فرخ نعامة من الكبر » وهم ينادوئه : يا فال !! فللت من 
سيوفنا بوم الحرة » ثم عرضتنا أكل الكلاب والج لجلود طليا بثأر الحرة > 
بس جند أب لي 996ل تلو عند رن الشغة ومليوم وسنبو 
خنزيرا عن بمينه » وكلبا عن شماله9؟ ٠‏ 


. 1١ أخبار مجموعة ؛ ص‎ )١( 
. 66 (؟) اخبار مجموعة ؛ ص ؟4 . ابن عذارى » ج ؟ ص‎ 


نس /#/باة مه 


د قرطبة مركز الصراع بين اليمنية والمضرية : 


أثار مصرع ابن قطن الاحقاد الدفينة في تفوس المضريين والقيسيين من 
اليمينين » ونيش ما كان كامنا في النفوس من خلافات ونزاعات عصيبة » 
فتحالف العرب البلديون بقيادة قطن وأمية ابني عبد الملك بن قطن المقتول 

مع البربر المغلوبين الذين كانوا يتلهفون لاشباع شهوة الانتقام من الثساميين 
وتضامنوا على مناهضة بلج وجنده » وانضم الى هذا الحلف عبد الرحمن 
اج للك اللي عانق د للك ل أ 1 ومسي عو ار و 
سبتمانيا © + وتم الاشتباك الحربي بين الفريقين في موضم يقال له«أقوة 
.برطورة بقع علبى .بعد بريدين من قرطبة » واحتدمت نار الحرب » واتتهى 
الآمر بهزيمة الْلديين والبربر » وأصيب بلج ف هذه المعركة ولع يلبث أن 
توفن متآثرا باصابته » فخلفه ثعلبة بن سلامة العاملئ على الامارة في 
قرطبة29 + ولا بلغ الخليفة هشام بن عبد الملك ما أصاب البلديين على أيدي 
الشاميين أقام على الاندلس أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي » ليضع 
حدا للفتنة التي اضطرمت نارها ف قرطبة » وكان تعلبة قد أسر عددا كبيرا 

من العرب البلديين » ونزل في المصارة من قرطبة في رجب سنة ١١6‏ ههه 
لببعهم » وبينما شبك في الحبائل الولد بالوالد9؟ تمهيدا لبيعهم بأبخس 
الاثمان اذ أقبل أبو الخطار ؛ فأمر باطلاق الاسري والسبى ؛ فسمى عسكره 
لذلك بعسكر العافية 2 » وشرع عهده بازالة أسباب الفتنة من قرطية » فأمر 
باخراتج تعلبة وأصحابه من الاندلس » فاستقامت الامور في الحاضرة » 
واطمآن الناس الى معاشهم ”*؟ » ثم رأى أن بوزع الاجناد الشاميين على 


)1( 0 8 
ج13 ص 718 . 

زفرةا ا 

)هم ابن القوطية » ص 7س أخبان مجفوعة ؛ ص قلات ابن عذارعل + 
ج 1 ص 115618 . 


سم 6ن سل 


كور الاندلس حتى بأمن الناس شرهم » ويقضى بذلك على مصدر الفتنة 
والنزاع ٠‏ 

وكان أبو الخطار رغم هذه البداية الطيبة يمنيا متعصبا ليمنيته » فلم 
يليث أن جرفه تيار العدمبية فانحرف عن طريق الانصاف والعدل » فقد 
حدث أن اختلف مضري في قرطبة مع يمني » فشكاه اليمني الى أبي الخطار» 
فجار هذا الاخير في حكمه على المضري مدفوعا بعصبيته » فالتجأ المضري 
الى الصميل بن حاتم بن ذي الجوشن رئيس المضرية في الاندلس » وأقبل 
الصميل الى قصر.الامارة ليناقش أبا الخطار في الامر ويعاتبه على جوره 
تمهيدا لتسوية القضية » ولكن أبا الخطار بدلا من أن يحسن استقباله 
ويبدي استعدادا للتفاهم بادر باهانة الصميل » وكان ذلك التصرف الطائثش 
من جانب أبى الخطار الشرارة الاولى التى أشعلت نيران الحرب الاهلية 
من الكة وعانة "اي القطاو» والشرية دعانة الفيل + زافهت العرب 
بهزيمة ابي الخطار ووقوعه في أسر الصميل ٠‏ ثم أقيم ثوابة بن سلامة 
العاملي واليا على الاندلس بتدبير من الصميل في رجب سنة ١58‏ ه 
.(ه4مم ) ؛ ودخل ثوابة قصر قرطبة ومعه أبو الخطار يرسف في قيوده270. 
ثم توفى ثوابة بعد عام من ولايته » فعمل الصميل على تولية يوسف بن عيد 
الرحمن الفهري » وكان طاعنا في السن ؛ ضعيف الارادة مما سهل على 
الصميل أن يصبح الموجه الحقيقي للسياسة الاندلسية ٠‏ ولكن يحيي بن 
حردث الحذامى من جند الاردن دعا الى نفسه » وعندئذ تم الاثفاق على 
أن يستائر يوسف الفهري بولاية الاندلس في حين بترك كورة رية ليحبي 
ابن حربث ٠‏ وف هذه اللحظات المضطرية نجم أحد القضاعيين من اليمنية 
في اقتحام قصر قرطبة بالقوة » وأخرج أبا الخطار من سجن القصر » ثم هرب 


(1) اخبار مجموعة » ص لاه ابن عذارى » ج ؟ ص .5 ٠‏ 


به الى قبائل كلب فاكتنفوه ومنعوه(» ٠‏ وعلى الرغم من خلاص أبي 
الخطار من أسره » فقد أصفقت اليمنية والمضرية على بوسف الفهريى » 
فاستقام الامر ليوسف » ولكنه لم يلبث أن نكث باتفاقه معيحيي بن حريث 
وعزله عن كورة رية ٠‏ فغضب ابن حريث وكان ذلك نذيرا بقيام الحرب 
من جديد بين العصبيتين اليمنية والمضرية » فقد تضامنت اليمنية مع .حيبي 
ابن حريث » وكاتب ابن حريث أبا الخطار لكي ينضم ألى صفوفه » فطالبه 
أبو الخطار بالرئاسة لنفسه ء ورأت قضاعة آخيرا أن تخضم لاجماع اليمنية 
على الدعوة لابن حريث حتى لا تختلف كلمة اليمنية ؛ فاجابوا ابن حريث 
وقدموه92؟ ».وأصفقت يمن الاندلس : حميرها وكندتها ومذنححها وقضاعتها 
على تقديمه » بينما انضوت مضروربيعة تحت لواء يوسف والصميل + ثم 
زحفت جموع اليمنية بقيادة ابن حريث وأبي الخطار نحو قرطبة » ونزلت 
على نهر قرطية بفربة شقندة » وعيرت المضرية الوادي””» ؛ واشتبك الفريقان 
في قتال عنيف » دام معظم اليوم + ويصف ابن عذاري هذا القتال يقوله : 
« فما تسمع الا صهيلا وصليلاء ولا ترى الا قنيلاه حتى تكسرت الخطيات» 
وتفللت المشرفيات » والتفت الساق على الساق » وانضمت الاعناق الى 
الاعناق » فلم يعهد حرب مثلها في المسلمين بعد حرب الجمل وصفين »249 ) 
وآنهك القتال قوى الفربقين » ولم ستطع أحدهما التغلل على الآخر » 
فاستقدم الصميل أهل السوق بقرطبة لنجدته » فقدم اليه منهم ما يقرب من 
أربعمائة ومعهم العصى والسيوف وامزاريق » وخرج الجزارون بسكاكينهم» 
ولم يكن باستطاعة اليمشية الصممود أمام هذه القوة الحديدة » خانهزموا » 


)١(‏ نفس المصدر ») ص 8ه . احتمعت قضاعة على رجل بقال له 
عبد الرحمن بن تعيم الكلبي » فجمع مائتي راجل وأربعين فارسا » وهاجم 
بهم القصر بقرطبة ؛ فهزم الاحراس » وحمل ابا الخطار الاسير ( ايسان 
مجموعة ) ص 8ه ) ٠.‏ 

(0) أخبار مجموعة ) ص مه . 

0( تفسن الصدر » ص 8ه 5 

(؟) ابن عذارى »2 ج ؟ ص لام . 


0 10 


وفتل منهم عدد كبير » وقبض على ابن حريث وأبي الخطار فقتلا » واقتاد 
الصميل أسرئئن اليمنية الى كنيسة قرطبة التي أقيم الجامع على بقعتها » 
فضرب أوساط سبعين منهم بالسيف2©27 ٠‏ وأصبح الصميل بعد هذه الواقعة 
صاحب السلطان الفعلي في قرطبة » فكانت له الرئاسة والتديير أو الرسم 
بينما لم يكن ليوسف الفهري سوى الاسم ٠‏ 

م اجتاحت الاندلس من سنة ١١‏ ه مجاعة كبيرة » لم يفلت مسن 
شرها سوى مدينة سرقسطة قاعدة الثغر » فقد كان أهل هذا الاقليم بمزارعه 
وخيراته الوفيرة أفضل حالا من غيرهم » وكان معظم هنولاء الاهالى من 
اليمنيين » الذين اعتزلوا الحا راك رار 2 
بنفسه » فأقامه على ولاية سرقسلة في سنة ٠5+‏ ا 
بعاملين : الاول أنه بذلك يستطيع أن يشبع شهوة ؛ اتتقامه من اليمنية » 
والثاني يتخلص من الصميل منافسه على السلطان في قرطبة > وفطن الصميل 
الى خطة الفهري ؛ فلم يعمل من جانبه على اذلال أهل سرقسطة » ولم 
1 يتعصب ضدهي » بل انه عمل على الضد من ذلك على اكتساب ثقتهم فيه 
ومح كن "5 

أما بوسف الفهري فقد اتفرد بالسلطان في قرطبة يعد أن أقصى 
الصميل عنه » ونزل الفهري ببلاط الثر بن عبد الرحمن الثقفي”!» » ولكنه 
رزيء بمنافس قوي آخر هو عامر بن هاشم القرشى كان يطمع في ولاية 
الاندلس » فكاتب أيا جمفر النصور وسأله أن يبعث اليه بسجل الولاية ؛ 


(1) اخبار مجموعة ؛ ص ٠ 1١١‏ 

3( راجع التفاصيل في كتابي تار بج الملمين )؛ ص 156 ٠‏ 

(7) اخبار مجبوعة ؛ ص 117 ٠‏ 

(1) ذكروا انه تجنى على ابن الحر فقتله ؛ واستولى على القصر » وقيل 
انه اشتراه ( المصدر السابق ص 514) ٠‏ 


!اة - 


وأخذ يعد العدة للوثوب على يوسف الفهري22 » فادرك بوسف خطته » 
ودبر مكيدة لقتله بالاتفاق مع الصميل ٠‏ ففر: عامر القرثى الى قومه 
اليمئيين سرقسطة؛ ودعاهم الى سجل أبي - جعفر المنصور) فأزره اليمئيونه 
فخاصروا الصصيل سرقلة بحصارا: انند الى متبية امهو نه حتى أشرف على 
الاستنزال لولا أن بعث يستنجد قومه من القيسيين والمضربين » فلبوا 
نداءه » وخرجت قوة مضرية لنجدة الصميل وفك الحصار عنه ؛ واشترك 
معهم جماعة من مو الي ١‏ بنى أمية في الاندلس على رأ حي ابو عات يعي هلاه 
ابن عثمان ‏ وعبدال بن خالد ء ولم يكن هؤلاء كرون في اتقاذ الصميل 
بقدر ما كانوا يفكرون في تقديم سابقة يعتمدون عليها لادخال أميرهم 
عبد الرحمن بن معاوية الاندلس ٠‏ 


٠. 517 المصدر السابق ) ص‎ )١( 


5ج ندم 


العسرالتشاى 


قرطبة في عصرها الذهبي : عصر دولة بني أهية 


)١(‏ قرطبة في ظل أمراء بني أمية 
ب الطابع السوري في منشآت عبد الرحمن بقرطبة 


ج # تدفق التأثيرات المشرقية على قرطبة مند عصر عبد الرحمن 
الاوسط 


(؟) فرطبة في عصر خلفاء بني أمية العظام 

أ تقدم الحركة العمرانية والعلمية في قرطبة الخلافية سم 

بت وصف كتاب العرب لقرطبة في عصر الخلافة 

ج ‏ السفارات السياسية الاجنبية الى قرطبة 
١‏ السفارات البيزئطية 
؟ . وفود ملوك النصرائية في اسبائيا الى قرطبة 
مو # وصف تفصيلي لاستقبال الخليفة الحكم المستتصر للملك 

أردون الرابع 

ه ‏ وفود أمراء المغرب الموالين للخلافة الاموية الى قرطبة 


الفصل الثاني 


010) 


قرطبة في ظل أمراء بني امية 


أب مظاهر اللك في دولة عبت الرحمن الداخل : 


عندما اتصل موالي 'بني أمية بالصميل بقصد حمله على مسائدة عبد 
الرحمن بن معاوية وتأبيده له لم يجدوا منه الا اعراضا وتهديدا » فاتقطم 
رجاؤهي من المضرية بأسرها » وتحولوا الى اليمنية الموتورين » وكان هؤلاء 
يتلمفون للثأر من المضرية » وينتظرون فرصة مواتية يشبون فيها عليهم » 
فوجد موالي بني أمية منهم ترحيبا بالغا لاستقبال الامير المغامر ونصرته » 
وتم الاتفاق بين موالي بني أمية وبين اليمنية على استقدام عبد الرحمن الى 
الاندلس ء وبفضل هذا التحالف تمكن عبد الرحمن بن معاوية من ايقاع 
الهزيمة بجيش الصميل ويوسف الفهري في .ه من ذي الحجة سنة 16 هء 
في موقعة جرت بظاهر قرطبة في المصارة'١؟‏ ؛ ودخل عبد الرحمن قصر 
الامارة ظافرا » وأصبح أمير الاندلس بغير منازع9؟ ٠‏ 

وشهدت الاندلس صراعا متواصلا بين الامير الاموي وبين خصومه 
السياسيين والثائرين عليه من القيسية الموتورين ؛ واليمنية الذين انقلبوا 
عليه ؛ ومن أنصار العباسيين الذين كانوا يسعون للقضاء عليه + ولكن 
عبد الرحمن الداخل انتصر على أعدائه ومناوئيه بفضل دهائه وقوة شكيمته 

)١(‏ حدثت هله الواقمة في المخاضة الواقعة بادنى الناعورة ( ابن 


6 راجع التفاصيل قُِ كتابي تاريخ المسلمين م ص كلظ .كا . 


سم 86 سه 


ومضاء عزمه » ومن العجيب أن بلقبه ألد خصومه أبو جعفر المنصور بصقر 
قريشٌ١7١؟‏ » وكان يقول : ( لا تعجبوا لامتداد أمرنا مع طول مراسه وقوة 
أسبايه » فالكأن في أمر فتى قريش الاحوذي الفذ في جميع ثشؤونه ؛ وعدمه 
لاهله ونشيه ؛ ونسليه عن جميع ذلك يبعد مرقى همته ومضاء عزيمته > 
حتى قذف نفسه في لحج امهالك لابتناء مجده » فاقتحم جزيرة شاسعة 
المحل 4 نائية المطمع ؛ عصبية الجند ؛ ضرب بين جندها مخصوصيته » وقمع 
بعضهم بعضا بقوة حيلته » واستمال قلوب زعيتها بقضية سياسته » حتى 
انقاد له عصيهم » وذل له أبيهم » فاستولى فيها على أ ريكته ملكا على 
قطيعته» » قاهرا لاعدائه ؛ حاميا لذماره » مائعا لحوزته » خالطا الرغبة اليه 
بالرهبة منه ؛ ان ذَلِك لهو الفتى كل الفتى لا يكذي مادحه )9 ٠‏ 


ويرجع الفضل الاول في تمصير قرطبة وتجميلها » وتنظيم شؤون 
الادارة والحكي فيها الى الامير عبد الرحمن الداخل » فقد كانت نظي الادارة 
والحكم قبل قيام الدولة الاموبة مضطربة مزعزعة يسبب اختلاف الولاة 
عليها من قبل أمراء افريقية29 ؛ ويسبب النزاع القائم بين اليمنية والمضرية » 
فلما استقرت أركان دولة عبد الرحمن ن الداخل في قرطبة وتمهدت قواعد 
حكمه عمل على تسكين النظم الادارية التي كانت سائدة في المشرق 
الاسلامي في زمن الدولة الاموية البائدة ؛ وتطبيقها تطبيقا عمليا » وقد.تم 
ذلك على نحو شير الاعجاب » وسرعان ما ارتفت الاندلس من محرد ولابة 
تامعة للخلافة الاموية الى مصاف الدول الكبرى المستقلة9» ٠‏ ويشير ابن 
حيان الى هذا التطور الكبير الذي طرأ على شئرون الادارة ونظم الحكم في 
ظل عبد الرحمن الداخل بقوله : « لما ألفى الداخل الاندلس ثغرا قاصيا غفلا 
من حلية الملك ؛ عاطلا » أرهف أهلها بالطاعة السلطانية » وحتكهم بالسيرة 


)ع( أخبار مجموعة »؛ ص 1١11‏ ابن عذارى » ج ؟ ص 8ح )؛ كلم 
انم العطيب :كناب اعمال الأعلام + من + ب التري 4ج 1١‏ بض 808 -. 

(؟) القري ؛ ج | ص "٠.١‏ . 

0 نفس الرجع غ. ص ,13 


اللوكية 4 وأخذهم بالاداب 3 فأكسبهم عما قليل المروءة » وأقامهم على 
الطريقة » وبدأ فدون الدواوين » ورفع الاواوين » وفرض الاعطية » وعقد 
الالوية » وجند الاجناد » ورفع العماد ) وأوئق الاوتاد » فأقام للحلك 
آلنه » وأخذ للسلطان عدته؛ فاعترفب له بذلك أكاير الملوك» وحذروا جاتبه» 
وتحاموا حوزته » ولم يلبث أن دانت له بلاد الاندلس » واستقل له الامر 
فيها »020 ٠‏ 


ويرجع الفضل في نجاح سياسته وتوطيد فلكه الى وزرائه وحجابه 
الذين أحسن اختيارهم 6 واتتقاهم من بين من أدخلوه الاندلين وأيدوه 
ونصروه وأخلصوا له » أمثال عبيد الله بن عثمان » وعبدالله بن خالد » 
ويوسف بن بخت » وتمام بن علقمة » وحسان بن مالك7"© ٠‏ وقد عمل عيد 
الرحمن الداخل على احاطة نفسه بهالة من فخامة الملوك وأبهة الخلفاء فزود 
حاضرته قرطبة بروائع المنشات والعمائر » وقامت فيها حركة معمارية 
وجمرائية لم تشهد لها نظيرا من قبل : واتخذت قرطبة منذ ذلك الحين مظهر 
المدن الكبيرة ؛-وأصبحت جديرة بأن تكون عاصمة للامارة الاموبة ء 
ويذكر المقري نقلا عن بعفن المؤرخين2؟ : أنه لما ف تمهد ملكه شرع في 
تعظيم قرطبة » فجدد مغانيها وشيد مبائيها » وحصنها بالسور”© » وانتتى 
قصر الامارة0©» والمسحد الجامء07) ووسع فناعه وأصلح مساحد 

(؟) ابن عذارى » ج ؟ ص 29721 ال . 

(؛) فتس الاندلس »© تحقيق خواكين جتثالث ) ص 1١9‏ - أبى الفداء ) 
كتاب المختصر في أخبار البشر » بيروت 1565 »ج لاا ص 58 ابن خلدون ؛ 
طبعة بولاق » 86؟! هاعج ؛ ص ١١١‏ القري ءاج (١‏ ص ٠. 5١١‏ 000 

زه هو قصر روماني قديم ؛أقام فيه مغيث الرومي عند افتتاح قرطبة) 
الى ان اعتناضه موسى بن نصير عنه قصرا بالريض الغربي من قرطبة ) عرف 
ملل ذلك الحين ببلامل. مغيث . وفي قصر قرطبة نزل عبد الرحمن الدذاخل بعد 
أنتصاره على يوسف الفهري و!ا لصميل . ولا شك انه أضاف الى هذا القصر 

3 أقامه الامير عبد الر حمن الداخل سنة ./إ١‏ ه رابن عذارى » ج ؟ 
ص تلم المقري »2 ج ؟ ص51 ) ٠‏ 


نم 49 سد 


الكور() » ثم ابتنى مُدينة الرصافة متنزها له » واتخذ بها قصرا حسنا 
وجنانا واسعة » نقل اليها غرائب الغراس + وكرائم الشجر من بلاد الشام 
وغيرها من الاقطار » ٠‏ وف موضع آآخر يقول : « ان عبد الرحمن الداخل 
لا استقر أمره » وعظم » بنى القصر يقرطبة » وبنى المسجد الجامع » وأنفق 
عليه ثعانين ألف دينار » وبنى بقرطبة الرصافة تشبها برصافة جده هشام © 


ب ل الطابع السوري في منشآت عبد الرحمن بقرطبة : 


يستطيع الباحث في عصر عبد الرحمن الداخل أن يشاهد بوضوح 
اللون السوري في كل منشآنه التي اقامها بقرطبة » وليس ذلك بغريب على 
حفيد.الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك ؛ وقد ذكرنا أنه حاول أن يجدد 
ما طمس لبني أميه في المشرق من معالي الخلافة وما اتقرض من آثارها9) ع 
ويطعم الحضارة الاندلسية بالتقاليد السورية حتى تكون استمرارا 
للحضارة الاموية في بلاد الشام ٠‏ 


ما كاد الامير عبد الرحمن الداخل يتغلب على خصمه يوسف الفهرق 
في وقعة المصارة حتى امتثل ما كان يفعله أجداده من بناء القصور خارج 
عاصمتهم اما للتمتع يهدوء الصحراء ؛ أو فرارا من الامراض المنفشية في 
اللاد » أو التمتع بالحياة بعيدا عن انظار الرعية » أو لقضاء فصل الشتاء في 
البوادي ٠‏ ومعظم هذه القصور الاموية أقيم في أودية الاردنث مثل قصير 
عمرة » وحمام الصرحٌ الذي أسس في عصر الوليد بن عبد الملك » وقصرا 
المشتي والطوبة في عصر يزيد الثاني أو الوليد الثاني؟2 ؛ والقصر الذي 


)١(‏ ذكر القري أن عدد مساجد قرطبة بلغ في ايام عيد الرحمن الداخل' 
5٠‏ مسسجدا (ج ؟ ص 718) , 

(9) المقري » ج ؟ ص 9ام . 

9) المقري؛ ج ١‏ ص 8.؟ . 

(؛) زكي محمد حسن »؛ القصور الاموية في شرق الاردن » مجلة الكتاب» 
ديمبر 116586 4؛ص لره! . 


80خ ندم 


اكتشف منذ ما يقرب من عشر سنوات ف عين الجار (عنجر) بلبنان » ويرجح 
أنه من بناء الوليد الثائي ؛ والقصور التي أقامها هشام بن عبد:الللك : مثل 
خربة المفجر الذي تقع آثاره اليوم على بعد ” أميال شمالي أريحا »:وكان 
قصرا شتويا تزدان جدرانه برسوم آدمية وحيوانية27 » وقصر الحير الغربي 
الواقع على بعد أربعين ميلا الى الجبوب الغربي من تدمر» » وقصر الحير 
الشرقي الواقم على بعد ستين ميلا الى الشمال الشرقي من تدمر وأربعين 
ميلا من الرصافة9 ٠وقد‏ أشار الطبري الى نزول هشام في الرصافة؛وابتنائه 
قصرين بها20 لعلهما قصرا الحير الشرقي والغربي » وأغلب الظن أن هذا 
الخليفة أتم بناء الحير الغربي في سنة ٠م‏ م والشرقي.فٍ سنة 8/ م ٠‏ 
وعلى هذا النحو كان عبد الرحمن الداخل بحن الى قصور أجداده 
حنينا متواصلا » وخاصة رصافة جده هشام » فأقام المنية المعروفة بالرصافة 
الى الثسمال الغربي من قرطبة لنزهه وسكناه أكثر أوقاته » وذلك في أول 
سني امارتة 6 وسماها بهذا الاسم نسبة الى رصافة جده هشام الاثبرة 
لديه©» » « فاتخذ بها قصرا حسنا » ودحا جنانا واسعة » وتقل اليها غرائب 
الغروس وأكارم الشحر من كل احبة » وأودعها ما كان 'استحلبه -يزيد 
وسفر رسولاه الى الشام من التوى المختارة » والحسبوب الغرية حتى نمت 


)١(‏ روستطة دمونغء00116 بعستتصتوم طوعف ,تعمتقتطاع ستاك مطل 
,8 ,2.36 


(؟) دانيال شلومبرجة ؛ قصر الحير الغربي » ترجمة الياس ابو شبكة ) 
بيروتك مم5 . 

(9) بوعتاععاتطع«ة مستامتامم راوع 06 ماستاموعة اامطة 2 رلأع وعم 

1958, 2, 11 

() الطيري » تاريخ الامم واللوك » مطبعة مصر ) 15175 4ج نه ص 15ه 

(ه) المقري » ج ؟ ص ١١‏ 85 كذلك أقام عبدالله بن عبد الرحمن الداخل 

المعروف بالبلنسي ربضا ببلنسية سماهبالر صافة 

1 ,ا 1 قبل عمعممكة1( م ع تماقا بلموتة هط -اكم1) 

.(2 6غ210 ,136 .2 ,1950 

ولعل هذه الرصافة هي الولجة التي ذكرها أبن الابار في الحلة السيراء : 

) راجع الحلة السيراء 34 'تحقيق الدكتور حسسين موّنس 4 الفاهرة 5519| » 
80 »؟ ص /ا؟١ ٠.)‏ 


9 ب 4 


يمن الحد وحسن التربية في المدة القريبة أشجارا معتمة أثمرت بغرائب من 
الفواكه » اتنشرت عما قليل بأرض الاندلس » فاعترف بفضلها على 
ا ا ا ل رق 
اسم ما يزال يطلق على أبنية تقع على بعد خمس كيلومترات شمال شرقي 
قرطبة9؟ ٠‏ ويذكر ابن سعيد من فواكه منية الرصافة بقرطبة الرمان 
السفري » ونقل عن ابن حيان أنه الرمان « الموصوف بالفضيلة المقدم على 
ار ب 00 
الى أخته آم الاصبغ بالشام لتوصيلها الى الاندلس » جلبه من رمان الرصافة 
رجألا تخد ا لق د لاط مون اشر هم عار ب بون ااي ل ا 
الاردن » فأعطاه جزءا من ذلك الرمان » « فراق حسته وخيره ؛ فسار به 
الى قربة بكورة رية » فعالج عجمه » واحتال لغرسه وغذائه وتنقيله حتى 
طلع شجرا أثمر وأينع ؛ فنزع الى عرقه » وأغرب في حسنه 296 » ثم حمل 
بعض ثمرأته الى الاميرٍ » فوجد أنه لا يختلف عن الرمان الرصافي الشامى » 
فسأله عن مصدره » فأخبره سفر بحيلته في استنباطه » فأعجب الامير ببراعته 
وهمته » واغترس منه بمنية الرصافة وبغيرها من حناته » وانتئشر هذا 
الرمان ؛ وتوسع الناس في غراسه » وأصبح يعرف بالرمان السفري الى أيام 
أبن سعيدك29) ٠‏ 


ومن بين الاشجار التي كانت ترسلها أم الاصبغ أخف الاي عبد 
الرحمن من الشام واهتم عبد الرحمن بغرسها في منية الرصافة©» » لتذكره 


)1 المقري » ج ؟ ص ٠. ١5‏ 

)5 ابن الابار » الحلة السسيراء ؛ ج ١‏ ص /؟ 5 
9) المقري » ج ؟ ص 18 . 

(؟) نفس المرجع . 

(5) نفس المرجع ؛ ص 86 . 


يرصافة جده بالشام أشجار النخيل ء ويذكر الرازي أن عبد الرحمن عندما 
تزل أول مرة بمنية الرصافة شاهد نخلة أهاجت أشحانه » فتذكر وطنه 
وقال مرتحلا : 
نبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي ف التغرب والنوى وطول التنائمي عن بني وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيها غربة فمثلك في الاقصاء والمنتأى مثلى 
سقاك غوادي المزن من صوبها الذي يسح ويستمري السماكين بالويل0© 
وف هذه النخلة سول أيضا : 
يا نخل أنت غريبة مثلىي في الغرب نائية عن الاصل0© 
وكان الامير عبد الرحمن الداخل يوئر الجلوس في علية بالرضافة 
ليمئع نظره بمشاهدة الجنان المحيطة بالقصر0؟ ٠‏ وكان لقصر الرصافة 
سور يحيط به ينفتح فيه أبواب » وصل الينا من أسمائها اسم باب يعرف 
الرصافة من القصور الاثيرة لدى أمراء بني أمية ؛ فكان ينزلها الامير 


)ع0 ابن عذارى » ج ؟ ص .5 ابن الابار » الحلة السيراء ؛ ص /ا؟1 س 
ابن الخطيب » اعمال الاعلام ؛ ص ٠ ٠١‏ 

(0) ابن الابار » ج ١‏ ص ل!؟ . 

() آأخبار مجموعة 2 ص ٠. ١١56‏ ونستئتج ما ذكره صاحب اخبار 
ممجموعة أنه كان يلجأ الى قصر الرصافة عندما كآن يقدم على اصدار أحكامه 
بااقتل » ففي هذا القصر أمر بقتل وهب بن ميمون © وفيه أمر بقتل عيسون 
أبن سليمان الاعرابي » وفيه أيضا أمر بقتل ابن اخته مغيرة بن الوليد »؛ وهذيل 
وف هذا القصر أيضا آمر بحبس يحيى بن يزيد بن هشام اليزيدي وعبيد الله 
ابن آنان بن معاوئة بن هششام الثائرين عليه » ثم أمر بالقيض على أعوانهما وهم 
ابن ديوان الحيثاني واين يزيد بن بحيى التجيبي وابن أبي غريب . فلما تم له 
ذلك أمر بقتلهم جميعا في الرصافة ثي سحبت حيفيم من الرصافة الى الحصا 
وهى موضع بقع على رصيف نهر قرطية أمام القصر حيث صلبت جثثهم 
(أخبار مجموعة ؛ ص .)١١841١١‏ 

() ابن القوطية ) ص 85 ٠‏ 


أقام أردوث الرابع ملك قشتالة المخلوع » بعك أن وعده الحليفة الحكم 
المستتصر بنصرته ومساعدته على استرجاع عرشه90" ٠‏ 

وقد آثر أمراء الاندجلس بعك تعيك الرحمن الداخل هده المنبة وزادو !ا 
ف عمارتها 4 وتنافس الشعراء في وصفها حتى أيام ابن سعيد9) ٠‏ وظللت 
الرصافة بعد انتثار عقد الخلافة منتدى الادباء وملتقى الشعراء » يتبادلون 
فيها الاشعار » من ذلك قول قاسم بن عبود الرياحي : 
اسقنيها ازاء قصر الرصافة واعتبر في مال الخلافة 
وانظر الافق كيف بدل أرضا كي يطيل اللبيب فيه اعترافه7 "© 
للآباء الفرنسسكان » وقد تبقى منها اليوم بعض آثار جدران وقاعات » وي 
جوف هذه الاطلال باب يودي الى طريق ف باطن الارض يقال أنه كات 
يصل بين قرطية والرصافة » وأن هذا الطريق كان يرتاده الامير عبدالر حمن 
متى شاء لنفسه الراحة واللهو بعيدا عن أنظار رعيته بالحضرة » وما زال 
نخلة هرمة قدام عليها العهد حتى تاكلت أجزاء منها وتداخلت فيها قطح 
الححارة وشاءا أشة قديمة » ونذاكر الروائات الاسيائية المعاصرة أنها تخلة 
عبد الرحمن9؟ ٠‏ 


آخر أورد ذكره مثورخو العرب يعرف بقصر الدمشق » ويغلب على الظطن 


. 756 ص‎ ١ المقري »ج‎ )١( 

(؟) نفسى المرجع » ج ؟ ص ١١‏ 8 

(5) نفس المرجع » ص 11 ٠‏ 

(؟) ارجع الى مقالي عن العمارة المانية بالاندلس » من كتاب الشعصب 
رقم 564 4 القاهرة 1165 ص 7ا؟١‏ . 


ل 


أنه من بناء عبد الرحمن الداخل بقرطبة » واتخذه بشو أمية بعد ذلك « ممدان 
مراحمم ومضمار أفراحهم » » وقلدوا به قصرهم اشرق 4 وقد قد هذا 
القصر بالصفاح والعمد » وأبدع بناؤه » ونمقت ساحاته » فقد.كسيت سقفه 
بالركارف المنسية والتخضية » وأحنطك رزاقه وحتاوله فى ساناه وافننتة 
بأرضيات مرخمة27: وظلت اطلال هذا القصر قائمة ف عصر ملوك الطوائف 
وزاره الوزير الشاعر أبو بكر بن عمار » ومضى ف هذه الاطلال ليلة م 
لمة من أتباعه » وألشد فيه : 


كل قصر بعد الدمشق يدم فيه طاب الخني ولذ. الشم 
منظر رائقق وماء نمير وثري عاطر وقصم أشسم 
بت فيه والليل والمحر عندي علبر أشهب وميك يي 


كذلك يمكس المسجد الجامع بقرطبة الذي أقافه الامير عبد.الرحمن 
الداخل في سنة وا ه هذه التأثيرات السوئزية سواء ف زخارفة المعماريه 
وكا كر المزدوجة ونظام سقفه » أو. ف وضع مئذنة بالنسبة للتجامع 
أو ف تصميم مجنياتة حول الصحن » كما تذكرنا عقود جامع قرطبة المتعامدة: 
على جداز القبلة بنظائرها في المسجد الاقصى9 ١‏ ولا شك أن الافير 
عبد الرحمن الداخل استعان بعرفاء ومهندسين سوريين ف.بناء هذا السجد 
الجامع كما فعل الامير عبد الرحمن الاوسط عندما استعان بعبدالله بنسنان 
أحد الموالي الشاميين في ناء سور اشبيلية بعد غزوة النورمان لها في 
سنة وعم ه240 , 


وهكذا كان لعبد الرحمن الداخل الفضل ف تطعيم حضارة الاندلس 


٠0ا5١6١9. المقري 2 ج 5 ص‎ )١( 

(0) تفن امرجم © ج ؟ ص ل١‏ © ٠315٠١‏ 

؟) عمعومكةظة ده املققسة 6م25 6 معذنودمم .مع رامو سوط" .لا 
8 بلأعزوزوء 02 - 1949 , 277 ,701 ,هنالو ةسفحله ,كمال نال عتتوتف ده أع 


226-27 ,22 بعشباءة ا تطعطلع استاقنتم تزآاجوء 2ه غستامعمة مطه 
(4) ابن القوطية القرطبي » ص 8 ٠‏ 


# © سس 


بالتقاليد السورية » التي كان بحن اليها في غربته » فطبقها على أبنيته 
ومنشاته ٠‏ وتعد الاسات الآنبة وهى من نظمه عن مدى هذا الحنين : 


أبهما الراكب الميمم أرضي اقر من بمض السلام لبعفي 
ان جسمي كما تراه يأرض وفتؤادي ومالكيه بأرض 
قدر البين بينشافافترقا 2 وطوى البين عن جفوني غمض 
قد قضى الله بالبعاد علينا فعسى باقتراينا سوف يقضي 7 


2 


ج م تقدقق التاثيرات المشرقية على قرطبة منذد عصر عند الرحمن 
الاإوسط : 


تحت قرطبة منذ عصر الامير عبد الرحمن الداخل لتيارات حضارية 
مختلفة » بعضها من الشام والحجاز » والبعض الآخر من العراق ف ظل 
الخلافة العباسية2 » ففي مجال الفنقه يسجل دخول المذهب المالكي ف 
الاندلس وانتشاره في قرطبة أهم أحداث عصر الامير هشام الرضا ٠‏ وأول 
من أدخل مذهب مالك في الاندلس أبو عبدالله زياد بن عبد الرحمن بن زياد 
اللخمي المعروف بشبطون ( ت ١4#‏ هء ) » وكان قد رحل الى المشرق بعد 
عام واحد من مارة هشام » وكان أهل الاندلس قبله يتفقهون على مذهب 
الامام الاوز اعي الشامي2» ؛ ويفسر الاستاذ عبد الحميد العبادي انتشار 


)1( ابن عذارى ؛ ج ؟ ص 6م + 
(؟) رععة طعتزإممط داق 6م1338 ,قتقعمة]1 .6 © لطعتط وم اسقط 
,4 .2 ,19806 ,111 .ةا 
(؟) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي إمام اهل 
والحجاز والبصرة ؛ واستقر بهد المقام ببيروت وتوف بها في صفر سنة لامها ه 
(5//ا م) وقيل في شهر ربيع الاول » ودفن في قرية قريبة من بيروت يقال لها 
حنتوس في قبلة مسحدها ٠.‏ وكان الاوزاعي كثير المناقب عرف بز هده وورع4ك 
وطول صمته وكان يقول بالجمع بين العمل والعلم والعبادة»ومن مأثور قوله ب 


4ه نا 


هذا المذهب المالكي في الاندلس بعوامل سياسية » ققد كان التفور بين 
الدولتين العباسية والاموية في الاندلس من أسباب اتتشار مذهب مالك فى 
الاندلس » لان العباسيين كانوا بيتبعون المذهب الحنفى ؛ ولان مالك نفسه 
لم يكن يستريح الى سياسة العباسيين2© »؛ في حين عبر عن رضائه عن 
مذهب هشام وحسن سيرته عندما نقلها اليه شبطون » فقال : « ليت الله 
زين موسمنا بمثل هذا )9 ٠‏ ومن المعروف أن المذهب المالكي يعتمد في 
استنباط أحكامه على القرآن والسنة ولم يلجأ الى الرأي الا في حالات 
الفرورة القصوى ٠‏ كذلك رحل في عصر هشام عدد آخر من رواة الحديث 
أمثال فرغوس بن العباس » وعيسى بن دينار » وسعيد بن أبي هند » ويحيي 
ابن بحبى الليثى ؛ فلما رجعوا الى الاندلس وصفوا ما رأوه من فضل مالك 
وسعة علمه وجلالة قدره ما عظي به صيته بالاندلس » فائتشر يومئذ رأيه 
وعلمه ف الاقطار الاندلسية9؟ ٠‏ 

وف محال نظم الحكم امتثل أمراء الاندلس منذ عهد عيد الرحمن 
الداخل أبا جعفر المنصور » واحتذوا حذوه في توطيد اركان الدولة ووثاقة 
السلطة : فالحكم الريضى أول من حند الاجناد المرتزقة بالاندلس على نحو 
ما فعل المأمون والمعتصم بالنسبة للاتراك ؛ وجمع الاسلحة والعدد » 


ب في ذلك : « لا مستقيم الايمان الا بالقول ولا مستقيم القول الا بالعمل ولا 
يستقيم الايمان وألقول والعمل الا بنية توافق السنة » . وقد بايغ الاوزاعي 
وكان قد اخذ عن عدد من التابعين أمثال عطاء بن أبي رباح ومكحول ومحمد بن 
ابراهيم التبحي المحدث وبحيى بن أبي كثير وان شهاب الزهري وقتادة 
( راجع في ترحمته ؛ محاسن امساعي في مناقب الامام أبي عمرو الاوزاعي ) 
تنصوص جمعها زين الدين بن تقي الدين بن الخطيب ونشيرها الامير شكيب 
أرسلان » بيروث 1ة | شفيق طبارة » الأمام الاوزاعي ؛ بيروث مكؤا ) ٠.‏ 

)1( عيك الحميد العبادى » المحمل في تاريخ الاندلسس ؛ العدد الاول من 
اللكتبة التاريخية » القاهرة 1104 ص 81 ٠‏ 

(؟) ابن القوطية » ص 4 السسيف عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين 
وآثارهم في الاندلس ؛ ص 148؟ ٠‏ 

6( القري » ج ؟ ص 10١‏ وما بليها . 


لم 6868© مم 


واستكثر من الحشم والحواثيى ».وارتبط الخيول على. الباب الجنوبي من 
قصره المطل على النهر » واتخذ المماليك » وكان يسميهم الخرس لعجمتهم » 
ولعت عدتهم خمسة الاف930, وكان .له عيون يطالعوته أحوال النات 150 
قاذا أنمى اليه البريد عن ثائر عاجله قبل استحكام: أمره » فلا يشعر هذا 
الثائر حتى بحاط به9© ء وعبد الرحمن الاؤسط هو أؤل من فخم السلطنة 
بالاندلس فنظم الشرطة وميز ولابة المدينة عن ولاية: الاسواق » وأحدث 
بقرطبة دار السكة » وضرب الدراهم باسمه لاول مرة منذ دخل المسلمون 
الاندلس » وأول من اتخذ للوزراء بيتا للوزارة في قصره» » واتخن 
القصور والمتنزهات » وكوسا الامارة.أبهة الجلالة©» » وأحدث الطوز ٠:90‏ 


وف عهد عبد الرحمن الاوسط شهدت قرطبة سيلا من التأثيرات 
العراقية في الفنون والاداب » فققد كان الامير عبد الرحمن رجلا على ,مستوى, 
رفيع من الثقاقة والعلم » وكان عالما متبحرا في علوم الشريعة والفلسفة9؟ ع 
كما كان شاعرا مطبوعا ذا همة عالية*» احتضن العلماء والادباء.» ورفمع 
قدر رجال الغلم والادب والفن من ضاق المثشرق الاسلامي بمواهبهم » 
فأحسن استقيالهم وأكرم وفادتهم ٠ ٠‏ وقد تآثز المجتمع القرطبي في عصره 
بالتقاليد العراقية التي أخذت تغزو الاندلس » وتمتزج بالتقاليد الشامية » 
وت#ؤلف فيما بعد طابعا أندلسيا اصيلا تميزت به الاندلس منذ خلافة عبد 
الزحمن الناصر لدين الله حتى سقوط مملكة غرناطة » ويكفي دليلا على 


» ابن خلدون‎  71.ص‎ ١ ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب ؛ ج‎ )١( 
٠. 1١97/ ج ؟ ص‎ 

لفق ابن خلدون » ج 4 ص 117 . 

(8) أخبار مجموعة ) ص .217 ابن عذارى » ج ” ص 18" ابن 
الخطيب ) ص 1١5‏ المقري 42ج 1 ص 92" . 

(؟) أبن القوطية » ص 51١‏ ان م ام 

(ه) ابن عذارى »؛ ج ؟ ص ٠ ١١6‏ 

8 نش الصدر 6 :16ب ابن .الخطيب » امال الإقلام © من اه 

0) ابن خلدون ؛ ج 5 ص ١17.‏ - المقري > ج | ص 05550. 

(م) ان عذارى ؛ ج ؟ ص ٠ ١١6‏ 


ست 81 مسب * 


ذلك فيما يختص بالتحف والذخائر أنه استجلب الى الاتدلس روائع الحلى 
و نفيس الجواهر مما كانت تحتويه قصور بعداد » وذلك بعد مقتل الانين » 
مثل عقد الشفاء » وأعلاق زبيدة. بنت جمف ر 222 ٠‏ وفي عهده قذم المغني 
الشهير الحسن بن علي بن ثافم المعروف بزرباب الى قرطبة في سنة".با.هه 
(51 م ) ؛ وكان مولى للمهدي المبامي » وتلميذا لكب الموسيقيين في 
بلاط الرشيد + وقد ركب الامير عبد الرحمن بنفسه لاشتقباله وتلقيه » 
وبالغ في اكرامه » فانزله في دار من أعظم دور قرطبة.حمل.اليها جميع ما 
يحتاج اليه » ورتب له الاقطاعات والرواتب +. ويعتبر زرباب المؤسسن , 
الحقيقي لمدرسة الغناء والموسيقى الاندلسية ».وقد طعم الحياة الاجتماعية 
العامة في الاندلس وآداب المحادثة والمجالسة بكثير من التقاليد العراقية 
الفارسية29 ٠‏ وهكذا كان اقبال زرياب على بلاط الامير عبسد الرحمن 
الاوسط نقطة تحول حاسمة في تاريخ وحضارة قرطبة + والفضل ف هذا 
التحول يرجع بدون أدنى شك الى الامير عبد الرحمن الذي يعتبر أوله من, 
جرى على سئن الخلفاء في الزيئة والشكل وترتيب الخدمة9 » ولم يشم 
تفخيم البلاط الاموي في الاندلس وتحويله الى ترف قصور الخلفاء 
العباسيين ببغداد الا بفضل احتضان هذا الامير لرجال العلم والفن الوافدين 
من المشرق وتشحيعه لنثر بذور الحضارة. الاسلامية الشرقية في الاندلس ٠‏ 
فزرباب علىحد قول آنخل جنثالث بالنثيا مثلا «لم يستهو أفلدة أهل قرطبة 
بصونه وجمال أغائيه فحسب » بل ب“دابه الاجتماعية وملابسه وطريقته في 
ارسال شعره وولالمه البديعة التي كان يتفنن في ترتيبها » فأخذ الناس عنه 
ذلك كله » وأصبح ذوقه مقياس الذوق لاهل قرطبة ؛ وأصبحت ملابسه 


)١(‏ ابن سعيد») يس ١‏ ص 15 . ابن عذارى » ج ؟ ص 176 ب ابسن 
الخطيب ؛ ص ١٠١‏ 7 
لغ( اليد عبد العزير سالم » تاربخ المسلمين ؛ ص 5175 ومقالي عن 
فن الغناء والموسيقى بالاندلس»؛ دائرة معارف الشعب عدد (1 ص ٠١65‏ . 
٠‏ ؟) ابن عذارى؛ ج ؟ من 1531 ٠‏ 


بت لها سد 


النموذج الذي يحتذيه القرطبيون في اعداد ملايسهم ؛ ومن ذلك الحين 
اجهد حكام الاندلس في أن يكون لقصورهم مجد أدبي بحاكي ما كان 
لقصور خلفاء المشرق :..فاهتموا برعاية الآداب والعلوم والفنون » حتى 
تصل قرطبة الى مستوى ,يضاهي ما وصلت اليه دمشق وبغداد )20 + 
كذلك اجتذب عبد الرحمن الاوسط تلشجيعه لوفود المشارقة المغني عبد 
الواحد الاسكندراني» وكان حدثا متظرفا أدناه الامير اليه ثم استتدمه9© م 

وعمل الامير عبد الرحمن الاوسط على اقئناء الكتب النادرة » فبعث 
.عباس بن ناصح الجزيري الى المشرق للبحث عن الكتب القديمة النادرة » 
فأتى له بالسئد هند وغيره » ويعثير عباس ؛ بن ناصح المذكور أول من أدخلها 
الاندلس » وعرف أهلها بها » ونظر هو فيها”" ٠‏ 


وتتجلى التأثيرات المشرقية العاسية في بلاط ني حجاج بإشبيلية » 
فقد كان بلاطهم في اشبيلية لا بقل عظمة عن بلاط ني أمية بقرطبة » وكان 
ابراهيم بن ححاج يقلد أمراء بني أمية في احاطة نفسه بهالة مسن م العظمة 
والترف » :واستقدم الشعراء والعلماء ؛ فقصده العذوبي من الحجاز فأكرمه 
ورفع منزلته 9 وقصده النحوي أبو محمد العذري من بغداد0© ٠‏ وذكروا 
انه سمع يجارية بغدادية اسمها قمر » فوجه بأموال عظيمة الى المشرق 
لابتياع هذه الجارية » الى أن استقرت بدار مملكته اشبيلية » وكانت 
كاليدر المنير ذات يبان وفصاحة ومعرفة بالالحان والغناء© ٠‏ 


)1 آنجل جئثالث بالنثيا » تاريخ الفكر الاندلسي » من 50 
(؟) ابن القوطية ؛ ص 9/6 ٠+‏ 
(9) أبن سعيد ) ج ١‏ ص 50 . 
(؟) ابن عذارى » ج ؟ ص 159 ٠‏ 
(0) -تعقة .68 ,قصوووه0'8 وسمصس مك3 مع 6زه18315 ,تإدمط 
11501 ,113318 معع:060 - 850 .2 ,11 .2 ,1932 ,تاعلقلاعبة ,لمعمع مم1 
.0 ,2 ,111 ,ا رععة معتزمم نحن 


(5) ابن عذارى ؛ ج ؟ ص 156 ٠.‏ 


د 8© سد 


وبال الخليفة العظيم عبد الرحمن الناصر في تطعيم حشارة الانداس 
بالتقاليد المشرقية » فسعى الى استقدام المغنين والمغنيات من المشرق » فجلب 
عددا من الجواري والمغنيات من الاسكندرية في سنة 4م ه210 » واعتمد 
على فتيائه الصقالبة في القيادات العسكرية وفي المناصب الادارية ٠‏ وعبد 
الرحمن الناصر هو الذي استقدم أبا علي اسماعيل بن القاسم القالي اللغوي 
من المشرق في سنة ٠م‏ ه ؛ وأمر ابنه وولي عهده الحكم باستقباله عند 
نزوله بالاندلس » وباصطحابه الى قرطبة تكرمة له » فسار معه الحكم في 
موكب جليل حتى وصلا قرطبة » واختص أبو علي القالي بالحكم المستنصرء 
وباسمه طرز كناب الامالي » وكان الحكم بعيئه على التأليف بواسع العطاء » 
ويشرح صدره بالافراط في الاكرام 9 ٠‏ 


والحكم أيضا هو الذي بعث في طلب ,كتاب الاغافي لابي الفرج 
الاصنهاني » ودفم فيه ألف ديئار » فأرسل اليه أبو الفرج نسخة مكتوبة من 
هذا الكتاب قبل أن يصدر في بغداد تفسها ؛ كما ألف له كتابا في أنساب 
قومه بني أمية9 ٠.‏ وف عصر المنصور بن أبي عامر استقدم سعيد البغدادي 
الشاعر من بغداد ‏ وعهد اليه باملاء كتاب على كتابه في جامع الزاهرة ٠‏ ومن 
الناحية العمرائية حرص الخليفتان الناصر والحكم المستتصر على تجميل 
قرطبة بالمباني العظيمة حتى أصبحت تنافس بغداد كبر مساحة وبهاء عمارة ٠‏ 


(1) ابن الاثير » الكامل في التاريخ ؛ ب لم من 1١66‏ ابو الفداء » المختصر 
في اخبار البشر ؛ ج ! ص 115 2 ا١1| ٠‏ 

3س( ابن خلدون » العبر ) ج ؟ ص 1١55‏ - المقري ) ج أ ص ٠ 511١‏ 

(9؟) “تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ؛ ص 714 ٠‏ 


5 


)1١( 


قر طبة في عصر خلفاء بني أمية العظام 
أ ب تقدم الإحركة العمرانية والعامية في قرطية الخلافيةة: 


كان الاموبون يخطنون لانفسهم بالآمارة » فلما تولى عبد الرحمن 
اين محمك 6٠(‏ ب «معاه) واستقامت له الاندلس 4 وأظل البلاد عهد من 
وذلك في م؟ ذي القعدة سنة ١١س‏ ه ( 98 م ) ليوطد مركزه فٍ داخل 
الاندلس وخارجه » ويفرض هيبته في النفوس .٠‏ وقد حرص الناصر علنى 
جعل حاضرته قرطبة جديرة بأن 'تكون حاضرة الخلافة » فأخذ بحيط نفسه؛ 
بهالة من فخامة الملوك وأبهة الخلفاء » وقامت في قرطبة حركة معمارية لم 
تنشهد لها نظيرا من قبل » ونشطت هذه الحركة على وجه خاص منذ سنة 
و" ها ء واستمرت ف عهد ولده الحكي المستنصر بالله 4 فأنشئت مدينة 
الزهراء ومنبة الناعورة » وأضيف الى قصر الخلافة بقرطبة مجالس وقاعات» 
ثم أنشئت مديئة الزاهرة في خلافة هشام المؤيد » واتصلت العمارة في مبانى 
قرطبة والزهراء والزاهرة » بحيث كان يمثى.فتها لضوءء السرج الممتدة 
عشرة أميال 207 0 كان الناصر شغوفا بالبثيان ) فخصص له ثلث أموال 
جباءته » وبهذمه الاموال « أسس الاسوس » وغرس الغروس » واتخد 
المصائم والقصور»”؟ ؛ ولم يبق له في القصر «الذي هو من مصانع أجداده 
ومعالم أوليته بنية الا وله فيها أثر محدث اما تجديد أو بتزييد )2292 , 


وشهدت قرطبة في عهده عصرا من الرخاء والازدهار لم تشهده حاضرة 


)526 المقري (نقلا عن الشقندي) ج ؟ ص‎ - ١١1/ ابن حوقل » ص‎ )١( 
ج ؟ ا ص 5.9 ه‎ 

(؟) البن عذارى » ج ؟ ا ص 996 . 

(9) فسن المصدر » ص م" . 


كن وميه 


من قبل » ويرجع الفضل في كل ما أصايته قرطبة من ازدهار ورخاء بالاضافة 
الى تهمي الخليفة بحاضرته الى جهود وزرائه وعلى الاخص وزيره عبد الملك 
ابن جهور»وذي الوزارتين أحمد بن عبد الملك بن شهيد الذي يقول عنه ابن 
خاقان في المطمح : « مفيخر الامامة وزهر تلك الكمامة ؛ وصاحب الناصر 
عبد الرحمن » وحامل الوزارتين على سموهما :في ذلك الزمان » استقل 
بالوزارة على ثقلها » وتصرف فيها كيف شاء على حد. نظرها » والتفات 
مقلها ؛ فظهر على أولئك الوزراء » واشتهر مع كثرة النظراء » وكانت امارة 
عبد الرحمن أسعد امارة » بعد عنها كل نفس بالسوء أمارة » فلم يطرقها 
صرف » ولم يرمقها محذور بطرف » فقرع الناس فيها هضاب الآماني 
ورباها » ورتعت ظباوٌها في ظلال ظباها ؛ وهو أسد على براثنه رابض » 
وبطل أبدا على قائم سيفه قابض » يروع الروم طيفه » ويجوس خلال تلك 
الديار خوفه » ويروي بل بحسم كل آونة سيفة » وابن شهيد ينتتج الاراء 
وبلتحها » ويفقد تلك الانحاء وينقحها » والدولة مشتملة بغنائه » متجملة 
سئائه » وكرمه منتتشر على الآمال » ويكسو الاولياء بذلك الاجمال » وكان 
له أدب تزخر لحجه » وتبهر حججه 2906 ٠‏ 


وكان عهد الحكم المستتصر ( ووس حوس ه ) عهد سلم واستقرار ) 
لت الحضارة الاسلامية في الاندلس فيه ذروتها » ووصلت قرطبة حاضرة 
الخلافة الى قمة اليهاء والعظمة » وأصبحت ثنافس مدن العالم الكبرى بغداد 
وروما والقسطنطيئية في الانساع والتخطيط وفي الحضارة » وكان المستنصر 
محنا للعلوم » جماعا للكتب على أنواعها » جمع منها ما لي يجمعه أحد من 
ملوك الاندلس قبله ؛وكان يشبه بالخليفة المأمون في معرفته بالطب والفلسفة 
والفلك بالاضافة الى العلوم الدينية واللغوية والادبية » وكان يستجلب الى 
مكتيته المصنفات من شتى الاقاليم » ويبذل في شرائها الاموال الكثيرة حتى 
ضاقت عنها خزائنه » كما كان جماعا للتحف القديمة » ويتجلى.ذلك في بقايا 


بي ين ست و 1 اممو مس ل 


(1) المقري 4ج 1 ص 80/2701 ٠‏ 


ب أا سب 


ناووسين كبيرين من الطراز اليوناني الروماني عثر عليهما في خزان صغير 
شصره في مدنة الزهراء!0» + وي عمد ختسام الإريد عرفت قرطي للمرة 
الاخيرة ازدهارا يشبه الوهج المتألق الذي يمر الافق عند الغروب » واكنه 
ما يلبث أن يختفي سريعا » فقد أقام الحاجب محمد بن أبي عامر لنفسه 
مدينة عرفت بالزاهرة » وأسس بالقرب منها منية عرفت بالمنية العامرية 
نسسة اليه ه ووصلت قرطية في أيامه الى أقصى انساع عمراني لهاه وأصبحت 
تضاهي بعداد في الانساع وضخامة الاعمال9؟" ٠,‏ 


ب ب وصف كتاب العرب تقرطبة في عصر الخلافة : 


وقد وصفها متورخو العرب وجغرافيوهم أبدع وصف » فيقول 
الرازي 0 (ت :”ل ) : « قرطبة أم المدائن وسرة الاندلس » وقرارة الملك 
قْ القديم والحديث والجاهلية والاسلام 4 ونهرها أعظم أنهار الاندلس » 
ربوا افد الى عي اعت ارايو ارك و الفطية و الحلا اتيم 
الذي ليس ف بلاد الاندلس أكبر منه »10) » ووصفها أحد العلماء فال : 
2 أما قرطبة فهى قاعدة الاندلس وقطيها وقطرها الاعظم 4 وأم مدائتها 
ومساكنها “ومستقر الخلفاء » ودار المملكة في النصرانية والاسلام ؛ ومدينة 
العلم »؛ ومستقر السنة والجماعة » نزلها جملة من التابعين وتابعي التابعين » 
ويقال نزلها بعض الصحابة » وفيه كلام ٠‏ وهي مدينة عظيمة أزلية من بنيا 
الاوائل » طيبة الماء 0 » أحدقت بها المساتين والزيتون والقرى 
له في بلاد الاندا مس لظي ولة أمظ ينه برك 00 وقال عنها انمي 

)١(‏ حومث مورئو ؛ الفن الأسلامي في اسبائيا » ترحجمة الدكتور لطفي 
عيد البديع والدكتور السنيد عبد العزيز سالم » القاهرة .1554 ص ”7١؟‏ . 

)غغ( يي التقاسيم 0 5 


49 اللترى 4 فى ل 
(0) نفسن المرجع » ج ؟ ص8 ٠‏ 


0د 2 


(ت 4ه8) : « قرطبة هي مصر الاندلس » سمعت بعض العثمائية يقول : 
هي أجمل من بغداد في صحراء يطل عليها جبل +٠٠‏ ومن ثم ميرة قرطبة 
وثمارها كثيرة » وصف ما شئت من طليبها ورحبها فائها جئة الاندلس على 
دااحكن 4:90 ووضتها أبن حوقل قيما رب من مله زوب غولة : 
د وأعظم مدينة بالاندلس قرطبة » وليس بجميع المغرب لما شبيه ولا 
بالحزيرة والشام ومصر ما بذائيها في كثرة أهل وسعة رقعة » وفسحة 
أسواق ؛ ونظافة محال » وعمارة مساجد » وكثرة حمامات وفنادق » ويزعم 
قوم من سافرتها الواصلين الى مدينة السلام » أنها كأحد جانبي بعغداد ؛ 
وذلك أن قي الربعمن بن محمة صاحهاء ابت ف غزيها مدنة وسسماها 
بالزهراء في سفح جبل حجر أملس يعرف بجبل بطلش» وخط فيها الاسواق» 
واتنى الحمامات والخانات والقصور والمتنزهات » واجتلب اليها العامة 
بالرغبة » وأمر مناديه بالنداء في جميع أقطار الاندلس ألا من أراد أن يبتني 
دارا أو يتخذ مسكنا بجوار السلطان فله من المعونة أربع مائة درهم » 
فتسارع الناس الى العمارة » وتكاثفت الاشة وتزايدت فيها الرغة)» وكادت 
الابنية أن تنصل بين قرطبة والزهراء » ونقل اليها بيت ماله وديوائه ومحبسه 
وخزائنه وذخائره » +٠٠٠‏ وقرطبة وان تلك كأحد جاننى بغداد فهى قريبة من 
ذلك ولقفة يه فى مدمة ذلك حون فى مجازة ورخال سد ونان 
فسيحة »29 ٠‏ وقال الحجاري ( ت 486 ) يصفها : « وكانت قرطبة في 
الدولة المروائية قة الاسلام 4 ومجتمع علماء الانام الاعلام » وبها استقر 
سرير الخلافة المروائية ؛ وفيها تمحضتث خلاصة القبائل المعدية والبمانية ,» 
واليها كانت الرحلة في رواية الشعر والشعراء ؛ اذ كانت مركز الكرماء ؛ 
وبعدن العلماء ) ولم نزل تملأ الصدور منها والحقائب » وبباري فيها 
أصحاب الكنتب أصحاب الكتائب » ولى تبرح ساحاتها بحر عوالي » ومجرى 


لمسص م سوس لمس وساب سيد سيت و داح سس للحم 


(؟) ابن حوقل » صورة الارض » ص 1١7-1١١‏ »© ياقوت » معجم 
البلدان » مجلد ؛ »6 بيروت 19561 ص 7)5 ٠‏ 


ل "6# ب 


سوايق » ومحط معالى وحمى حتائق ؛ وهي من بلاد الاندلس بمنزلة الرأس 
من الجسد والزور من الاسد : ولها الداخل الفسيح والخارج الذي يمتع 
البصر بامتداده ؛ فلا يرال مستريحا وهو من نردد النظر طليم؟ ٠.6‏ وقال 
الحجاري أيضا : « حفرة قرطة منذ افتئحت الجزيرة هي كانت منتهى 
الغاية ومركز الراية » وأم القرى وقرارة أولى الفضل والتقي ؛ ووطن أولى 
العلم والنهى » وقلب لاي وينبوع متفحر العلوم ) وقبة الاسلام وحضرة 
الانام ؛ ودار صوب العقول وبستان ثمر ثمر اللخواطر » وبحر درر الترائمم » 
ومن أفقها طلعت نجوم الارض وأعلام العصر » وفرسان النظم والنثر » وبها 
أنشئت التأليفات الرائعة » وصنفت التصنيفات الفائقة » والسبب في تبريز 
القوم حديًا وقديما على من سواهم أن أفقهم القرطبي لم بشتمل قط الا 
على البحث والطلب لأنراع العلم والادب 64 ء ووصفها الشريف 
الادرسي في حدود سنة مه ه فقال : د هي قاعدة بلاد الاندلس وأم 
مدنها ودار الخلافة الاسلامية » وفضائل أهل قرطية أكثر وأشهر من أن 
تذكر » ومناقبهم أظهر من أن تستر » واليهم الاثئهاء ف السناء واليهاء » بل 
هم أعلام البلاد وأعيان العباد ؛ ذكروا بصحة المذهب وطيب المكسب وحسن 
الزي في الملابس والمراكب وعلو الهمة في المجالس والمراتب » وجميل 
التخصص "في المطاعم والمشارب مع جميل الخلائق وحميد الطرائق » ولم 
تخل قرطبة قط من أعلام العلماء وسادات الفضلاء ؛ وتجارها مياسير لهم 
أموال كثيرة وأحوال واسعة وهمو علية) ٠22‏ ووصومئها أبو يعقوب يوسف 
ابن عبد المؤمن الموحدي (ات ١ه‏ ه ) لمحمد بن عبد الملك بن سعيد 
بقوله : « ان ملوك بني أمية حين اتخذوها حضرة ملكهم لعلى .بصيرة ) 


)01( القري ؛ ج ؟ ص 1 ١‏ 

(؟) نفس المرجع ؛ ج ؟ ص ٠.35‏ 

إفة الادريسي > وصف الفرب والاندلس من كتاب نرهة المشتاق » نشره 
دوزي ودي غوبه ) ليدن 14817 ص 5.8 ») الحميري » صفة حزيرة العرب » 
منتخبة من كتاب الروض المعطار ؛ نشره ليفي بروفنسال » القاهرة 151 
ص 1617 ٠.‏ 


854 سد 


الديار الكثيرة المنفسحة » والشوارع المنسعة » والمباني الضخمة ؛ والنهر 
الجاري » والهواء المعتدل » والخارج النضر » والمحرث العظيم والشعراء 
الكافية » والتوسط بين شرقي الاندلس وغربها 29 » ٠‏ كذلك وصفها أبو 
عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد (ت +54 ) بقوله : ( وهي 
من أحسن بلاد الاندلس مبانى واوسعها مسالك وأبرعها ظاهرا وباطنا » 
وتفضل اشبيلية بسلامتها في فصل الشتاء من كثرة الطين » ولاهلها رياسة 
ووقار ؛ ولا تزال سمة العلم متوارثة فيهم الا أن عامتها أكثر الناس فضولا 
وأشدهم تشنيعا وتشغيبا » ويضرب يهم المثل ما بين أهل الاندلس في القيام 
على املك والتشنع على الولاة » وقلةالرضا بأمورهم ٠ 96٠.٠‏ 


ج- السفارات السرياسية الاجنبية الى قرطبة في عصر الدولة الاموية : 

: ب السفارات البيزنطية‎ ١ 

يعن ا عي اللأمورا تي خف نين الج 
الاندلس » فقفد اشتهرت أيامه ؛ وبعد صيته ء وائتشرت بالعدوة 
طاعته » وعلت على منابر الاندلس كلمته » وتوحدت البلاد بعد اتقسامها 
وقضى على الثوار والمتمردين » واستنزلهم بعد أن كان خطرهم قد استفحل 
ف عهد المنذر بن محمد » وبلغت الاندلس في عهده ذروة الازدهار السياسيى 
والاقتصادي » وهكذا تمهد ملك الناصر وعظم أمره » وهايته ملوك 
المسيحية » ومدت اليه الاسم النصرائية من وراء الدروب بد الاذعان9© , 
وسعت الى مهادنته وكسب مرضاته » وازدلفت اليه سعيا لموادعته ومتاحفته 
بعظيم الذخائر والهدايا > وتتمثل العظلمة التي بلعتها قرطية في الاحتفالاث 
التي كان يقوم بها الخلفاء لاستقيال السفراء الاجانب بقصور الخلافة ٠‏ 
ادال السفارات السياسية الي قدمت الى قرطبة سفارة بيزئطية من قبل 


)1ع( القري ؛ ج ؟ ص 0 

(؟) لقسة)اج ؟ ص0 ٠١‏ . 

فر ويدكر الي م بين تلك السفارات الاوروبية سفارة ملك الصقالبة 
سنة 86 » وسغفارة ملك الالمان وسفارة ملك الفرنجة (القري ج ١‏ ص ؟1؟) 


اند 0 


الامبراطور تيوفيل وانطومةط؟ ( توفلس ف المصادر العربية ويم # 
45 م ( برئاسة قراطيوس الرومي مدوغومو وذلك في سنة ٠١6‏ ه 
( وم ٠١م‏ ) في عصر الامير عبد الرحمن الاوسط » وقد وردت 
تفصيلات هذه السفارة كاملة في كتاب القتبس لابن بان + وفي هذه 
السفارة حمل رسول تيوفل الى عبد الرحمن الاوسط هدية ورسالة يطلب 


اللذين هاجما بلاده20» وعبر عنهما بابني مراجل وماردة ٠‏ وفي هذه الرسالة 
بطلب الامبراطور أيضا لنفسه جزيرة اقريطش الني كان قد نزلها الربضيون 
واحتلوها في عهد ميشيل الثاني الحموري بعد خروجهم من الاسكندرية في 
سنة ؟1؟ ه » وأنشا فيها أبو حفص عسر البلوطي دولة ظلت تحكم 
اقربطش حتى استولى عليها البيزنطيون بقيادة تقفور فوقاس في عهد 
الامبراطور رومانوس الثاني في سنة اكه م ( ٠مس‏ ه )29 ء, 


وقد رد الآمير عبد الرحمن الاوسط على هذه السفارة سفارة مماثلة 
مثله فيها بحبي الغؤال من كيار رجال الدولة 4 وكان مشهورا شعره 


)١(‏ كانت هريمة تيوفيل في ؟ أغسطس سئة 88م ه على بدي المعتصم 
في توجهه بطلب العون الى الأمير عبد الرحمن الاوسط ( راجع : 
8 ,312 .2 ,ع201760-88 نال وأهغ8138 ,[طعلط ) ٠‏ ولم تكن سفارته الى 
الاندلس السفارة الوحيدة الى غرب البحر المتوسط » فقد ارسل سفارة 
أخرى الى مدينة انجلهايم حيث كان بلاط لويس التقي في /ا١‏ يونيو 99م » 
وسفارة ثالثة الى البندقية في سنة .86 م » كانت الغاية منهما انشاء حلف 
مع الفرنجة ومع البنادقة ضد مسلمي المفرب ونعني بهم الاغالبة الذين هددوا 
الممتلكات البيزنطية في ايطاليا بنزولهم على سواحل قلورية ( كلابريا ) 
وأبوليا » وباستيلائهم على طارنت ( ليفي بروفنسال ؛ الاسلام في المفرب 
والاندلس » ص 55 - أسد رستم 4 الروم وصلاتهم بالعرب © ج ١‏ ببيروت 
6 ص 11 السيد عبد العزيز سالم ومختار العبادي » تاريخ البحرية 
الاسلامية في المغرب والاندلس » بيروت 1919 ؛ ص 2186م"( ) . 
(؟) تاريخ البحرية الاسلامية في الغرب والاندلس »؛ ص 56-85 . 


- ا 


وكياسته » ويحيي صاحب المنيقلة » وبمث معهما رسالة ناقش فيها ما جاء في ف 
رسالة الامبراطور فقرة فقرة0"© ٠‏ 
ثم كانت السفارة البيزنطية الثانية في عهد الخليفة عبد الرحمن 

اللاصر» اذ وفد عليه رسل الامبراطور الييزنطي قنسطنطين السايع في صفر 
86 قارع 5 | يعارن اسه ده رائعة عضا الرقيينة ل قاع 
الؤالفة واتصال المكاتبة » وتأهب الناصر لاستقبالهم والاحتفال بقدومهم 
احتفالا فخما مهيبا يعبر عن عظمته ويليق بجلالة شأنه » فأرسل لاستقبالهم 
ببجأئة ممثلين له على رأسهم الفقيه يحبي بن محمد بن الليث رافقوهم من 
لميناء الى العاصمة ؛ فلما اقترب الموكب من قرطبة خرج الى لقائهم القواد 
المدد واليدة والتديتة» اقوط قائذا بعد قائكا على لحر م[ قعل الول 
المعاصرة عند استقبال شخصية دولية هامة »'ثم أرسل الناصر في تلقيهم 
الفتيين الكبيرين يأسرا وتماما أعظم قواد الناصر وأصحاب الحظوة معه 
وحرمه مبالغة في الاحتفال بهم والاكرام لهم » فرافقاهم الى أحد قصور 
قرطبة التي خصصت لاقامتهم وهو منية ولي العهد الحكم المنسوبة الى 
نصير بعدوة قرطبة في ربض شقندة2©9 ٠‏ وقد أحيط هذا القصر بالحراسة 
المشددة ) ومنع الناس -خاصتهم وعامتهم من الاقتراب منه ) م أفرد لخدمتهم 
والقيام بشئؤولهم وحجابتهم رجال تخيروا من الموالى ووجوه الحشم » 
وتجدل على بان فصر هذه النية ضحة عنس رجلا وبال كل أريعة متهي سايرا 
من سفراء الروم الاربعة + وكان الخليفة عبد الرحمن ع الناصر مقيما تومته 
في قصره بمديئة الزهراء » فلما مضنى ما قرب من الشهر على وفود هؤلاء 
الرسل ؛ تحرك الناصر من قصر الزهراء الى قصر قرطبة ليتلقى وفود الروهة 
عليه » وف بوم السبت ١١‏ من ربيع الاول تأهب الناصر لاستقبالهم » 
وف ذلك اليوم ركبت العسكر بالسلاح في أكمل شكة؛وزين القصر الخلا 


)١(‏ ليفي بروفنسال » الاسلام في المغرب والاندلس'» تعريب السيد 
عبد العزيز سالم ؛ ص 1١١‏ س تاريخ المسلمين في الاندلس ) ص #15 ٠‏ 
() المقري؛ ج ١‏ ص 47" . 


ا 


بآنواع الزيئة وصتوقف الستور » وحمل السرير الخلافي بمقاعد الاناء 
والاخوة والاعمام والقرابة ؛ ورتب الوزراء والخدمة في مواقفهم؟2 ٠‏ وأعد 
بهو المجلس الزاهر لهذا الغرض » فجلس الخليفة في صدر المجلس وجلس 
الى يمينه أبناؤه وهم بالترتيب : ولي العهد الحكم ثم عبيدالله ثم عبد 
العزيز ثم الاصبغ ثم مروان وجلس عن يساره المنذر ثم عبد الجبار ثم 
سليمان » وتخلف عبد الملك لمرضه ) وتوزع الوزراء على مراتبهم يبينا 
وشمالا » والتف حولهم الحجاب من أهل الخدمة من أبناء الوزراء والموالي 
والوكلاء وغيرهم » وقد بسط صحن القصر أجمع بعتاق البسط وكرائم 
الدرانك » وظللت أبواب الدار وحناباها بظلل الديباج ورفيع الستور”؟ ٠‏ 
ثم تقدم السفراء وقد أبدوا هيبتهم من فخامة السلطان وروعة المكان » 
وسلموا كتاب الامبراطور قسطنطين الى الخليفة مسطورا في رق أزرق 
اللون مكتوب عليه باليونانية بحروف الذعب » وقد سجل في أعلاه في سطر 
منه ١‏ تنسطنطين ورومائين ( ابنه ) المؤمنان بالمسيح الملكان المظيمان ملكا 
الروم » وف سطر آخر « الى العظيم الاستحقاق الفخر الشريف النسب . 
عبد الرحمن الخليفة الحاكم على العرب بالاندلس أطال الله بقاءه » ٠‏ وفي 
طيه مدرجة زرقاء اللون مكتوبة بالفضة تتضمن وصف هديته الى الخليفة 
وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل رسم على وجهه صورة المسيح» 
وعلى الوجه الاخر صورة قسطنطين وصورة ابنه » وكان الكتاب موضوعا 
بداخل درج من الفضة وغطاؤه من الذهب » نقشت عليه صورة تمثل الملك 
مزججة بألوان بديعة ويغطي الدرج جعبة ملبسة بالديباج9؟ ٠‏ ثم أمر 
الحكم الفقيه محمد بن عبد البر أحد أعلام الاندلس بأن يخطب خطبة 
تناسب هذا الاحتفال » فلما حاول التكلم بهره هيبة الموقف فوجم » وغشى 
عليه ثم سقط على الارض » فتتكلم أبو علي القالي » ولكنه لم يكد يبدأ 


٠ "6١ ص‎ ١ المكقري 2ج‎ )١( 
, "66 (؟) نقفسله)؛ ص‎ 
. (؟) نفسه‎ 


حتى نوقف » وارتج عليه » فقام الفقيه المنذر بن سعيد البلوطي وألقى خطابا 
رائعا سحه سحا كأنما كان بحفظه من قبل بمدة(1© :ولا اتتهى الحفل »؛ عاد 
الشفراء الى القصر ؛ وتأهبوا للعودة الى بلادهي » فسير معهم الناصر سفيرا 
الى بيزئطة بحمل الى الاميراطور هدية حافلة توكيدا للعلاقات الودية 
بينهما ؛ هو هشام بن هذيل» الذي نجح في مهمته وعاد الى قرطبة بعد سنتين 
ومعه سفراء جدد من قبل الامبراطور ٠‏ وقد نجددت العلاقات بين بيزنطة 
وقرطبة مرة ثانية في حجابة عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر عندما تلقى 
سفارة من الامبراطور بسيل الثاني9؟ » ١‏ 


؟ ب سفارات ملوك اسبانيا المسيحية الى قرطبة . 


استطاع عبد. الرحمن الناصر أن يحقق وحدة الاندلس فاجتمع شمل 
المسلمين تحت لوائه » وأصيحوا يولفون قوة كبرى » كان لها أعظم الاثر في 
ب الرعب والهلم في تفوس سكانء اسبائيا المسيحية » وسجلت له الوقائع 
ينه وبين جيوش ليون وئيرة انتصارات هائلة اكتسح بعدها هاتين المملكتين 
حتى أذعن له أعداوه بالطاعة » وهادنوه » وبثوا اليه السفارات والهدايا 
طالبين الصلح ٠‏ فعندما توق ردميره الثاني 001 السك امه) 
خلفه ابنه أردون الثالث 111 مصمقمر0 ( امة م4 ( على عرش مملكة 
ليون » ولكن أخاه شائحة السمين وموتحت اه مطعصوة ازعه ملكه » وكان 
فردلتك مولمعدصم» صمده7 قوسن قشتالة يتريد شانحة وكف] كانت 
تيده حدثه الملك ملوطلة ونه" وووط© ملكة ثيرة » ولهذا السبب عقد 
أردون الثالثك الصلح مع عبد الرحمن الناصر 6 وألزم نفسه بأداء الجزية 
اليه » فارسل اليه رسولا من قبله في سنة 44" ه ( 6ه م ) يطلب بنه 


مسح 


(1) القري » ج أ ص 0غ؟ ٠.1518‏ 
(؟) خالد الصوفي © تايح العرب فى اسسانيا » ثهابة الخلافة الاموية ) 
حلب 151197 ص 151 ٠‏ 


اا م 


السلى فعقده له الناصر(© . ثم خلف شانجة أخاه أردون بعد وفاته في ستة 
0 م » نأقام عامين ولكن نبلاء ليون وقشستالة ما ليثوا أن عزلوه عن 
عرشه » وولوا مسكانه على عرش ليون أردون الرابم المعروف بأردونيى 
الشرير لانحطاط خلقه وذلك في سنة مهه » وقد أيده قومس قشتالة 6 
وزوجه وابنته دنا أراكة أرملة أردون الثالث ٠‏ 

اضطر شائجة المخلوع أن بلتس الامن في حضرة جدته طوطة صاحبة 
نبرة » فلحأ الى بنبلونة ليكون بجوارها وبعث من هناك الى الخليفة الناصم 
يطلب مته أن يرسل اليه طبيبا ليعالجه من سمنته المفرطة » فارسل اليه 
الناصر طبيبه الخاص حسداي بن شبروط اليهودي » الذي نجح في تخفيفه 
وزئه » وكان لذلك أطيب الاثر في نفس الملكة طوطة وحفيدها » فوفدا الى 
قرطية في سنة 0 ه ( 8ه م ) على رأس سفارة كبرى يلتسان من 
الخليفة عبد الرحمن أن يساعد شائجة على استرجاع عرش ليون » 
فاستقيلهما الناصصر استقيالا حافلا » وأكرم وفادتهما » وعقد الصلح لشائحة 
وجدته9؟ » وعقدت بين الطرفين معاهدة كسب الناصر من ورائها حصونا 
من مملكة شانجة مقايل مؤؤازرته له على استرجاع عرشه » وبفضل المعونة 
العسكرية التي أنهذها الناصر استطاع شانجة أن يسترد عرش ليون في سنة 
و4" ه ( ٠«حه‏ م ) + ولكن شانحة تكث بعهده بعد وفاة الخليفة الناصر + 
آما أردون الرابع بن الفونسو الراهب الذي خلع من العرش بعد استعادة 
شانجة له ؛ فقد اضطر الى الالتحاء الى اشتوريش ومن هناك رحل الى 
برغش ه وفي هذه الاثناء هاجم البشكنس فردلند ( فرئان جنثالك ) قومس 
قشتالة وأسروه » ولكن غرسية ملك بنبلونة أفرج عنه + فبادر فردلئد الى 


)0( المقري ؛ ج ١‏ ص 76959 . أرسل الناصر محمد بن حسيين رسولة 
من قبله الى أردون بن ردمير ومعه شبروط اليهودي ببعض شروط هذا 
الصلح » وقد عاد هذا الفير الاندلسي في سئة ه5١‏ ومعه رد الملك الليوني 
( ابن عذارى )اج ؟ ص .35 ) . 

() المقري »4 ج ١‏ ص 7159 . 


لذ[ #ل/ مم 


الاتصال في برغش بصهره أردون الرابع » وأخذا من هناك يغيران على 
أراضي الاسلام ؛ واضطر الخليفة الحكم المستتصر الى اعداد حملة كبرى 
لوضع حد لهذه الاعمال العدائية » فخشى أردون الرابع أن تكون هذه 
الحملة سببا في القضاء عليه » وكان بطمع في استرداد عرش مملكة ليون 
من شانجة الذي نكث بعهوده للخليفة الناصر والحكم » فأرسل يلتمس من 
الحكي أن يساعده على اعادته الى عرشه » وعزم على السير الى قرطبة 
لينتصر بالحكم ضد شائجة ابن عمه ؛ وبادر الى مدينة سالم حيث التمس 
من غالب الناصري صاحب هذه المدينة أن يسمح له بالذهاب الى قرطبة 
لقابلة الحكي والاستعانة به » فلما علم الحكم بذلك بعث في طلبه » وفي 
ذلك يقول ابن حيان : « ومن آخر صفر من سنة احدى وخمسين » أخرج 
الخليفة الحكم المستتصر بالله مولييه محمدا وزيادا ابني أفلح الناصري 
بكتيبة من الحشم لتلقي غالب الناد.ري صاحب مدينة سالم المورد للطاغية 
أردون بن أذفونش الخبيث في الدولة » المتملك على طوائف من أمم 
الجلالقة » وال منازع لابن عمه الملك قبله شائجة بن ردمير » وتبرع هذا 
اللعين أردوث بالمسير الى باب المستنصر بالله من ذاته » غير طالب اذن ولا 
مستظهر بعهد؛ وذلك عندما بلغه عزم الحكم المستتصر بالله في عامه ذلك على 
الغو اليه ؛ وأخذه في التأهب له » فاحتال في تأميل المستنصر بالله والارتماء 
عليه » ولخرج قبل أمان يعقد له ء فجاء به نحو مولاه الحكم » وتلقاهم 
ابئا أفلح بالجيش المذكور » فائزلاهم » ثم تحركا بهم ثاني يوم نزولهم الى 
قرطبة » فأخرج المستنصر بالله البهم هشاما المصحفي في جبش عظيم كامل 
التعبية » وتقدموا الى باب قرطبة » فمروا بباب قصرها » فلما انتهى أردون 
الى ما بين باب السدة وباب الجنان سأل عن مكان رمس الناصر لدين الله» 
فأشير الى ما يوازي موشعه من داخل القصر في الروضة ء فخلع قلنسوته » 
وخضم نحو مكان القبر ودعا » ثم رد قلنسونه الى رأسه » وامر المستنصر 


بانزال اردون ف دار الناعورة » وكان تقدم في فرشها بضروب الغطاء 
والوطاء » وانتهى من ذلك الى الغاية » وتوسع له في الكرامة ولاصحايه) 202 


م أذن له الحكم بالمثول بين يديه في قصر الزهراء » واحتفل بذلك 
اليوم أجل احتفال292 ٠‏ وقد وعده الحكم بمساعدته واعادته الى عرشه 
الذي اغتصبه شائجة السمين لقَاءً تعهده له بالمحافظة على علاقات المودة 
بينهما وموالاة المسلمين ٠‏ فلما علم شائجة بذلك خاف على ملكه » وبادر 
في نفس هده السنة بارسال سغلفرة من قبله الى قرطبة » فبعث يبيعته©؟ 
وطاعته له مع قوامس أهل جليقية وسمورة (028مده2) وأساقفتهم برغب 
في قبوله » ويعاهده على أن ينفذ اتفاقيته مع عبد الرحمن الناصر” + ويرى 
الاستاذ ليفي بروفنسال أن قرطبة تحولت فجأة ضد أردون الرابع » فلم 
تحفل بوجوده » ويرجح أنه لم يرحل قط عنها » بل انه مات موتة يكتنفها 
الغموض في نهابة سنة 1ه ه ( 55و م ) » وقد بدد موته المنكر مخاوف 
شائحة ملك ليون » فوجد في ذلك فرصة للتراجع والتكث بوعده للحكم ؛ 
فبادر بعقد حلف مع قومس قشتالة وملك نبرة وقومس برشلونة وبوريل 
وميرون » فلم يجد الحكم بدا من اعلان الحرب على شانجة بعد أن شاهد 
نفسه مدى تكثه بوعده وتحالفه مع ملوك المسيحية ضده*؟ »؛ وصمم على 
منازلة كل منهم على حدة » ونجحت خطته نجاحا تجاوز كل تقدير في 
الحسبان ؛ ثم حالفه الحظ بوفاة شانحة مسموما في سنة 55ه م » فخلفه 
ابنه ردمير الثالث ( كحة ‏ 5ه ) وكان طفلا في الخامسة من عمره » فنتولت 
الوصاية عليه عمته دئيا البيرة ؛ وكان لصغر سن هذا الملك وحدائته أعظم 


. 30515 ص‎ ١ المقري 2ج‎ )١( 

(؟) طالع تفصيلات استقبال الحكم لاردون الرابع بالزهراء في المقري » 
نفح الطيب ج ١‏ ص /759 716 ٠‏ 

(9) ابن عذارى » ج ؟ ص اه" اللمقري » ج ١‏ ص 731٠١‏ . 

(5) 2.198 ,11 .ا ,,قنا6ة عمعومه1'8 ع0 عأمأملقط ,لمودع7ه161-2 
تاريح السلمين وآثارهم ف الاتندلس © ص 155 ٠‏ 

(6) .قغط1 


الى ا 


الاثر في اتتفاض الامراء عليه واتتشار الفوضى في مملكة ليون » وانفس.ث 
مبلكة ليون على هذا النحو الى امارات صغيرة » أذ كل أمير من أمرائها 
يتوجه الى قرطبة للاستعانة بخليفتها ضد خصومه ؛ وتوالت السفارات على 
قرطبة منذ عام 55 م » ومن بين هذه السفارات سفارة ملكا برشلونة 
وطركونة سألائه تجديد الصلح واقرارهيا على ما كانا عليه ٠‏ ويذكر 
المقري أنهما أرسلا اليه هدية تتألف من عشرين صبيا من الصقالبة وعشرين 
قنطارا من فراء السمور ؛ وخسة قناطير من القصدير » وعشرة أدراع 
صقلبية » ومائتي سيف فرنجبة » فتقبل الحكي هذه الهدية ؛ ووافق على 
طلبهما بشرط أن يهدما الحصون التى تغر بالثغور الاسلامية وألا بظاهرا 
عليه ملوك النصرائية الآخرين2 ٠‏ كذلك وفد اليه سغراء غرسية بن شانجة 
ملك نبرة: في جماعة من الاساقفة والقوامس رغبة في اقرار الصلمم ؛ ووفود 
أم لذريق بن بلاشك أعنلم قوامس جليقية » وقد احتغل الحكم بشدومها 
احتفالا مشهود!9؟2 ٠‏ 

وف عهد الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور احتتكمت اليه ملوك 
النصارى فيما شجر بينهم من خلاف » فتوسط عبد اللك بين قومسس 
قشثالة شائجة بسن غرسية وبين قومس حليقية مندس بن غند شلب 
31616100 الومي على الفوئسى الخامس ملك ليون الصغين » 
وكان شائجة خال الفونسو سيعى الى تنحية مندس عن الوصاية » فأرسل 
عبد املك بعض تصارى قرطبة ومنهم اصبغ بن عبد الله بن ثييل الذي احتكم 
لصالح مندس بن غند شلب" ء فغضب شائجة لهذا القرار » فنقض المهد 
بينه وبين عبد الملك » فخرج اليه عبد الماك وحاربه » فاضطر شائجة الى 
التماس السلم ؛ ووفد بنفسه الى قرطبة » فأعظم عبد املك وروده ٠‏ 


جود مصسمي بيت ب ممصي 
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00 (؟) لقسهء‎ 
٠ 7] س714 - تاريخ المسلمين في الاتدلس» ص.‎ ٠ ابن عذارى) ج‎ )!( 


سا "ايا مم 


؟ م وفود أمراء المغرب الموالين الخلافة الاموية الى قرطبة : 


كان ظهور الفاطميين في بلاد المغرب يشكل خطرا على دولة الاموبين 
في الاندلس فطن اليه الخليفة عبد الرحمن الناصر ؛ فعمد الى محاربة 
الفاطميين بوسائل مختلفة » منها تلقبه بالقاب الخلافة في م" ذي القعدة 
سنة 5ا© ه (58ه م ) وبثه بذور الفتنة بين دين قباكل البرير فٍ بلاد المغرب » 
فانضم اليه بنو ادريس أمراء العدوة » وملوك زناته ه واستولى عبد الرحمن 
على معبري الاندلس : سبتة في سنة ١ه‏ وطنلجة في سنة /الاه » وبدأت 
وفود أمراء الادارسة والزناتيين الموالين له تصل الى قرطية منذ مسنة جسرم, 
ففى هذه السئة دخل أبو العيش بن عمر بن ادريس ف طاعة الناصر » فأرسل 
ابنه محمد بن أبىالعيش الى قرطبة متوكدا له طاعته » فاحتفل الخليفة 
بقدومه اليه احتفالا عظيما » فبعث في استقباله القائد أحمد بن يعلي » ثم 
استقبله الخليفة في قصر الزهراء » وبالغ في تكريمه » واستضافه في قرطبة 
شية هذه السنة ٠‏ وف نفس السئة قدمت رسل الخير بن محمد بن خزر 
الزناتي 4 وحميد بن بصل الزناتي لابلاغ الناصر دخولهما في مدينة تاهرت 
واقامتهما الدعوة له » كما قدم رسولان من قبل أبي يزيد مخلد بن كيداد 
اليفرني الثائر بافريقية على أبي القاسم بن عبيد الله المهدي20 ٠‏ وف سنة 
دعم وصل الى قرطبة أيوب بن أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الاباضي 
رسولا من والده ابي يزيد » فتلقاه الخليفة الناصر بالاكرام » وأمر بانزاله 
في قصر الرصافة » وأعد له فيه من الفرش والغطاء والانية والأآلة ما بليق 
أمثاله ٠‏ وَفي العام التالي وصل الى قرطبة حميد بن يصل المكنامي فاستقبل 
في قرطبة بالزيئة والعساكر » واستقبله الناصر في منتصف المحرم سنة بحجم 
يقصر الزهراء استقبالا حافلا » كما استقبل في ذلك اليوم منصورا وأبا 


)1غ( اماي ب جع رار ٠٠؟‏ . ومن اللا حظل أن الخليفة 
اناس خارت الفاطشين شجع الثوار لم في الذرب وكانت نودة ابي يزيد 
بلة . 
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العيش ابني أ, بي العيش الادرسي » ودخل معهما حمزة بن أبراهيع صاحب 
جزائر بني مزغنا » فخلع عليهم الخليفة خلما سنية » وأذن اهم في الانصراف 
الى بلادهي 10 + وف سنة مجم توالت رسل أمراء المغرب من الادارسة 
وأبناء أبي العثش ورسل البوري بن موسى بن أبي العافية29 + وفي جمادي 
الآخرة من نفس السنة وفد الى قرطبة فتوح بن اللخير بن محمد بن خزر كيير 
أمراء زنانة بالمغرب وافدا الى الحضرة ومعه وجوه أهل تاهرت ووهران » 
وف عام 44" قدم الى قرطبة ابن عم حميد بن يصل ومعه ا من وجوه 
كتامة ومن انحاز اليه من عسكر افريقية » الخارجين على خلفاء الفاطميين » 
فأمر الناصر بانزالهم » وجلس لهم على سريره بقصر الزهراء » وخلع عليهم 
وغمرهم بكرمه وصلاته99 ٠‏ 


وكثر وفود أمراء المغرب الى قرطبة في عصر الخليفة الحكم » ففي سنة 
6” تلقى المستنصر يحيي وجعفر ابني علي بن حمدون المعروف بابن 
الاندلسي صاحب المسيلة اللذين قدما برأس زيري بن مناد الصنهاجى قائد 
معد بن اسماعيل الفاطمي وبرؤوس أعيان أصحابه » وف ١١‏ من ذي القعدة 
عهد الحكي الى محمد بن أبي عامر صاحب السكة والمواريث وقاضى اشبيلية 
بالخروج لاستقبال جعفر بن على ويحبي أخيه » فخرج ومعه أربعة من عتاق 
الخيل وبغل أشهب منتقاة من دواب الخليفة بسروج الخلافة ولجمها ؛ ومعه 
الاخبية الديباجية وغير ذلك فاحتل ابن أبي عامر بالمرسى الذي خرج فيه 
جعفر قريبا من مالقة » واتجه الموكب نحو قرطبة » فازينت لقدومهم مدينة 
قرطبة ؛ وخرج أهلها لمشاهدة هذا الموكب » وقد استقبلهما الحكي في 58 
من ذي القعدة استقبالا مهيبا » كما وفد الى قرطبة في تلك الآونة حسن 


)1 ابن عذارى ) ج ؟ ص ٠ "١6‏ 
(؟) لشسسه») صن 918 ٠‏ 

(9) نفسية) صن 153١‏ . 

(]) تفسه)ج ] ص 565 5142 . 


ست ©/ة مم 


ابن قنون الحسني وشيعته من الادارسة بعد استنزالهم واستقروا في الدور 
التي أعدها الحكم له 17 ٠.‏ 

وواصل المنصور بن أبي عامر وابنه من بعده عبد الملك سياسة 
اصطناع أمراء المغرب » فوفد الى قرطبة في عهدهما أعيان البربر » وئخص 
بالذكر منهم زاوي بن زيري بن مناد واخوته الذين نزلوا قرطبة في حجابة 
عبد الملك » فاستقبلهم أروع استقبال » ووصلهم بصلات سنية9© ٠‏ 


)1( ابن عذارى 4 ص الا , 


سسا ذا لهب 


)ع( 


زلف 


الف 
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النصرالثااث 

سقوط الخلافة الاموية وأثره في اضمحلال قرطة 
الفتئة البربرية 
أ ل التفوق العددي للعنصر البربري على العنصر العربي فيالاندلس 
ب غلبة العنصر اليربري في عهد سليمان المستعين ونتائجه 
سقوط الخلافة الاموية بقرطبة 
أ انهيار حزب المروائية 
جٍ_ السئين الثمانية الاخيرة للخلافة الاموية 
دثور قرطبة 
أ ب المرحلة الاولى 
ب ب المرحلة الثانية 
ج . المرحلة الثالثة 
د المرحلة الرابعة 


المسؤولوئعن نكبة قرطبة 


الفصل الثالث 


سقوط الخلافة الاموية وأثره في اضمحلال قرطبة 


)1) 


القئة البربرية 


| ب التفوق العددي للعنصر البربري على العنصر العربي في الاندلس : 


هناك حقيقة ناريخية ثابتة أن العرب الذين دخلوا الاندلس على طوالعم 
ثلاثة(21 كانو! قليلي العدد بالنسبة الى جموع البربر الهائلة التي استقرت 
في الاندلس منذ أن افتتحه طارق بن زياد ٠‏ وسبب هذا التفوق العددي 
يرجم الى ثلاثة عوامل رقسة :الأول ازهولة المجاز متو العدوة ان 
الاندلس ؛ والثانى توافر الثروات الاقتصادية في الاندلس وتضاؤلها في 
امغرى لكثرة سكانه وقلة خيرانه7؟ غ والثالث استخدام البربر في الجيش 


من اليمئيين © وعرفوا في الاندلس بالبلديين » ثم طالعة بلح بن بشر سنة 
بالشاميين © وبخلاف هذه الطوالع لم تنفد الى الانتدلس طوالع أخرى 
,1950 ,6قدقة/3 بمسقحط لاقام طق ,قوعأعد0 ها 06 وتةأمل) 
6- 15 .”101 وتأريخح المسلمين وآثارهم في الاندلس » ص ٠ )1١١٠١‏ 

(9) 168 .11112 1 قدكة .مم1 6 ععامأافتع ملمودعوصمط- لورفا 

ويؤكد ذلك ما ذكره القري نقلا عن الرازي من تهافت اهل العدوة من 
البرير على نزول الاندلس بعد التصار طارق بن زياد على جيوش القوط في 
وأدي لكة » بغية التماسس. الغنائم او الاستقرار في هذه البلاد الغنية . يقول 
الرازي ) وتسناضيع الئاس من اهل بسر المدوة بالفتح على طارقفق بالاتند لس 4 
وسعة المنانم فيها » فأقبلوا نوه من كل وجه » وخر قوا البحر على كل ما 
دروا من مركب وقشثر ) فا.عقوا بطارق . وارتفع أهل الاندلس عند ذلك الى 
الحصون والقلاع 4 وتهاريوا مر السهل 4 ولحقوا بالجبال "2 ) المكري 4 03 ١‏ 
ص ٠) 1١17‏ 
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الاندلسى في خدمة أمراء بني أمية وخلفائهم منذ أن دخل عبد الرحمن بن 
معاوية الاندلس ٠‏ وبهمنا من هذه العوامل الثلاثة العامل الثالث » فقد كان 
الامير عبد الرحمن ابنا لامرأة بربرية من ثفزة » وربما كان ذلك سببا في 
الجهود التي بذلها البربر لحمايته من بطش عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
به طوال السنين الاربعة التي قضاها عبد الرحمن في أرض الري م بورها 
كان انتسابه لنفزة او ثقته في البزبر الذين عاشرهم في خلال هذه السنين 
الطويلة سيبا آخر يفسر اعتماده على قائد من قواد البربر ف واقعة 
المصارة”١؟‏ الى جانئب رؤساء المروائية واليمنية ؛ ومحاولته الدائمة انشاء 
مراكز بربرية لتواجه جماعات العرب الثائرة على حكمه”" ٠‏ 

وانبع أمراء بني أمية بعد عبد الرحمن الداخل هذه السياسة » فأصبح 
هناك تياران بربريان الى الاندلس : تيار الهجرة من المغرب الجدب الى 
الاندلس الخصب » وتيار الخدمة في الجيش الاندلسي ؛ وكلاهما سار جنبا 
الى جنب في عهد أمراء بني أمية حتى بداية عهد الخليفة عبد الرحمن الناصرء 
بحيث أصبح عدد البربر والمولدين لفون الاغلبية العظمى لسكان 


00 20 3 أله 85 0 1 5 ماف 1 المقكري قلا عن 
ابن خلدون : : « وكثرت ثورة رؤساء العرب بالاندلس على عبد الرحمن الداخل 
ونافسوه ملكه ؛) ولقي ملهم خطوبا عظيمة » فكانت العاقبة له ) واستراب 
آخر آمره بالعرب لكثرة من قاد عليه منهم » فرجم الى اصطناع القبائل من 
سواهم واتخاذ الموالي | الثري ١1‏ ص 9١5‏ ) . وفي موضعم آآخر يقول 
المقكري * : 9 وما أوقع عبد الرحمن باليمانية الذين خرجوا في طلب ثان وليسهم 
ابي الصباح اليحصبي » وأكثر القثل فيهم » استوحش من العرب قاطبة م 
وعلى انهم على دغل وحقد ؛ فانحرف عنهم الى اتخاذ المماليك ؛ فوضع يده 
عنهم الى بر العدوة » فاحسن إن وفد عليه احسانا رغب من خلفه في المتابعة ) 
قال ابن حيان ؛ واستكثر منهم ومن العبيد © فاتخل أربعين الف رجل صار 
بهسم غالبا على اهل الاتدر من العرب » فاستقامت مملكته وتوطدت » 
( المشري ؛ ج ؟ ص 76 ) . 


م 6ثم ند 


الاندلس المسلمين(21 » ومنذ ذلك الحين أصبحت السياسة الخلافية ترمى 
الى اصطناع البربر » والاستكثار منهم في الجيش لهدفين : الاول اضعاف 
العصبية العربية حسما لحركات الانتزاء ؛ والثاني مواجهة الخطر الفاطمي©) 
ولم يقنع ساسة قرطبة الخلافية بهذه السياسة القائمة على اجتذاب البربر 
الى الاندلس »© وانجهوا الى تنفيذ سياسة توسعية في المغرب : فواصلوا 
سياسة التواصل الودي التي انتهجها الامير محمد مع الرستميين أصحاب 
تاهرت وبني مدرار أصحاب سجلماسة وبني صالح أصحاب ناكو ر 29 ع 
ووطدوا العلاقات مع بقايا الرستميين وبني صالح الذين ظلوا شاوثون 
الفاطميين حتى بعد سقوط تاهرت وناكور في أيديهم » بل ان الايناء الثلاثة 
ات ا ا ا ل اكير 
ابن حبوس ف ” من المحرم سئة ه. م ه فروا الى الاندلس قبل أن تفع 
اكور في أيدي عسكر مصالة ؛ ولحئوا الى عبد الرحمن الناصر 7 ».الذي 


اس 


)!١(‏ .169 .2 ص11 ما تله حر ,أشعمع مم26 -لاوغر1 
وذكر الاستاذ ليفي برونتضالن أن القرن الثامن الميلادي كله شهد 
سيلا مثو | صملا مسا الهجرة الور قلب نظام التعمير الاسباني ومراكره 
السكنية التقليدية / وف نفس تفن الو 01 شجع على اسلام 0 كبير من الكتلات 
)1680 3 10 ءا رمك .جره 500 
(؟) 2,193 ,111 ,.3ز1 ب تاريم اللمسلمين وآثارهم في الاندلس » 
ص 55" م 1 , 
استولي الفاطميون على المغربين الادئى والاوسط ؛ أما الغرب الاقصى » 
فقد كان مة سما الى اماراث مستقلة منها امارة بشي مدرار الخوارج 
بسحلماسة 0 وامارة برخواطة الهراطقة على الحيط 4 وأمارة بشي صالح 5 
السسئيين بشاكور على ساجل البدر المتوسط »© وأمارة الادارسة الشسيعة 
الرعسئيين بفاس ٠‏ 
9) ابن عذارى » ؟ ص 11١‏ ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام » ص ؟1؟ 
111 سمسطمطلة د 00 0 2011 وبآ 1 
,2 ,355 .22 ,1946 ,27 ,9701 ,رقنالولسفماة 
(4) البكري ؛ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب 4 ص 16 ابن 
عذايرى 9 0 سن 517 


,0 ,1 ربقصة 8230 وعاغتا20 هبك ,لدوناء601-2207رط 
,2 .2 ,1940 بمسسهاظدمة0 ,ة .ا رع70قكاة دن عستمامتظ رعقمةممه 1 


عدا اس ل 


استقبلهم ف مالقة وبحانة أحسن استقبال » وقد : نجح أحدهم وهو 2 
أبن معد ين شالع ف .دن السبئة فى استربياع تأكور ؛ بواغتير غبد الرخنمن 
الناصر هذا الفتتح نصرا شخصيا له » كما أن صالح بدوره أعلن تبعيته لعيك 
الرحمن الناص.' ؛ 2 وهادي أمير المؤمئين بالخيل والجمال 0004 ٠‏ وأمام 
الخطر الفاطمي عمل عبد الرحمن الناصر على تحسين مدينة طريف » فآقام 
لها حصنا ما زال قائما حتى اليوم9© ؛ ثم انه 'اجئذب قبائل زئاتة الذين 
أخذوا يعملون له ضد الفاطميين » واضطر أخيرا الى الاستيلاء على معبري 
الاندلس سبتة وطنحة » وأتبعهما بمليلة » واتخذ هذه المدن قاعدة لعمليأةه> 
الحريية في المغرب الاقصى ٠‏ ويفضل استيلائه عليها اصيج 3 احم 
التحالف مع أعداء للقي و التساره كل 1د السياسية لكل منطقة 
الريف ؛ والتدخل الحربي في المغرب الاقصى » ولم يلبث القسم الاعظم من 
الخلافة الاموية بقرطلة9) ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين أخذ المغرب الاسلامى من عناية الخليفة الاموي 
نصيبا وافرا » وأخذت وكود البرير من زنانة والادارسة وبني خزر وبني 
أبي العافية » تتوافد موجة بعد موجة على قرطبة حاضرة الخلافة!؟» على 
نحو ما رأيناه في الفصل السابق ٠‏ وقد أدت هذه السياسة الى ة تشحيع البرير 
على الخروج في جماعات كبيرة الى الاندلس حيث استتخدموا في الجيش ٠‏ 

و باعتلاء الحكم المستنصر بالله عرش الخلافة كانت بداية استخدام 
البرير في الجيش كعنصر أساسى » ومنذ خلافته يمكننا تأريخ بدابة 
“ركة تنبربر دمغووتؤطموم القوات الخلافية على حد قول الاستاذ ليفي 


. 550 ص‎ ١ ابن عذارى ) ج‎ )١( 

(؟) .156 .2 ,1 ب رأ .زه ,رعمموجرة 1 

(9) 366 ,366 ,2 بروسقعتظه مع1كتاه2 وبآ بلمعدء هط أرما 
(؟) القري ؛ ج ١‏ ص ٠. 76١‏ 


ند كال مم 


بروفنسال27؟ ؛ وازدادت هذه الحركة دفعا في عهد سيطرة الحاجب محمد 
ابن أبي عأمر الذي عمل على الاستكثار من البرير في جيشه واهمال رجال 
العرب » ويذكر ابن خلدون : « انه استدعى أهل العدوة من رجال زئاته 
والبرابرة » فراتب منهم جندا » واصطنع أولياء » وعرف عرفاء من صنهاجة 
ومغراوة وبني بغر وبني برزال ومكناسة وغيرهم ٠٠٠‏ وقدم رجال البرابرة 
وزناتة وآخر رجال العرب وأسقطهم عن مرانبهم اا ويوضح لنا الامير 
عبدالله الزيري ملك غرناطة في مذكراته سر هذه السياسة الجديدة التى 
إنبعها امنصور ف بريرة الجيش » ويفسر لنا جدوى اتباعه لها » فيقول : 
لا وتوقع المنصور من أجناده الاتفاق على بعض ما يخل بدولته اذ كانوا 
صنما واحدا » وتألبهم على معصية أمره متى أمى بما أحبوا او كرهوا » فنظر 
من ذلك بعين اليقظة » وسول له رأيه أن تكون أجناده قبائل مختلفة وأشتاتا 
متفرقة : ان هم أحد الطوائف بخروج على الطاعة » غلبها بسائر الفئات مع 
احشياجه الى تقوية عسكره » والزيادة فيه بمن يستطيع على تحلل بلاد العدو 
وتدووريخها متى شاء ٠‏ فاستجلب من رؤساء البرير وحماتها وأتحادها من يلغه 
فروسيته وشدنه » وتسامع الناس بالجهاد فبادر اليه من شرق العدوة من 
كان لهم من الآثار والمكارم والبأس على النصارى ما لا خفاء به » وبهم كان 
يصول ابن أبي عامر على العدو » وهم كانوا العدة في الجيش والموثوق بهم 
عند اللقاء ومعترك الوغاء9؟ » ٠‏ 

والواقع أن هذه السياسة الحكيمة التي ارتسمها المنصور بن أبي عامر 
على الرغع مى عواقبها السيئة كانت لها آثار طيبة » اذ تسكن بفضلها من 
ازالة العصبية الحنسية من الجيش ؛ واتحسيث بذلك مادة الفتن 
واالذعتراء9؟) ٠‏ ولا شك أن تفضيل ابن أبي عامر للبربر على العرب أسفر 


ببسم سصمسي بعد سه مومس مس0 


1601-20 ,غ ممصم ,صمة1 و عسذه 11184 بلقعدء‎ 8, 2, 80 )١( 

(0) ابن خلدون ؛ ج ص ١48‏ - امقزي » ج ١‏ ص ٠ ١78‏ 

(9) مذكرات الأمير عسدالله الزيري السماة كتاب التبيين ؛ تحقيق ليفي 
بروفتسال » القاهرة 1166 4 ص ١١ا ١/6‏ . 


(؟) القرى ؛ ج اص )/ا١‏ 
14 ,83 ,2 ,111 ب عنام افا رلمعدة 11-0 


عن تتيجتين : الاولى أنه أوجد اختلالا خطيرا في الميزان العنصري » فقى 
رجحت كفة البربر على العرب » وبذلك أفسح المجال لابغار صدور العرب 
على البربر وغرس الاحقاد عليهم في تفوسهم ٠‏ والثانية أن العصبية العريية 
القديمة الفائمة على العنصرية الجنسية تحولت الى نوع من التضامن أو 
التكتل القومي » أو بمعنى آخر تحولت الى عصبية أندلسية ؛ هدفها الاول 
مواجهة العناصر الجديدة الطارئة على الاندلس »؛ وتتمثل في الصقالية 
والبربر المرتزقة"11 ٠‏ 

المدوة » وكان أعظم من قدم منهم زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي 
المعروف بدهائه ومكره2" » على رأس حشود كبيرة من برير صنهاحة ٠‏ 
وكان المنصور بن أبي عامر قد عزف عن الاذن له بالدخول الى الاندلس 
خوفاً منه» ولكن عبد الملك أدخله بمن اصطحيهي ممه من اخوته؛ واستقيلهم 
عبد الملك أحسن استقبال »؛ ووصلهم بصلاته الكثيرة » ولكنهم استصغروا 
ما وصلهم به على كثرته » وابتذلوا الخلع التي خلعها عليهم ؛ 
ولم يعلنوا عن اغتباطهم بالمقام في الاندلس » واتما كانوا يلتمسون 
التسريح جهلا وأئفة29 + ويعلق ابن بسام الشنتريني على عدم اقدام عبد 
الملك على نسريح زاوي بن زيري عندما طلب ذلك بقوله: « والاقدار موكلة 
بثنى عزم عبد الملك عن اسعافهم سراحهم لما كان قدره ب عز وجهه ‏ من 
الفتنة » وتفريق شمل الاندلس بأشباههم » فلم بخرجوا عنها الى أن قاموا 
على الجماعة » وشَعيوا عليها بعد عبد الملك299 » ٠‏ 


(1) .175 ,8 ,155 مأ رك .ره بلمودع روط و1 

(9) ابن بسام الشنتريني » كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) 
القسم الرابع » المحلد الأول » القاهرة م1556 ©» ص 5١‏ , 

(5) نفس المصدر . 


لد عم سه 


ب ب غلبة العنصر البريري في عهد سليمان المستعين ونتائجه : 


رأينا كيف اعتمد خلفاء بني أمية ف قرطبة على الموالي والبربر دون 
العرب في تدعيم سلطانهم بالاندلس» واخماد الحر كات الانفصالية» والقضاء 
. على المتوامرات الاتقلابية التي كان يقوم بها أشراف العرب والمولدون ؛ 
وكيف هيأوا بذلك المجال لتقديم هذين العنصرين على العناصر العربية * 
ولقد أسرفت الدولة العامربة في الاعتماد على البرير والفتيان الصقالبة » 
ووزعت عليهم أرفع مناصب الدولة » وجعلت منهم حزبا قويا عرف بالحزب 
العامري أو العامرية » الا أن هذا الحزب لم بلبث أن انهارت دعائمه بعد 
قيام الحزب الاموي بالثورة التي أطاحت بعبد الرحمن شنجول بن المنصور» 
وانتهمت باسترجاع الحزب الاموي لسلطاته القديمة » ولكن هذه الثورة 
كانت ثرا وبيلا على الاندلس » فقد حركت جميع طبقات المجتمع ورؤساء 
البرير والصقالية » وسرعان ما تحولت هذه الثورة الى حرب أهلية عاتية”١»)‏ 
وكان انتصار البرير وهم القوة التي اعتمد عليها سليمان بن حكم الملقب 
بالمستعين بالله في التغلب على غريمه محمد بن هشام الملقب بالمهدي وأنصاره 
من أهل قرطبة » في سنة سء4 بداية للفثنة » « وسببا في تغريق البلاد وتملك 
أصحاب الطوائف 2926 4 فقد قسى سليمان المستعين بعض كور الاندلس 
بين أنصاره من رؤساء القبائل البربرية ارضاء لهي » فوهب البيزة لبني زيري 
ابن مناد الصنهاجيين » وأعطى جوف البلاد لمغراوة ووهب جبان لبني برزال» 
ورندة لبنى يفرث » وشذونة ومورور لبنى دمر وأزداجة » في حين آلت 
سيئة لعلي بسن حمود 4 وطئحة وآصيلا والحزيرة للقاسم بن حمود"9 ؛ 


0 


0ك 


() معسمغقئط منتقتداته رفوكتة؟ عل ممزع1 ممرآ رقوجا؟ لا مأعلطط 
4 ,2 ,1926 ,8190110 ,0168 طوحرقة قعطقطت لم3 108 06 معتقدةتستاص 


058 ]27911 ره مقط نامر وأ نت 06 نم1136 رمستسعظ مددجرعة مطسمتترة 1 
0 ,2 ,1905 
)ع( ابن يسنام © امصيدان السابق ») ص ا ء 
(9) ابن الخطيب »؛ اعمال الاعلام ؛ ص ٠. 1١5‏ 


ب مم ند 


وبذلك غلب العنصر البربري على دولة سليمان المستعين » مما حمل القتياز, 
العامربين على الفرار الى شرق الاندلس خوفا على أنفسهم من بطش البربر 
بهم » وقد عمل هنولاء الفتيان على تكوين دويلات لهم بشرق الاندلس ٠‏ 
كذلك يسحل اتتصار اليربر بداية اعتماد الاطراف المتخاصية على القوى 
المسيحية في اسبائيا في صراعها فيما بينها » فقد اعتمد سليمان المستعين هو 
وأنصاره من البرير بعد هروبه من قرطبة الى الثغر الاعلى على القوة 
المسيحية التى زوده بها قومس قشتالة شائحة بن غرسية بن فردلند"" 
قنعمة© مطعصوة قي صراعه مع محمد بن عبد الحبار الملقب بالمهدي وواضح 
الفتى » وبفضل هذه المساعدة تمكن المستعين مسن ابقاع الهزيمة بغريمه 
المهدي في واقعة قنتيش في ١١‏ ربيع الاول سنة .ع ه”" ؛ ودخل قرطبة 
ظافرا » ووضع البرايرة والنصارى السيوف في رقاب أهل قرطبة » ويذكر 
ابن حيان أن التصارى مالوا يومئذ على المنهزمين من المسلمين » « فقتلوا 
منهم في صعيد واحد يفا على ” ثة كلاف رجل 2926 ٠‏ وعندما التحأ المهدي 
الى طليطلة استنحد بقومس برشلوئة ريموند بوريل الثالث ومممدرمظ 
( ويسميه العرب ارمقند9؟ ) وأخيه أرمنجول امودمدسدى » دف مقابل 
ذلك يتخلى لهما عن مديئة سالي » فزوداه يتنسعة لاف من الجنود 
القطلائيين ؛ وبفضل هذه المساعدة تمكن من استرجاع قرطبة بعد أن أوقم 
بقؤات المستعين في موقعة عقبة البقر9» ء ولم يقنم المهدي بهذا الانتصار » 


) 1.7 ص‎ ١ وسسميه ابن ادفونش (ج‎ . 1١ نفس المصدر » ص‎ )١( 
. ) ص ثم‎ ٠١ بيئما سسميه ابن عذارى ابن مامه دوئه ( ابن عذارى ؛ ج‎ 

(؟) ابن عذارى » ج "ا ص 86 ٠‏ 

(؟) ابن بسام » مجلد ١‏ قسسم ١‏ 4 ص .#9 . ويذكر ابن عذارى » أن 
النصارى قتلوا يومئك من اهل قرطبة ما يزيد على ثلاثين الغا » ويعتبر هذا 
العمل اول ثارات المشركين على المسلمين ( ابن عذارى »؛ ج ؟ا من 1م س ابن 
الخطيب » اعمال الاعلام » ص ٠. ) ١١7"‏ 

(؟) ابن عذارى» ج ؟ ص ١16‏ ابن الخطيب» الصدن السنايق» صن ١١6‏ 

)م( راجع التفاصيل. في ناريخ المسلمين وآثارهم قىٍٍ الاندلس» صر 1" . 


بد أ سم 


بل عمد الى مطاردة المستعين وجيشه البربري » ولكنه مني هو وواضح ومن 
معهما من الفرقة القطلائية بهزيمة نكراء في وادي آكره أو وادي يارو من 
أحواز مربلة؛وتفهقر هو وواضح الى قرطبة أمام قواتالبرير بقيادة المستعين 
وف قرطبة وثب واضح بالمهدي فقتله » وجدد البيعة لهشام المؤيد ترضية 
للبرير » ولكنه اضطر الى الاستتجاد بملك قشتالة شانجة بن غرسية مرة 
' ثائية!» + ويبدو أن سليمان المستعين قد راسل الملك ااقشتالي مستمدا 
نظير أن يتنازل له عن عدد من الحصون الاسلامية ؛ كان المنصور بن أبي 
عامر قد 'اتتزعها من القشتاليين : وهكذا أراد شانجة أن يفيد من الطرفين 
المتنازعين 6 وريضمن بذلك لنفسه الغنيمة دون أن يبذل لهما أى مساعدة' 
« فأرسل الى هشام الثؤيد يعرفه الحال » ويطلب بنه تسليم هذه الحصون 
لثلا يمد سليمان بالعساكر 296 » فاستشار هشام أهل قرطبة في ذلك » 
فأشاروا عليه بتسليم هذه الحصون الى شانجة حتى لا ينجد سليمان ) 
فاتفق هشام مع رسل شانحة في قرطبة على أن يسلم لملكهم ما يزيد على 
مائتي حصن لقاء تخليهم عن نصرة سليمان» وتم ذلك في المحرم سنة )/”6٠١1‏ 

كذلك اشترك القشتاليون في النزاع القائم بين الحزب الاموي يتيده 
الصقالبة » وبين البرير » وذلك عندما بايع خيران العامريي المرتضى من 
ني أمية0"© ٠‏ 

أما الظاهرة الثالثة التى ننجت عن انتصار البربر على قوى المهدي » 
فهى عرض قرطبة حاضرة الخلافة الاموبة في الاندلس لنقمة المستعين 
وأنصاره البرير الذين استباحوا دماء أهلها » وعاثوا فسادا في جنباتها » 
وثثروا الخراب في عمرانها على نحو ما ستفصله فيما بعد ء 


0000 


٠ 1.5 القري » ج١1 ص‎ )١( 

(؟) 15 ,2 ,راث .زه رو7196؟ 2 ماأولظط 

(6) ابن الاثير » ج / ( طبعة مصر 1169 ه)اص 4]؟ ٠.‏ 

5( نفس الصدر » ص 68؟ ‏ ابن الخطيب» أعمال الاعلام ؛ ص 111 ٠‏ 


)م ااقري ») ج ؟ ص ٠ 3١‏ 


نب لا سم 


ج ‏ نهاية عهد سليمان المستعين ؛ 


دخل سليمان المستعين قصر قرطبة في 9« من شوال سنة م.؛ ه 
بفضل جهود زاوي بن زيري وأتباعه من بربر صنهاجة » وفر العامريون 
وأتباعهم الى بلاد شرق الاندلس » وقد امتلات قلوبهم بكراهية المستعين 
وأتباعه البرير 270 خذ رؤساؤهم يتا مرون من هناك لتقويضص دولة المستعين 
والقضاء عليه » أما المستعين فقد خلع هشاما وعهد به الى ابنه محمد ليخفيه 
عن الاعين» وأوصاه بأن بحسن معاملته)» فأقام هشام أياما في كنف المستعين» 
ثم اخفى شخصه الى الابد ٠‏ وذكر ابن الخطيب أنه شاع يومئذ أن محمدا 
أعجل عليه دون اذنْ والده سليمان » فاغتاله خنقا منفردا بذلك مع بطاتته : 
ابن حدير وغيره » وذلك في ه من ذي القعدة سنة «٠؛‏ ه » « وأشاعوا 
أنه فر لوجهه مأذونا له » فتعيش زمانا سقاء بالمرية © , 

أما المتآمرون من العامرية وعلى رأسهم خيران ومجاهد العامربين » 
فقد أخذوا يبحثون عن سلاح يشهرونه في وجه المستعين اذ كان يحدوهم 
الامل في أن يتمكنوا يوما من دخول قرطبة والعثور على هشام المؤيد ) 
واستازم الآمر البحث عن خليفة أموي يلتفون حوله » فأقام مجاهد عليه 
خليفة رجلا يعرف بالفقيه المعيطى ف سنة ه٠غ‏ ه سماه المنتصر بالله » 
وأثبت اسمه في السكة وفي أعلامه9؟ ٠‏ غير أن وضع هذا الخليفة كان 


)1 كان هذا الحزب العامري يويد هشاما اميد بالله » ويعادى سليمان 
لاعتماده على البربر » ويذكر ابن الاثير انه ما تغلب سليمان المستعين على قرطبة 
« انهزم خيران في جماعة كثيرة من الفتيان العامريين » فتبعهسم البرير» 
وواقعهم »؛ فاشتد القتال بينهم ») وجرح خيران عدة جراحات »؛ ونزل على آنه 
ميت »2 فلما فار قوم قام بمشي » فاخذه رجل من البربر الى داره بقرطبة 
وعالجه » فبرأ » وأعطاه مالا ») وخرج منها سرا الى شرق الاندلس © فكسر 
جمعه ) ( ابن الاثير ؛ ص 86؟) . 

م( أبن يسام » قسم ١‏ مجلد ١‏ ) ص 58 ابسن الخطيب ؛ المصدر 
السسابق » ص .؟؟0:. 

والمعيطي الملكوز هو الفقيه أبو عبدالله بن الوليد الملعيطي المدبني » احد 
من أزعجته الفثئنة » من اشراف قرطية . 


سم كلثم ند 


حرحا للغاية لعدم استناده على نسب أموي » واقتضى الامر البحث عن 
خليفة آخر يدعمه نسب أموي أصيل27" ؛ فلم يجد العامرية أصلح لهذا 
الغرض من على بن حمود الذي ينتسب الى شرفاء الادارسة الحسنيين » 
ولم يكن علي بن حمود يزهد في محاربة المستعين لانه كان يتطلع الى الظفر 
بالخلافة دون منافس » وكان البرير قد بدأوا يسأمون حكم المستعين » ثم 
ان المسمتعين مهما كانت الاحوال لم يكن بربريا منهم » وكانوا يتطلمون الى 
السيطرة والسلطان »؛ وعلى هذا النحو اجتمعت أهداف العامرية والبرير » 
فتم التحالف بينهما ؛ واتفق الفريقان على الاتصال بعلي بن حمود أمير سبتة 
المتمرير » فأطمعوه في تقلد الخلافة » وذللوا مهمة الظفر بها دون أصحابها 
الشرعيين » وأرسلوا اليه وثيقة منسوبة الى هشام المويد » مكتوب فيها : 
« انقذني من أسر البرير والمستعين وأنت ولى عهدي 206 ٠‏ وكان على 
ابن حمود وحلفاؤه البربر يعلمون حق العلم اللصير التعس الذي آل اليه 
هشام المويد » ومم ذلك فقد نظاهروا أمام الصقالبة بالحماس في الخروج 
ضد سليمان بهدف الافراج عن هثام ؛ وبدأ على وهو في سبتة بشق عصا 
الطاعة على المستعين سئة غ٠؛‏ ه » وقتل قاضى المدينة محمد بن عبسى » 
وعميدها الثقيه ابن يربوع بعد أن اتهمهما بالحيازهما الى جانب سليمان 
وقيامهما بالتجسس لصالحه ؛ ثي تاهب للمجاز الى الجزيرة الخضراء قاعدة 
أخيه القاسم في جيوش كثيفة تسكن من جمعها"" ٠‏ 

وكان خيران العامري ف هذه الاثناء يكاتب رؤساء الاندلس الجنوبي) 
ويحرضهم على الخروج ضد سليمان الذي انغتصب الخلافة من هشام لويد 


06 


)١(‏ ذكروا أن مجاهد العامري ) أثر عودته مهزوما من غروته لجريرة 
سردانية ؛ خلعه من الخلافة ؛ وقبض عليه »؛ ثم نفاه الى ارض العدوة بعد أن 
اتهمه «بالميث بالئاس والاستئثار بالفيء والمجاهرة با معاصي» ( ابن الخطيب ) 
ص .)1١١.‏ 
ونيقة منسوبة الى هشام الؤيد وبخطه عهد فيها بالامر من بعده ألى علي بن 
حمود ( ابن عدارى » ج "ا ص ١١5‏ ابن الخطيب ) ص [؟011) + ْ 

) ابن الخطيب ؛ أعمال الاعلام ؛ ص ١؟١‏ 


ا ل 


الخلنقة الااموي الشرعي ») فأيده ف ذلك جماعة 0 منهم عامر بن فتوحح 
بمالقة » وكان وزيرا للمؤيد!" ؛ فلمااتم لخيران تأليب أهل الاندلس على 
سليمان المستعين » كتب الى علي بن حمود يطلب منه العبور اليهم » فتنضم 
جيوشهم الى جيوشه » ثم تزحف الجيوش المشتركة نحو قرطبة ٠.‏ .وتم عبوم 
في بلدة المتكب ف سنة ,؛ ه92 ؛ حيث عقدا عدة اجتماعات بحثا خلا لها 
نحو غرناطة » لتنضم قواتهما الى قوات حبوس بن ماكسن الصنهاجي » ومن 
عساكر حبوس نحو قرطبة ٠‏ 

ولم يكن ميزان القوى بين سليمان وخصومه مكافئا بأي حال من 
الاحوال » فقد خرج سليمائ على رأس جيش من البربر لم تلتق أهدافه > 
وكان العدد الاعظي منهم بإرئرون عليه عليا بن حمود لانه وان كان ينتسميب 
الى الادارسة الحسئيين كان متبريرا أقرب ما يكون الى البربر » ثم اله "كات 
قد بلغهم أن المستعين كان ينوي بهم شرا » فقد ذكر المقري أنه أنشد لبعضى 
خواصه أبياتا تكشف عن ثواياه السيئة نحو البرير جاء فيها : 
حلفت يمن صلى وصام وكيرا' لأغمدها فيمن طفى وتجير ا 
وأبصر دين الله تحيا رسومه فبدل ما قد كن منه وها 
فواعجبا من عبشمي ميلك بره العوالي والمعالي تبريسر١‏ 
فلو أن أمري بالخيار نبذتهم وحاكمتهم للسيف حكما محرر ا 252 

(1) ابن الاثبى ؛ج لاص 586 . 

إلرق نفس المصدر » ص 6/؟ ٠‏ ويذكن أبن بسام ثقلا عن ابن حيان دن 
عليا اجتمع مع خيران وغيره من الفتيان في مديئة المرية ( ابن بسام » مجلد 1١‏ © 


قسم ا ص6؟). 


2 


وتم الاشتباك بين الطرفين. المتنازعين في موضع يبعد عن قرطبة بنحو 
عشرة فراسخ ١7‏ » وذلك في شهر المحرم سنة .4 ه » ونشب القتال » 
فاعصوصب البرير على سليمان وأصحابه من أهل قرطبة"" » ودارت 
الدائرة عليه » فانهزم هزيمة شنعاء » وقبض عليه وعلى أخيه وأبيه ؛ وسيقوا 
أسارى الى على بن حمود ٠‏ أما خيرال وعلى بن حمود ققد دخلا قصر 
ترطية طمعا في أن يجدا هشاما على قيد الحياة ؛ ولكنهما لم يعثرا له على 
أثر » وقيل لهما أنه قتل » وعرض عليهما قبره » فآمر أبن حمود بنبشه ) 
فاخرجت الجثة » وأجمع بعض الشهود على أنها لهشام الؤيد ٠‏ ويذ ثر ابن 
بسآم أنهم فحصوا جسده » فلم يجدوا فيه شيئا من أثر السلاح ؛ تنوم 
ابن حمود فيه الخنق » وأمر بالصلاة عليه ثم دفنه بجوار قبر أبيه الحكم 
امستنصر © » بينما ذكر ابن الاثير أن الشهود كانوا يعلمون يوجود هشام 
حيا » وأنهم زوروا شهادتهم خوفا على أفسهم من على بن حمود الذي كان 
يطمع في الخلافة لنمسه2©؟ » ثم ان عليا استقدم سليمان وأباه وأخاه » وأمر 
بشرب عنق سليمان مم أتبعه بأخيه فابيه » وبويع لعلي بن حمود بالاجباع 
في باب السدة من قصر قرطبة في ٠+‏ من المحرم سنة 4٠0‏ ه وتلقب بالناصر 
لدين إثرده» ٠‏ آما خيران العامري فقد أظهر الخلاف عليه لاسباب ذكر ابن 
الاثير منها أنه كان يآمل في الحثور على هشام حيا » فلم يجده كذلك » ومنها 
أنه تقل اليه أن عليا يسعى الى قثله » فرحل من قرطبة بعد أن أعلن خروجه 
على 'ابن حمود”) . 


٠ 186 ابن الأثير » من‎ )١( 

)غ( القري » ج ١‏ ص ٠ 1١1‏ 

(5) ابن يسام » مجلد ١‏ قسم 4١‏ ص ٠.586‏ 

(1) أبن الاثير » ج 7 ص 580 . 

)6( ابن يسام ©» مجلاء | قسم ١‏ » ص 4 . ويختلف ابن الاثبي مع ابن 
حيان في اللقب الخلاني الذي تلقب به علي بن حمود > ابن التود ير رو لل 
بالمت و كل على لله » بينما يذكر ابن حيان وهو اكثر ثقة في تاريخ الاندلس في 
عصر الطوائف أنه تلقب بالناص لدين الله » وأث هذا هو لقب ابو أحمد بسن 
المتوكل العباسي ٠‏ 

)00 ابن الاثير » ج /ا ص 186 ٠‏ 


0 


سقوط الخلافة الاموية بقرطة 


| انهيار حزب الروانية : 


افتتح علي بن حمود خلافته بانصاف المظلومين وكسر شوكة البرير 
المتغلبين » فآذل رؤساءهم » وكان يجلس بنفسه لمظالم الناس » ويتشدد مع 
المجرمين في أحكامه » وأحس الناس لاول مرة منذ قيام الفتنة بالامن والنظام 
في ظله ٠‏ وعلى هذا النحو تمكن على بن حمود من غرس محبته في قلوب 
أهل قرطبة » وفرض هيبته في نفوس عسكره البربر » ومن أمثلة صرامته 
مع أجناده البربر أنه خرج يوما على باب عامر من أبواب قرطبة » فالتقى 
بفارس من البرابر قدامه حمل عنب » فاستوقفه » وقال له : « من أين لك 
هذا العنب ؟ قال : أخذته كما يآخذ الناس » » فآمر بضرب عنقه » ووضع 
رأسه وسط الحمل » قم طيف به اليلد كله( + ولكن أهل قرطبة كانوا 
شديدي التقلب » وقد غرفوا بميلهم الى السخط على الحكام » وكانوا على 
حد قول ابن سعيد المغربي : « يضرب بهم بين أهل الاندلس في القيام على 
الملوك » والتشنيع على الولاة » وقلة الرضا بأمورهي حتى أن السيد أب 
بحبى بن يعقوب بن عبد المؤمن لما الفصل عن ولايتها قيل له : كيف وجدت 
أهل قرطبة ؟ قال : مثل الجمل » ان 'خففت عنه الحمل صاح » وان أثقلته به 
صاح » ما ندري أين رضاهي فنقصده » ولا أين سخطهم فنتجنبه ؛ وما 
سلط الله عليهم حجاج الفتنة حتى كان عامتها شرا من عامة العراق » وان 
العزل عنها لما قاسيت من أهلها عندي ولاية » وانى ان كلفت العود اليها 
لقائل : لا يلدغ المؤمن مرتين 29 ٠‏ فلم نمض ثمائية أشهر على مبايعة أهل 


ج؟ ص ذلك . 


د لك 


قرطبة له بالخلافة حتى أنس منهم بالكراهية لدولته10 » وف نفس الوقت 
بلغه قيام الاندلسيين بالمرتضى المرواني في شرق الاندلس بابعاز من خيران 
العامري الذي ما فتىء يكيد له المكائد منذ عودته الى المرية » وهنا أدرك 
فساد سياسته الاولى » فقد ضحى شعبيته ضد عسكره البربر ارضاء لاهل 
قرطبة وتزلفا اليهم » فما ان وجد منهم ميلا للمرتضى حتى بادر بتغيير 
سياسته ازاءهم 4 وأسرع بجمع شضمل برايرنة 2 وانصرف الى حزبه 
البربري فكثره » وأغضى على سوء ما كانوا عليه من الظلم والحيف » فوقم 
أهل قرطبة وغيرهم في حالتهم مدة سليمان » من استطالتهم عليهم ؛ وصب 
على أهل قرطبة ضروبا من التتكيل والمغارم » وانتزع السلاح منهم » وهدم 
دورهم ) وقبض على أيدي الحكام عن انصافهم 6 وأغرم عامتهم الف * 
وهكذا فقد ابن حمود محبة الاهالى » وأجمع الناس على مقته وكراهيته 
خاصة بعد أن أساء الى جماعة من أعيان قرطبة ممن خدموا في عهد سليمان 
برد الاكبر » فاعتقلهم» وصادر أموالهم» واعتدى على جماعة منهم بالفغرب» 
الرحمن الناصر » الملقب بالمرتضى » واستخدم دهاءه وبراعته في الاقناع في 
حث ملوك الطوائف بشرق الاندلس والثغر الاعلى على مبابعة المرتضى » 
كما بايعه أهل شاطبة وبلنسية وطرطوشة والبونت” ٠‏ وبفضل خيران 
أيضا تمكن المرتضى من تأليف جيش خرج على رأسه نحو غرئاطة لمواجهة 


)1( ابن سنام » مسجلد ١‏ قسسم ١‏ ص ٠ 6٠2‏ 
(؟) اين سام »؛ مجلد ١‏ قسم ١ص‏ الم ابن عذارى ج ؟ ص ©16١١‏ 
() اين الاثير» ج /1 ص ولم؟ ‏ ابن الخطيب؛ اهمال الاعلام؛ ص .11 ٠‏ 


ات ايه ابا 


أن ينتهي أمر هذا الطاغية ابن حمود بالقتل على أيدي خدمه ؛ وأقرب الناس 
اليه » وهم ثلاثة فتياث من صقالبة بني مروان : منجح ولبيب وعجيب ) 
ساءهم استبداده باعل قرطبة وتعصبه لبئي قومه + فقتلوه في -حمامه قي غرة 
ذي القعدة سنة لم+ع ه30 ٠‏ وكان من الطبيعي أن ستدعي جدده 
الزناتيون ابنه يحيى » وكان يلي سبتة من قبل أبيه » الا آن العدد الاعظم 

نهم آثر استدعاء أخيه القاسم بن حمود من اشبيلية التي كان يتولى أمرها 
ا ١‏ الاوك الما كان صل ل لعو 
بعض رؤساء البربر يعتيرون تقديم علي على أخيه القاسم غبنا له وافتصايا 
لحقه ء والعامل الثاني أنه كان عند وفاة أخيه على مقربة من قرطبة » بينما 
كان يحيى ابن أخيه في سبتة بعيدا عن مسرح الاحداث7© ٠‏ وهكذا كانت 
مبايعة القاسم بالخلافة بعد وفاة أخيه ايذانا بالصراع العنيف الذي قام بعد 
ذلك بين بنى حمود من أجل الظفر بالخلافة ؛ وبداية لتصدع الحبهة البربرية 

ماكاد القاسم يظفر بالخلافة حتى شرع في اصلاح أمور إلدولة ؛ 
وتنسع الناس في بداية عهده روح الرفق » وباشروا ظل الامن » واطمآنت 
بهم الدار9) ٠‏ ولكنه اتحه الى اقتناء السودان » وابتاع متهم عددا كبيرا 
قودهم على أعماله » فأساء بذلك الى زعماء البربر » فأخذوا ينحرفون عنه ) 
ولا أحس منهم ميلا (!) الى بحبى بن علي ابن أخيه”*؟ ؛ أخذ يكاتب منذر 


)01( أبن يسمام لي ساك ابن عذارى ؛ ج ا ص ؟؟١‏ اس 
ابن الخطيب » ص ١55‏ 


0ش لمقري » ج ؟ ص 4؟ . 

(؟) ابن يسام » قسسم 1 © مجلد ؟ ص ؟١‏ . 
(1) نفسه» ص ١7‏ المقري »ج ؟ ص 35 . 
(0) المقري »ج ؟ ص 39 . 


5 1 


ابن ببحيى في السر يبثه شأنهم ويستنهضه لتقويمهم 27 » كما كاتب العامريين 
واستمالهم » وأققبطع زهيرا جيان وقلعة رباح ويياسة '؛ وكاتب خيران 
واستعطفه » فلجا اليه » واجتمع ه29 ٠‏ وسبدو أن هذه-السياسة الجديدة 
التي اتبعها القاسم حولت خيران والحزب العامزي. عن تعضيد الحزب 
المروائى » خاصة وأن المرتضى أظهر الحفاء لمنذر نن بحبى وخيران » فندما 
على تأبيدهما لقضيته©2 ؛ وأضمرا الكيد له وخذلانه في معركته القبلة مع 
البربر المتغلبين في قرطبة وأعمالها؟» ٠‏ خرج المرتضى على رأس جيش كثيف 
من الموالى العامرية » وصحبه في جملة من جاء معه منذر التجيبي وخيران 
وعدد من فرسان الفرئج » فعمدوا الى استدراج المرتضى الى غرناطة بحجة 
أنه لا يمكنه غزو قرطبة قبل أن يقغي على عدو يترص بهم في نمرناطة ويهدد ١‏ 
مؤخرته0* 4 فاقتتع المرتضى بذلك ؛ ولم بجد ما يمنع من البدء بزاوي 
ابن زيري أكبر سند للقاسم بن حمود2؟ ٠‏ فنزل المرتضى بفحص غرناطة 
وكتب الى أميرها زاوي بن زيري مهددا وطالبه بالدخول في ماعته » ولكن 
زاوي لم يعبا بكثرة جيش المرتضى رقلة جيشه27 » وكنب على ظهر رقعة 
المرتضى : « ألهاكم اللتكاثر ٠‏ حتى زرتم المقابر ٠‏ كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون » لم يزده حرفا ٠‏ فغضب المرتضى وناشبه القتال في نهاية 
سئة بوءغ هه » ولكن أنصاره خذلوه في المعركة » فانهزم هزيمة شنعاء عند 
أول لقاء » على الرغم من كثافة جيشه وانتظام كراديسه » وتفرق عنه جنده 


٠ ١١ ابن سام » ص‎ )١( 

(؟) اين الآثير » ج لا ص 158315 ٠‏ 

() ابن الآثير » ص 185 ٠.‏ 

(:) بعلل ابن حيان سبب فدر خيران ومنذر باكرتضى بأنهما طلبا منه 
ان بخرج مبارك صاحب بلنسية معهم في غزو قرطبة فلم يجبهما اأرتضى الى 
ذلك » واقر مبارك على التذاف لجمع الاموال » فحقد كل من خبران ومنذر 
عليه ) وتظاهرا على الغدر به (/ابن بسام » قسم ١‏ مجلد ١‏ ) ص .1.0 ) ٠.‏ 

(0) الصدر السابق ) ص ٠ 5.٠١‏ 

(5) خالد الصوفي » تاريخ العرب في اسيائيا » ص ١ 11١‏ 
زاوى دون الالف ( عبدالله الزيري ؛ كتاب التبيان ص 26 ) ٠‏ 


لامكا 


مسلمهم وافرنجهم» وأول من انهزم عنه من عسكره منذر بن بحيى» وخيران 
الصقلبى » وسليمان: بن هود » ولما رأى المرتضى هذه الهزدمة فر بنفسه , 
فوضع عليه خيران عيونا قبضوا عليه قريبا من وادي آش » وقثلوه ٠‏ 


وأغلب الظن أن خيران ومنذر غدرا بالمرتضى وأنهما دبرا هذه الهزيمة 
بالاتفاق مع زاوي .بن زيري » والا فكيف نفسر خذلانهما للمرتضى في 
المعركة على الرغم من كثافة عسكره ووفرة عددهم » ويؤكد ذلك ما ذكره 
ابن يسام اذأشار الى أنهما « دسا الى زاوي وأسرا عليه بالغدر 
بالمرتضى :2276 + ويذكر المقري أن خيران لما اقترب من غرناطة كتب الى 
ابن زيري الصنهاجي المتغلب على غرناطة » « وضمن له أنه متى قطع الطريق 
على المرتضى عند اجتيازه عليه الى قرطبة خذل عن نصرته الموالي العامريين 
زاوي بكثافة جيش المرتضى ؛ ورد على كتابه ردا ضمنه من التحدي ما 
زاوي قال لقومه بعد انهزام المرتضى : « ان انهزام من رأيتموه لم ,نكن عن 
قوة منا ؛ انما جره مع القضاء غدر ملوكهم لسلطائهم ليهلكوه كما فعلوا ) 
فاني عرفت ذلك من يوم نزولهم »296 ٠,‏ 

'وبهزيمة المرتضى ومقتله ركدت ريحم المروانية » وتشردوا في أرض 
الاندلس » واستهينوا » فلم تقم لهم قائمة9©؟» وقد كانت تلك الواقعة على 
حد قول الامير عبدالله الزيري : « أول ظفر ثبتوا به في أوطائهم ( يقصد 
غرناطة ) وهابهم الناس » وائقادت لهم الرعايا » وتوطد ملكهم بغرناطة » 
وطاعت لهم أكثر بلاد أعدائهم الممؤزومين »0 ٠‏ 


(1) أبن بسام » مجلد ١‏ قسسم ١‏ )ا ص ..1 . 
3( اللقري )ج ؟ ص .” . 

(9) أبن يسام » ص 205 . 

(؟) ابن الخطيب » أعمال الأعلام ؛ ص ١71‏ . 
(5) عبدالله الريري »© كتاب الثبيان » ص 3 . 


ع اكيب 


الصراع بين بني حمود للظفر بالخلافة : 


كانت هزيمة المرتضى هزيمة للمروانية ولاهل الاندلس جميعا » 
واتتصارا للبربر وتمكينا لهم في الاندلس» وقد اغتبط القاسم بهذا الانتصار 
لانه أتقذ عرشه من السقوط ؛ ولكن ذلك الاتتصار يسحل مع ذلك بداية 
مرحلة ضعفه وتسلط البرير عليه » فقد اتتهز يحيى ابن أخيه هذه الفرصة 
وأجاز البحر الى مالقة فتغلب عليهاء بينما أقام أخوه ادرس بسبتة » وتمكن 
بحيى من تكورين جيش ضخم ممن انضم اليه يمالقة ومن أعانه من جيرانه 
البرير » وبهذا الجيش زحف يحبى نحو قرطبة ٠‏ فلما علم عمه القاسم 
بقدومه استجار برؤساء البربر » فقعدوا عن نصرته » ويرجم سبب خذلانه 
بقدومه استجار برؤساء البربر » فقعدوا عن نصرته » ويرجم سبب خذلان 
المقري أن يحيى بن حمود كتب من سبتة الى رؤساء البرير بقرطبة : « ان 
عمي أخذ ميراثي من أبي » ثم انه قدم في ولاياتكم التي أخذتموها بسيوفكم 
العبيد والسودان » وأنا أطلب ه رأثي وأوليكم مناصبكم وأجعل العبيد 
والسودان كما هم عند الناس » فأجابوه الى ذلك 206 ٠‏ ولما أدرك القاسم 
عجزه عن مواجهة قوات ابن أخيه كر الى عمله باشبيلية وذلك في + ربيع 
الآخر سئة +2941 وبصحبته خمس فوارس فضبط البرير قصر قرطبة الى 
أن قدم بحيى » وبابعه البربر والسودان وأهل المدينة في مستهل جمادي 
الآخرة وتلقب بالمعتلي:بالله ٠‏ وعلى هذا النحو أصبح في الاندلس خليفتان 
من بلى همود ؛ : أحدهما في قرطبة والثاني في اشبيلية ٠‏ واستهل المتلي بالله 
حكمه بتجنب أخطاء أبيه وعمه » فجائب العصبية » وكثر العدل » ولكئه لم 
يليث أن ارتكب ما عابه الناس على عمه » فقد داخله الغرور والعجب » 
واصطنم سفلة الناس وأراذلهم ف المناصب الكبرى كالوزارة والكتابة ٠‏ 


. القري » ج ؟ ص !ا"‎ )١( 

)3غ( ابن بسام » مجلد ] قمسم ١‏ » ص 18 ب ابن الخطيب » ص ؟؟| 5 

ويختلف القري في تحديد تاريخ رحيله الى اشبيلية فيجمله في 18 ربيع 
الآخر سسنة 4١7‏ (المقري)ج ؟ ص !("ا). 


بت لزانت )0( 


ثم أخذ يخضم لرغبات كبار البربر » فطلبوا منه اسققاط مراتب السودان 
فبذل لهم ذلك » فلم يقنعوا منه » وأصبحوا يعملون على اسقاط هيبته 
والقضاء على نفود ؛ بل أن عددا من الامراء الموالين له تحولوا عنه » 
وخطبوا باسم عمة القاسه 17 ٠‏ 

واختلت الامور ف قرطبة اختلالا ينذر بالخطر » وتحرج موقف بحيى 
في قرطبة بحيث أصبح مهددا بالقبض عليه » فعزم على الفرار الى مدينة 
مالقة التى كان قد تغلب عليها عند مجازه الى الاندلس » فقد بلغه أن أهلها 
كاقبوا خيران العامري » وأن خيران يتأهب للاستيلاء عليها ؛ فرأى بحيى أن 
يلوذ بها قبل أن تخرج من يديه » في الوقت الذي تضاءل سلطانه في قرطبة » 
وانحسر ظله عنها » فخرج في ليلة ؟١‏ من ذي 'القعدة سنة 41 ه مع بعض 
خواصه الى مالقة ٠‏ أما البربر ف قرطبة فقد استقدموا القاسم بن حمود 
فأجلسوه على عرش الخلافة للمرة الثانية » ولكن قدوم القاسم لم بحل 
الازمة » بل على الضد من ذلك تحرج الموقف » ووقم الاختلاف بين مختلف 
الاجناس » واتقسم الناس الى ثلائة أحزاب : حزب يعضد القاسم ويتألف 
معظمه من السودان » وحزب يتويد بحيى ومعظمهم من البربر » والحزب 
الثالثك وكان أقوى هذه الاحزاب جميعا ينادي بخليفة من بني أمية » ويتألف 
هذا الحزب من أهل قرطبة أي من البلديين9؟ ٠‏ وازداد الخلاف بين هذه 
الاحزاب » ونوسعت دائرته اتساعا خطيرا » وضاق اهل قرطبة بهذا الوضع؛ 
فأعلنوا الثورة على القاسي » وخلعوه بالاجماع » وأرغموه على الخروج من 
قصر الخلافة بقرطبة في ١؟‏ جمادي الآخرة سنة 414 ه بعد أن حاصروه في 
القصر أياما يراوحونه القتال ويعادونه » فانتقل القاسم الى الريض الغربي 
من قرطبة ؛ وعسكر بمن معه من حنود البربر والسودان ؛ خارج أحد 
أبواب السور الغربي”؟ » لعله باب العطارين » وهو الياب المؤدي الى 


)1غ( المقري ؛) ج ؟ ص ؟” . 
(؟) لفسه. 


(9) ابن الخطيب » ص ١١7‏ القري 2 ج ؟ ص 0" . 


لساكمة سب 


مديئة اشبيلية » اذ كان يزمع قصدها بعد أن يفشل في قهر أهل قرطبة,٠‏ 
أغلق أهل قرطبة أبواب مدينتهم ؛ فحاصرها القاسم بقواته البريرية نحو 
شهرين » فلما طال عليهم الحصار فتحوا بابا من أبواب قرطبة الغربية » 
وخرجوا خرجة رجل واحد"2 » واستماتوا في مقاتلة البربر في موقعة حدثت 
في المرسج9) » وكادت الدائرة تدور على أهل قرطبة لولا تمسكهم بالصبر 
على عدوهم 4 ( فاتصرفت الكرة على البرابرة » فقتلوا قتلا ذريعاء وارتحلوا 
عن قرطبة 2926 » وذلك في ؟1 من شعبان سنة 414 هه » ففر السودان مع 
القاسم بن حمود الى اشبيلية » وفر البرير الى يحيى بن علي بمالقة'"' ٠‏ 


وكان القاسي عندما استدعاه بربر قرطبة بعد فرار يحبى بن علي الى 
مالقة قد ترك باشبيلية ولديه محمد والحسن على أن يتولى محمد أمر 
أشسيلية » ويكون ثقته المدير لامره محمد بن زيري وقاضيها محمد بن 
اسماعيل بن عباد ء فلما قدم القاسم ومعه جموع هائلة من السودان والبربر 
كتب الى أهلها في اخلاء "الف دار ايسكتها البرير © 4 فعظي على أهل 
اشميلية ذلك » وعز على ابن عباد ان يتملك خصومهم البرير مدينتهم ) فعمد 
الى الحيلة لاثقاذ اشبيلية من قبضة البربر » فأطمع ابن زيري بن دوناس في 
تملك اشبيلية0© » ولم يتردد ابن زيري في الوقوف أمام الفاسم ما دام بظفر 
ف نهابة الامر بالامامة »فأغلق الابواب في وجه القاسم ورجاله وحاربه » 
فقتل من البرابر والسودان خلق كثير » واضطر القاسم في النهاية الى أن 
يطالب أهل اشبيلية بولديه وأصحابه ؛ فأخرجوهم اليه » فرحل بمن معه الى 
قرموئة » ومنها الى شريش بعد أن يئس في التغلب على اشبيلية ٠‏ وهكذا 


)1( ابن الاثير » ج /1 صر 141 د المقري » ج ١‏ ص 72 . 

(؟) آبن بسام ؛ مجلد ؟ قسسم 4١‏ صلا| ٠‏ 

زارفا تفن المصدن ٠‏ 

(؟) المقري 2 ج ؟ ص 36 ٠‏ 

(ه) ان الاثي )ام با ص ابا" ابن الخطيب » أعمال الاعلام ص #ا6| 
(5) القري » ج ١‏ مس ؟١7 ٠‏ 


يبه سب 


تخلص أهل اشبيلية من القاسم وولديه » ثم طردوا ابن زيري بعد ذلك250) 
وقدموا على أنفسهم ثلاثا من شيوخهم وكبرائهم اضبط مدينتهم وحمائتها 
من عيث البرير هم : القاضى أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد اللخمى» 
ومحمك بن ,يريم لكين ومحمد بن محمد بن الحسن الزبيدي 29) 8 
عبدالله البرزالي » ولكن هذا لم يلبث أن استبد يقرمونة بابعاز من القاضى 
أببي القاسم » بعد أن خلع القاسم بن حمود » فاضطر القاسم الى السير الى 
شريش '*! » حيث استقر بها مع من بقي من رجاله » ولكن بحيى بن علي 
لم يتركه يهنا بما بقي له من تفوذ » فقد زحف اليه » ونازله بمدينة شريش » 
وافتنحها » وفبض عليه مع بنيه ؛ وسار بهم الى مالقة حيث أودعهم في حصن 
من حصونها » وقضى القاسم في سجنه ثلاث عشرة سنة ثم قتله يحيى ختقا 
ف سنة ب007ع ه00 بعد أن بلغه أنه قد خاطب حامية الحصن في القيام 
علله0 ٠و‏ 


ج ب السئوات الثمانية الاآخرة للخلافة الاموية : 
ابن حمود ف ٠١‏ شعبان سنة 414 ه » ثم قضوا ثلاثة أسابيع يتباحثون في 


الاموية » واضمحلالها ودثورها على أيام البربر » فندموا على ما فعلوه ببني 


)1غ( ابن خلدون ؛ بج 5 ص ٠. ١55‏ 

(؟) سسميه ابن حلدون محمد بن برمخ الالهاني ( ابن خلدون » ج 5 
ص ١66‏ )ء, 

(9) ابن الاثير » ج لا ص 58177 ٠.‏ 

(؟) ابن خلدون ) ج ؟ ص 168 . 

(0) المقري » ج ١‏ ص .1 2 ج ؟ ص 78 . وقيل قتله سنة إ“ > 
( ابن الآثير » ص 89؟ ) . 

(1) نفسن المرجع 4 ج ؟ ص "7# . 


ب »ةا ندم 


مروان » ونادي شيوخهم بجعل قرطبة من جديد مقرا للخلافة الاموبة في 
الاندلس » وأجمعوا على جبر الدعوة المروائية27 » وأخذوا يقلبون الرأى 
فيمن يصلح للخلافة » واتفقوا على أن يقدموا لهذا الامر ثلاثا من أمراء 
بني أمية هم أمثل من بقى في ذلك الوقت من البيت الاموي : سليمان 
ابن عبد الرحمن المرتضى » وعبد الرحمن بن هشام بن عبد. الجبار أخي 
المهدي » ومحمد بن العراقي » وثرروا الاجتماع في المسجد الجامع بقرطبة 
ف يوم 4 من رمضان سنة 4١4‏ لاختيار من يبابعونه بالخلافة من بينهم9” ٠‏ 
ولمع بين هذه الاسماء الثلائة اسمان هما سليمان بن عبد الرحمن المرتضى 
وعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار ؛ فآما سليمان فكان محبويا عند 
الخاصة » وكان شيوخ قرطبة وعلى رأسهم الكاتب أحمد بن برد يثرونه 
على الاميرين الآخرين » لانه ابن الخليفة عبد الرحمن المرتضى الذي قتل 
دوا اكيحة لخبانة خراق الغامرى وسندرالتختيى » فاعدوا رق البيمة ولد 
سجل عليه اسمه » ولذلك كان سليدان لا يشك في الظهر بالخلافة ٠‏ أما عبد 
الرحمن بن هشام » فقد كان في جملة من دخل قرطبة مستخنفيا في عهد 
القاسم بن حمود وعاصر الفتنة النائمة بين أهل. قرطبة والبربر » وكان له 
نصيب كبير فيها » اذ بث دعاته الى أهل قرطبة » ولكن شيوخ قرطية المدبرين 
لامرها أتكروا أمره » وطاردوه » وشتتوا دعاته » وقبضوا على الكثين منهم) 
فاضطر الى الاستخفاء من جديد » على أن ذلك لم بعقه قط عن الدعوة 
لنفسه » ولذلك « أعلنوه بالثمورى عناد. ابقاعها في ذلك الوقت لظهور 


+154 ابن الخطيب » أعدال الاعلام » ص‎ )١( 

[68 ابن يسام » ميجلد ١‏ قسم !“ص ه”. ويذكر ابن الخطيب أن هذا 
النصف من رمضدان ( نقس ااطيب » ص 98 ) 4 بيئما يجعله ابن الاثير في ؟١‏ 
من رءضان ( الكامل في التاريخ » .م لا ص 214107 ) . ونعتقد أن التاريخ الذي 
أويده ابن ١حيان‏ اولي بالثقة لأن ابنى حيان عاصر تلك الأاحداث . 


0 د 


1١ 


براعته » وأجمعوا عليسه وعلى سليمان بن المرتضى وعلى محمد بن 
العراقى 22306 ٠‏ 1 

وفي اليوم الموعود اجنمع الخاصة والجند والعامة على اختلاف طبقاتهم 
بالمسجد الجامع بقرطبة » لشهود ببعة من يقع الاختيار عليه من بين هئؤلاء 
الامراء الثلاثة خليفة بقرطبة » وتقرر أن يتم الاتتخاب في مقصورة الجامع . 
وكان سليمان أول من دخل من المرشحين للخلافة » وكان دخوله من باي 
الوزراء الغربي المقابل للقصر”” » وأقبل سليمان وهو لا يشك في الظفر 
بالخلافة » « في أبهة وشارة دلت على المراد فيه 6 » فاستقيله أصحابه 
وأنصاره وقدموه الى بهو الساباط9» » فاجلس هنالك على مرتبة لا تليق 
الا بالخلفاء ؛ فآيقن يتمام الامر له دون منازع » وكان من بين الحاضرين في 
ذلك اليوم المورخ الاندلسي الكبير ابن حيان » ويروي لنا ابن حيان ما 
شاهده في تلك اللحظة فيقول : « فبينها نحن على ذلك » والقلق على القوم 
باد » اذ غشيتنا ضحة وزعقة هائلة » ارتج لها الجامع واضطرب لها من 
بالمقصورة » فاذا عبد الرحمن بن هشام قد وافى شرقي الجامع في خلق عظيم 
من الجند والعامة »وقد تكنفه أميرا الدائرة محمود وعمير0» في رجالهما 
شاهرين سيفيهما أمامه » لهجين باسمه » فراع الوزراء ذلك » وألقوا للوقت 
بأيديهم » وخذلتهم حيلهم » ودخل اللقصورة عبد الرحمن فبويع لوقنه »20 


)ع( ابن يسام » مجلد ١‏ قسسم ١‏ 6 ص ه” 5 

(؟) هو الباب المعروف يباب الامير محمد أو بوابة سان استيبان في 
الوقت الحاضر ( راجع ؛ ,صوطه1296 صو 06 ه20 هنآ رقوط821 ومميه"” 
7 .2 21 .701 ,قتطاه0 جطفحاد ب تاربخ املسلمين فقٍِ الاندلسس ص إل" ) . 

[9وا أبن يسام » مجلد ١‏ قيسم ١‏ أدص هه" . 

(؟) وبهو الساباط هو الشرع الوّدي الى السساباط الذي يصل بين 
السجد والقصر ( السيذ عبد العزيز سالم ؛ المساجد والقصور في الاندلس »؛ 
ص 7 تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس » ص ©5956 ) , 

)0( ورد ذكرهما فق أعمال الأعلام لابن الخطيب محمود وعتس ٠.‏ 

(5) أبن يسام » مجلد ١‏ قسسم ١‏ )2 ص 0" . 


ب 195 ده 


ثم أزيل اسم سليمان بن عبد الرحمن المرتضى من الرق وسجل مكانه اسم 
عبد الرحمن22 المستظهر بالله » وجيء بسليمان بن المرتضى ومحمد بن 
العراقي » فقيلا بد عبد الرحمن المستظهر بالله ؛ وبايعاه بالخلافة » وما ان 
استكملت مراسيم عقد البيعة حتى أمر الخليفة الجديد بوضعهما في الطبق 
وهو سجن قرطبة المشهور ؛ تجنبا لما قد يثيرائه من قلاقل لو تركهما طلقاء ٠‏ 
وعلى الرغم من شجاعة المستظهر وقوة بأسه » فقد كانت تنقصه الحنكة 
السياسية وحسن التصرف » في وقت كانت النفوس فيه تغلى بالسخط على 
المرواقية وف ظروف حرجة » بلغ فيها التوتر السيامي في قرطبة ذروته » 
وازدادت حساسية الناس ونزوعهي الى الثورة والاتتزاء ؛ فقد أساء الى أهل 
ببته من أعقاب عبد الرحمن الناصر » فسجن سليمان بن المرتضى » وابن 
العراقي المنافسين له في الخلافة » وتجاوزهما الى نفر غيرهما(" ) ورفع 
جماعة من الانباع الاغمار الى مشيخة الؤزراء » وقدمهم على سائر رجاله» 
فاحقه بذلك التصرف الارعن أهل السياسة بقرطية ٠‏ ثم انه أقر مراتب 
للخدمة ووظائف لا تعدو أن تكون على حد قول ابن يسام : « زخرفا من 
التسطير وضع على غير حاصل » ومراتبا نصبت بغير طائلٍ 76'؛ » وليس 
من 'المعقول أن يقوم خليفة في فقر المستظهر » لا مورد مالي له الا ما يصيبه 
من تهمن أو مستغل أو ضرببة ظالمة يفرضها على رعيته » بالانفاق على مثل 
هدم المراتب والخدمات » ولذلك عجل هذا التصرف بالثورة عليه ٠‏ ويذكر 
بعض المؤرخين أنه قبض على جماعة من الوزراء القدامى والثنيوخ 
والاعيان بقرطبة » فسجنهم بالمطبق لميلهم ؛لى سليمان بن المرتفى » فسعوا 
عليه من السحن » وألبوا اناس للثورة عليه » فاستجاب الناس أهم « 
وكسروا المطبق » وأعلنوا ثورتهم على القصر”!؟ ٠‏ ويذكر ابن حيان سببا 


)1( ابن بسام » قسم ١‏ مجلد ١‏ » ص 84 ابن الخطيب » ص 116 1 
واشار ابن الخطيب انه تلقب بالظافر بالله ٠‏ 

3( ابن سام » محلد ١‏ قم 41د صل” . 

(؟) نفسن المصدر ٠.‏ 

() ابن الاقير » ج ١‏ ص /الم؟ ‏ ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ص 114 


سس 16# مد 


آخر غير هذه الاننيان السامّة لعله كان الدافع المناشر للثورة على 
المستظهر » وذلك أنه أفرج عن ابن عمران أحد جماعة من الاشرار كان 
قد سجنهم بقرطبة » فنصحه بعض أتباعه بعدم الافراج عنه لان. في ذلك 
تعجيل بالقضاء عليه » ولكنه لم يقبل النصيحة » وكان قد ورد عليه قبل 
اطلاقه ومين « فوارس من البرير » فكرم مثواهم » وأنزلهم, معه في دار 
الملك » فاهتاج لذلك الدائرة » وقالوا للعامة : نحن الذين قهرنا البرابرة 
وطردناهم عن قرطبة » وهذا الرجل يسعى في ردهم الينا وتمكينهم من 
نواصيتا 2 6 فهارج العامة » وصاحوا : « عاد شر البراير جدعا الى 5 
وانطلق العامة ف موجات عاتية نحو القصر فهاجموه وقتلوا البربر » 
وتسلقوا مجلس الخلاقة » « ولم يشعر عبد الرحمن الا والرجالة قد 
استشروا على سقف القصر » وسمع الممسحونون عنده هتاف الناس » 
فاستفاثوهي » فدقوا الاغلاق دونهمم » واختلط بالحرم 206 + وأدرك 
المستظهر نهاية أمره » فقد أحاط به الثوار من كل مكان » فاستغاث 
بالوزراء » قانصرفوا عنه » وتخلى عنه أخص أصحابه وأتباعه » فاستخفى 
قي أتون حمام القصر » وف هذه الاثناء بابع 'القوم ابن عمه محمد بن عبد 
الرحمن بن عبيدالله بن الناصر ؛ أحد المشتركين في الثورة عليه في من 
ذى القعدة سنة :١4‏ ؛ وذلك ف المجلس القبلى من محالس القصر » ولقبوه 
بالمستكفى بالله ٠‏ وف هذا اليوم عثر العامة على المستظهر ؛ فجاءوا به الى 
المستكفي » وقتلوه أمامه ٠‏ 

لم يكن المستتكفي جديرا بالخلافة » اذ. كان على نفيض المستظهر 
سيء الخلق عاهرا » عاطلا من الخصال والفضائل » معروفا بالتخلف 
والركاكة9» ٠‏ ويذكر ابن بسام أن الله أرسله على أهل قرطبة محنة 


. ص78‎ ) ١ مجلد‎ ١ ابن يسام » قسم‎ )١( 
. ١ا"و (؟) اس الخطيب ) ص‎ 

(؟) ابن بسام» قسسم ١‏ مجلد | » ص 58 .' 

(؟) ابن الاثير » ج لا ص 588 - ابن الخطيب )؛ ص 175 ٠‏ 


ع 4 هقلأت 


وبلية17" » وكان الغدر من صفاته » فهو الذي سعى على ابن عمه المستظهر » 
وتهلل وجهه بقتله » وهو الذي عاجل ابن عمه ابن العراقي بالقتل خنقا"'؟ , 
وهو الذي سحن ابن حزم » وابن عمه أبا المغيرة2© » واستوصلات في عهده 
قصور عبد الرحمن الناصر بالهدم؟» والخراب » وطمست أعلام قصر 
الزهراء » واقتلعم نحاس الابواب ورصاص القنى » وغير ذلك من الآلات) 
وف أيامه عاد خطر البرير يهدد قرطبة من جديد » فقد عزم يحيى بن علي 
ابن حمود على الاستيلاء على قرطبة » وزحف لهذا الغرض من مالقة » 
ولكن المستكفى جبن عن لقاء البرير ففر من قرطبة في. ٠؟‏ من ربيع الاول 
سنة !4 » فقتله بعض رحاله في. بلدة أقليج ( أو أقليش ) بالثغر© ٠‏ 
ثم تمكن يحيى بن علي من استرجاع قرطبة » ودخل القصر في. ١4‏ من 
رمضان سنة 41١‏ ه » وأقام بها ما يقرب من أربعة أشهر ؛ ثم عاد الى 
مالقة حاضرته في م من المحرم بعد أن ترك ف قرطبة وزيريه أبا جعفر أحمد 
ابن موسى » ودوناس بن أبي ووح”2 » ولكن بعض المورخين يذكرون أن 
جماعة من أهل قرطبة خاطبوا يحيى بن علي بالخلافة » فوافقهم » وأرسل 
اليهى نائبا عنه لولاية قرطبة يدعى عبد الرحمن بن عطاف اليفرني وللم 
يحضر هو باختياره» » واتتهز حبوس ين ماكسن الصنهاجي صاحب 
غرناطة فرصة غياب بحيى بن علي عن قرطبة » وحرض مجاهلا وخيران 


6 ابن بسسام »ج 4١‏ قسم >1١‏ ص .م"؟! ‏ أبن سعيد؛اج | ص مه 

(؟) ابن الخطيب » ص ٠ ١١5‏ 
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(ه) ابن سام 2 مجلد ١‏ قسسم )©١‏ ص 585 . 

(1) نفسه ‏ ابن عذارى » ج ١‏ ص ؟15 ل ابن الخطيب ) ص 1135 ٠‏ 

7) ابن الخطيب ) ص ٠. ١١86‏ 

(4) ابن الاثير » ج /ا ص 188 - عبد الواحد المراكثي » المعحب في 
تلخيص أخبار الغرب »© نثره الاستاذان محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
العلمي ؛ القاهرة 1145 » ص ؟ه ‏ القري » نفح الطيب » ج ١‏ ص 1١8‏ . 


همأ سه 


العامريين على دخول قرطبة » فقدمت جيوش خيران ومجاهد بالفعل الى 
قرطبة » وكان أهل المدئة ييغضون البربر ويمقتونهم » فلما علموا بقدوم 
جيوش شرق الاندلس وجدوا في ذلك فو صتهم المواتية للتخلص من الحكم 
البربري البغيض الذي ورطهم فيه بعض شل الس منهم » فوثب أهل 
قرطبة على من كان في مدينتهم من جنود البربر ف ٠؟‏ من ربيع الاول سنة 
4١7‏ هه © فقتلوا منهم ما يقرب من ألف رجل ؛ ودخلت قوات خيران 
ومحاهد المدينة ٠‏ 

أقام خيران ومجاهد في قرطبة ما يقرب من شهر » ثم دب بينهما 
الخلاف » وبدأ كل منهما بيشك في نية صاحبه نحوه » قبادر خيران 
بالانسحاب من قرطبة » وعاد الى المرية في أواخر ربيع الآخر سنة 4117 هه 
أما مجاهد » فآثر أن يبقى بقرطبة ؛ بعض الوقت » ولم يليث أن قفل بذوره 
عائداالى دانية مقر ميلكته92؟ .2 ٠‏ 


ا 6د عو 


ومضى عام كامل منذ أن تخلص أهل قرطبة للمرة الثانية من حكم 
الخموديين » وف خلال هذا العام قنموا بحكم جمهوري مثوقت » تركزت 
السلطات في مجلس من رؤّساء المدنة 6١ان‏ تفق أهل قرطبة على اختيارهم » 
عرفوا باسم « الجماعة » » وكان يترأس هذا المجلس « عميد الجماعة » » 
وكبير قرطبة أبو محمد جهور بن محمد بن جهور”" » ويتولى هذا 
المجلس تصريف أمور المدينة وضبطها مؤقتا حتى يتم الاتفاق على اعادة 
رسوم الخلافة الاموية ٠‏ ثم عقدت الجماعة اجتماعا للنظر فيمن يبايعونه 
من بقايا البيت الاموي » وتم الاتفاق في © من ربيع الآخر سنة 418 على 
مبابعة أبي بكر هشام بن محمد بن عبد الملك , بن الناصر » وكان أخا 


لآ ابن الاثير ) ج /ا ص 584 - ابن عذارى » ج ؟ ص ١58‏ - ابن 
الخطيب ) ص لا١١ ٠‏ 
0) المقري 2 ج ١‏ ص 51١‏ . 


اا 5 


للمرتضى الذي غدر به العامريون في غرناطة وقتلوه في وادي آش قبل 
ذلك بتسع سنوات ء وكان هشام هذا قد استقر بعد مصرع أخيه المرتضى 
عند عبدالله بن قا سم التهري صاحب حصن البنت + فبويم غياييا ولقب 
اد ال ل ال به له بالخلافة وهو غائب عن قرطة 
اما قائم في موضعه بالبنت أو متنقل في الثفور0/ زهاء سنتين وسبعة 
أشهر + وحدث أن وقعت بين الرؤساء المتغلبين فتن كثيرة في الاندلس » 
فاضطر أهل قرطبة الى استدعائه9؟ » فدخل قرطبة في + ذي الحجة سنة 
45٠‏ هه غير أنه لم قم بها الا عامين » ثم خلعه وزراء قرطبة وشيوخها ف 
١‏ من ذي الححة سنة ؟؟4 ه » وكان سبب خلعه أن أحد وزرائه واسمه 
حكم بن سعيد ويدعى بالقزاز9؟ أساء معاملة الوزراء : واستبد بأهمل 
المدينة » بينما كان يكرم البرير ويحسن اليهم » فثار أهل قرطبة على حكم 
وقتلوه » واستغل أمية بن عبد الرحمن العراقي بن هشام بن سليسان بن 
الناصر فرصة الشغب والهيج الذي أدى الى مقتل القزاز وآثار العامة على 
ابن عمه المعتد ؛ طمعا في أن يتولى الخلافة من بعده حتى ولو دفم هو 
و و ا 
فقد كان عوام قرطبة معروفين بجرأتهم على الوثوب » وشذوذهم عن 

ضبط السياسة » فلم مكد أمية بحرضهم على اسقاط ابن عمه حتى 
استحابوا سريعا لتحريضه » واحتشدوا حول القصر وحاصروه ؛ وكان 
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ا ل 


المعتد أثناء ذلك غافلا بين نسائه » فلما بلغه الخبر تحصن في العلية() 4 
وهي غرفة عليا بالقصر ء أما أمية ‏ فقد أيقن بتمام الامر له » فتبوأ مجلس 
هشام » ووزع أوامره على التهابة من أتباعه بالقبض على هشام المعتد 
بالله ٠‏ وف تلك الاثناء اجتمع وزراء قرطية وشيوها » واتفقوا برئاسة 
عميد الجماعة الشيخ أبي الحزم جهور على خلم هشام المعتد » و « محو 
رسم الخلافة لعدم الصلوح من أهل بيتها » وسوء الجوار وفناء الاموال 
التي يرزق منها من يقهر به السلطان كواف الناس 206 » كما اتفقوا بعد 
الغاء الخلافة على اسناد الامور بالحضرة الى شيخ الجماعة أبي الحزم 
جهور بن محمد بن جهور » وكان معروفا عندهم بكنفايته لتقلد السلطة 
والاضطلاع بالحكم » ولكنه أبدى زهده عن قبول هذا المنصب » فما 
زالوا به حتى قبله بشرط أن يؤازره في الحكم زميلان له في مجلس 
الجماعة هما محمود بن عباس » وعبد العزيز بن حسن من آل بيته2© » 
وقرر مجلس الجماعة أيضا نفي المروانية واجلائهم من قرطبة ٠‏ وعلى أثر 
ذلك القرار أخرج هشام المعتد بالله وولده ونسائه من العلية » وأنزل في 
ساباط الجامع المفغي الى المقصورة حيث قضى يوما وليلة أسيرا خائفا » 
نترقب الموت » الى أن صدر أمر الوزراء بشنفيه الى حصن ابن الشرف9©» » 
وأعلن في الاسواق والارباض قرار الوزراء بنفى جميع أمراء بني أمية من 
قرطبة + أما هشام المعتد فقد التجآ.عند سليمان بن هود المتغلب على الثغر 
الاعلى0©» » فآقام في كنفه بسرقسطة حتى وفاته في صفر سنة 58؛ ه ٠‏ 


. نفسن المصدر‎ )١( 
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دثور قرطبة 


تعرضت قرطبة منذ اشتعال نار الفتنة في 1١‏ جمادي الآخرة سنة 
ووم الى سقوط الخلافة الاموبة في ؟١‏ ذي الحجة سنة 455 لنقمة الثائرين 
وعاائوا فسادا في جنباتها الى أن شمل الخراب والدمار معظي عمائرها على 
أيام سليمان المستعين بعد اتتصاره على المهدي ف موقعة وادي آره ٠‏ وقد 
مر تخريب قرطية بعدة مراحل : 

المرحلة الاولى : عند بداية الفتئة في سنة .ووم هه ؛ وسجل تدمير 
مدينة الزاهرة ٠‏ 

المرحلة الثانية : بعد اتتهاب محلات البربر 

المرحلة الثالثة : عند اقتحام البرير لدينة لزاه لي +١‏ هه 


وتحريبهم لعمائرها ٠‏ 
المرحلة الرابعة : عند دخول المستعين ف قرطبة للمرة الثانية في 
سئة ولع هه 


المرحلة الخامسة : بعد الفتنة ٠‏ 
اب المرحلة الاولى : 


استغل المروانية فرصة غياب عبد الرحمن شنجول بن المنصور بن 
أبى عامر أثناء غزوته في جليقية » واعلنوا الثورة في ١١‏ جمادي الآخرة 
سنة .م8 وتمكن محمد بنهشام بن عبد الجبار الملقب بالمهدي من الوثوب» 
بيده أقاربه من بني مروان وأنصاره من العامة والغوغاء وسفلة القوم ممن 
وجدوا ف تلك الفتنة فرصة مواتية للسلب والنهب 4 وانطلة الثوار من 


ال ل 


العامة ) ومن انضم اليهم “من أرباب الجرائم واللصوص ؛ من سحن العامة 
ترايت العامرية الى قصر الخلافة بقرطبة ٠+‏ ولم يكد هشام المثويد يعلم 
بذلك حتى أمر باغلاق أبواب القصر » وارتقى الى السطح » محاولا تهدئة 
خواطر الثوار » الا أنهم هتفوا بسقوطه » فتوارى في داخل القصر 
الخلاني(!2 ٠‏ ولما كان من العسير اقتحام القصر بعد أن.أغلقت أبوابه » فقد 
كان لا بد من ثغرة في جدرانه ينفذ منها الثوار الى داخله » ولذلك أمر 
محمد بن هشام أصحابه < بنقب القصر والدق لابوابه »29 » فشرع في 
ذلك ؛ وجلبت السلالم الخشسبية تمهيدا لتسلق أسوار القصر + ولم يجد 
الخليفة هشام الؤيد بدا من التسليم بالامر الواقع عندما اتضح له عجز 
فرقة الزاهرة عن نصرته » فاستدعى محمدا بن عبد الجبار 6 وتنازل له 
عن الخلافة ٠‏ 

وفٍ ذلك الاثناء انصب غضب العامة على العامربين وعلى مدنة 
الزاهرة التي أسسها اللنصور بن أبى عامر في سنة 4" واتتقل الها ونزلها 
في سنة «بثم هه » فقصدتها عشية ذلك اليوم حشود هائلة مسن أخلاط 
الناس بأمر من محمد بن عبد الجبار » لانها حصن العامرية المنيع ومعقلها 
الاعظي » وحاول الثوار اقتحام المديئة » ولكن رجال حاميتها ردوهم عن 
أسوارها ٠‏ وفي صباح اليوم التالي أرسل ابن عبد الجبار ابن عمه مع 
فرقة من رجاله لمخاطبة أهل الزاهرة في الاستسلام » وانضم اليه من العامة 
النهابة حشود لا حصر لها ولا عد ؛ تدفقت على المدينة كالسيل الحارف ؛ 
واجتاحوا سورها » فتقبوا فيه ثغرات من جانب باب السباع وباب 
الجنان29 ء واتتشروا في قصورها ينهبون ما بيقع بأيديهم في قاعاتها مر 
مال وتحف وروائم وعدة وسلاح وذخائر » « وتقسمت الايدي كل م 

([) ابن الخطيب 6 ص ٠ 11١‏ 

(؟) نفسن المصدر . 


(5) ,8ق متلتاقلتمم وسقررعة1 هل عه متطمغمنة8 ,ومصعوطلف ممع طءصسسة: 
.9 ,1 .1 ,1946 ,قعجتم3 16208اذ 


ا ء|1ا سد 


اشتملت عليه من مخزون وآلة ومتاع وعدد سلطائية ؛ وفرش وآنية 5 
حتتى اقتلمت الابواب الوثيقة والخشب الضخمة 26 ٠‏ ثم أمر ابن عبد 
الحبار شقل ما بقى بعد النهب من أموال وذخائر الزاهرة » وأصدر أمره 
بعد ذلك « بهدمها » وحط أسوارها » وقلع أبوابها » وتشعيث قصورها » 
وبين اثارها بوتتحل ذلك نوفا تدارك عد الزيسن بن أ عائن 
ومن لديه من الجيوش أمره » وسوغ الناس اتقاضها » فبلغوا من تدمير 
تلك المدئة الحليلة ما لا ببلغه الدهور المتعاقية » فأصبحت بلقعا كأن لم 
تحن بالامس 76 ٠‏ ويذكر المقري عن المطمح : « وخربت الزاهرة ومضت 
كآمس الدابر » وخلت منها الدسوت الملوكية والدساكر »؛ واستولى النهب 
على ما فيها من العدة والذخائر والسلاح » وتلاشى أمرها » فلم يدج 
لفسادها صلاح » وصارت قاعا صفصفا وأبدلت بأيام الترح عن أيام الفرح 
والصفاء »06 ٠‏ ولقد توزع أهل قرطبة خاصة والاندلس عامة أسلاب 
الزاهرة » فلم تبق دار في الاندنس الا ودخلها من فيئها حصة كثيرة أو 
قليلة » وقيل أن بعض ما نهب منها بيع ببغداد وغيرها من البلاد المشرقية© ٠‏ 


لقد كانت الزاهرة على حد قول الاستاذ ليفى بروفنسال أكثر 
المنشآ"ت الخلافية زوالا » اذ لم يكن قد مضى على بنائها أكثر من ثلاثين 
عاما » وكان زوالها شاملا لدرجة أنه لم شرك صدى في التقاليد المحلية 
ودعا بالتالي الى توليد الشكوك والمتناقضات حول موضعها الافتر اغى 0) 


٠ 1١١١ اين الخطيب ؛ ص‎ )١( 
. (؟) ثفن المصدر‎ 
. ١١؟29ص القري »2 ج ؟‎ )5 
٠. تقفسن المصدر‎ )6( 
1601-2 ,عاع816 م26 نع عط ةمتلتاقتاطط عصعدمة18 ,لمعدع‎ )6( 
متحوط‎ 1932, 22. 330-31 
,قدالملصفدلة ,دتزإعدره و20© ع0 ققتلاظ ,تعمده0ة) بدأع:ة)‎ 701. 331, 
1942, 2. 8. 


١١‏ سم 


ب 2 الرحلة الثانية : 


قبع تخريب الزاهرة قيام طائفة من أهل قرطبة على البرير » فهاجموا 
دور البرير بالرصافة » وهي دور بني ماكسن بن زيري » وزاوي بن زيري» 
واتتهيتها(20 وقد كان هذا الميل الاجرابى سيا في انحراف البربر عن 
الهدي وكراهيتهم له خاصة بعد أن أسقظ منهم نحو سبعة لاف » وقد 
حملهم هذا التصرف الاهوج الى الانضمام الى الحزب المعارض للمهدي 
ويرأسه هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر ‏ ويضم صنائع ابن ابي 
عاهمر من الفتيان العامرية والبلديين ٠‏ وحاول هسام بن سليمان قلب 


ففر معظم بربر قرطبة الى أرملاط خارجها + واتجهوا الى الثغر غ وبايعوا 
أحد أمراء ني أمية الموتورين من المهدي واسسه سليمان بن الحكم بن 
سليمان » فتسمى بالمستعين بالله وذلك في شعبان سنة يوم ء 

وكا من الطبيمي أن تتأثر منازل البربر بحومة بلاط مغيث من 
الارباض الغرببة فيستولي عليها الخراب بعد خروج أهلها منها ؛ وقد أشار 
ابن حيان الى ذلك في قوله : « وممن رثى قرطبة أيضا من وجوه أهلها 
وأرباب النعم المؤئلة بها » وأكثر التفجع على دياره منها لما استولى الخراب 
عليها عند قرار البرابر عنها ؛ الثقيه الاديب أبى محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم » ابن وزير آل عامر الاكبر » فاني وجدت بخطه في خبر 
ذكره قال : وقفت على اطلال منازلنا بحومة بلاط .مغيث من الارباض 
الغربية ومنازل البرابر المستباحة عند معاودة قرطبة + فرأيتها قد ابسحت 
رسومها » وطمسست اعلامها ؛ وخفيت معاهدها » وغيرها البلى ؛ فصارت 


(1) اين الخطيب »؛ ص ؟١1*‏ 


ب 6أا(ا مب 


صحاري مجدبة بعد العمراث » وفيافي موحشة بعد الانس » واكام 
مشوهة بعد الحسن » وخرائب مفزعة بعد الامن » وماوي للذئاب » 
وملاعب للحان» ومغاني للغيلان » ومكامن لأوحوش ؛ ومخابيء للصوص» 
ار 9 وتخال كالتسيوف 6 :وقرماة #اللدوك نود الن كالدمى 
ُ) نفيض لديهم النعم الفاشية » وتغص منهم يكثرة القطين 'لحاشية » وتكنس 
في مقاصيرهم ظياء الانس الفاتنة » تحت زبرج من غضارة الدنيا » تذكر 
تعيم الأخرة بعال الدهر عليهم بعد طول النضرة » فبدد شملهم » حتى 
ساروا في البلاد أبادي سبا » تنطق عنهم الموعظة » فكآن تلك المحاريب 
المنمقة » والمقاصير المرشقة التى كانت في تلك الديار كبروق السماء اشراقا 
وبهجة » يقيد حسنها الابصار » وجل منظرها الهموم ؛ كان لم تسن 
بالامس » ولا حلتها سادة الانس » قد عبث بها الخراب » وعمها الهدم » 
فأصبحت أوحش من أفواه السباع فاغرة » تؤذن بفناء الدنيا » وتريك 
عواقب أهلها » وتخبرك عما يصير اله كل ما قد بقي ماثلا فيها » وتزهدك 
ها عءهء ٠6006‏ 


وف هذه المرحلة أمر واضح الفتي عندما حاصره البربر بهدم مدينة 
الرصافة واحراقها خوفا من أن يتمكن البربر من الدخول الى قرطبة من 
هذه الناحية + وفي أثناء هذا اللحصار احتاج الخليفة هشام المويد للمال »> 
فاضطر الى بيع ما في قصره من تحف ومتاع » فأخرج ما في قصره من حلي 
ثمينة ؛ وذخائر وأواني فضية وذهبية ة وأثواب وأمتعة ؛وكتب » حنى الادوية 
الطمية والعقاقير المحلوبة©) ٠‏ وهكذا فرطك الخليفة في تحف القصر وفي 
مكتبة الخلافة المشهورة » وقد أشار المفرى أيضا الى بيع أكثر هذه 


)١(‏ راح النض و في : عل *تعتلامه 15 غسدقتاءم قا ,أدعدء691-220مطة 
3061 ب[ عمتلدعمهف ,27,1950 70 ,8ل لتسفحلج رعطحطم[ه© 


ابن الخطيب ؛ اعمال الاعلام » ص 5. ٠)لا١٠‏ . 
(؟) ابن عذارى 64 ج ؟ ص 1٠١5‏ - املوعدم فقصدولق 0 اكت 
,211 .701 ,الول طفحلة بمتزعدده وط0لعه© ها ع0 هصتدم هآ ء«طمع معدملع 
1 ,280 .22 ,19407 


ند | ١‏ شت |0 


الكتب » فقال نقلا عن ابن خلدون : « ولم .تزل هذه الكتب بقصر قرطبة 
الى أن بيع أكثرها في حصار البربر ؛ وأمر باخراجها وسعها الحاجب واضح 
من موالي المنصور بن أبي عامر ؛ ونهب ما بقي منها عند دخول البربر 
قرطبة واقتحامهم ديارها عنوة 20(0, 


ج - الرحلة الثالثة : 


كانت أيام سليمان الماستعين على حد قول ابن حيان « شدادا تكدات» 
صعايا مشتؤومات » كريهات المبداأ والفاتحة » قبيحة المنتهى والخاتمة + 
لم يعدم فيها حيف » ولا فورق فيها' خوف » ولا نم سرور» ولا ققد 
محذور ») مم تغير السيرة » وخرق الهسة » واشتعال الفتنة » واعتلاء 
المعصية » وظعن الامن » وحلول المخافة 06© ٠‏ ففي 5 ربيع الاول سنة. 
١‏ ه دخل البربر شيادة المستعين مدينة الزهراء وفتكوا بحراسها » 
وملكوا المدينة » وقثلوا أكثر من كان يتولى الدفاع عنها من الجند ؛ كما 
ذبحوا من التجأ من أهل الزهراء الى مسجدها الجامع رجالا ونساء 
وصييانا » وأضرموا الثار في الجامع والقصر والديار » فاحترق أكثر ذلك» 
ونهبت الاموال29 ٠+‏ 

وف 6؟ شوال سنة 4.٠‏ ه اقتحم البربر أرباض قرطبة عنوة بعد 
حصار دام شهرا ونصف الشهر ؛ وأعملوا السيوف في رقاب أهل المدينة ) 
ونثروا الدمار والخراب أينما حلوا بساحاتها » وهكذا اقترن دحولهم قرطبة 
بالقهر والفتك واسشاحة الدماء » « فأفرط في ذلك ارهاب للناس بذكره » 
وتخويفا لهم من مثله » فكان أجلب لنفار القلوب وقرف الندوب » وبعد 
الشرود ) وتبش الحقود » لا وتر جميعهم بالحادثة في قرطبتهم »9 » فقتلوا 


+ "0695 ص‎ ١ القري » ج‎ )1١( 

(9؟) أبن بسام » مجلد ١‏ قسسم 1 )اص 58 . 
(5؟) ابن الاثير ) ص 25156 . 

(5) أبن سام ) مجلد | قسم ١‏ )حص 50 . 


114 سد 


ما شاء لهم أن يقتلوا من أهل قرطبة » ونهبوا من قصور المدينة ما استطاعت 
أيديهم أن تصل اليه + ويصف ابن الخطيب النظائع التي ارتكبها البربر عند 
دخولهم قرطبة فيقول : « فكان الامر في هول يومها يجل عن الوصف ويشذ 


من استيلاء السيف والسبي والنار والتخريب 2606 8 


وتتابعت على قرطبة منذ ذلك الحين النوائب والفتن » واعتورتها 
المصائب والمحن » وطحنتها التكبات » فمحيت رسوم قراه؛ » ودثرت معالمها 
البارزة » وتبدلت آثار عماراتها » وقد كتب بعض شعرائها فيها فقال : 


بك على قرطية الزين 


فقد دهمتها نظرة العين9) 


ورثاها الوزير الشاعر أبو عامر بن شهيد فقال : 


لا تسألنى سوى الفراق كانه 
جار الزمان 3 فتعرقوا 
فدع الزمان ص لععاف 
فلمثل قرطية شل نكاء من 

دار » أقال الله عثرة 2 

ورثاها ابن حزم بقوله : 

سلام على دار رحلنا وغودرت 
تراها كأن لم تغن بالامس بلقعا 


سس م 


٠ ١١8 أبن الخطيب ؛ ص‎ )١( 


ينبيك عنهم أنجدوا أم أغوروا 
في كل ناحية وياد الاكثر 
وعليهم فتغيرت وتغيروا 
نورا تكاد له القلوب تتور 
فتبريروا وتغربوا وتمصروا 


“لط لفراقها متحير 0 


خلاء من الاهلين موحشة قفرا 
ولا عمرت من أهلها قبلنا دهرا 


هه ابن تغالب الاندلسي 4 قطعة من كناب فرحة الانفس » نشرها الدكتور 
في عبد البديع ؛ مجلة معهد المخطوطات العربية » القاهرة 1151 ) ص 45 ؛ 
9ه راجع بقية القصيدة في : : ابن الخطيي؛ أعمال الاعلام» ص ٠.0‏ 0000| 


اد 118 هه 


فيا دار لم يقفرك منا اختيارنا ولو أننا نسطيع كنت لنا قبرا 


ولكن أقدارا من الله أنفذت تدمرنا طوعا لما حل أو قهرا 
ونا خير دار قد تركت حميدة . سقتك الغوادى ماأجل وماأسرا2) 


د ل اكرحلة الرابعة : 


والتخريب97؟ » وطمست أعلام قصر الزهراء » واقتلم نحاس الابواب » 
ورصاص القنى وغير ذلك من لاحت 0 ٠‏ وفي أيام المعتد بايله أرغم الحكم 
ابن سعيد القزاز كبار التجار في قرطبة على شراء الرصاص والحديد 
المجلوب من القصور الاموية المتخربة9©© » غير أن الهدم لم يشسل هذه 
القصور الا ف عهد أبى الوليد محمد بن جهور » فقد عهد ابن السقاء ») مدبر 
من أطلال هذه القصور » وفٍ ذلك يقول ابن حيان : « واتكدر باثر وفاته 
في اللؤم والالتحاف للشئوم » مع دناءة الاصل والفرع » وتتكب السداد 
وتقيل الفساد على ثبج عظيم » بيده بادت قصور بني أمية الرفيعة ؛ ودرست 
كثارهم البديعة » وحطت أعلامهم المنيعة » قدمه ابن السقاء مدير قرطبة 
جليلة القدر ؛ رفيعة القيمة في طريق الامانة » ولم يك مأمونا على باقة بقل » 

٠ ١٠١8 ابن الخطيب ») ص‎ )١( 

(؟) ابن سام ؛ مجلد ؟ قسسم ١‏ » ص .8؟ ‏ ابن عنارى .٠ج‏ ؟ 
ص ١55‏ ابن سعيد ؛ ج ١‏ ص 66 ابن الخطيب » ص 11 ٠‏ 

(؟) ابن بسام ) مجلد ؟ قسسم )١‏ ص 585 . 

(؟) -أومرآة .68 ,عصعوودظ'0 قسطقحم [تاقنكة 5ع3 ع«زمذأملة ,ه120 


.0 .2 ,11 .ا بلقعدءبوخرط 
,82 .2 ,2238م 00120053 18 06 قدطتتك 18 رمعدده 6 و03 


١١5‏ ب 


ومثمن العمد » ونضار الخشب ؛ وخالص النحاس ؛ وصافي الحديد 
والرصاص » بيع الادبار » ولم يزل شنفق ماغل بمرأى وسمع في أبوان 
الباطل » حملت عنه في التبذير نوادر تشهد بأل الدار ليست بدار مثوبة ولا 
جزاء ؛ وكانت رسل الاملاك تأتيه لشراء تلك الأالات بأغلى الاثمان » فيبذلها 
هو في أنواع الضلالات » وأغيظ من ذلك لأولي الالباب تسليطه على هدم 
قصور بني أمية المبتناة على أساس العلا المسخر فيها أصناف الورى ‏ 
المكتملة الاستواء في حقب من السنين تترى » حتى اغتدت بجزيرة الاندلس 
كإرم ذات العماد » لا يخشى على أركانها انهدام ٠‏ فلما أذن الله تعالى بحط 
أعلامها وطمس آثارها ؛ أتاح لها هذا الانيسيان الضعيف القوي » القصير 
المدى ء كاتاحة الحرذ المهين لسد مآرب ذي الانباء البديعة » فدكدكها حتى 
عادت كوم رماد ؛ ومصائد صباب » ولم يقلع عنها حتى أوقع النار على 
صخورها » وصيرها كلسا لكل مرتاد » فيا لها موعظة لمن بقي على الارض 
ممن لحق هذه اليقعة السعيدة بدولة أملاكها » فتبارك منزل الآيات ومصرف 
الدولات ومعدل البقعات90© ٠‏ 

وأغلب الظن أن المقصود بالقصور « المكتملة الاستواء في حقب من 
الستين تترى » مجموعة قصر الخلافة القديم بقرطبة9؟ » والمقصود ,قصور 
« بني أمية الرفيعة » قصور الزهراء » التي أصبحت وفقا لهذا النص محاجر 
يستخرج منها الرخام والمرمر والحجر » ثم يعاد استخدامه في مباني قرطبة 
وغيرها من مدن الاندلس » وهذا يفسر قلة ما كشف عنه البحث الاثري من 
السواري الرخام في موقم الزهراء ؛ في الوقت الذي عثر فيه على رؤّوس 
أعمدة وسواري صغيرة بأعلى مثذنة جامع الموحدين باشميلية أعيد 


.ا١١ 6ح ص‎ ١ اين يسام ؛ مجلد ؟ قسم‎ )١( 

(؟) مما بدل على أن قصر الحُلافة تخرب في أيام الفتئة أن عبد الملك 
عباد بن المعتمد أقام اثناء ولايته لقرطبة نائبا عن أبيه في دار ابن جهور 
( ابن الخطيب » ص ١68‏ ). 


كك 


استخدامها من أطلال الؤهراء(١)‏ 8 وقد وعيف الوزير أبو الحزم بن جهور 
قصور الاموبين وقد تخريت فقال : 
قلت بوما لدار قوم تفانوا أين سكانك العزاز عليا 
فأجابت هنا أقاموا قليلا 3 ساروا ولست أعلم كن 


ه ‏ المرحلة الخامسة : 


وف عصر الطوائف كانت مدينة قرطبة قد انكمشت رقعتها بنقص عدد 
سبكانها أيام الفتنة » وتخريب معظم ديارها ومنشا'نها » وأصبحت قصورها 
أطلالا دارسة يبكيها الشعراء ويندب عليها وينوح الادباء » فالسميسر 
الشاعر يقف بالزهراء مستعيرا يبكي آثارها(؟ » وأبو بكر محمد بن أحمد 
ابن جعفر يتحسز على قصر جده المعروف بالمصحفية47© » ووزراء المعتمد بن 
عباد وكتابه يجوسون بين أطلال الزهراء » ويتتقلون بين غرف وقاعات 
قصورها الدارسة » ويزورون قصر السستان من مجالس قصر الخلافة يباب 
العطارين0© + ويصف الشريف الادريسي ما أصاب قرطية فيقول : «ومدينة 
قرطبة في حين تأليفنا لهذا الكتاب طحنتها رحى الفتتة » وغيترها حلول 
المصايب والاحداث » مع اتصال الشدائد على أهلها ؛ فلم ببق بها منهم الآن 
الا الخلق اليسير ؛ ولا بلد أكير اسما منها في بلاد الاندلين 2206 ء 


وف عصر الموحدين يصفها الشقندي على أساس ما كانت عليه في عصر 
الخلاقة الاموية » ويستخدم صيغة المافى في وصفه لحاضرها » ويذكر ما 


)1( ا 6 ,2 الو اع تنا ,تع مده 0 ' 

ف بسن ن »6 الانفس ومسرح التانس هل 
الاندلسى »6 قسنطينة » ؟ ان ا د ا د 

*) المقري » ج ؟ ص 358 ٠‏ 

لع نفس الصدر » ص /و١‏ 

(ه) نفسه)» ص 169 ٠.‏ 

)5 الادريسي» وصف المثرب والاندلس» ص ؟١؟‏ - الحميري» ص ١68‏ 


ب از ا 


سمعه عن قنطرتها العظمى وكثرة أرحاء واديها وعن كنبائيتهالا؟ + ويزور 
الشيخ الزاهد محيي الدين بن عربي مدينة الزهراء » فيلقاها خرابا » ويصف 
أطلالها بأبيات شعرية نطالع فيها الابيات الآتية : 
ديار بأكناف الملاعب تلمسعم وما ان بها من ساكن وهي بلقم 
ينوح عليها-'لطير من كل جانبي فيصمت أحيانا وحينا يرجع 
فغاطيت منها طائرا متغردا له شجن في القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتكي 2 فقال على دهر مضى ليس يرجم9؟ 


):( 


المسؤولون عن نكبة قرطبة 


يجبر ابن خلدون عن الكارثة التي أصابت الاسلام في الاندلس بقوله : 
« وكذا دولة بني أمية بالاندلس »لما فسدت عصبيتها من العرب » استولى 
ملوك الطوائف على أمرها » واقتسموا خطتها » وتنافسوا بينهم » وتوزعوا 
ممالك الدولة » وانتزى كل واحد منهم على ما كان في ولايته » وشمخ 
بأتفه » وبلغهم شأن العجم مع الدولة العباسية » فتلقبوا ألقاب الملك » 
ولبسوا شارته » وأمنوا مين بنقض ذلك عليهم أو يغيره » لأن الاندلس 
ليس بدار عصائب ولا قبائل كما سنذكره » واستمر لهم ذلك » كما قال 
ابن شرف : 
مما بزهدنى ف أرض أندلس أسماء معتصي فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في مير موضعها كالهر يحكي اتتفاخا صولة الاسد 

فاستظهروا على أمرهع بالموالي والمصطنعين والطراء على الاتدلش ) 


٠ 350١ المقري © ج 4 ص‎ )١( 
٠.36 نفسه )اج ؟ ص‎ )١( 


ب واا - 


من أهل العدوة من قبائلٌ البربر وزناتة وغيرهم » اقتداء بالدولة في آخر 
أمرها في الاستظهار بهم » حين ضعفت عصبية العرب » واستبد ابن أ أبي عامر 
على الدولة »230 ٠‏ والعيارة الاخيرة التي ذكرها المورخ الكين ان خلذون 
تلخص أسباب الكارثة التي حلت بالاندلس بسقوط الخلافة بقرطبة وقيام 
الفتنة ؛ فالعنصر البربري الذي كان متفوقا في العدد على العنصر العربي هو 
المسؤول الاول عن النكبة الني أصابت قرطبة خاصة والاندلس بقيام 
الطوائف عامة » وعلى هذا العنصر تقع تبعة سقوط الخلافة بقرطبة + ومما 
يدل على أن البربر هم أصحاب الفتنة أن أبا مروان بن حيان » شيخ مؤرخي 
الاندلس الذي عاصر الفتنة ينعتها بفتنة البراير 2 » وبالفتنة « البريرية 
الشتعاء المدلهمة ؛ المفرقة للجماعة ؛ الهادمة للمملكة المؤثلة » المغربة الشأو 
على جميع ما مضى من الفتن الاسلامية 96؟ » ويرجع سبب الفتنة الى 
زاوي بنزيري الذي دخل الاندلس في عهد المظفر عبد الملك بن المنصور؟»» 
فيقول في احدى رسائله عندما يلغه نبآ وفاة زاوي : « ونعى الينا عدو تفسه 
زاوي بن زيري “موقد الفتنة بعد الدولة العامرية 0 


والواقع أن البربر هم الذين أشعلوا نار الفتنة في قرطبة 6 وهم الذين 
أفادوا منها أكبر فائدة بعد أن عحلوا سقوط الخلافة الاموبة » اذ تمكتوا 
من تآسيس دويلات بربرية في القسم الجنوبي من الاندلس حيث كان يسود 
العخصر يري 4 الذي استقر به من الفتح الاسلامي ٠‏ واذاقمنا بدراسة 
الكتلات السكائية في الاندلس » نجد أن الكثتلة البربرية اختصت بهذا 
القسم الجنوبي والجنوبي الغربي من الاندلس منذ قيام دولة بني أمية ٠‏ 
وعندما بدأت الممالك المسيحية في شسمال اسبائيا حركاتها التوسعية في ] راضى 


. "1/1 2 ابن خلدون ؛ المقدمة ) طبعة بيروت 1551 )ا ص ؟ل[؟‎ )١( 
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02د 2 


الاسلام الشمالية ؛ أخذت جماعات من البرير تستقر في المناطق الجبلية التي 
تمتد بين منطقتي غرب الأتدلسن بووسطة وحتوي الذردنن 17م آنا المرن 
فكانوا أقلية بالقياس الى البرير » اذ أن الصراع المرير بين العصبيتين اليمنية 
والقيسية استنزف جانبا كبيرا من قواهم » حتى اذا ما قامت الدؤلة الاموية 
أجهز أمراء بني أمية على البقية الباقية من هذه القوة » يسبب اتباعمم 
العرب سياسة تقوم على اسقاط منازلهم وكسر شوكتهم والحد من 
سلطانهم » واعتمدوا على عناصر جديدة طارئة ؛ فاصطنعوا اليرير والموالى 
. والصقالبة على النحو الذي أوشعاة عد حد كا عن العرى, العددى 
للبرير » ولع يسع العناصر العربية الا أن تكفا عن ممارسة نشاطها السياسي 
والمولدين » وأصبح هؤلاء يكونون مع الطوائف العربية حزبا يمثل التيار 
|2 شبيلية زعامة هذا الحزب ف عصر الطوائف ع 

ولا ينبني أن نغفل مسئوولية محمد بن هشام بن عبد الجبار الملقب 
بالمهدي ف اصطناع أراذل العامة واستظهاره سفلة القوم من محتر في 
الاجرام واللصوصية » الذين كان ظهورهم في المجتمع القرطبي وبالا على 
الدولة » نقد تج عن ذلك أن اسشيد هؤلاء العامة وداخلهم الغرور » 
واستغلوا الظروف الحرجة التى كانت تجتازها البلاد لتحقيق ماربهم » 
قهاجموا دور البربر بالرصافة وانتهبوها » ودفعوهي الى محاربتهم والاتتقام 
حل بقرطبة من كوارث وتكبات » وما انتهت اليه الفتنة من الابلاحة بالخلافه 
الاموية ٠‏ 


)١(‏ 88 .2 ,1 ,غ روعامافتةط المعصء07ط- لضا ب السنيد عبد العزيز 
سسالم » تارب السلمين وآثارهم ىٍ الاندلسسن » ص ٠ ١١١‏ 
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التسرارلع 


عصر التخثف: من قيام دولة بني جهور حتتى سقوط قرطبة في ابدي القشتالين 
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طبيبعة الصراع بين العصبيتين الاندلسية والبربرية في عصر الطوائف 
قرطبة في عصر الطوائف 

أ في ظل بني جهور 

ب في ظل المعتمد بن عباد 

ج ‏ وصف القصور الدارسة يقرطية والزهراء 

قرطبة في عصر دولة اكرابطين 

نهاية قرطبة الاسلامية 

أ ل قرطبة منذ عهد الموحدين حتى سقوطها في أيدي القشتاليين 
ب ب ما بعد سقوط. قرطبة 


الفصل الرابع 


عصر التتخدف: من قيام دولة بني جهور حتى سقوط قرطبة في أيدي القشتاليين 


1) 


طبيعة الصراع بين العصبيتين الاندلسية والبربرية في عصر الطوائف 


بينما كانت الفتنة تغلي ف قرطبة » وبينما كان النزاع قائما في الحضرة 
( قرطبة ) ؛ بين الحموديين والروانين للقفر بالخلافة على انحو الذي 
اومهناه» كات .بين رؤساء الاندلين وفادتها ملتون اقعاليي اق بتي 
أنحاء اليلاد عن السلطة المركزية التي كانت قد فقدت ظلها على الاقاليم منذ 
قيام الفتنة ٠‏ فقد كان من الطبيعي بعد الهيار سلطان الخلافة الاموية 
بقرطبة » واختلال ميزان النظام والامن في البلاد ؛ وضياع هيبة الخلفاء 
يسبب تهافتهم على الخلافة وتراميهم على أعتابها » ومؤامراتهم الدنيئة 
للاطاحهة بعروش من سبقوهم » واستظهارهم في ذلك كله بالاشرار 
والفاسدين من أحط طبقات أهل قرطبة وسفلة القوم فيها » أن ينتهي الامر 
بالفرقة بعد الجماعة » فينتزي الرؤساء والقواد والولاة على اختلاف 
أجناسهم في سائر أنحاء الاندلس » ويقتسموا خططه » ويستيد كل منهم 
تدس ما ب عي م نوا + وبتعل شه نبا علوي على هل 
اللحو « أشيهت حال ملوك الاندلس بعد الفتئة حال ملوك الطوائف 
الفرس بعد قتل دارا بن دارا 206 ٠‏ ويعتقد الاستاذ هنري د 
اللقمود بملوك الطوائف 0 الاحزاب9؟ ٠‏ والواقم أن حوادث المرن 
الخامس الهحري ؛ الذي اصطلح على تسميته بعصر ملوك الطوائف » كانت 


0ك 


. المراكني ؛) ص "اث‎ )١( 
(؟) اق عناوأمموان ل تا 86ناملهلطة عذونغ20 ضسآ رمنمةط معاد‎ 
206 ر,قلمةط ,فأعغام‎ 1987, 2, 15, 
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تعتبر صراعا بين أهل الاندلس الست ان أهل البلد سواء من العرب 
أو البرير القدامى الذين تأسينوا بمرور الزمن أو العناصر المحلية التي 
تعربت » وبين العناصر الطار؟ ئة على الاندلس من البربر والصقالبة » وبذلك 
نستبعد قيام صراع بين العرب وحدهم وبين البربر لأن العصبية العربية 
كانت قد تحولت ف عهود الاستبداد العامري الى عصبية أندلسية اتضح 
هدفها في أيام عبدالرحمن شنجول» وأصبح يقوم أساسا على مناهضة البربر 
والصقالبة » وأصبحت هذه العصبية الاندلسية بمثابة الشعور القومي الذدى 
تعبر عنه مختلف العناصر السكانية التي يتألف منها شعب الاندلس + 
ويوكد الاستاذ ليفي بروفنسال أنه قامت طائفة بريرية وطائفة أندلسية ولم 
تقم طائفة عربية(١‏ ؛ على أن الاستاذ هنري برس تكد قيام طائفة 
صقلبية » وذلك منذ أن اضطرمت نار الفتنة » كما يؤكد أن هذه الطائفة 
الصقلبية كانت تتحالف تارة مع الطائفة الاندلسية » وتمثلها العناصر العربية 
الاتدلسية والعناصر المحلية المتعربةعوتارة مع الطائفة البربرية وفقا لمصلحتها 
الخاصة » وأن هذا التذبذب بين الطائفتين الاندلسية والبريرية ظل واضحا 
حتى سقوط الخلافة الاموية » ومنذ ذلك الحين اتخذت الطائفة الصقلسية 
جانيا في هذا الصراع » فمالت الى جانب الطائفة الاندلسية واتبعت سياستها 
ودخلت بذلك ف فلك الطائفة الاندلسية9؟ ٠‏ 


اتتهزت العناصر البربرية فرصة سقوط الخلافة الاموية بقرطبة واقتطع 
رؤساؤها في الاندلس لأنفسهم دويلات مستقلة ؛ فاستقل شو زيري 
الصنهاجيون بغر ناطة» وبئو برزال الزناتيون بقرمونة » وبنو دمر الاباضيون 
بمورور » وبنو خزرون بأركش » وبنو أبي قرة برندة ٠‏ كذلك استقلت 


)١(‏ ,علءةز8 ع2 ناه عسومناتاقتتمم عصعوم1"185 ,لهعدةء207- لم1 
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-ألاغرة ل 34 .2 ,1950 21804 112918 8أعنا هلصف ,قوع اعد 
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(؟) .15 .2 رك ,ره رقةمؤط قدمه11 


أسرات أندلسية بربرية الاصل ببعض النواخي مثل بنو الافطس ببطليوس » 
وبنو ذي النون بطليطلة » وبنو الادلع أو ينو رزين بالسهلة ٠‏ ولكن هذا 
الوضع لم يليث أن تغير بعد ذلك » اذ أن ملوك الدويلات الاندلسية التى 
قامت بعد سقوط الخلافة مشل بنو عباد باشبيلية » وبنو هود بسرقسطة 
تولوا مهمة جمع شتات أهل الاندلس » ولم شعثهم » وتنظيم حزب قوي 
يضم الاسرات العربية والمستعربة ؛ ونجح هؤؤلاء الملوك في توحيد القوى » 
وتآليف جبهة آندلسية متحدة تهدف الى القضاء على الجبهة البريرية المعادية 
لها » وتولى بنو عباد زعامة هذه الجبهة الاندلسية ٠‏ وبالفعل لم تأت سنة 
ل حتى كانت خريطة الاندلس قد تغيرت تغيرا محسوسا » فقد رأى 
القاضى أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد موسس الاسرة العبادية 
باشبيلية ؛ ضرورة الالتفاف حول زعيم روحي ؛ وذلك عندما ضاق ذرعا 
بمزاحمة بني حمود من كل جهة » وما كان لهم في الناس من نداء مسموع ع 
« فدعا الى تجديد بيعة الخليفة هشام الأويد الشكوك في موته » المدعي كثير 
من الناس أنه فر لوجهه » وزعم أنه عثر عليه سائحا في الارض 6 , وآأنه 
استقر في قرية من قرى اشبيلية » فاستقدمه ابن عباد وبابعه بالخلافة » 
واستحجبه ابنه اسماعيل شأن المنصور مم هشام اليد ؛ ثم خاطب الناس 
يكل جهة في شأنه » فخطب له بعض الملوك » وأبى بعضهم أن يفعل » فمن 
هتولاء ابن جهور بقرطبة وابن ذي النون بطليطلة ؛ وعبد العزيز بن أبي عامر 
صاحب بلنسية وأعمالها » والموفق صاحب دانية والجزائر الشرقية » 
وصاحب طرطوشة ٠‏ ولم يجد ابن عباد بدا من اصطناع المنف وقوة 
السلاح ؛ فغزا قرطبة » وأرغم ابن جهور على الخطبة لهشام ٠‏ أما يحبي بن 
اسماعيل بن ذي النون فقد دعته الضرورة الى محالفة المعتضد بن عباد 
والدخول في دعوته الهشامية التئ أنكرها أبوه قديما » وذلك طبعا في 
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نصرته على سليمان بسن هود » وخطب باسم هشام المؤيد على مثابر 
طليطلة90© ٠‏ 

ولم يمض عهد طويل حتى كانت مملكة ابن عباد باشبيلية قد انسعت 
أتساعا كبيرا ؛ أولا على حساب أمراء زناتة في الجنوب والحنوب الغربى 
من شبه الجزيرة » وهم بنو برزال بقرمونة » وبنو إفرن برندة » وبنو دمر 
بمورور » وبنو خزرون بأركش » وبنو بحبي بلبلة » وبنو بكر بولبة » وبنو 
مزين بشلطيش وشلب » وبنو هارون بشنتبرية ؛ ثم على حساب بني حمود 
ق مالقة والجزيرة » وبني صمادح بالمرية » وبني جهور بقرطبة » وبني طيفور 
بمرتلة » وبني طاهر بمرسية27 ٠‏ ومما يتوكد هذه السياسة الاندلسية قبول 
ملوك الطوائف الاندلسيين لمبدأ التحالف بين المسلمين والنصارى استسرارا 
للتقليد المتبع في الاندلس منذ قيام الفتنة » وهو تقليد يتفق مع الاماني 
العميقة للشعب الاندلسي ؛ وان كانت له نتائج خطيرة للغاية ف نهاية القرن 
الحادي عشر الميلادي ءواذا كانتدخل هؤلاء النصارى الاسبان قد أصبحأمرا 
ضروربا الا أنه لم بمنح بدون مقابل»فقد اشترطوا نظير تقديم خدماتهم بأن 
يتنازللهم الاندلسيون عنأراضيى وحصونءوأن يدفعوا لهم جزيات سنوية. 
هذه التبعية لملوك النصارى وقوامسهم وأمرائهم في التسال وضعت ملوك 
الطوائف في مأزق خطير » اذ أرغمتهم الاحداث على إختيار أحد أمرين : 
قبول سياسة اسبانية » أو التصرف وفقا للمصالح العليا للاسلام©2 ؛ وذلك 
باستدعاء المرابطين من المغرب » وكره أهل الاندلس أن « تكونوا بين 


, ابن عذارى » ص 6لا؟ 2 58ل؟‎ )١( 

(؟) .10 .2 ,يأك .ره رقةدنم .13 

(9) 11 .2 .1610 . وكان الفونسو السادس يطمع في امتلاك قرطبية 
حدىيطا ذروة املك ويستولي على قرطبة واسطة السلك ( ابن بسام ؛ قسم 6 
مجلد ١‏ » ص ١7١!‏ ) وكان قد أعد لمسسجدها الجامع ناقوسا تأنق في ابداعه 
وتجاول الحد ف استنباطه . 


عدوين : الفرنج عن شمالهم والمسلمين عن جنوبهم 226 ؛ بل ان هؤلاء 
الملوك كانوا ينوون قبل أن يكتبوا الى ابن تاشفين بدعونه للجواز 
لنجدتهم » دعوة عرب افريقية الهلالية29 » فنهاهم القاضي عبدالله بن محمد 
عن هذا القصد خشية « أن يخربوا الاندلس كما فعلوا بافريقية ويتركوا 
الافرنج ويبدأوا بالاندلسيين »20 ٠‏ ويذكر صاحب الحلل الموشية ان 
المعتمد بن عباد اإستشار اولياءه في دعوة اين تاشفين أمير المرابطين » 
« فقال له ولده الرشيد ما معناه : حاول الامر بجهدك مع النصراني 
( بقصد الفونسو السادس ) » ولا تستعجل بادخال من يسلينا الللك 
وشتت الشمل » فالناس من علمت ٠‏ فقال المعتمد : با ولدى » أن أموت 
راعيا بالمغزب خير عندي من أن رد الاندلس داركفر ع0" , 


)1ع( له 
نف لعزب بابي الدعوة لنليقة الغ الستتمر باق قي مله هه 
ودعا للخليفة القائم أبي جعفر العبامسي » فأشار اليازوري ودبر المستنصر 
بتهجير القبائل الهلالية الى المغرب لتعيث فسسادا في العمران المقربي » فأرسلهم 
المستنصر الى المغرب في سنة 451 » وسارت هله القبائل وتتألف من بني 
هلال وبني زغبة وبئي سليم وبني رياح وبني الاثبج وبني عدي وبني ربيعة » 
ونجحوا في غزو برقة وافريقية حيث نثروا بذور الدمار والخراب ف عمران 
هذه البلاد » فاضطر ألهز بن بادسس ألى الانسحاب الى اللمهدبة » ودخل المرب 
القيروان » فاستباحوا المديئة وخربوا ابنيتها »؛ وقضوا على معالم حضارتها » 
وعاثوا في البلاد ينهبون ويأسرون ويقتلون . حتى تغلب عليهم عبد المؤمن بن 

الوؤسس الحقيقي ادولة الموحدين ؛ وصيرهم جندا له ) واستنفر بعضهم 
الى الاندلس ( راجع :الراكثشي ) ص ؟؟؟ ‏ 150 ) ضمآ ,رقتوع 1131 وعع مع 
,1946 ,قوط 0 دع1103 811 غم1'0216 غ6 عسقسصطلمدتتمم عتعطمة2 
.9 .8 عع 2,193 - السيد عبد العزيز سالم » المغرب الاسلامي » ج ؟ 
ص ؟١ ‏ م؟1 4 المغرب "كبير » العصر الاسلامي » مجلد ؟ ) الاسكتدرية 
لدابت 2 ال 0 

5) المقري ؛ ج ؟ ص 57+ 

(؟) ابن الخطيب؛ ص ه6؟ ‏ الخحلل الموشية» ص ١17‏ الحميري4 ص 6/ 


5 له( 


فاستنسجاد الاندليسيين بالمرابطين كان أمرا اضطراريا أرغمتهم الظروقفه 
الحرجة عليه لانقاذ الاسلام في الاندلس ء لا سيما بعد أن تسمى الفونسو 
السادس بالامبراطور 2 صاحب الملتين » في المصادر العربية0" ؛ ثم أادى 
استنصار أهن الاندلس بالمرابطين الى تفوق العنصر البربري وتمكينه في 
الاندلس في عصر دولتي المرابطين والموحدين ٠‏ 

والامثلة عديدة على العداء المتأصل بين ملوك الاندلس وبين 
السميسس قد هجاه احتال في طلبه حتى قبض عليه وأمره بان ينشد له 
ما قاله فيه » فقال له الشاعر : « وحق من حصلنى في بدك ما قلت ثشر! 
فيك » وائما قلت : | 
رأيت آدم في نومي فقلت له :2 أبا البرية ان الناس قد حكموا 
فأباح ابن بلقين صاحب غرناطة دمى » فخرجت الى بلادك هاربا » فو: 
( ابن بلقين) على من اشاع ما بلغك عني لتقتلنى أنت » فيدرك ثاره بك ع 
ويكون الاثم عليك ٠‏ فقال : وما قلت فيه خاصة مضافا الى ما قلته في 
“امة قومه ؟ فقال : لما رأيته مشغوفا بتشييد قلعته التى يتحصن فيها 
بغر ناطة » قلت : 

يبنى عاى نفسه سقاها كأنهدودة الحربير 

وأخلى 5 سبيلك أم أجيرك منه»9؟ ٠‏ 


)١(‏ ليفي بروفئسال » الاسلام في المغرب والاندلس ؛ ترجمة د. السيف 
عبد العزيز سالم » ص ١645‏ . 

(؟) 12-15 .ط2 ,األه.مه روؤممم ,1 

0) المقري يج ؛ ص .788 2 إل" . 


يلول 2 


وهكذا ظهرت النعرة الاندليسية ؤاضحة في عصر الطوائف » وكانت 
معالها قد بدأت تنضح في عصر الفتئة ه فبالنسبة للعرب لم نعد نسمع شبيئا 
عن عصبيتيهم المضرية واليمنية اللتين فقدتا مدلوليهما الجنسي والسيامى ع 
كما اننا لم عد نسمع شيئا عن حركات ثورية يقوم بها المولدون او 
المستعربون ؛ وانما أصبحنا نسمع عن تعبير جديد هو « أهل الاندلس » ع 
أو « العصبية الاندلسية 6(©) . استخديه كتاب الاندلس ف كتاباتهم 0 
وكان هذا التعبير في بدايته مبهما » ولكنه لم يلبث أن ازداه وضوحا 
عندما قام الصراع بين أهل قرطبة والبربر ٠‏ وكان مصرع هشام بن سليمان 
على إبدي المهدي بداية لقيام طائفتين او حزبين عدوين : حزب البربر 
وحزب الاندلسيين29) ؛ واتخذ كل من الحزبين خليفة » فالحزب البربري 
أبد المستعين ومن بعده خلفاء بني حمود ؛ أما الحزب الاندلسى فعضد 
بالتتابع هشاما الثويد ثم المهدي : ثم المرتضى » ثم المستظهر » فالمستكفى » 
واخيرا المعتد » ثم اطلق على اصحاب العصبية الاندلسية أسم ( الجماعة »». 
ونعت هشام المويد بن الحكم المستنصر باسم د صاحب الجماعة » يينما 
عرف سليمان المستعين بأمير البرابرة©؟ ٠‏ 


)١(‏ ورد هذا التعبير في المصادر العربية في صور تستى © فمرة برد في 
صورة « أهل الاندلس » ( ابن يسام » قم ١‏ مجلد ١‏ » ص 1.١‏ ) أو 
« الاندلسسيون » ( ابن يسام ؛ ص 598 ابن الخطيب ») ص ١١١‏ ) ومرة قِ 
صورة ( العصبية الاندلسسية » ( ابن الخطيب » ص 9 ) أو « العصائب 
الاندلسسية » ( نفس المصدر ص 198 ) . ويشير ابن عذارى الى البرابر 
والاند لسيين كفر قتين أدئاهما عيد الرحمن شنجول بن المنصور ( ابن عذارى ©» 
جع ؟_كاص7؟). 

(؟) ابن الخطيب )ا ص 1١56‏ . 

9) نفسن المصدر )» ص ٠. 1١١5‏ 


ب "اا ا 


(؟) 


: في ظل بني جهور‎ ١ 

في منتصف شهر ذي الحجة من سنة 455 اجتمع الملا من أهل قرطبة 
بعد خلع المعتد بالله على تقديم شيخ الجماعة وأمينها أبي الحزم بن محمد 
ابن جهور ؛ لما عرف عنه من حسن التدبير وبراعة السياسة » وما اتصف به 
من الحكمة والدهاء وبعد البصيرة ٠‏ فلما استولى على ازمة الامور لم 
نتقل من داره بالربض الشرقي الى قصر الخلافة7!؟ » وظل مقيما بداره 
حتى توفى في سنة 40 ودفن فيها » كذلك لم يتظاهر بالامارة والسلطان 
. وائما تمسك بالجماعة » ودبر امور قرطية تدييرا لم يسبق الله » فكان 
يجعل الفائض من الاموال بعد صرف رواتب الحند والخدم في آبدي ثقاة 
من رجاله رتبهم لذلك » مع قيامه بالاشراف عليهم » وكان منتى سئل عن 
مال » قال : « ليس لي عطاء ولا.منع هو للجماعة ؛ وأنا أميتهم 96؟ » 
وكان لا يقدم على اجراء الا اذا شاور فيه الوزراء » ولذلك شهدت قرطبة 
و: ظله عهدا من الاطمئنان والاصلاح والامن « فأنجح سعيه بصلاحها » 
ولم شعثها في المدة القرسية29 » وأثمر الثمرة الزكية » ودب دبيب الشسفاء 
في السقام » فنعش منها الرفات » وألحفها رداء الامن ؛ ومانع عنها من كان 
يطلبها من امراء البرابرة المتوزعين أسلابها » بخفض الجناح والرفق في 


. 1١65 أبن الاثير » ج لا ص 511؟  ابن خلدون ؛ ج 4؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن بسسام» مجلد ؟ قسسلم (»)ءص ١١6‏ اس عذارى: ج ١‏ ص 185 

(؟) بذل ابن جهور كل جهوده لتيسير الحياة على أهل قرطبة » وتو فير 
الرخاء فيها » كما عمل على توثيق الروابط بينها وبين جاراتها » ة 
تليث قرطبة ان عمرت بطوائف كثيرة من السكان وفدوا اليها واعادوا بنساء 
الاحياء التي كان قد احرقها البربر في الفتنة ( دوزي ؛ ص ٠. ) ١8‏ 


ل 1# د 


ا ا ا » ودرأ القاسطين 

عليه من ملوك الفتنة حتى حفظوا حضرته » وأوجبوا لها حرمة » بتكابدته 
الشدائد حتى ألانها بضروب احتياله ع(23 ء, وكان من نتائج هذه السياسة 
الاصلاحية الحكيمة ان دبت الاوك أرطة »وشاع فييبيا نوع من 
الرخاء » ونعمت هذه المدينة التي شقيت فتر ترة.طويلة بالفتن وعانت مصائب 
الجروب الاهلية بنعم السلام في لل حكومة عادلة » وازدهرت فيها الملوم 
وألآداب » كما أزدهرت الحياة الاقتصادية سواء فيما يختص بالتحارة 
أم الصناعة » وقامت فوق الاطلال الدارسة والميادين الخرية مرة اخرى 
ابنية شامخة يعيرها قوم سعداء9؟ » وأقبل الناس الى قرطبة واتتجموها 
من سائر اقاليم الاندلس بعد ان هجروها ايام الفتنة » واتتعش الاقتصاد 
القرطبي وتحركت الاسواق بعد ان رخت الاسعار » وارتفعت اثمان الدور 
لكثرة من ٠‏ قصدها9؟) ٠.‏ 


ولما توفي أبو الجزم -جهور ف من المحرم ممنة ه#. خلفه .في الرئاسة 
ابنه ابو الوليد محمد بن جهور » فاقتفى آثار أبيه في اصطناع ذوي الفضل 
من أهل العلم والادب كل ف اختصاصه » وكان الور الكبير ابن حمان 
ممن أفاد بهم أبو الوليد9؟ » كما نهج نهيج أيبه في حسن التصرف والمحافظة. 
على الامن ومراعاة الانصاف ؛ ثم انه ارخى حبال الحكم » فاحس الناس 
في ادامه براحة واطمئنان بمد « الضبط الشديد ؛ وتجاوز الحدود بأيدي 
جمابرة الشرطلة أيام الجماعة »6 » وعيل أب الوليد ايضا على رد الحقوق 
الى أصحابها » وفك العقل السلطانية » واطلاق عقارات الغيب على 


.١ا!24115ص‎ )١ ابن بسام ؛ مجلد ؟ قسم‎ )١( 

(١‏ دوزي » ملوك الطوائف » ص ١١‏ اشباخ ؛ تاريخ الاندلس في عهد 
المرابطين والموحدين » ترجمة الاستاذ محمد عبدالله عئان » القاهرة 0 2 
ص 76 . 

لوه ابن بسام»؛ مجلد ؟ قسسم ١‏ ص 1١7‏ ابن الآثير» ج لا ص 55١1‏ - 
ابن عذارى »؛ ج ؟ ص /141 ابن الخطيب © صن 158 ٠‏ 

(1) لسن المصدر ؛ مجلد ؟ قسم ١‏ كص 68|١664اا.‏ 


7 او 2 


ار ناتهالا؟ ‏ وف اءامه بدأ شيعة المروانية ويقايا أشراف الاموبين يلتفون 
حول شاب من البيت الاموي يدعى ابن المرتضى ؛ كان يطمع في الاستيلاء 
على السلطان والقيام يفتنة جديدة ؛ فعمل ابو الوليد على ابعاده من قرطبة » 
فاستقر بشرق الاندلس » وبطل الارجاف بعد خروجه”؟ ٠‏ ويرجع الفضل 
في توجيه سياسة أبي الوليد الى ابن السقاء مدير دولته الذي ضبط أمور 
الدولة كلها أحسن ضبط » وساسها احسن سياسة وحافظ على استقلالها 
امام العواصف السياسية التي تجتاح الاندلس ؛ حتى غص به المعتضد بن 
عباد صاحب إشبيلية ؛ وتضاءلت مطامعة بسببه في ضم قرطبة الى مملكته 
الاكمسضة292) 1 

ولكن أبا الوليد ارتكب خط فاحشا كان العامل الاساسى في سقوط 
دولة بني جهور يقرطبة » فقد قدم ولديه عبد الرحمن وعبد الملك » وبسط 
ايديهما في السلطان » وقسم الرئاسة بينهما في حياته دون ان بخص احدهما 
بالامر » فاخذ كل منهما يستميل طائفة من الجند » ويصطتع لنفسه مسن 
الرعية انصارا » وتوترت العلاقات بين الاخورين ؛ واصبح كل منهما يتربص 
بالآخر » فخاف ابو :الوليد ان يودي ذلك الى قيام الحرب بيتهما » فجمل 
الى. عبد- الرحمن النظر' في أمر الجبايةة ؛ والاشراف على اهل الخدمة » 
والتووقيع على الصكوك السلطائية وجميع ابواب النفقات » وجعل الى 
عبد الملك ( الاصغر ) النلر في الجند ؛ والاشراف على اعطياتهم ‏ والنظر 
ف أمور الدفاع. والبعوث7!» ٠‏ ويبدى أن أبا الوليد كثر انه عبد املك » 
فقدمه على الناس + وأخذٍ عليهم العهد له» فاستبد وطنى » وزادت مطامعه 
في السلطان » وبعدت آماله » حتى ماق أخاه وغلبه. على الامر » واستيد 
دونه بالسلطان.» وحجر عليه وسبجنه في بينه2"0 » والتفت..حولء عبد الملك 


لق أبن بسام:» مجلد 00 . 
(]) نفسه4 ص .10. 

؟) أبن اه 

(5) أبن بسام » ص 185 ابن 00 + ص 101 . 

)6( ال ا اد امعط الى 11 ٠‏ 


5 


بطانة من اصحاب السوء والمفسدين وسفال الناس تظاهر بهم في تحفيق 
اهدافه » وامعانا في التظاهر بالعظمة والفخامة رأى عبدالملك ان يتقرب من 
الممتضد عباد(١؟‏ أعظم ملوك الطوائف في عصره » فوالى مكاتبته ومداخلته ؛ 
وزاره بنفسه9؟ + فدس عباد الى عبد الملك بن جهور من جره على الفننك 
بان السقاء مدير الدولة الجهورية » وكان شحجا في حلق عباد » فقد كان 
المعتضد عياد يعلم تمام العلم أنه اذا ازاح ابن السقاء من طريقه انفسح له 
المجال للاستيلاء على قرطبة بسبب ما يعرفه من سوء تدبير عبد ا ملك 
وضعف رأيه ٠‏ ونجح عباد في خطته » وأوهم عبد الملك بمأ يمثله ابن السقاء 
من خطر على تفوذه » فعمد الى التخلص منه وازالته » فأرصد له بعض 
رجاله ف بعض الفصلان. عندما قدم لزيارة ابيه ذات يوم » فوثبوا عليه 
واحتزوا رأسه في سنة 1056 ووضعوها في طرف رمح وطافوا به في 
الاسواق92» » وبرر عبد الملك هذه الجريمة بآن اتهم ابن السقاء بتدبير 
ثورة في قرطبة على بني جهور ٠‏ ويمقتل ابن السقاء خلا الجو لعبد الملك 
وتهيات له الفرصة في الاستئثار بالسلطان » فتجاسر على التلقب بألقاب 
السلطان وهو أمر أحجي عنه ابوه وجده فتلقب « بذي السيادتين المنصور 
بالله الظافر بفضل الله » وخطب اه على المنبر باسمه » ولم يكن ابوه ولا 
جده اتتقلا عن رسم الوزارة > ولا تليسا لثىء من أمور الامورية »40) 
من التلقب بالالقاب الخازعية ولا الجلوس بمقصورة مصلى الخلفاء 
بالجامم0©» ٠‏ وحركت هذه السياسة العرجاء أطماع الامون يحيى بن ذي 
النون صاحب طليطلة في امتلاك قرطبة » فوضع نصب عينيه التغلب عليها » 


(9) هو ابو عمرو عباد بن محمد بن اسماعيل بن عباد » ولي أمور 
اشميلية واعمالها بعد وفاة ابيه في سنة 194 » وجرى على نهجنابيه في الحكم 
الجمامي والاستشاري فترة من الوقت ثم استبد دون شركائه بالسلطان 
وتلقب با معتضد بالله ) ونوفي في جمادى الآخر سنة 61 ها . 

(؟) ابن عذارى » ج ؟ا ص 5948 ٠‏ 

(0) نفسه)ج لا ص 551 ٠.‏ 

(4؟) نفسه » ص 799 . أبن الخطيب » ص ٠ ١56‏ 

(ه) نفسسه )ا ص "؟] . 


أ هأ مه 


واستهان في ذلك بالمال والرجال » واتتهز فرصة وفاة المعتضد في سنة 451 
وزحف بجيوشه نحو قرطبة في سنة ؟5؛ ه١21‏ » واستولى على حصن 
المدور من حصون قرطبة ؛ ثم أقدم على حصار قرطبة نفسها'” ٠‏ واذ آحس 
عبد الملك بعجزه عن مقاومة ابن ذي النون وحله ؛ استغاث بحليفه 
المعثمد بن عباد » فأمده المعتمد بكتيبة تتألف من "٠٠‏ فارس » واتبعها 
بفرقة من الفرسان تتكون من ألف فارس بقيادة قائديه الكبيرين خلف بن 
نجاح ومحمد بن مرنين”" » وكان المعتمد قد أسر اليهما بالتحايل على 
التغلب على قرطبة اذ كانت هذه المدينة منتهى أمله » ورسم لهسا الخطة 
لتحقيق ذلك ٠‏ فنزلت قوات المعتمد بالربض الشرقي من قرطبة9؟ » 
وأقامت أياما تحمي حماها ؛ الى ان اضطر المأمون بن ذي النون الى رفع 
الحصار والعودة من حيث أتى ؛ وأدرك قائدا الممتمد بن عباد » بعد ان 
اقاما بالمدينة عدة أيام » تفاهة عبد الملك بن جهور » « وقلة رجاله » وكراهية 
رعبته فيه 206 + ويذكر ابن حيان أن العباديين قضوا ليلة رحيل ابن ذي 
النون يتحدثون في القفول الى اشبيلية » وتظاهروا بالتأهب للرحيل بعد 
: ان اتنهت مهمتهم » وعزم عبد الملك الى البكور لتوديعهم بما يليق بهم » 
« فلم يرع اللا احداقهم قصره » وارتفاع اصواتهم بالبراءة من امره » 
واصمات الافواه عن ذكره ٠+٠‏ وقبض للحين عليه وعلى اخواته وسائر 
أهل بيته وأسرته 206 + ويذكر ابن عذارى أنه لما رحل ابن ذي النون عن 


)١(‏ أبن بسام» ج ؟ قسسم )١‏ ص ١56‏ - ابن عذارى؛ ج ا ص 567 ب 
ابن الخطيب ) ص ١9‏ . 

(؟) ابن مذارى »ا ص 97؟؟ 2 /ا558؟ , 

9) نفسه) ص /إ1؟ ‏ ابن الخطيب ) ص .16 . 

(5) ابن يسام » ج ؟ قسسم ١‏ © صن 6؟١-‏ ابن عذارى ») ص /[6؟ ل 
ابن الخطيب ) ص ١6.‏ 8 

(ه) ابن عذارى ) ع لا ص .51 . 

(1) ابن يسام » ص 116 . ابن عذارى » ص 108 . ويذكر ابن الخطيب 
أن وثوب القائدين العباديين تم في يوم ١؟‏ من شعبان سمئة 11 »© وهو تاريخ 


ا 2 


قرطبة » اجمع اهلها سرا على خلع عبد الملك » لجوره وتعديه هو وحاشيته 
السفلة على الناس ء والدعوة للمعتمد(© + ويصف لا اين عذارى نقلا 
عن كتاب الانباء في سياسة الرؤساء » كيف مقطت دولة الجهاورة ». فيذكر 
ان اهل قرطبة اخذوا يبثون عسكر ابن عباد شجوهم ؛ ويطالعونهم على 
سوء حالهم » « ويناشدونهم الله ألا يبرحوا حتى. يقبضوا على الغوي 
الظالم اميرهم عبد الملك بن جهوء » ويحبسوا البلد على سلطانهم ابن عباد» 
فأصبحوا عشي يوم الاحد المؤرخ على تعبية سفرهم » ثم قدم القائدان . 
على الباب من ضبطه ؛ واسرعا التقدم في الجند والعامة الى دار عبد الملك 
ابن جهور » فاستوى هو وخويصته فوق غرفة داره » وتكاثر الجند عليهم » 
فأتوه من كل جهة » وتوصلوا الى داره من السقف المتصل به ه ونزلوا 
منه الى قعرها » وغشيها جموع من الناس أعلاها واسفلها كالجراد المنتشر ) 
فتقدمت العامة على النهب » فصيروا جميع ما احتوى عليه كحريق سريع 
وفضوا أقاصى مخازنه على تفيس أعلاقها 29 ٠‏ أما أبوه الشيخ أبو الوليد 
محمد فقد لجآ الى مقصورة المسجد الجامع ترافقه نساؤه وبناته » فاقتحمها 
عليه طائفة من نصارى حند ابن عباد » وجردوهي مما كانوا يحملونه 
معهه9؟ ٠‏ أما عبد الملك فقد ذكرنا انه صعد الى علية بأعلى داره أغلقها. 
على نفسه وعلى نسائه » واضطر الى التسليم بالامان عندما صعد اليه. 
الجند لاقتحامها عليه » ثم امر القائد ابن مرتين الناس بالكف عن النهب » 
وامر بارسال عبد الملك واخوته الى اشبيلية » ف حين اعتقل الشيخ ابا 
الوليد في دار صغرى » وظل معتقلا بها الى أن وصل كتاب المعتمد بتفيه 
الى جزيرة شلطيش ليلحق هناك بجميع أبنائه9) ٠‏ 


» ابن عذارى » ج "ا ص 1651 . ونحن نؤيد ما ذهب اليه ابن عذارى‎ )١( 
لان فرسان ابن عباد لا يمكنهم أن يقوموا بانقلاب داخلي في قرطبة بعيدا عن‎ 
. مدينتهم اشبيلية ما لم تسساندهم قوة شعبية ابعة من ارادة جمهور قرطبة‎ 

() ابن عذارى ؛ ج "!ا ص ٠ 553٠١‏ 

لوه نفسه)» ص 55١‏ - أبن الخطيب ) ص ١6.‏ . 

()) نفسه» ص 55١‏ ابن الخطيب »؛ ص .186 ٠‏ 


2 4-7 


تحقق أمل المعتمد بن عباد في التغلب على قرطبة0" » فاتنظمت في 
سلكه » وانضوت في فلكه ؛ وقدم اليها بنفسه » فأنس اهلها له » فأحسن 
معاملتهم » وولى عليها ابنه سراج الدولة عباد الملقب بالظافر بالله » فقدم 
اليها 2 ؛ ودخلها دخولا حافلا اغتبط به ابوه" ٠‏ ثم عاد المعتمد الى 
اشبيلية بعد أن ترك عليها ابنه الظافر بالله وأبقى ممه القائد ابن مرتين في 
فرقة من الفرسان » فأفاض الظافر فيها نداه » وخصها بكثير من عنايته ٠‏ 
وكان ابن ذي النون يتابع احداث قرطبة » ويطلع على اخبارها » فساءه 
ما شاهده من دخول قرطبة ف فلك دولة ابن عباد » فحرض على الوثوب 
بقرطبة قائدا من قواد الحصون المجاورة لقرطبة كان تابعا له يدعى حكم 
ابن عكاشة140), وأكد له ابن عكاشة أن باستطاعته التعرير اين عياد فقدم 
الموانية للوثوب » وجاءت اللحظة التي كان يترقبها للقيام بالاتقلاب » في 
في ليلة شديدة الرباح والرعد والبرق » فتسلل دون ان يشعر به احد ف 
شرذمة من فرسائه ورجاله* » واتجه الى دار ابن جهور حيث يقيم الظافر 
ابن عباد » فلما علم الظافر بذلك خرج من فوره وحده لمدافعتهم ؛ وحمل 
عليهم بسيفه » فدفعهم عن باب داره » ولكنه عثر في بعض كراته » فسقط 
6 اغتبط المعتمد اغتباطا شديدا بضم قرطبة» وقد عبر عن ذلك بقوله : 
من للملوك بشأو الاصيد البطل ؟ هيهات جاءتكم مهدبة الدول 
وكم غدت عاطلا حتى عرضت لها فأصبحت في سرى الحلى والحلل 
عرس الوك لنا في قصرها عرس كل اللوك بها في ماأتم الوجل 
( المقري 2ح ؟ ص )1١69‏ 
)3( ابن خلدون » ج ؛ ص ٠ ١56‏ ويذكر ابن خلدون أنه قدمها مسن 
بلنسية » ولكن بلنسية لم تكن تابعة لابن عباد » وانما كانت تابعة لابن ذي 
النون » ولذلك نعتقد ان ابن خلدون خلط بين اللأمون بن ذي النون وبين 
الظافر بن عباد . 
9) ابن الخطيب ) ص ١58‏ . 


(1) نفسن المصدر » ص 1608 . وسميه ابن الاثير جرير بن عكاشة . 
() ابن الاثير » ج /ا ص 515 - ابن الخطيب © ص 8م16 . 
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ختى الآرض » فوثب عليه أحدهم ؛ وقتله ؛ وجرذه من ثيابه » وتركوه 
مضرجا في دمائه عاريا » فمر احد أئمة الجامع بجثته وقت السحر » قخلم 
رداءه عن منكبيه ؛ وستره به » وق الصباح احتز جند ابن عكاشه رأسه » 
درفعوه على سن رمح؛ وطافوا به في قرطبة29 ٠‏ اما ابن مرتين » نقد 
قبضوا عليه ؛ وسيق مكبلا بالاغلال الى حصن ابن عكاشة . 


وعلى هذا النحو تغلب ابن ذي النون على قرطبة عن طريق صنيعته 
ابن عكاشة » فأقيمت فيها الدعوة الذنونية9؟ وخوطب ابن ذى النون 
بذلك » فقدم الى قرطبة من بلنسية في ه؟ جمادي الآخرة سنة 4+0؛ ودخلها 
في احتفال كبير » وبايعه اهلها ٠‏ واقام بها ما يقرب من خمسة اشهر » و 
يلبث ان توفى يها مسموما في ١4‏ ذي القعدة سنة اه ه » وحمل الى 
طليطلة حيث دفن بها" + وانتهز أهل قرطبة الذين تغلب عليهم العصبية 
الاندلسية فرصة وفاة ابن ذي التون » وخاطبوا المعتمد بن عباد في القدوم 
اليهع » فلم يتردد في اجابتهم ؛. وكان يتلهف شوقا لطلب ثأر ابنه المقتول 
من قتلته » فدخلها في 7؟ دي القعدة سنة ب+غ 229 ٠‏ أما ابن عكاشة فقد 
حاول الفرار » ولكنه قتل على يدي رجل يهودي من اهل قرطبة ٠‏ 


ثم ولى المعتمد بن عباد ولده المأمون على قرطبة ‏ وظلت قرطبة تابعة 
لملكة ابن عباد باشبيلية ما يزيد على 1١‏ سنة » الى أن نزلها يوسف بن 
تاشفين بعد مجازه للمرة الثالثة الى الاندلس في سنة مع بقصد خلم رؤساء 
الاندلس » فنزل قرطبة » واجتمع هناك بالمعتمد بن عباد2”» » ومن هناك 
تحرك الى غرناطة حيث استنزل الامير عبد الله بن بلقين ملك غرناطة ثم 
نفاه الى مكناسة ٠‏ وفي العام التالى أمر ابن تاشفين قائده الامير أبا عبدالله 


. 166 المقري » ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب )») ص 168 . 

(9) ابن خلدون »؛) ص 1551 . 1 

(؟) بذكر.ابن خلدون أن ابن عباد دخلها في سنة 1511 ها. 
(ه) مذكرات الامير عبدالله الزيري »؛ ص ١17‏ : 


اه"! لس 


محمد بن الحاج بالاستيلاء على قرطبة » ونجح هذا القائد في افتتاحها في 
ثالث من صفر سنة يلمع ه230 ٠‏ ويذكر صاحب روض القرطاس أن بعلى 
أبن اسماعيل قائد سير بن أبي بكر اللمتوني هو الذي افتتحها » وافتتتح 
بعدها مدينة ساسة وأبدة وحصن البلاط والمادون والصخيرة وشقوسة9 ٠‏ 
ولم ينقض شهر صفر المذكور حتى لم يبق للمعتمد بن عباد من مملكته 
الواسعة سوى قرمونة واشبيلية » واستشهد ابنه الأمون ووزيراه ابن 
زددون واين بكر بمداخلة من أهل قرطية عندما دخلها المرابطون9» ٠‏ وكان 
المعتمد قد أوصى ابنه بتحصين قرطية والدفاع عنها بكل امكانياته9؟ ٠‏ 
ويبدو أن زايدة زوجة المأمون. وكنة المعتمد» وقد امتلأ قلبها حقدا على قتلة 
زوحها وسجاني أبيه بعد قليل » كثرت الالتجاء الى مملكة الفونسو 
السادس » وأصبحت زوجة غير شرعية لملك قشتالة بعد أن ارتدت عن 
الاسلام واعتنقت المسيحية حتى تستطيع أن تدفعه الى محاربة المرابطين » 
وقد أنجبت منه ولدها الامير شائجه الذى قتل في المعركة التى خاضها ضد 
المرابطين ف أقليش سنة ١٠ه‏ ه0“ ١ ١ ٠‏ 

وأقام القائد بطى بن اسماعيل بقرطبة حتى سكنها » ومهد الامر فيها 
للمرابطين » ددم تغورها(©2 + 


)1( ليفي برو قنسال » الاسلام قي المغرب والاندلس )ص ٠. |85٠0‏ 

(؟) ابن أبي زرع © كتاب روض القرطاس » نشيره تور تبرج » أبسياله 
) صل١٠٠اء‏ 

0( مذكرات الامير عبدألته الزيرى ؛ ص .اا ٠.‏ 

(5) ذكر عبدالله الزيري أنه كان حريصا على الابقاء على قرطبة » وكان 
برجو بقاء حاله بثبوتها ؛ ويوصي ابنه بالصبر ويقول له : « لا تجزع فالموت 
أهون من الذل » وليس السلطان الا من القصر الى القبر » ( مذكرات الامير 
عبدالله » ص .17 ) وكان المعتمد يتقوى بطول مقاومتها : فلما سقطت بعد 
مقتل آبئه انقطع رجاؤه . 
الونشريشي »؛ اسنى المتاحر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم 
يهاجر » تحقيق الدكتور حسين مؤنس » صحيفة المعهد المصري بمدريد 1151 
ص كلما . ١‏ 

(6) ابن أبي زرع ؛ ص 1٠٠١‏ . 


سا ه] سد 


ج ب وصف القصور الندارسة بقرطبة. والزهزاء في عصر الطوائف : 


تحولت قرطبة في عصر ملوك الطوائف الى مدينة تاريخية » بقصد 
آثارها الاموية الوزراء والكتاب فيقفون عليها ويحوسون بين أطلالها » 
ويعتبرون برسومها الدارسة ؛ من هثولاء الوزير أبو الحزم بن جهور الذي 
وقف على أطلال قصور بني أمية وأنشد قائلا : 
قلت يوما لدار قوم تفانوا ‏ أبن سكانك العزاز عليئا ؟ 
فأجابت : هنا أقاموا قليلا ثم ساروا ولست أعلم أينا() 


ووقف الشأعر السميسر على أطلال الزهراء ) فاستعير ٠و‏ شكى وقال : 


وقفت بالزهراء مستعيرا معتيرا أندب أشتاتا 
فقلت : يا زهرا ألا فارجعي قالت : وهل يرجع من ماتا ؟ 
فلم أزل أبكي وأبكي بها هيهات يغني الدمع هيهانا 
كأنما كثفار من قد معنى نوادب شدبين أموات9» 


وزار بعض وزراء المعتمد ثار مدينة الزهراء ؛ وجاسوا بين اطلالها » 
ويصف الفتتح بن خافان هذه الزيارة عند ترجمته لسيرة المعتمد بن عباد 
فيذكر ؛ أن الوزير أبا الحسين بن سراج أخبره أنه 2 حضر مع الوزراء 
والكتاب بالزهراء في بوم غفل عنه الدهر ء فلم يرمقه بطرف » ولم يطرقه 
بصرف » أرخت به المسرات عهدها » وأيرزت له الامائى خدها ونهدما » 
وأرشفت فيه لماها » وأباحت للزائرين حماها » وما زالوا ينتقلون من قصر 
الى قصر » ويبتذلون الغصون بجنى وهصر » ويتوقلون ف تلك الغرفات » 
ونتعاطون الكؤوس بين تلك الشرفات » حتى استقروا بالروض من بعدهأ 
قضوا من تلك الآثار أوطارا » ووفروا بالاعتبار قطارا » فحلوا منها ني 
درائك ربيع مفوفة بالازهار » مطرزة بالجداول والانهار » والمغصئون .تشتال 


(؟) لفسن الصدر » ص 58" . 


١4١‏ سس 


ف أدواحها » وتنثنى في أكف أرواحها ؛ وكثار الديار قد أشرقت عليه 
كتكالى ينحن على خرابها » واتقراض أترابها وأطرابها ؛ والوهي بمشيدها 
لاعب » وعلى كل جدار غرابٍ ناعب » وقد محث الحوادث ضساءها ؛ 
وقلصت ظلالها وأفياءها » وطالما أشرقت بالخلائف وابتهجت » وفاحت من 
شذاهم وتأرجت » أيام نزلوا خلالها » وتفيئوا ظلالها » وعمروا حدائقها 
وجناتها » ونبهوا الآمال من سناتها » وراعوا الليوث في آجامها » وأخجلوا 
الغيوث عند انسجامها » فأضحت ولها بالتداعي تلفع واعتجار » ولم ببق 
من آثارها الآ تؤى وأحجار ؛ قد دهت قبابها » وهرم شبابها » وقد يلين 
الحديد » ويبلى على ليه الجديد ؛ فبينما هم يتعاطونه! صفارا وكبارا » 
وبديرونها أنسا واعتبارا » اذا برسول المعتمد قد وافاهم برقعة فيها : 


سك القصر منكم الزهراء ولعمري وعمركم ما أساء 
قد طلمتم بها شموسا صباحا فاطلعوا عندةا بدورا مساء 
فساروا الى قصر البستان يباب العطارين » فألفوا مجلسا قد حار فيه 
الوصف » واحتشد فيه اللهو والقصف +وه» 00 3 


0 
قرطبة في عصر المرابطين 


جاز بوسف بن تاشفين الى الاندلس للمرة الرابعة في سئة 5و4 برسم 
النظر في مصالحها 4 وصحبه ولداه الاميران أبو الطاهر لميم وأبو الحسن 
علي ؛ وكان أبو الحسن علي أصغر سنا من تميم ٠‏ وي قرطبة دما ابن 
تاشفين جميع أمراء لتونة وأشياخ البلاد وفقهائها وقادة الرأي » وتلا عليهم 


)١(‏ الفتح بن خاقان ؛ قلائد العقيان » طبعة القاهرة .79( اه 
المقري » ج ؟ ص ١5861695‏ 5 
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عقد البيعة لابنه على ؛ وضمنه الاسياب التى حملته على اختياره وليا للمهد» 
ثم أخذ البيعة له من جميع الحاضرين » وأقسم هتلاء يمين الطاعة والولاء » 
ثم وقعوا على عقد البيعة » وقام على على أثر ذلك » فأقسم أمام الحاضرين 
بالتزام شروط العقد وترسم السياسة التي رسمها أبوه ؛ ثم أشهد الكتاب» 
ووقع على الوثيقة20 ٠‏ 

وعلى الرغم من أن غر ناطة كانت الحاضرة الاثيرة لدى المرايطين » فان 
قرطبة على الرغم مما أصابها من تكبات منذ أن طحنتها رحى الفتنة احنتفظت 
في عصر المرابطين بمكاتتها القديمة كحاضرة للاندلس » باعتبارها القاعدة 
القديمة للبلاد منذ الفتتح الاسلامي حتى سقوط الخلافة الاموية » ففيها كان 
يقيم ولي العهد حتى اذا مات أبوه انتقل الى مراكش وبويع أميرا 
للسلين9؟ ٠‏ وكانت بقرطبة دار للسكة كالشأن في غيرها من حواضر 
الاندلس الاخرى كاشبيلية وغرناطة وبلنسية ومالقة وسرقسطة » كما كانت 
المركز الرئيسى لقافي الجماعة الذي يتولى الاشراف على نظام القضاء في 
الاندلس قاطبة » كالفقيه أبي الوليد بن رشد عميد فتهاء قرطبة9؟ ٠‏ 

وظلت قرطبة موالية للمرابطين حتى سنة ١١ه‏ ه عندما شهدن من 
بجديد ثورة قام بها الاهالي ”!2 على واليهم المرابطي أبي بكر يحيى بنروادةه 
سبيها أل أحد عبيد أبي بكر يحبى بن روادة مد بده الى امرأة فأمسكها » 
فاستغاثت بالمسلمين » فأغاثوها » فقامت الفتنة ٠‏ ولما طالب الفقهاء من الامير 
المرابطى أن يقتل العبد الذي سبب تلك الفتنة أنكر ذلك » وغضب وأظهر 
السلاح والعدد بقصد التاهب لمنم احتجاجهم بقوة السلاح » فقاتله أهل 
قرطبة وهزموه » فلاذ بالقصر وتحصن فيه » فحاصروه وتسلقوا اليه » فهرب 
منهم » فنهبوا القصر وأحرقوا جميع دور المرابطين ؛ ونهبوا أموالهم 


)1( روض القرطاس ؛ ص ١ ١‏ الحلل الموشية ») ص 58م ؛ لاه 0 
(؟) حسن معرود لكر لحل الرالكون؟ الجارر 510101 ج111 
(5) نفسن الرجع » ص 711 ٠‏ 

(6) وبحعلها ابن الاثير في سنة 15اه (ج 8م ص .)1١١١‏ 
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وأخرجوهم من قرطبة على أسوأ حال27 ٠‏ ويبدو أن هذه الثورة كانت من 
الخطورة على مركز المرابطين في الاندلس كله بحيث دعت الامير علي بن 
بوسف الى الحضور بنفسه الى قرطبة » فبادر الامير بتجنيد الاجناد وحشد 
الحيوش من صنهاجة وزناتة والمصامدة وأخلاط البوبر 6 وجاز الى الاندلس 
في عسكر لم يجتمع مثله للمرابطين قبله» فاحتل بخارج قرطبة؟؟ وحاصرهاء 
ولكن أهل قرطبة أغلقوا أبواب مدينتهم وتأهبوا لمقاتلته ؛ الا أن علماء 
قرطية وكبار شيوخها لم يلبثوا أن توسطوا عند أمير المرابطين » واعتذروا 
له بآن ما قام به القرطبيون كان بقصد الذب عن الحرم والدماء والاموال9©) 
وتم الصلح على أن يغرم أهل قرطبة ما نهبوه من أموال المرابطين ٠‏ 

وف سنة .وه ه كانت الحملة الكبرى التي قام بها الفونسو المحارن 
( ابن ردمير ) ملك أرغون بايعاز مسن المعاهدين بعرناطة الذي استثاروا 
طمعه ؛ وق هذه الغارة اخترق بلاد المسلمين مخربا ومدمرا كل ما قابله 
من قرى وحصون اسلامية من سرقسطة الى بلنسية الى جزيرة شقر فدانية 
وشاطبة ومرسية ثم برشانة وبسطة ووادي آش ويبانة واستجة حتتى وصل 
الى غرناطة » ويبدو أنه شن غاراته أيضا على نواحي قرطبة وخاصة مدينة 
الزهراء ؛ وان كنا لا نملك الدليل على ذلك©) ٠‏ وعلى أثر تلك الغارة جاز 
قاذ اللجماعة بقرطبة أبو الوليد بن رشد الى مراكثن حيث قابل الامير علي 
أبن يوسف » « وبين له القاضى أمر الاندلس وما أصيبت به من النصارى 
المعاهدين بها » وما جروه اليها ؛ وجنوه عليها من استدماء أبن ردمير » 


5 أبن الاثير ؛ ب م ص‎ (١) 

(؟) الحلل الموشية » ص 8" . 

9) نقفسن اللصدر ٠‏ وأشان ابن الخطيب أيضا الى جواز علي بن تو سيف 
الى الاندلس « لاصلاح الامور بقرطية » ( ابن الخطيب » ص 9497 " 

(5) 291 .2 بتتإعمين 53مولجرمم 2 06 فصتت 19 ,تعمرهة ولوجروة 
ويذكر ابن الاثير انه خرج ثي عساكره وجاس في بلاد الاسلام وخاضها حتى 
وصل الى قريب قرطبة وأكثر النهب والسسبي والقتل ؛ ابن الاثير ٠‏ ج م 
ص 5١ا؟). ٠:‏ 
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وتقويته على المسلمين » وامداده » وما ف ذلك من تقض العهد والخروج 
عن الذمة ٠‏ فلقى نظره بالقبول » وأفتاد بتع رببهم واجلائهم عن أوطانهم دهو 
أخف ما يؤخذ به في عقابهم ٠‏ ونفذ عهده الى جميع بلاد الاندلس بازعاج 
المماهدين الى ناحية مكناسة وسلا وغيرهما من بلاد العدوة »200 ,م 


فاضطر ابو حعفر أحمد بن محمد بن حمدين الى الخروج للناس لتسكين 
ثاثرتهم » وانتهى الامر باستعفاء ابن. رشد عن القضاء » فاضطر أمير قرطية 
أبو عمر اللمتوني. الى تعطيل الاحكام بها ما يزيد على عام كاسل تأديبا 
لاهل قرطبة » ثم اذن لهم في اختيار قاض لهم » فأجمعوا على اختيار ابن 
حمدين في سنة به ه ٠‏ وكانت أحوال المرابطين قد ساءت كثيرا ف المغرب 
تومرت » وذلك في عمد الامير المرابطي تاشفين بن علي بن توسف 
( سمه ونه ) » واستغل اهل الاندلس هذه الفرصة وثاروا في مدنهم 
على المرابطين ٠‏ وكان منبع هذه الثورات ومصدرها الرئيسي جماعة من 
المريدين ببلدة شلب كان يرأسهم أبو القاسم بن قسي الذي يعزون اليه 
اشعال نار الثورة ضد المرابطين في مرتلة بغرب الاندلس » ومن هناك 
امتدت نار الثورة على المرابطين الى يابرة وباجة وشلب ولبلة » ووصل 
اهنبها الى قرطبة وشرق الاندلس + 

وكانث نفوذ الفقهاء قد ازداد زيادة ملموسة ف حاة الامير على بن 
يوسف » وهم الذين كانوا قد أفتوا في أيام ابيه بخلع ملوك الطوائف. » 
واستنؤلوا عليهم اللعناته » وهم الذين املوا على علي بن بوسف مشيئتهم 
النقهاء ف دراساتهم الفقهية وحرصهم على الدنيا” ؛ وابن حمدين » 


. 15 الحلل الوشية ؛ ص‎ )١( 
. 5865 (؟) ليفي بروفئسال » الاسلام في المغرب والاندلس »© صن‎ 


يا - 0( 


قاضي قرطبة » الذي تولى القضاء على أهل قرطبة في سنة مه » هو تفسه 
الذي تقدم قبل ذلك :بنحو سم سنة الى الامير علي بن بوسف بطلب احراق 
كتب الغزالي يقرطبة » وتم احراق نسخة من كتاب الاحياء في الميداز 
الصغير الممتد أمام الباب الغربي لجامع قرطبة » في محضر من الفقهاء7© . 
ظل ابن حمدين يتولى منصبه القضائي بقرطبة حتى سنة 0مه » 
عندما امتدت نيران الثورة الصوفية الى قرطبة » ورحب اهل قرطبة بهذه 
الثورة لا بقصد التخلص من حكم المرابظين فحسب » وانما اشياعا لطبيعتهم 
الثثئرة المتقلبة » فقد كان اهل قرطبة معروفين منذ ايام بني امية بالتقاب 
والولوع بالفتن والقلاقل » فهم الذين ثروا على الامير الاموي الحكم 
الريضي في عامي م1 » ٠0‏ ه » وهم الذين حركوا الفتدة الكبرى التي 
أطاحت بالخلافة الاموية » وهم الذين اتقلبوا على بني جهور وأتدرا 
المعتمد بن عباد » ثم اتقلبوا عليه بعد ذلك » وهللوا لابن ذي النون » 
تو اعلنوا من جديت ولاعمع للمستدانن عاو ثم رسيو بالمرابطين ء 
ففي رمضان سنة .ههه ثار العامة في قرطبة على الامير أبي عمر اللمتوني » 
وخلعوا دعوة الملثمين مجرد خروج أبي زكريا يحبي بن غانية المسوفي 
كبير قواد المرابطين في الاندلس لمواجهة الثوار على الحكم المرابطي في 
النواحي الاخرى »؛ واتفقوا على مبابعة القاضي احمد بن حسدين رئيس 
الثوار في بلدهم » فنادى بنفسه في المسجد الجامع اميرا على قرطبة وتلقب 
بالقاضي الخليفة29 » وأقام في قصر الخلافة بهذه المديئة » وتسمى بأمير 
المسلمين وناصر الدين المنصور بالله ٠‏ ولكن أهل قرطبة لم يألفوا قط 
حياة الاستقرار والتمسك بالولاء لامير او حاكم عليهم * فلم ريمض اثني 
عشر يوما على قيام ابن حمدين بثورته حتى قامت ثورة اخرى بقرطبة 
حمل لواءها انصار سيف الذولة احمد بن عبد الملك بن هود الذي ينتمى 


. 2678 ص‎ ٠. ليفي بروفتسال » الاسلام في المغرب والاندلس‎ )١( 
. ؟ه١ أبن الخطيب » ص‎ 6| 
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الى اسرة بنى هود أمراء سرقسطة » وكان هذا الامير مقيما بشعر روطة 
متعلقا بأذبال ملك قشتالة:29 » فاتتهز فرصة قيام أهل قرطبة بالثورة على 
المرابطين » وقدم الى قرطيلة في قوة من القشتاليين' ودخلها بساعدة 
انصاره الذين عمدوا الى مداخلة اهل قرطية واغرائهم بالوعود والعطايا ٠‏ 
ولي يترد هئولاء في تأيياده » وقد بهرتهم نسبته الملوكية » ونودي يسيف 
الدولة اميرا باسم المستتصر بالله ه ومع ذلك فلم يطل تتممه بهذا المنصب » 
لان أهل قرطبة ضاقوا ذرعا باستبداد وزيره ابرشماخ»فثارت نفوسهم غضبا 
لحرد رؤية اجناده النصارى في شوارع قرطبة » فاتقلبوا عليه بعد ثمانية 
ايام فقط من توليه الامارة » وقتلوا وزيره » فاضطر سيف الدولة الى 
الفرار الى حيان22 » وانتزعها من صاحبها ابن جزي »ثم لم يلبث أنْ مد 
نفو ذه على غرنالة » ولكنه فر منها بعد ان اقبلت جيوش الرابطين محارته , 
ورحل الى مرسية وتمكن من دخولها في 1١‏ من جمادي الأآخرة منة 
.وه هع وهناك قتل في معركة وقعت بين امسلمين والنصارى في ٠١‏ مسن 
شعان من نفس السنة9» ٠‏ أمأ اين حمدين فقد عاد الى قرطية في ٠١‏ 
ذي الححة سنة ,9ه ونودي به للمرة الثانية اميرا على قرطبة باجماع 
اعلها » < فاستتقام له الامر فيها » ودون الدواوين » وجند الاجناد » ددسم 
الخطط 06 ٠‏ 


» شهرا على توليه الامارة حتى تبرم به أهل قري‎ 1١ ول تكد يمض‎ ٠١ 
فاتصلوا بحب بن غانية في اشبيلية وطلبوا منه ان يسمل على تخايصهم هن‎ 
.ده على رأس فرقة من النصارى » وتجح في ايقاع المزبمة يجيشس "بن‎ 
تي‎ 
» 17961 ابن الخطيب » ص‎ )( 
٠ 5١١ اشباخ ؛ تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والوحدين » ص‎ )0( 
٠ ابن ال لخطيب » ص 01؟‎ )( 
٠. |16١6 نفس الصدر » ص‎ 648 
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حمدين في أحواز استحة<١)‏ » ثم دخل قرطبة في ؟١‏ شعبان سنة ٠1ه‏ » 
بينما فر ابن حمدين الى بطليوس ٠‏ ودخل النصارى قرطبة ء وعاثوا في 
مسجدها الجامع » وربطوا خيولهم في اروقته »؛ واقاموا قداسا حافلا ؛ 
وتناولوا بأيديهم المصحف العثماني7؟ » فاثاروا بذلك غضب أهل قرطبة ع 
ويبدو أن السبب في ذلك أن السليطين الفونسو السابع ريموندس طالب 
ابن غانية بمدينة قرطبة كتعويض لمساعدته له ؛ ولكن ابن غائية صالحه على 
أن يعطيه بباسة وتحفا كثيرة ؛ ويرسل اليه جزية سنوية » فخرجوا منها بعد 
عشرة أيام من دخولها .ثم بحث ابن غانية مع أهل قرطبة عن شخص بتو لى 
رئاسة المدينة » فاختاروا عليهم محمد بن عامر صاحب شلب » ولكن هذا 
الوالي الجديد:اضطر الى التخلي عن الامارة » فاقام ابن غانية يحبي بن علي 
ابن عائشة واليا على قرطبة يبنما سار هو الى غرناطة ٠‏ وكانت جيوش 
الموحدين بقيادة ابراهيم بن براز. المسوفي قد اقثربت. من قرطبة وحاضرتها » 
فسلمها واليها المرابطي يحبي بن علي بن عائشة اليم في سنة موه ه » 
فدخلتها جيوش الموحديهن©2) ٠‏ 


الل ابن ١‏ . لخطيب ) ص 9م؟ ٠‏ 

5( يشير المراكشي الى هذه الحادثة » ولكنه يِوّْرَحْها خطنًا في سنة .م 
فيفول « وحكم غير واحد أن الاذفنش لعئه الله لا دخلها في شهور سنة .م 
دخل النضارى في هذا المسجد بخيلهم » فاقاموا به يومين لم تبل دوابهم وله 
ترث حتى خرجوآ منه > وهذه الحكاية مما تواتر عندهم واستفاض بقر طب » 
(الممجحب») ص 1/9؟) . أما أبن غالب فيذكر دخول النصارى فى الجامع سنة 05 
فيقول : (ودخلت النصارى هذا الجامع المكرم عند دخو لها قرطبة سنة أربعين 
تسعة ايام أو نحوها ) وحملت التفافيح التي كانت في المنار من الذهب 
والفضة ؛ وحمل من المثبر نحو نصغه وبقي الباقي » ونهبت أوصاله وثريات 
الفضة عند دخولهم 4 وأما باب الذهب الذى كان للمة ره فانله نهب ممع 
بيت مال الجامع في الفتئة الاولى » ( ابن غالب ) ص .*) . 

9) أشباخ » ص 1١١‏ . 


(؟) أبن أبي زرع » ص ١؟1‏ . 


لب8 ١48‏ لس 


(غ) 


نهاية قرطبة الاسلامية 
أ ب قرطبة منذ عهد الموحدين حتى سقوظها في ابدي 'القشتاانيين : 


لا تبين لالفو نسو السابع نجاح الموحدين في الاستيلاء على اشبيلية 
وقرطبة وجيان وغيرها من مدن الاندلس الكبار » أعد جيشا ضخما عدته 
أربعون الفا من الفرسان » وزحف على رأس هذا الجيش الى قرطبة » 
فحاصرها وكان بنتولى الدفاع عنها القائد الاندلسي ابو الغمر السائب من 
ولد القائد ابن غلبون ١"‏ ؛ فلما بلغ الخبر عبد المؤمن بن علي .بمراكش وجه 
حملة بقيادة ابي زكريا بحي بن يغمور؟ بقصد الدفاع عن قرطبة ورد 
جيش القشتاليين » وأقام الفونسو على حصارها ثلاثة اشهر ؛ واضطر امام 
مقاومة حامية المدينة ومناعة حصونها » وقرب وصول ال مدد الموحدي الى 
رفع الحصار عنها والرحيل الى بلاده”© ٠‏ 


وتولى بحبي بن يغمور امارة اشبيلية وقرطبة » ولكن عبد المؤمن 
عزله عنهما في سنة 044 بسبب استبداده » واقام على ولاية-قرطبة أبا زيد.بن 
يكيت!1» ) وصحتها ابن تيجيت" » روفي ولابته هاجم محمد بن سعد بن 
مردنيش قرطبة سنة 084 وحاصرها فترة » كذلك هاجمها صهره ابراهيم بن 
همشك » ودمر زروعها ؛ واستشهد ابن تيجيت وهو يدافع عنها .في موضع 
يسمى الدارات29 ٠‏ 
زحف اليها من اشبيلية ( ابن خلدون » ج " ص 458 » طبعة بيروت ) . 

(؟) ورد هذا الاسسم في الكامل لابن الاثير مختلفا » فتقرأه بحيى بن 
يرموز ( اين الاثير » ج 51 ص6١‏ ) . 

9) أشباخ ؛ ص 598 . 

(5) أبن خلدون » ج " ص 555 ( ط. بيروت ) . 

)5 نفس المصدر » ص /ا؟١‏ 8 
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وفي عصر الموحدين تنازلت قرطبة عن مكانتها السياسية لاشبيلية » 
واصبحت اشبيلية على هذا النحو حاضرة الموحدين في الاندلس + ومع 
ذلك فقد ظلت تحتفظ بمكانتها الادبية والروحية باعتبارها القاعدة القديمة 
لدولة الاسلام في الاندلس » ولكونها تضم المسجد الجامع أعظم المساجد 
الجامعة في بلاد المغرب والاندلس ٠‏ ويبدو ان عبد المؤمن أبدى رغبته في 
استقدام المصحف العثماني المحفوظ في جامع قرطبة من موضعه القديم 
بالجامع الى مراكشش » فحمله اليه ولداه السيدان ابو سعيد وابو يعقوب 
في ١١‏ شوال سنة ؟هه ه ء واعتنى به عبد المؤمن بن على غاية الاعتناء » 
فصنعت له كسوة تأنق الفنانون في تنميقها » وصنع له محمل بديع مغشى 
بضروب من الترصيع والنقش في قطع الابنوس والخشب الرفيع » وجعل 
لهذا المحمل كرمي ممائل في الزخرفة » وأحيط الكرمي بتابوت رائع به باب 
تنفتح دفتاه بحركات هندسية يخرج على أثرها الكرسيى 27 + كذلك ولي 
قرطبة واشبيلية وجميع مدن غرب الاندلس السيد أبو يعقوب بوسف بن 
عبد المؤمن في حياة أيه سنة سمه ه(" ٠‏ وقد تأثر أبو يعقوب وهو بعد 
وال على المدن المذكورة بالحياة العلمية والثقافية بقرطبة » فزالت عنه جفوة 
البربر واكتسب رقة أهل الاندلس » وكان قد درس علئ الكثير من علماء 
قرطبة واشبيلية علوم اللغة وعلوم الدين » كما شارك في الادب والفلسفة 
والطب » واصطحب من الفلاسفة أبا بكر بن رشد ٠‏ وفي خلافته عقد على 
قرطبة للسيد أبي اسحق”" » وعلى اشبيلية لاخيه السيد أبي ابراهيم ٠‏ 
ثم عقد على قرطبة بعد مغى وقت قصير منخلافته لاخيه السيد أبي الحسن» 
وعلى اشييلية لاخيه أبى على وذلك في سنة اك 5 وف سئة (باه عقد 
أبو يعقوب يوسف لابنيه السيد أبي يحيى على قرطبة والسيد أبي اسحق 


(1) الحلل الموشية» ص 115-118 4 القري ؛ ج ؟ ص ١64 1١61‏ 
0( القرطاس » ص 18؟١‏ : ابن خلدون ؛ ج 5 ص 137 ( ط. بيروت ) 
9) ابن خلدون ؛ ج 5 ص 6517 . 

5( تفسن المصدر 6. ص أنه. 
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على أشبيلية » وقد عانى السيد أبو يحيئ من أهل قرطبة الكثير حتى اضطر 
الى أن يطلب الاتفصال عن ولايتها لكثرة شنب أهلها وميلهم الى الثورة . 
وعلى الرغم من انحراف السيد أبي يحبى عن آهل قرطبة » فقد أقام قصرا 
خارج المدينة على متن نهر قرطبة يقوم على أقواس حتى بذكره به أهل هذه 
الدينة رغما عنهم ”!2 ٠‏ ولما اتفصل أبو يحيى عن ولابتها تولاها السيد أبو 
يوسف بن أبي حفص وذلك في خلافة أبي يوسف يعقوي » 
ثم خلفه عليها السيد أبو زيد بن أبي يوسف يعقوب ٠‏ وف خلافة محمد 
الناصر » تولى السسيد أبو ابراهيم بن أبي يعقوب يوسف على اشيلية 
وقرطبة » ونولاها في خلافة المستنصر بن الناصر مع اشبيلية السيد أبو 
اسحق الاحول » ثم عمه السيد أبو العلاء ٠.‏ ولا توفى المستنصر الموحدي 
سنة +15 ) اتبعثت الفتن والثورات في أنحاء البلاد ؛ واضطربت الامور في 
الالدلس وتهيا الناس للخلاف » واجتمع شيوخ المغرب على تقديم عبد 
الواحد بن يبوسف على الخلافة ٠‏ وفي عهده تفرق أمر الموحدين » وازداد 
تهافتهم على الخلافة » فاستقل ابو محمد عبدالله بن يعقوب بالاندلس » 
وتلقب بالعادل » وعندما قتل العادل في سنة 4 ه خلفه أخوه أبو العلاء 
ابن امنصور » وبويم في اشبيلية مقر ولابته في حياة أخيه العادل » وتلقب . 
بالأمون ٠‏ وفٍ نفس الوقت بويع أبو زكريا يحيى بن الناصر ف مراكش 
وتلقب بالمعتصم ) ونشب صراع عنيف بين المأمون والمعتصم » واتتقل هذا 
الصراع الى أرض المغرب حيث قضى المأمون بقية عهده في معارك ضارية مع 
المعتصم ٠‏ وبينما كان المأمون مشستغلا بمحاربة ابن أخبه في المغرب » كان 
النصارى يستولون على مدن الاندلنس » واشتعلت نيران اافتن ف البلاد ٠‏ 
وترجع أسباب التدهور الذي أصاب دولة الموحدين في الاندلس الى 
الضعف السياسي الذي منيت به على أثر هزيمة المسلمين بقيادة الناصر 
الموحدي في واقعة العقاب ووه101 36 مج271 هور1 ؛ في سنة دعت( كام)» 


بقصر السيد»و سنعود الى ذكره عند حديثنا عن طبوغرافية قرطبة التاريخية. 


سه إهط|ا دا 


وفوضى الادارة » وتفكك وحدة القبائل الموحدية » وما سببته القبائل 
الهلالية في بلاد المغرب من اضطرابات » بالاضافة الى التوسع المسيحي 
المتواصل ف قلب الاندلس عقب هزيمة المسلمين في العقاب » وضياع معظم 
مدن الاندلس العظمى من أبدي للسلمين كحزر البليار التي استولى عليها 
ملك أرغون ف سنة 0510 » وماردة ويطليوس التي اكول عليها قرناندو 
الثالك تملك قشستالة في سنة 5*4 » وبياسة وبسطة في سنة + » وأبدة في 
سئة إسجه ه ء والعدد الاعثلم من مسدن غرب الاندلس التي التهمتها مملكة 
البرتغال الفتية * ثم ظلهر في الاندلس آأمير من سلالة ني هود أصحاب 
سرقسطة يسمى أبو عبد الله محمد بن يوسئف بن هود ويلقب يسيف 
الدولة » ويعرف في المدونات الاسباتية باسم واوهومه2 استقل بمرسية 
وبواحيها » وتلقب بالمتوكل على الله » ودعا للعباسبين ؛ وبسط نفوذه على 
جيان وخرطية ومالقة و بطلبوس وماردة وغرناظة ٠‏ وق سنة 555 سه ضم 
اليه 'لشبيلية ع ثي .«دخلت قرطبة في هذه السنة في ملك قائد عربي آخر هو 
محمد بن بوسف .بن نصر صاحب حصن أرجونة الذي بوبع له على الدعاء 
للامير أبي' زكريا الحفصي صاحب 'افريقية * ولكنها لم تلبث أن خرجت من 
دائرة تفوذه وأعلنت تبعيتها لابن هود ٠‏ 

وكان فرناندو الثالث ملك قشستالة وليون ( ويعرف في المصادر العربية 
باسى هرانده ) قد استولى في سنة +0١‏ على أبده » ثم زحفت ججيوشه الى 
أندوحار » وعاث القشتاليون في ساحتها وتواحيها ».وأسروا عددا كبيرا من 
المسلمين » وتبين لهم عن طريق هتولاء الاسرى سوء ما آلت اليه قرطبة.» كما 
عرفوا منهم أيضا اهمال أهل قرطلية لوسائل الدفاع عنها » وتطوع بعض 
الخونة من بين هنؤلاء الاسرى لمعاونة النصارى على أفتتاحها » فسارت فرقة 
من .القشستاليين ليلا حتى وصلت الى قصية قرطبة الامامية للسماة بالشرقية 
في جمادي الآخرة سنة 0ه ه » ومن عجيب الاتفاق أن يم استيلاء 
المدعاابق على قرط لين الطرقة الى تاها اتشاع التلين لها على 
بدي ميث الرومي » فالقشتاليون استعالوا د ببعض المسلمين » كما استمان 
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المسلمون بأحد الاسبان » كذلك يتشابه الفتحان في قلة عدد الجند الذين 
من أصوات تحركات الحئد » وفي الصعود على سور الديتة ومفاجأة.رجال 
الحايمية ٠‏ ْ 


تمكن القشتاليون من الاستيلاء على قسم من السور ودخلوا المدينة 
من جانيها الشرقي 6 ولكنهم اصطدموا! بمقاومة المسلمين » فاأضطروا الى 
التحصن في بعض أبراج السور » وبعثوا رسولا الى قائد المنطقة الفار بيريث 
دي كاستر وس وومزموت 36 دممء8 جوساة د الى الملك القشتالي فر ناندى الثالث 
بديدونهيا!') آنا أحل قرمابة تكتبوا الى معد بن حود يمنتتصرونة 
ويطلبون مته الاسراع لنجدتهم ٠‏ ولكن ابن .هود تلقى في الوقت ذاته 
استخاثة من أبي جميل زيان أمير بلنسية يدعوه فيها :الى للبادرة باتقاذها من 
الغزو الارغوني » وكثر ابن هود أن ينقذ «بلنسية خاصة .وقد بلغته الاانباء 
لام كمال فتحها » فترك ابن.هود قرطبة لمصيرها .التعس ع آملا في أن يوم 
أهلها بالدفاع عنها ٠‏ واستبسل أهل قرطية في الحقى في الدفاع عن مدينتهم 
وتفانوا ف الذود عتها ) ومتعها » وقاتلوا عن كل شبر منها ولكن اليأس لم 
ليث أن دب في قلوبهم عندما ضيق غر ناندو عليهم » فاضطروا الى مغاوضته 
في التسليم » وسقطت قرطبة بذلك في م؟ شوال سنة 00#« بعدما يقرب من 
أربعة شهور من بداية حصارهم لها»وأثار سقوطها في أيدي التصازى الحرن 
والاسى في نفوس المسامين»فقد كانت رغم اضمحلالها رمزا لسيادة الاسام 
في الاندلس» وكان سقوطها نذيرا بالتهاية. الملحتومة لدواة الاسلام» وقد علق 
الممورخ الاشبيلي دي ثو نيديا على سقوعلها بقوله:«سقطت مدينة.قرطبة أنبل 
مدق الاسلام وأعظمها بعك رومة والقسطنطينية فاشسيلية9) » ١ه‏ وبا كاد 


() أشباخ » ص 451 - 198 ٠‏ 


()؟) مهابععم نز مومغمةزم18:016 معتمصف , (عنا0) وععا0ط) وعنسبات 12 
1 1,2 ,+ ,1796 ,ه14 ,رقع 
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القشتاليون يدخلون قرطبة حتى رفعوا الصليب على مسجدها الجامع ايذانا 
بتحويله الى كنيسة كبرى » ورفعوا علم قشتالة على القصر الخلافٍ ٠‏ 
وبدخول القشتاليين قرطبة هجرها العدد الاعظي من أهلها مرغمين » وتفرقوا 
وليون وقطالونية وغيرها من ممالك اسبانيا المسيحية ٠‏ 


ب - ما بعد سقوط قرطبة : 


شهدت قرطية في عصرها المسيحي محاولات اسلامية تتالية لغزوها ؛ 
فقد 1ل أمر ما بقى من ملك المسلمين في الاندلس الى محمد بن بوسف 
ابن نصر » الذي نجح في تأسيس جبهة قوية أمام الخطر المسيحي الجاه ( 
وقامت مملكته بغرناطة بين مظاهر الاضطراب الذي اجتاح الاندلس بعد 
سقوط قرطبة في «م” واشبيلية ف 545 » وغيرهما من كبار مدن شرق 
الاندلس » ومع ذلك فقد قدر لهذه المملكة الصغيرة أن تصارع دول اسبائيا 
المسيحية نحو قرنين ونصف من الزمان ؛ ويرجع الفضل في بقاء مملكة 
غر ناطة رغم الانواء والعواصف السياسية التي كانت تجتاحها في الداخل 
والخارج ؛ الى أنه احتشد فيها خلاصة العناصر الاسلامية التي تشردت بعد 
سقوط حواضر الاسلام الكيرى ف الاندلس أمثال قرطبة واشبيلية وجيان 
وبلنسية ومرسية وبياسة وغيرها » ولم يكن هترلاء المسلمون يحجمون عن 
الاشتراك في الحملات الحرببة التى كان يوجهها سلاطين بنى الاحمر بغرناطة . 
وسلاطين بني مرين في فاس يقصد الاغارة على تلك المدن » ومحاولة 
' استردادها * ومن أهم تلك الخملات الحملة التي قادها عامر بن ادريس في 
مطوعة بني مرين من قبل السلطان يعقوب بن عبد الحق المربني في سئة 
“لا ه ء وجاز بها الى الاندلس » فاكتسح بجيوشه الفحوص والزروع » 
ووزع كتائبه في البسائط والوديان تنتسف الزروع وتدمر العمران ٠‏ وفي 
غزوة ثائية تمكن السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني سنة 4 ف أيام 
محمد الفقيه سلطان غرناطة من محاصرة اشبيلية » ودخل بجيوشه حصنا 
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قطنيانة وجليانة والقليعة عنوة » كما غزا شريش » واكتسح بسائط حصن 
روطة » ثم حاصر قرطبة » وأوقم بالحيش القشتالي شادة دون ونيو دي 
لارا الذي يسميه العرب دننة في استجة قتل فيها القائد القشتالي20 ٠‏ وف 
المحرم سنة 070 جاز السلطان يعقوب ا مر شي اجازته الثانية الى طريف » 
وانضم اليه أبو اسحق بن أشقيلولة صاحب قمارش ؛ وأبو محمد صاحب 
مالقة للغزو معه © فغزوا اشبيلية » واقتحموا الوادي يخربون العمران 
ويضرمون النيران في ساحة المدينة » ويدمرون القرى والحصون المجاورة » 
د فدخل حصن قطنيائة وحصن جليانة وحصن القليعة عنوة وأثخن بالقتل 
والسبى ”© » ٠‏ واقام السلطان المريني في الجزيرة الخضراء بعض الوقت 
للراحة وتوزيع الغنائم » ثم استنفر جيشه لغزو قرطبة + ورغب رجاله في 
عمرانها » وثروة أهلها » وخصب أراضيها » فسارعوا الى اجابته » ووافاه 
السلطان ابن الاحمر بناحية ارشذونة » وانضى جيشه الى الجيث المريني » 
ثم نازلت الجيوش الاسلامية مجتمعة حصن بني بشير فدخلوه عنوة» وقتلوا 
من فبه من المقاتلة » وسبوا النساء » وخربوا الحصن » وبثوا الغارات في 
البسائط حتى وصلوا الى قرطبة » فنازلوها » « قانحجزت حامية العدو من 
وراء أسوارها » وانبثت بعوث المسلمين وسراباهم في نواحيها ؛ فنسقوا 
كثارها » وخربوا عمرانها » واكتسحوا قراها وضياعها » وتردد ( السلطان 
الررني ) على جهاتها ؛ فدخل حصن بركونة عنوة م حصن أرجونة 
كذلك2»9 »ع ٠‏ 

ومن الغزوات الكبرى التي قام بها المسلمون في عصر الدولة النصرية 
الغزوة التي قام بها السلطان الغني بالله محمد بن أبي الحجاج يوسف بن 
أبي الوليد اسماعيل بالتعاون مع دون بطره7» لفتح قرطبة فيما بين عامي 


» المغرب الاسلامي‎  ) ابن خلدون » ج لا ص 8817 ( ط. بيروت‎ )١( 
٠. 1119 جك ص‎ 

(؟) ابن خلدون » ج لا ص 104 ٠‏ 

لوف تفسن المصدر » ص 5.6 8 1 

(84) هودون ببيدرد القاسي ملك قثثالة . 
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كثلاب مكلا ه ( ونم كثم( م ) ١‏ ثم تتازل دون بطره عنها للغني 
بالله محمد انتقاما من نبلائها الثائرين فيها بزعامة دون هيريكى دي 
تراستمارا”!" ( القمط الريق ) ٠‏ ويذكر ابن الخطيب في احدى رسائله التي 
كتبها على لسان الغْني بالله محمد الى سلطان بني مرين أن الجيوشن 
الاسلامية أوقعت الهزيمة بالقوات القشتالية التي برزت للقائها . فتركهم 
المسلمون « حصيدا » وأذاقوهم وبالاشديدا » وجدلوا منهم جملة وافرة 
وأمة كافرة » وملكوا بعض تلك الاسوار » فارتفعت بها راباتهم الخافقة » 
وظهرت عليها عزماتهم الصادقة » واقتحم المسلمون الوادى سيما في غمره » 
واستهانة في سبيل الله بأمره » وخالطوا حامية العدو في ضفته » خاقتلعوها » 
وتعلقوا بأوائل الاسوار ففرعوها » ٠‏ ثم يذكر أن المسلمين أقامواعلى 
حصار قرطبة خمسة أيام أحدثوا خلالها في الاسوار أنقابا » .وقتلوا من 
حامية قرطبة أعدادا كبيرة » فم عمدوا الى « تخريب العمران وتسليط 
النيران » وعقر الاشجار » وتعفية الآثار » + ثم رحل عنها المسلمون وقد 
ارتفعت أعمدة الدخان.فوق أسوارها9 ٠‏ وف رسالة أخرى كتبها على 
لسان السلطان الغني بالله كتب يصف هذه الغزوة : « ثم كان الغزو الى أم 
البلاد ومثوى الطارف والتلاد قرطبة » وما قرطبة المدينة التي على عمل 
أهلها في القديم بهذا الاقليم كان العمل والكرسي الذي بعصاه.رعى ع الهمل 6 
والحمصر الذى ف خطة المعمور الناقة وافمل + والافق الذي 1 لشمس 
الخلافة العبشمية©؟ الحمل » فخيم الاسلام في عقرتها المستباحة » وأجاز 
نهرها المعبي على السباحة» وعم دوحها الاشب بواراء وآدار الكماة بسورها 
سوارا » واخذ بمختقها حصارا ؛ وأعميل النصل بشحر نصلها اجتناء ما 
شاءوا واهتصارا » .* ثم يذكر كيف أضرم المسلمون النيران في المزارع 


- 519/6 أبن خلدون »اج لاا ص‎ )١( 

.14 ,2 ,1930 ,36230 بوط00200 06 13د ,دده زعامون 
فق اللقري ) ج ؟ ص 155 "9ه , 
9 أي المدسوبة الى عبد شمسن الجد الاول للاموبين ٠.‏ 


الممتدة بظاهرها فيقول : « فعند ذلك أطلقنا بها ألسنة النار » ومفارق 
الهضاب بالهشيم قد شابت ؛ والغلات المستغلات قد دعا بها الفضل فما 
اونابت » وكأآن صححيفة نهرها لما أضرمت النار حافى ظهرها ذابت ٠٠٠‏ 
وتخلفت لغمائم الدخان عمائم تلويها برؤوس الجبال أيدي الرياح » وتنشرها 
بعد الركود أبدي الاجتياح 206 ٠‏ 


٠ 18 -1/ المقري »ج24 ص‎ )١( 


ب ب/إاه١ا‏ وت 


العَسما لثابي 
التخطيط والعمران 

الفصل الخامس : التطور العمراني والتخطيط منذ الفتح الاسلامي حتى 
انتهاء قرطبة في التوسع 


الفصل السادس : معام قرطبة ومنتزهاتها في العصر الاسلامي 


5 الؤهر” لكان 


التتطور العمراني والتخطيط منذف الفتح الاسلامي حتى انتهاء قرطبة في التوسع 


(1) اتسباع العمران في قرطبة في عصر الامارة 
أ المدينة العتيقة والفيض السكاني خارج الاسوار 
ب .. 'نخطيط المديئة في العصر الاسلامى وأسوارها المحدثة 


(1) التطور العمراني في عصر الخلافة وقيام الارباض 
أ المدنة الوسطى وجوانبها الاربعة 
ب ب أرياض قرطبة والحومات ٠‏ 
جب الاسواق القرطبية في المصادر العرية والوثائق القشتالية 
د احصائيات اللرخين بالدور والحوائيت والمساجد والحمامات 


الفصل الكامس 
التطور العمراني والتخطيط منذ الفتح الاسلامي حتى انتهاء قرطية في التوسع 


0١) 


اتساع العمران في قرطية في عصر الامارة 


| المديئة العتيقة والفيض السكاني خارج الاسوار : 


كانت قرطية عند الفتح الاسلامي تتألف من مركزين عمرائيين ,يفصل 
بينهما سور حاجز » كان الغرض من اقامته فصل الاهالى الذين يسكتون 
القسم الشرقي عن القسم الغربي » الذي يشتمل على المؤسسات الحكومية 
وثكنات الجند212 ٠‏ أما القسم الشرقي فكان يقوم على جانئب من الربض 
الشرقي الذي عرف في العصر الاسلامي بالشرقية » وكان يشغل ما يعرف 
بالمديئة العتيقة20 » أو المدينة' » أما القسم الغربي فكان يشغل القصبة9©)؛ 
أو المدينة العليا2 » أو المدينة الوسطى 620 أو قبة قرطبة29 كما كانت تعرف 
في العصر الاسلامي نفسه ء وكانت هذه المدينة العتيقة مسورة عند الفتتح 
الاسلامي » ولعل السور الغربي منها كان مثلما في بعض أجزائه » بحيث 
استلزم الامر 'ترميمه ف ولاية السمح بن مالك الخولاني ٠‏ وعلى هذا 
النحو يكون المركز الممراني الشرقي من قرطبة السابقة على الفتتح الاسلامي 


)١(‏ 83 ,2 بغت .ره يومةوجهوة ‏ تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الاندلس » ص 8 ٠.‏ 

(9) ابن الخطيب ») ص ٠ ٠١"‏ 

(5) المقري 4 ج ؟ ص ٠. ١١‏ 

(ه) ابن غالب » ص 7!؟ . 

5 الادرسي » ص 8.؟ ‏ الحميري ©» ص ؟ه١1 ٠‏ 

7) المقري »2 ج ؟ ص 1لا ٠‏ 


ب 15# هه 


هو تسى ربض المدينة إلعتيقة من مجموع ارباض الجائب الشرقي لقرطبة 
في عصر الخلافة » ويشغل القسم الغربي من الشرقية الذي يلي سور قرطبة 
الشرقي مباشرة ٠‏ أما القسم الغربي فيقع في نفس الموقم الذى تقوم عليه 
المدينة الوسطى أو القصبة العتيقة٠وكان‏ يش قالمدينة العتيقة منوسطها طريق 
فسيح مرصوف يعرف بالسكة العظمى أو المححة العظمى ( هأقتائنةة 5735 
أو طريق أغسطس قيصر ) » وكان يبتدىء من مدينة قادس هلقه© 
ونتهي بأربونة عصدوطمح< > مارا باشبيلية وللتووة دأستجةك وزء12 
وقرطبة 00200100 وقسطلونة ودوتعون وجنجاله وللنطعستط وشاطبة ولول 
وبلنسية ونعصعلة7 وطركونهة هدمع وسيوم وبرشلونة هدماووعة5 © دمن 
أربوئة يرتبط هذا الطريق بطريق آخر يصل الى رومة'1' ٠‏ 


0 وطركوقة ولسيبية 0 اوصله 0 أوغسطس 
بطريق آخر بمتد من شاطية الى جتجالة وقسطاونة . ومن هذه المديئة الى 
قرطية كان يتفرع الى فرعين حدما غلى الضبقة الععنى والآخر على الضفة 
اليسرى من نهر بيطي ( الوادي الكبير ) ؛ ثم يواصل طريق اوغسطس سيره 
مد ذلك من قرط إلى إستحة ويها إن اقديل ةدر في آخرا بقادين ٠‏ 
فلما افتتح الملمون الاندلسسى استخدموا هذه الحادة الرومانية في تحركاتهم 
وتنقلاتهم في داخل شبه الجزيرة © واكنهم اضطروا الى اهمال أجزاء منها » 
واجروا فيها بعض تعديلات تتفق مع مصالحهم الاقتصادبة والسياسية » فان 
قادس التي كانت تدا منها هده الحادة لم تعد في العصر الاسلامي تحتل 
مكانتها القديمة البارزة ؛ وحلت محلها في الاهمية مدينة الجزيرة الخضراء 
حب اتمالها الباشر نادرب الذي ارتبط يلاد لدي طوال الغصرن الاسلامي » 
الجزيرة » وهو ايضا طريق رومائي كان يربط قرطة بترطاجنة وليذا دبوي 

الباب الحئوي المطل على مخرج هذا الطريق امار يها بباب الجزيرة نسسبة الك 
وجهة هذا الطريق الى الجزيرة . اما الطريق امؤدي الى قادس فقد أاهمل 
بعضن الشيء . وكانت قرطبة من ناحيةأ خرى نتصمل بطليطلة العاصمة القوطية 
القديمة عير الطربق الروماني الممتد من الحمراء في منطقة لا مانشا ( وتقع على 
ظريق لسلس _تيفاءين «قاطة وتقطونة ) الى طلنظلة > وتستبعر الطررق 
الروماني بعد ذلك من طليطلة الى الشعمال الشر قي حبث يصل الى وادي 
الحجارة «صدز هلم قمر ومنها الى مدينة سألم ذلوعوصئمء35 نقلمة 
أيوب 091982004 ثم الى سر قسطة وتمع م2 ٠.‏ ويعبر الطريق في م 


ل 54آا سا 


وكا سمي ام اقدكة سؤر م امار حي محم اد 
أبواب » منها باب القنطرة الجنوبي وباب اشبيلية في الجنوب الغربي وباب 
رومية في الشرق » وما يزال باب اشبيلية القديم قائما حتى يومنا هذا'١©‏ مم 

ولم تستطم الاسوار الرومائية التي كانت تحيط بقرطية القديمة أن 
كت اباء الدقم الجتراق 3 عمو الولاة على الزغو امن جام السبع بن مالك 
الانحناء أمام الطلائع العربية التي اكنظت بها المدينة منذ الفتح العربي 
الاسلامي » فتفتحت هذه الاسوار من الشرق والعُرب والشمال بعد أنْ 


ب سرقسسطة نهر ابره من جسره القديم؛ويواصل سيره الى برشلونة عير لاردة 
وطركوئة » ويتخد بذلك مع طريق اوغسطنس الذي ذكرناه آنفا . ولقد حرص 
المسلمون على الاتصال المباشر بطليطلة قاعدة الثفر الاوسط » فاتخذوا طريقا 
مستقيما يمتد من الجزيرة الى طليطلة مارا بقرطبة . هذا الطريق عرف 
بالرصيف . والى هذا الرصيف يشير الرازي عند حديثه عن قرمونة. 
رففع له تممسطفنة عدجدوعك'1 ع3 وسمتامتعم1 هط ,تقوم رهط -أرض1) - 
(95 .2 كما بشير أليه الحميري عند حدبثه عن بيارة اذ بقول : « وكان ميناهاً 
علن النهر الاعظم معقودا بالرصيف » وكانت الحجة العظمى عليها من ياب 
نربونة الى بابها الى باب قرطبة » ( الحميري ؛ ص 1ه ) ؛ كما أشار الى هذا 
الرصيف عند حدبثه عن استحة © فيقول : « والمديئة مبنية على الرصيف 
الاعظم المسلوك عليه من البحز الى البحر » ( الحميري » ص 16 ) ٠‏ وقرطبة 
باب يذكر بهذا الرصيف أو الطريق الروماني هو باب طليطلة أو رومية المنتوج 
بسورها الشر قي ؛ كما ان باب القنطرة القبلي يذكر بالطريق الموصل من قرطبة 
الى الجزيرة . أما باب اشبيلية الغربي المعروف ساب العطارين فهو الذي 
كان يصل قرطبة باشييلية عبير الطريق المعروف بأغسطس قيصر 
,08118 صف - لع ,2820 أتاكتام مكأعهق [ع نز هأقتاوتتة بقألا هآ رققطلو هع:102) 
. (441-448 ,22 ,1959 ,222017 .1701 
(1) بعتقد الاستاذ جومث مورينو أن باب اشبيلية-الحالي هو الباب 
الروماني القديم بعقد به المتحاوزين وححارته امسنمة التي تتوزع على النحو 
الشائع في الابنية الرومانية ( 12 ,2 ,عةنصومة121 عمف ,ممع:120 جعمه) 
والترجمة العربية للمؤلف » ص ١؟1).‏ ويعتقد كامبس اي كاثورلا 
وانامعةة ‏ لوصو أن هذا الباب من عصر القوط 
ف د ,38100310 ,واعمعة0 لآ ووسو0) 
(22 ,2 ,1953 ,قضسقة]ة ,لدكتلقه قتتاءة امومع 


ب 6" سمه 


أصبحت قرطبة قاعدة للاندلس في عصر الولاة » واتنجعها العرب والبرير من 
البلديين ثم العرب الشاميون ٠‏ ويبدو أن السور الغربي الذي رممه السمح 
ابن مالك كان أول قطاع من سور قرطبة التي جرفها العمران ,واكتسحها 
التوسع » يسبب ضعفه وقلة تماسك بنيانه بالنسبة للاسوار الاخرى ٠290‏ 
ولما أصبحت قرطبة حاضرة للدولة الاموية على أيام الامير عبد الرحمن 
الداخل » استلزمت الضرورة تحويطها يسور حصين مانع » يقيها خطر 
الطامعين في الامارة من المنتزين والثوار ؛ فقد كانت قرطبة مفتوحة للداخلين 
اليها والخارجين منها » والحوادث التى وقعت عند دخول عبد الرحمن 
قرطبة تدل على ذلك » فما أن انتصر عبد الرحمن الداخل على يبوسف 
الفهري والصميل ف موقعة المصارة(؟ في ٠١‏ ذي الحجة سنة 14 ها حتى 
« سأر ابن معاوية حتى أتى القصر » فلم يجد دونه أحدا 96 » كذلك 
استطاع أبو زيد عبد الرحمن بن يوسف الفهري أن غير على قرطبة وبحصر 
أبا عشمان عبيدالله بن عثمان ف صومعة الجامع التي في القصر أثناء غياب 
الامير عبد الرحمن دون عائق7؟2 ٠‏ لذلك رأى عبد الرحمن الداخل آن 
يحيط قرطبة بسور مانع » فينى سورا حصينا يدور حول المدينة0» في سنة 
اه ( الام ).* وأغلب الظن أن أعمال عبد الرحمن اقتصرت على اعادة 
بناء الجزء الذي تهدم منذ الفتح الاسلامي لقرطبة والذي تولى السمح 
ترميمه باللين » فبناه عبد الرحمن بالحجارة2©0 ٠‏ 


(؟) ابن القوطية ؛ ص 8؟ . 

0( اخبار مجموعة ) ص .١ه ٠‏ 

(6) نفس المصدر »؛ ص 49 . 

)6( ابو الفداء » اللختصر في أخبار البشر ؛ طبعة بيروت ؛ 5هؤا| ج-؟” 
ص 6؟ ‏ ابن خلدون» ج 4 ص ١١١‏ المقري» ج ١‏ ص؟ا9)ج ؟ ص 86م 
من حجارة » (صورة الارض » طبعة بيروت » 151 »؛ ص ٠ )٠.8‏ وفي موضع 
آخر يقول : « وهي نفسها حصينة السور ؛ وسورها من حجر » (ابن حوقل . 


ا 2 


وف عهد الحكي بن هشام جددت هذه الاسوار » وأتقن بناؤها » 
وحفر حولها خندق في سنة و1 ه » أما شقتدة الواقعة على الضفة 
اليسرى من نهر الوادي الكبير فكانت مسورة » واعتبرت ريضا من أرباض 
المديئة217 فيما بعد في عصر الخلافة9© ٠‏ 

وكان من الطبيعى وقد ازداد عدد سكان قرطبة هذه الزيادة المطردة 
منذ الفتح حتى سقوط الخلافة أن يفيض العمران خارج نطاق سورها 
القديم» فتنشا المنيات في ظاهرها دون أن تلتصق بأسو ارها » بحيث أصبحت 
الدينة واضحة المعالم بين العمران الممتد خارج أسوارها » وقد لاحظ 
الرحالة اين -موقل هذه الظاهرة فقال : « وأبنيتها مشتبكة على البلد من 
شرقه وشماله وغريه ٠٠٠‏ وقرطية هذه بائنة بذاتها عن مساكن أرباضها غير 
ملاصقة لها »69# ٠‏ 

وكانت مدينة قرطبة صغيرة المساحة » فمحيط أسوارها لا يزيد على 
أربغة كيلومترات”؟2 بحيث استطاع ابن حوقل أن يطوف حولها في قدر 
ساعة©» ٠‏ وكان هذا السور على شكل يقرب من متوازي أضلاع دمتد 
أحد جانبيه الصغيرين على الضفة اليمنى للوادي مسافة تصل الى ١٠م‏ مترا 
1٠(‏ ذراعا )20 ٠‏ ومن بين المنيات التي أقيمت في ظاهر قرطبة منم الفتح 
وأصبحت بمغي الزمن يورا التفت حولها مراكز عمرانية جديدة : منية عامر 
ابن هاشم القرثي من بني عبد الدار» وكان بلي الصوائف قبل ولاية بوسف 
ابن عبد الرحمن ن الفهري » فابتنى هذه المنية غربي سور مدينة قرطبة9؟ , 


٠. ١٠١ال ابن عذارى » جح ؟ ص‎ )١( 
. (؟) المقري 2)ج ؟ ص15‎ 
٠ ٠١8 أبن حوقل ؛ ص‎ )9( 
ابن غالب ؛ ص !؟ - المقري » ج ؟ ص لا‎ )( 
رعتصقص ا ناقتك8 عدوم 6 101 لودع هع ط- نوفا‎ 1, 111, 2. 
٠. ١١8 أبن حوقل » ص‎ (6) 
المقري »2 ج ؟ ص" . ويذكر الادرسي ان عرضها من باب القنطرة‎ (5) 
٠. ) ٠١8 جنوبا الى باب اليهود ششمالا ميل واحد ( الادرسي ؛ صن‎ 
. ١١" أخبار ممجموعة ) ص‎ )97 


ا لإةؤا سا 


وعرفت بقتاة عامر » ومنها بلاط مغيث الذي أهداه موسى بن نصير لمغيث 
الرومي بدلا من قصر قرطبة ؛ ومنها أيضا منية الرصافة التي اتخذها الامير 
عبد الرحمن الداخل الى الشمال:من قرطبة » ومنية نصر التى اتخذها الفتى 
نصر الخصى آثير الامير عبد الرحمن الاوسط بن الحكم ؛ وكانت تقع على 
شاطىء الوادي الكبير بعدوة الريض الجنوبي شقندة » وكانت في الاصل 
بيتا للرحى ؛ وفيها اختيأ أبو الخطار بعد هزيمته على يد الصمبل بن حاتم ) 
وقد نطورت هذه المنية في عهد الامير عبدالله » ومنها منية الناعورة التي 
أسسها الامير عبد الله ف حياة والده الامير محمد » وكانت تقع على نهر 
الوادي الكبير جنو بي قرطبة لصق مصلي فحص المصارة العتيق'١؟‏ » ومنها 
فحص المطرف بن عبد الرحمن الاوسط » ويقع ارج السور الشرقي » 
ومنية عبدالله في الشرقية » ومنية عجب جارية الحكم بن هشام؟ في 
شقندة » ومنية المغيرة9© في الشرقية » ومنية أرحاء ناصح”!) » ومنية 
البنتي2©» » ومنية دري الاصغر بوادي الرمان20 » ومنة نحدة) ٠‏ وقد 
أصبحت جميع هذه المنيات آرياضا بعد أن ازدادت قرطية في الانساع بمن 
قصدها من البرير والصقالبة في عصر الخلافة وعصر الدولة العامرية * 


)١(‏ ابن حيان » القسسم الخاص بالامير عبدالله من القتبس » تحقيق الاب 
انطونية ملشور » ص 7/4 . 

(؟) أخيار مجموعة) ص ١>86‏ . 

(؟) ذكر أبن الخطيب موضع هذا الربض في جنوب قرطبة بينما ذكره 
ابن بشكوال في الشرقية» وقول ابن بشكوال أولى بالثقة» ولعل هذه المنية كانت 
تشغل ما بعرف ب 28610 532 06 غ11 أى ستأقددعم دوق عل وطغعرهنة1 
الشار اليهما في خريطة قرطبة سئنة 1411 . 

(5) أبن حيان » المقتبس في أخبار بلد الاندلس » القسم الخا 
امستنمر ( ا ل 0 0 
556 )» ص 8 ٠.‏ 

() نفس المصدر »4 ص )7 . 

(1) تقفسه»؛ ص ١.6‏ . 

0) نفسه »اص 16. 


ب م"! له 


ب تخطيط المدينة في العصر الاأسلامئ » وأسوارها المحدثة : 


وكان يشق مدينة قرطبة السكة العظمى أو المحجة العظمى من بأب 
القنطرة الجنوبي الى باب عبد الجبار في الشسمال الشرقي» وكان هذا الشارع 
يسحى بعد خروجه من باب عبد الجبار ودخوله ف فحص المطرف بشارع 
المبطلة وذلك في أيام الامير عبدالله » وكثيرا ما سلك الامير عبدالله هذا 
الشارع عند زياراته للفقيه بقي بن مخلد227 ٠‏ وكان هذا الطريق بعد 
خروجه من باب القنطرة الجنوبي الى الربض القبلي يطلق عليه اسم فج 
المائدة'"“ ٠‏ كذلك وصل الينا اسم شارع يعرف بالزقاق الكبير يمتد من 
الباب الجديد من أبواب الجانب الشرقي الى الرملة29 » في حين كان ,يمتد 
على شط الوادي الكبير من الجهة الشرقية طريق يعرف بطريق الرملة© * 

أما محجة قرطية العظمى التى تشق المدينة وتخترق سوقها » فكانت 
ضيقة بادىء ذي بدء » فأمر الحكم المستتصر بتوسعتها بهدم الحوانيت 
المعترضة لها في + من جمادى الاولى سنة ١جم‏ ه”” وكان يتفرع من هذه 
المحجة العظمى شوارع رئيسية تودي الى أبواب المدينة المختلفة ‏ تتشعب 
منها دروب وأزقة » وقد وصلت الينا أسماء بعض هذه الدروب » نذكر منها 
درب ابن شراحيل » نسية الى محمد بن شراحيل المعافري قاضى قرطبة في 
عهد عبد الرحمن الاوسط ؛ واليه أيضا ينسب مسجد كان يقوم في هذا 
الدرب نفسه”© ؛ ومنها درب الزجالي”©؛ ولعله كان يقع في القسم الثسمالي 
مئ قرطبة حيث يقوم حير الزجالي » وهو منية خاصة بآاحد أفراد هذه 


. 38 أبن حيان » تحقيق الاب انطونية ملشور »؛ ص‎ )١( 

زق6 أخبار مجموعة ) ص ١١١‏ ابن حيان ؛ المصدر السابق )» 
صر_ل. ا 5 

(؟) ابن عذارى » ج ؟ ص 116 . 

(5) تفسن المصدر ؛ ج ؟ ص 5986 . 

(0) ابن حيان » المقتبس » تحقيق الاستاذ الحجي ؛ ص 1/١‏ . 

5ن ابن القوطية ) ص 8ه َ 

(1) ابن سعيد ؛ المغرب في حلى المغرب » ج ١‏ ص 1/7 . 


- ا 6 


الاسرة » ومنها درب الفضل بن كامل » وذكر الخشن أنه كان يقع ف أيام 
عبد الرحمن الداخل قبلي مسجد أبي عثمان27 ؛ الواقع الى الشمال من 
قصر قرطبة2©0,ومتها درب أبى الاشهت 29 4 :ودوتننى فظت 4 » ودرب 
ابن زيدون2© ء وكانت لهذه الدروب والشوارع رحبات أي ميادين نذكر 
منها رحبة أبان » ورحبة خولان » ورحبة ابن درهمين » وسويقة القومس » 
وسويقة ابن نصير » وسويقة إبن أبي سفيان2” ١ ٠‏ 

ويجمع مؤرخو العرب وجعرافيوهم على أنه كان ينفتح في سور قرطبة 
أو المدينة المسورة سبعة أبواب7' موزعة على النحو الذي سنشير اليه بعد 
قلي » ويغلب علئ الظن أن أبواب مديئة قرطبة كانت خمسا في عصر الامارة 
ثم أصيحت سبعا منذ عصر عبد الرحمن الناصر ٠‏ وتشير المصادر العربية 
الى أنه أمر في شعبان من سنة ؟ه” بفتج باب عامر القرشى في السور الغربي 


القرشى 27 ٠‏ وقد يكون الباب الثانى الزائد الباب الممسمى باب الجديد أو 


)0غ( الخثشني » تاريخ قضاة قرطبة » تحقيق خليان رسيرا ) مدرلد . 
51 )2 صصص .1 4/مه. 
(؟) القري ©)ج ١‏ ص ملا . 
[163 ابن الفرضي » تاريخ علماء الاندلس »© نحقيق كوديره :اج ١‏ مدريد 
اكذما )» ص الملا . 
() نفس المصدر » ج ؟ ص 74 . 
(6) ابن سعيد ») اللصدر السابق © ج ١‏ اص لا١‏ . 
(1) ,111 .غ رعصهصصه [ناقنامم عصعدمك'1 ع3 عساو اولك بلدعصوبهط- 161 
2016 383 يط 
زه .00500158 06 قستةء34 18 ع0 موأععنظ مقرة رمعمعطلال وصدء0 
.6 .2 ,1935 ,111 .701 ,قطلوة ص فاع 
(4) 08معتاطدم ,111 سمسعطمظ لع لطق ع0 وستدمدة وعتدم0 ورن1؟ 
.2 ,1950 ,78263 ,تعصدهة ونومة0 عن أقودع ج20 زوم[ رمع . وقد 
مسسهي هذا الاب بعد الاسترداد الاسباني بياب الحلالقة 85 و10 06 
وتهدم في سلة ١9/1١‏ م . 
(5) أخبار مجموعة ) ص 57 . 


دولاو د 


باب سرقسطة في السور الشرقي من جهة الجنوب » ويعتقد ليفى بروفنسال 
أنه فتح ف السور المذكور في عصر الامير الحكي الربشى0" ٠‏ وتشيز 
المصادر العربية الى أن الخليفة عبد الرحمن الناصر عمل على تحصين أبواب 
مدينة قرطبة » فابتنى لها أبوابا داخلية توازيها سنة ١٠م‏ ه2" لتيسير 
الدفاع عنها واتاحة الفرصة للحراس لمضاعفة الحراسة ؛ فقد كانت أبواب 
قرطبة القديمة تتألف من فتحة واحدة في السور» ؛ فأصبح لها بذلك 
فتحتان أو مدخلان وكانت لهذه الابواب مصاريع حديدية تغلق بها0» ٠‏ 
وف أيام الفتنة التي أعقبت مصرع عبد الرحمن شنجول أمر ابن عبد الجبار 
وواضح الفتى باقنامة سور يدور حول أرباض قرطبة حتى لا تتعرض 
للهجوم » كما أمر باحاطة هذا السور الجديد بخندق2 » وكان ينفتح في 
هذا السور الخاص بالارياض من الجهة الشرقية ثلانسة أبواب ورد ذكر 
أسمائها في المصادر العربية متنائرة في كتب التراجم ».منها على سبيل المثال 
باب الحديد وكان يقم جنوبي السور الشرقي للشرقية قريبا من الرملة© ع 
وباب الفرج الواقع بين السكة العظمى وطريق الرملة » وأخيرا يأب عباس 
الذي تمر منه السكة العظمى بعد خروجها من باب عبد الجبار9؟ ٠‏ 


(1) ليفي بروفنسال» الاسلام في الغرب والاندلش » ص ٠ ٠١‏ 

(؟) العذري »؛ ترصيع الاخبار وتنويع الآثار » تحقيق الدكتور عبد 
المزيز الاهوائي ؛ مدريد 1156 4 ص ؟١١‏ - 48 .2 بووندمم0 هدنا 

(9) 48 ,2 بومستدمصة معتده0 ههلا 

(54) أبن حوقل » ص م١١ ٠‏ 

(5) ابن عذارى » ج ؟ ص ٠ ١١5‏ 

72 ابن الابار » كتاب التكملة لكتاب الملة » نشره حنثالث بلنسسية » 
مدريد 1١51١6‏ )ص ٠. 251١‏ 


ب الا ل 


أبواب قرطبة 
أولا ‏ الجانب القبثي : ( باب واحد ) 


باب القنطرة(١؟‏ وسمى كذلك نسية لقنطرة قرطبة القائمة على الوادي 
الكبير 6 بوهو أكبر أبواب قرطية ٠.‏ 


أو باب الحسر © وسمى كذلك نسبة لقنطرة قرطية القائمة على 
الوادي الكبىة 


أو الباب القبلي 29 1060 الى جنوب قرطبة 3 

0 بالجزيرة©) وسمى كذلك لانه يشفتح على الطريق المؤدية الى 
5 

أو باب الشسكال2©0 و سوق كذلك لسسيبا تمثال قديم دسثل العذراء 
صاحبة قرطبة كان قائما على هذا الباب ٠‏ 


أو باب الوادي ”2 وسمى كذلك يسبب اشرافه على الوادي الكبير ٠‏ 
أو باب المحجة0» وسمى كذلك يسبب مرور المحجة من هذا الباب + 


» ابن القوطية » ص 41/4 الم ابن حيان » المقتبس » نشر الحجي‎ )١( 
سه‎ 5.١8 الادريسي » ص‎  ؟١!‎ 261١64١١ ص 84,؟ ب أخبار مجموعة ) ص‎ 
. ١" المقري 2ج ؟ ص‎ ١٠562189 الحميري ) ص‎ 

(9؟) ابن عذارى » ج ؟ ص 74 . 

9) العذري » ص ١١9‏ . 

5( لحان مار عه رصن 01 

ره( نفس المصدر ») ص ١١‏ . وقد ظلت الصورة (او التمثال ) قائمة في 
موضعها الى أن قذفها عمر بن حفصون برمحه فأصابها في بدابة عهد عبدالله 
( أخبار محموفة ؛ ص ٠) ١6١‏ 

)3( ان عذارى اح # دض 4165 

9) آبن غالب ) ص 7؟ ‏ المقري » ج ؟ ص ١١‏ . 

(4) ابن حيان » المقتبس »؛ نشر الحجي ) ص 46 5 5 


2 


انيا ‏ الجانب الشرقي : ( بابان ) 


٠ الباب الجديد(» وسمى كذلك لانه افتتتحم في العصر الاسلامى‎ )١( 

أو باب سرقسطة” لانه بنفتح على الطريق المتجهة الى تلك المدنة ٠‏ 

(5) باب عبد الجبار” وسمي كذلك نسبة انزول عبد الجبار بن 
الخطاب بن نذير مولي معاوية بن هارون » وقيل مولي مروان بن الحكم 
المتوقي سنة 7غ ه » فقد طمس أيام الفثلة ٠‏ 


أو باب طليطلة0*) بسبب مرور السكة العظمى المودية الى طليطلة عبر 
هذا الباب ٠‏ 


قادس الى أربونة ثم الى رومة2) 0 


الثا # الجانب الشمالي : ( باب واحد ) 


الثشمالى منها ٠‏ ا( 


165 ابن حيان ؛ نفس المصدر ؛ ص 05.؟  الحميري »؛ ص‎ )١( 
. 1١ص‎ ١ المقري»ج‎ )0( 

() أبن حيان» المقتبس» نشر انطونية ملشور؛ ص /؟ ‏ المقري» ص ١١‏ 
(؟) العذري ) ص ؟"١‏ . 

(ه) المقري )اج ؟ ص ١١‏ . 

(5) نفس المصدر . 

(9) تنفسه. 

(4) العذري » ص 111 . 


أو باب ليون”17) وسمي كذلك نسبة الى شخصية بهودية بهذا الاسم ٠‏ 
أو باب طلبيرة7؟؟ وسمي كذلك لانه ينفتح على الطريق الودي الى 


طلبيرة ٠‏ 
أو باب اليهود9) وسمي بهذه النسمية نمسة الى وقوعه بالقرب من 
حير" اليهود « 


أو باب 0 وسمي كذلك تحريفا من كلمة اليهود اذ استقيعح 


رابعا , الجانب الفربي : ( ثلاثة ابواب ) 


)0( باب عامر القرشى (0» وسمي بهذا الاسم نسسة الى عامر بن عمر5 
التقرثئى الذي نزل في منية تقع في غرب قرطبة قريبا من هذا الباب ٠‏ 
(0) باب الجوز”؟ وسمي بهذا الاسم نسبة الى شجرة جوز كاتمت 


)00 المقري )ج ١‏ ص 2158 ج؟ ص ٠. 151١‏ 

(؟) نفسه . 

(9) المقري » ج ؟ ص 38 »ص 15١‏ . 

)5( العذري ؛ ص ؟؟ 1‏ الفري ؛ج 1 ص ١18‏ ؛ج ا ص17 2 1١5١‏ 
وقد ظل باب اليهود أو الهدى قائما في العصر المسيحي» وسمي بباب أوساريو 
نسسبة الى مقبرة كان يؤدى اليها تسمى بمقبرة أم سلمة » ثم تحولت بعمد 
سقوط قرطبة في ابدي القشتاليين الى جبانة لليهود : 

.(369 .2 ,181 .1 ,16م غم ك1 رلهعتاء 1-201 برل 

(5) هو عامر بن عمرو بن وهب بن مصعب بن أبي عزيز بن زرارة بن 
عمير بن هاشم بن عبد مناف » فنسب اليه هذا الياب » اذ كان ينزل بالقرب 
منه ( العذري ©» ص ؟2؟١١‏ ) وورد اسم هذا الباب أيضا في المصادر الآتية : 
اخار مجموعة ؛ سن 77ت الصيري ؛ صن 191 -الاري اع 1 من 1١‏ 5 
بين مديئة قرطية وبين المقبرة الواقعة خلف السور الفربي من تلك الجهة كانت 
تعرف بمقبرة قريش © سبق أن أشرنا اليها فيما سبق . 

(9) ابن سعيد )ج ١‏ ص لالا١‏ . 


- اذ كك 


مغروسة في خارحه 4 وكان هذا الباب قد طمس زمن الفتنة ه وشاهده 
المذرى مسدودا ل 

أو باب بطليوس(212 ,وعرف بهذا الاسم لانفتاحه على الطريق المتجهة 
الى مديئة بطليوس ء 

() ياب اشبيلية29 وعرف بهذا الاسم لاتفتاحه على الطريق المتجهة 
الى مديئة اشبيلية ٠‏ 


أو باب العطار بن 9) وعرف بهذا الاسم لوقوعه في منطقة سوق 
العظارين ء 


١) 


التطور العمراني في عصر الخلافة وقيام الارياض 


: المديئة الوسطى وحوانها الاربعة‎ ١ 


يذكر المقري أن قرطبة « لم تزل في الزيادة منذ الفتح الاسلامي الى 
سنة أربعمائة » فانحطت واستولى عليها الخراب بكثرة الفتن 2406 » ويذكر 
المؤرخون أن العمارة في مباني قرطبة والزهراء والزاهرة اتصلت فيما بينهاء 
وكان الناس سيرون على حد قول الشقندي يضوء السرج المتصلة عشرة 
أميال*» » وقد شاهد ابن حوقل مدى زيادة العمران بقرطية » فأشار الى 


)١(‏ ويتفق موضعه مع موضع الباب الحالي المسمى يباب المدور 
ميوبوولووولة. © ولعله كان يسمي بهذه التسمية ايضا لانفتاحه على الطريق 
المسارة بيلدة المدور -زونمآ 274 .5 بلوعتل© 0020055 ,«مزع امون 

.8 .2 ,111 ,+ بعساماقتط بلقودع مط 

(؟) فتح الاندلس اؤرخ مجهول » ص 4ه اخبار مجموعة » ص ١١‏ * 

0) القري » ج ؟ ص ١7١‏ 2,146 يأك .ره ,تعصعمطال هقصوء0 

(؟) المقري2 ج ؟ ص1 ٠‏ 

(ه) القري »2 ج 5 ص واج 6 ص ٠ 3١1"‏ 


أب هلا م 


أن الابنية كادت تتصل بين قرطبة والزهراء( ٠‏ وقد بلغ عدد سكان قرطبة 
في أزهى عصورها ما يقرب من مائة ألف من السكان وفقا لاحصاء تقديري 
قام به المهمندس الاستاذ توريس بلياس9؟ » وهو رقم كبير للغاية بالنسبة 
لسكان المدن في العصور الوسطى ٠‏ ويمكن تحديد هذه الزيادة في العمران 
القرطبى ف جوانبها الشرقى والغربى والشمالى والقبلى » بحيث أصبحت 
تتألف بعد انتهائها في التوسع والغمران على حد قول الادريسي من « مدن 
خمسة يتلو بعضها بعضا ‏ بين المدينة والمدينة سور حاجز » وفي كل مدينة 
ما مكفيها من الاسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات 22906 » وكانت 
كل مدينة من هذه المدن الخمسة الني تؤلف في مجموعها مدينة قرطبة تضم 
أرباضا يختلف عددها ونسبة اتساع كل منها » ولم يكن مسورا من هذه 
المدن الخمسة في أول الامر سوى المدينة الوسطى أو القصية » فابن 
بشكوال يذكر أن قصبة قرطبة التي تقع في وسط هذه المدن الخمسة هي 
وحدها « التي تختض بالسور دونها » الا أنه في أيام الفتنة عندما تعرضت 
قرطبة لاخطار الحرب الاهلية » « صنع لها خندق يدور يجميعها وحائط 
مائع 6106+ وذكر ابن غالب أن هذا الخندق كان يحيط بجميع أرباض قرطبة 
ومساكنها » وذرع دوره من جهاته الاربع ثلاثة وعشرون ميلا*؟ ٠‏ وأشار 
ابن حيان الى هذا الخندق » فذكر أنه كان بالشرقية خندق يحف بالمحجة » 
فآمر الخليفة المستنصر بتوسعة المححة0©), وذلك بابتياع الحوانيت المصاقية 
لها وهدمها ٠‏ كذلك لاحظ ابن حوقل أن مدينة قرطبة ف خلافة عبد الرحمن 
الناصر كانت مسورة وحدها دون ما بحيط بها من مبان أقيمت خارجها » 
)١(‏ ابن حوقل » صورة الارض : ص 1١.9‏ . 


)3( قز 0620082881806 نز «مأقصع 18 ,قدط831 مع:دده1 100ممزمعي1 
11 701 بع تجطة181 561018 06 هغأو ج16 رققسة دو للاقتاد-مصة ررقتط مع ه0 نان 


4 .2 ,1955 
(9) الادرسي » ص 5028 . 
5( المقري 4 ج ؟ ص ١.١8‏ . 
(5) آبن غالب © قطعة من كتاب فرحة الانفس - ص 99؟ . 
3 ابن حيان ؛ القتبس ؛ ( القسم الخاص بالمستنمر ) نشر الحجي . 
ص لكا ٠‏ 


ب لاا سا 


كما ذكر أن هذه المباني متصلة من الرصافة الى شقندة » فهى « مشتكة 
مستديرة على البلد من شرقه وشماله وغربه9© » ٠‏ ْ 


ب ل أرباض قرطبة والحومات : 


وكانت أرباض المدينتين الشرقية والغربية تزيد كثيرا على أرباض 
المدنتين الشمالية والجنوبية : فالشرقية كانت تضم سبعة أرياض » والغربية 
نسعة » أما الشمالية فكانت تششتمل على ثلاثة فقط ؛ والجنوبية على 
رضين ٠‏ ونستندل من نوزيع هذه الارباض حول المدينة العتيقة أو القصبة 
على أن قرطبة كانت تنقسم في القرن الرابع الهجري الى جانبين كبيرين : 
جانب شرقي كان يعرف بالشرقية ؛ وما زال يطلق عليه حتى اليوم اسم 
الشرقية وندوءةزم » وجانب غربى”؟ ٠‏ وأغلب إالظن أن المدينة تجاوزت 
نطاقها القديم شرقا فيما وراء باب رومية والباب المستحدث في عصر الخلافة: 
ويسمى الباب الجديد » كما تجاوزت نطاقها غربا فيما وراء أبواب عامر 
القرشي والجوز والعطارين » ويتفق كل من ابن شكوال وابن الخطيب2)) 


(1) ابن حوقل ) ص ٠. 1١8‏ 

(؟) برققصوطتتنا قعصم كه دختاقطا 38[ 7 م06 تله 135 ,لمعمع ده« ط- تمضمل 
,2.6 ,111 برأم قل القعدع هط -أاغا - .17 ,2 ,1950 بسقتطعل 
0 9 2 وع35316«دم4 105 ,قسصتةء14 هآ ,ققطلة8 ه1026 ب 
السيد عبد العزيز سالم »6 تاريخ المسلمين في ب .154 .2 ,1952 ,قتالهقصق 
الاتدلس » ص 5958 ٠‏ 

(") ابن الخطيب » ص ١٠١١‏ القري ؛ ج ؟ ص / : 18 . وذكر المقري 
في نص نقله عن بعض الؤرخين ان عدد ارباض قرطبة بلغ 4؟ ربضا (ج ؟ 
ض 78 ) كذلك يذكر ابن عذارى ما يشير الى أن عدد ارياض قرطبة بلع في 
زمن عبد الرحمن الناصر نفس هذا الرقم » ويتضن الرقم مدينتي الزهراء 
والزاهرة ( ابن عذارى » ج ؟ صن 51 ) 4أما ابن غالب فيجملها عشرين ربضا 
( ابن غالب » ص 57 ) . ونستبعد هذين الرقمين 54 : ١؟‏ فالاول مبالعغ فيه 
والثاني أقل ربضا واحدا من مجدوع أرياض قرطبة التي أوردها ابن شكوال 
ولعتقك أن ما أورده ابن يشكوال وابن الخطيب اصدق وأولى بالتقة مما ذكره 
ابن عذارى . واذا كان ابن غالب قد جعل مجموع أرباض قرطبة عشرين فلعله 
استثنى منها الديئة الوسطى » وبذلك يكون رقمه اقرب الى الرقم الذي أورده 
كل :هن : انق يشكوال وابن الخطيب . واحصائية الارياض التي أوردها ابن - 


ب لاطا (19) 


على أن عدد أرباض قرطبة يلغ عند نهايثها في الاتساع ١١‏ ربضا » ولكنهما 

يختلفان في بعض الاسماء ؛ وف تحديد المواقع ٠‏ وفيما يلي عرض لهذه 

الارباض كما أوردها ابن بشسكوال مع مقتازتته بالاسماء الواردة في المصادر 

العربية الاخرى : 

1 أولا ب المديئة الغربية : 

١‏ س حوانيت الريحان ( وردت ف احصائية ابن الخطيب « حوانيت 
الريحاني » محرفة ) 

الرقاقين 

ب مسحد الكهف 

د ابلاط نفيك 

ب مسحد الشفاء. 

له حمام الالبيري (وردت في المقتيس لابن حيأن «حمام اللبدي») 

ب مسجد السرور١؟‏ ( وردت في احصائية ابن الخطيب « مسجد 


مح اج حم | 06 


مسرور ( 


ب بشكوال كاملة مسستو فاة ولذلك آثرنا الاخل بما حاء بها » اما احصالئية ابن 
الخطيب لالص قي دلحة وخ كر الاصحام واج اها + فلمو بتشطية ء مثلا في 
الريقى فى التحفيقة بالجهة النربية قربا من ممان لحم الممنارة التديق . 
(ابن حيان » نشر انطونية ملشور ؛ ص 8”؟ ‏ المقري » ج ؟ ص ٠ )١١١‏ 

)01( أغلب الظن ان الاسم الصحيح لهذا الريض هو مسجد مسرور كما 
ورد في احصائية ابن الخطيب؛ لان مسرور اسم لكبير فتيان الأمير عبد الى حمن! 
الاوسط وابنه محمد » وقد سجل اسم مسرور على عقد بوابة سان استيبان 
م نالابواب الغربية بجاممع قرطبة بتاريخ سنة 751 ؛ كما ورد هذا الاسم في 
المقتسس لابن حيان عندما أشار الى قيام الفتى نصر وصاحبه عسير ول بسئيان 
الدياده التي أمر بها الامير على الر حمن الاو سعل ف جامصع قرطبة (ابن سعيان » 

تحقيق انطونية ) ص 159 .- 90 ,2 روم اطوددد ) . أما اسم السرون الوارد 
في احصائية أبن بشكوال فالظامر انه أ١هم‏ 7 لنية «الزاهرة ١‏ ااقري ؛ بم ؟" 
ص 9١521186411؟١).‏ 


المحدث » ) 


ثانيا ‏ المدينة الشرقية : 

١‏ شبلار ( وردت كذلك في المقتبس » ولكن ذكرها ابن الخطيب 

؟ ‏ فرن بريل ( وردت في المقتيس باسم قرن مرمل ) 

م« # البرج ( غير موجود في ابن الخطيب) 

ع ب مئية عبدالله ٠‏ 

5 منية المغيرة ( غير موجودة في ابن الخطيب ولكنه أوردها خطنا 

) الزاهرة ( غير موجودة في ابن الخطيب‎ - ٠ 

# المدينة العتيقة ( وردت في ابن الخطيب المدينة فقط ) 

ويضيف ابن حيان الى هذه الارياض اسم ريض مسجد متعة ٠‏ 

ثالثا ‏ المديئة الوسطى : 


وتضم القصبة العتيقة أو قصمة قرطبة ومركزها ٠‏ 


رابعا ‏ الدينة الجنوبية : 


١‏ تت ف زلدة 


ا منية عجب ( أورد ابن الخطيب مكانها منية المميرة خطنا ) 


اهلاا ب 


خامسا ‏ المديلة الشمالمة : 


١‏ - باب اليهود 
1 حضد ا جد ر ود ان 
م« ب الرصافة 


ن الخطيب ررض فوت راشه 


وكانت المديئة وأرباضها تنقسم الىحومات او حارات(أيأحياء) نذكر 
متها ستومة بات الفزجء وحومة النجارين أو النفسارزين217) وبحومة عين فرقدء 
وكلها بالمدينة الشرقية29 » كذلك ورد اسم حومة غدير بني علبة بقرطبة©» 
ونلاحظ في جدول توزيع الارياض سالف الذكر أن خمسا من أ رياض قرطبة 
كانت تتسمى بأسماء مساجد هي : مسحد الشفاء » وكانت أم ولد وجارية 
للامير عبد الرحمن الاوسط » ومسجد الكهف » ومسجد مرور » وكان 
فتى من فتيان عبد الرحمن ن الاأوسط ؛ ومسحد الروضة » ومسجد آم سلمة» 
وكلها عع و العانب العروي ور عر تلات وديا 1 عله تي 
شسمالها » كما أن هناك أرياضا تتسمى بأسماء نجارية أو صناعية مثل ربض 
حوانيت الربحان والرقاقين بالغربية ٠‏ وبالاضافة الى المساجد التى أشرنا 
أمية نذكر من بينها » مسجد السيدة الكبرى الواقع قريبا من مقبرة عامر 
طروب » ومسجد عجب” ٠‏ 
قسنطينة ؟.؟١‏ ها (864مم1! م) اص 7؟ . 

(؟) ابن الفرضي؛ تاريخ علماء الاتدلسن. ج آء مدريد: 1861لء ص 188 

(9) لقن المحصدر ») صن 56064 . 

١؟)‏ المقري 2)ج ؟ ص ؟"9؟ . 


(ه) السيف عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندنس 
ص 5151 . 
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ج - الاسواق القرطبية في المصادر العربية والوثائق القشتالية : 


وهناك مواضع أخرى لم يرد ذكرها في المصادر العربية ولكن أسماءها 
وصلت الينا في الوثائق القشتالية التي ترجم الى الفترة التي أعقبت حركة 
ل ل ل ل ا ا 
الى سنة 181١‏ تحدد لنا بعض المواضع القديمة تحديدا دقيقا يسكئنا على 
هده أن لعددنواتهها الاساهية مكل الينار,#اوتقع في الخريطة لذ كورة 
الى الجنوب الشرقي من المسجد الجامع » وحولها نجد أسساء شوارع 
لاسواق مختلفة » منها شارع القصابين أو اللحامين وميوءنصيون » وقد ورد 
ذكر نفس هذا الاسم « القصابين » قِ تاريخ افتناح الاندلس لابن 
القوطية7١2هومنها‏ شارع اخياطين ومنهبروملة 15و ولزن ٠و‏ كثرت ف الشرقية 
ااه تبوارع نكن أل تكون تترجدة من البرية ما اذل علي آنا 
تحتفظ اليوم بصلاتها بالنشاطات التجارية أو الصناعية في المديئة الاسلامية 
مثل شارع السراجين 811138 الذي فق مم اسم ورد ذكره ف كل من 
المقتبس والبيان المغرب باسم حوانيت السراجين بقرطبة”"© ٠‏ ومن أمثال 
هذه الاسماء أيضا أسماء الشوارع الأآنية : الخلالين ومرومهود؟؛ والوراقين 
أو الكتبية نازع «طآر1 وسوق الخيط ودع دوقعرو0 والحصار بن قتع ووو 
وقد ورد ذثر اسم هذا السوق الاخير في تاربخ ابن القوطية9" ؛ وسوق 
الجيارين .ولا زمن وززومح ٠‏ كذلك وصلت الينا ف قرطبة الحديثة أسساء 
شوارع تحتفظ بأصولها العربية مثل شارع الزئيقة وشارع المونة ( أي 
الصابون ) ورحبة المغرة ٠‏ وبقرطبة شارع يعرف اليوم بشسارع السبع 
لفات أو ليات موغاعنت عاءأه 18 06 0116 )وهو أسم كان شائعا في شوارع 
المدن الاسلامية في المغرب والاندلس مثل اشبيلية وقرمونة ومالتقة9» ٠‏ 
6ح )١(‏ اين القوطية) تاريخ افتتاح الاندلس »؛ ص .7 . 
(؟) ابن حيان» نشر الحجي»)ص 17.؟ .ان عذارىءج ؟ ص ./1؟»وكان 
الحكم الستتصر قد حيسيها على المعلمين لاولاد الفقراء » والظاهر ان حوانيت 
السراجين كانت تفع بالشر قية في نفس الموضع الموضح فيخريطة سنة ٠ 181١‏ 


زوف ابن الفوطية ؛ ص ثلا . 
))١‏ 368 ,<1 ,111 .1 بعص ةستناقتدم .موك'1 6 عزه 188164 بلقعمة هط لضا 


لإا م 


وكان بقرطبة سوق 'للدواب لعله كان بيقع خارج الأسوار0 ارق 
نعرف على وجه الدقة مكان انعقاده ٠‏ أما أسواق العطارين فكانت تفع 
قريبا من باب اثبيلية الذي كان يعرف أيضا بالعطارين ٠‏ وذكر ابن عذارى 
اسمى سوقين أحدهما للصاغة والآخر للبيازرة9؟) »كما أورد اسمى سوقين 
آخرين أحدهما يقال له سوق الخشابين لعله هو نفس سوق النشارين2©) 
الذي سبق أن أشرنا اليه » والآخر سوق السرادق الذي نستتتج من قول 
ابن عذارى أنه كان بقع قريبا من قنطرة قرطة9) ٠‏ 


د س احصائيات الؤرخين بالدور والحوانيت واكساجد والحمامات : 


ويصور منورخو العرب اتساع قرطبة عمرانيا باحصائيات للدور 
والمساجد والحمامات والحوانيت التى اكنظت داخل تطاقها + أما المساجد 
فقد يلغ عددها في أيام عبد الرحمن الداخل 45١‏ مسجدا ونقا لما ذكره 
الحميري نقلا عن البكري** ؛ ثم زادت بعد ذلك زيادة كبرى » فوصل هذا 
الرقم » وفقا لما ذكره ابن حيان » في عهد المنصور بن أبي عامر الى ١١٠٠١‏ 
مسجدا في قول7؟ » و ببرم مسجدا في قول9" » و يسيم مسجدا في 
قول آخر » ببنما ذكرن ابن غالب تقلا عن ابن حيان أن مساجد قرطبة 
وصلت عند انتهاء كمالها الى ١8#‏ مسجدا22 » وأيا ما كان الرقم الصحيح 
فالظاهر أنها تحاوزت الالف مسحد ٠‏ أما الحمامات فذكر ا مقري نقله عن 


. ١١5؟ص القري 2ج ؟‎ )١( 

(؟) ابن عذارى ؛ جح ؟ ص 81؟ ٠‏ 

(؟) ابن عذارى ؛ ج لا ص لام © /ا١١1‏ . 

(]) لتفسداج ؟ ص ءلّمراء 

)0( الحميري » نقلا عن اليكري ؛ صن  121/‏ المقري . ج 5 صن 7/8 : 
(5) المقري )ج ؟ ص لل . 

7) ننسه ؛ ص 4لا . 

(4) نفسه. 

(5) ابن غالب ) ص 7!؟ . 


ب لم1 ب 


ابن حيان أن عددها وصل في أيام المنصور بن أبي عامر الى ٠ءرة‏ حماء17» 
وقيل ٠ءبا‏ حمام97) » وقبل ١١ه‏ حماما9) ٠‏ أما ابن غالب فيجعل عدد 
حمامات قرطبة ف ذروة تألقها ٠.٠ب‏ حمام(1) ٠‏ أما عدد دور الرعية فقد 
وصل وفقا لرواية المقري وابن غالب في أيام المرابطين والموحدين الى ثلاثة 
عشر ومائة ألف دار في حين وصل عدد دور الخاصة والكبراء الى ٠٠م‏ 
ويذكر لنا المقري ف موضع آخر أن عدد دور الرعية وصل في أيام المنصور 
ابن ابي عامر أي في أوج عظدة قرطبة الى لالاء1١؟‏ دارا وأن عدد دور 
الخاصة والكبراء وصل ف نفس الفثرة الى ٠.م.2025‏ دار سوى مصارى 
الكراء أى الغرف المعدة للايجار » والحمامات والخانات ٠‏ أما الحوانيت 
فيجعل 71 غالب عددها في أيام ابن أبي عامر 866٠م‏ حائوتا ٠‏ وفيما يلي 
جدول بهذه الاحصائيات : 


٠ 7/858 القري » ص‎ )١( 


(؟) نفس المرجع ٠‏ 
(9) لقسة . 


(4) ابن غالب » ص ٠ ١7‏ 
(ه) المقري » ص 4/ . 
(9) لفسه. 


14684 ا 


: #مسيي؟‎ | ١ 
ظ تاك | اليا ينانا‎ 
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م 
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اليك االىم ١ 0 3 ٠.٠0‏ فار اننا 

7 1 اشام فد كو ) 

الدع > د-| الاها [أاال-٠.‏ بعصم كد ا سا 

) فعض موي‎ ١ 

ا بعصم كحي م لكمماك لتخويا 

ضح عم | حار سم | م سس دي 1525 | سبي على ل يا 


2 ع2 جعي 313 حون | ند بت 


ا :الك 


الفسّ|الامن 


عكالج: قرطبة ومنتزهاتها في العصر الاسلامي 


)١(‏ ف عصر الدولة الاموية والطوائف 


القصر الخلاقي ‏ المسجد الجامع . القنطرة ‏ الرصيف والسد 
والنبر ( الارحاء ) س منية الناعورة س سسوق قرطية ‏ مصليا اللصارة 
والرض ستيه مز وي مجريرت تحن اللترادو دبعي الرجالى بت 
دور الع والطزار الما شرم الجاتب الشرقي ‏ سحن قرطبة ‏ 
ذور الخاضة والاتراة سين الدور الهامة ‏ مواضع أخرى من قرطية ‏ 
القابر ‏ الوادي ‏ المنية المصحفية ‏ القصر الفاربى ‏ المنية العامرية ء 


(؟) في عصري الرابطين والموحدين 


(6) قرطا قرطبة : الزهراء والراهرة 
1ن مدنة الزهراء 


الفصل السادس 


معالم قرطبة ومنتزهاتها في العصر الاسلامي 


)١( 


في عصر الدولة الاموية واللطوائف 


تميزت قرطبة الاسلامية بوجود بعض أبنية أو مواضع تردد ذكرها ف 
المصادر التاريخية أو الجغرافية أو ال ا أن نحدد مواقعها على 
وحه التقرس » اما استنادا على آثار : تقت منها » أو لان أسماءها وصلت 
الينا مقترنة بأسماء معروفة مواقعها ه 


: القصر الخلاتي‎ )١( 


يقم القصر في داخل المدينة » ولهذا السبب سميت المدينة الداخلية 
بالقصبة » وهذا القصر بناء روماني قديم توارثه الملوك من العصر الروماني 
حتى الفتح 'العر بي » ثم اتخذه الولاة منذ ولاية أيوب بن حبيب اللخمي 
مقرا لهم الى أن قامت الدولة الاموية » فوسم فيه أمراء بني آمية » وشيدوا 
به قاعات جديدة ومجالس وقصور تأنقوا في تزيينها حتى بلغت الغاية في 
الفخامة والبهاء » وساقوا اليها المياه من جبال قرطية » وأجروها ف ساحاته 
في برك وأحواض من الرخام » وأطلقوها من تماثيل معدنية تمج الماء من 
أفواهها ٠‏ وقد وصف ابن يشسكوال هذا القصر ققال : د هو قصر أولي 
تداولته ملوك الامم من لدن عهد موسى النبي صلى الله على نبينا وعليه 
وتام #اوقية من البالي الأزلية والاكان ر العجيبة لليونانيين ثم للروم والقوط 
0 السالفة ما يعحز الوصف ») ثم ابتدع الخلماء من ني مروان منذ 
فتم الله عليهم الاندلس بما فيها في قصرها البدائع الحان » وأثروا فيه 
الس ارام الانيقة » وأجروا فيه المباه العذية المحلوبة من جبال 


لس لاما ب 


قرطبة على المسافات اليعيدة » وتمونوا لون الحجسيمة حتى أوصلوها الى 
القصر الكرب, » وأجروها في 'كل ساحة من ساحاته » وناحية من نواحيه 
في قنوات الرصاص تؤديها منها الى المصائم صور مختلفة الاشكال من 
الذهب الابريز والفضة الخالصة ؛ والتحاس المموه الى البديرات الهائلة » 
والبرك البديعة والصهاريج الررية فق أحواض الرخام الرومية المنقوشة 
العجيبة217 » ٠‏ وعندما افتتح مغيث الرومي قرطبة احتل هذه القصر الى 
أن اعلا علنة: موسي بن لصي .وافقافية عنينه قهر ا غرى قرلية خارج 
أسوارها يعرف ببلاط مغيث باعتبار ان هذا القصر القديم لا يصلح الا لمن 
كولن أمارة قرطبة » :وكان هذا القصر من الاتساع ديحيث كان متصلا 
سورها القبلي والغربي ف كن واحد9"© ٠‏ وظل هذا القصر مركزا للولاة 
حتى كانت أيام عيد الرحمن الداخل » الذي استقر فيه كذلك بعد اتتصاره 
على يوسف الفهري والصميل ف واقعة المصارة ٠‏ ولا تمهد ملكه أخذ في 
تجميل قرطبة » فجدد مغانيها » وشيد مبانيها » وحصنها بالور » وابتنى 
قصر الامارة229 ٠‏ وأغلب الظن أنه أعاد بعض ما تهدم منه ؛ أو اضاف فيه 
اضافات جديدة حتى يكون جديرا بقصر للامارة الاموية ٠‏ ولا شك أن 
أعمال عبد الرحمن الداخل كانت داخل نطاق سور القصر المرتفع بأبراجه 
العالية السمو ع 'المنيفة العلو » والتي اتخذ أحدها ليكون مئذنة للجامع ظلت 
تؤدي هذه الوظيفة حتى بعد أن أتم الداخل بناءه للمسحد الجامع الجديد 
في سنة ١7٠‏ ه40 » لمجاورته للجامع ٠‏ وظل هذا البرج يؤدي هذه الوظيفة 
الى أن شيد الامير هشام بن عمد الرحمن الداخل المئذنة الجديدة©» ٠‏ 
وببدو أن القصر كانت له منظر'ات تطل على النهر والربض الجنوبي » قان 
هشام كان يجلس عادة في علية تطل على النهر والريض الجنوبي ٠‏ ويبدو 


)1ع( الراك ا 

(؟) الحميري » ص ١61١‏ 

ارق الثرى اج صن 17204 و 3 
لق اخار مجموعة ) ص 17 . 

(0) أبن مذارى )عا ص 8061 


أن القعر أضيف اليه ف هد الامير عبد الرحمين الاوسط الدي 

القصور والتئزمات » وجلب إليها المياه من الجبال » وجعل لقصره عن 
اتخذه الناس شريعة”" » ولعله بنى القصر المسسى بالكامل0© ٠‏ ويذكر ابن 
خلدون أن الامير الحكم بن هشام وعبد الرحمن الاوسط والامير محيد 
اهتموا يتشييد المجالس بقصر قرطبة » فأسسوا فيه المجلس الزاهر والبهو 
الكامل والمنيف”2 ٠‏ وفي المجلس الكامل جلس عبد الرحمن الناصر لاخذ 
البيعة؟». وف المجلس الزاهر استقيل الناصر سفير بيزنطة في سنة معماهء 
وممن أضاف الى القصر الامير عبد الله ره 
فتح بايا في القصر عند ركنه القبلى سساه باب العدل*© » وكان يجلس 

للئاس نوما ف الاسبوع لبياشر أحوال المظلومين شفسه عندما يرفعون الله 
فيه الظلامات » وتصل اليه كتبهم على باب من الحديد”/ ٠‏ كما أقام ساباطا 
يصل بين القصر والباب المعروف يباب سان استبان من أبواب جامع قرطبة 
الغرسة المواجهة للقصر”" ء أما الناصر ؛ فانه لولعه بالبنيان لم يترك في قصر 
الامارة بنية الا وترك فيها أثرا محدثا اما بتجديد أو بتزييد”؟ » ومن الابنية 
التي أضافها في القصر قصر بناه عرف بدار الروضة” بجوار قصره الزاهر» 
ولعله سمى كذلك لانه كان يطل على ترية الخلفاء المعروفة بالروممة داخل 
القصر”١21‏ » كما أسس الدار المسماة بدار الرخام١١2.‏ وأغلب الظن أن هذه 
القصور أو المجالس التي أقامها هؤلاء الامراء في قصر قرطبة القديم كانت 


. ص ه68"‎ ١ امقري »2ج‎ )١( 

(؟) ابن التوطّة ع ص /الا . 

(©) المقري »2 ج ؟ ص 1١5‏ . 

(؟) ابن لاف نج ؟ ص 101] 

(ه) ابن حيان »© تشر ملشور )؛ ص 55 31/4 . 
(8) ابن عذارى ؛ ج ؟ ص 555 55.4 . 
() نفس امصدر 6ج ؟ ص 516 . 

(4) نفسهبا جح ؟ ص 5738 . 

(ة) اللقري » ج ؟ ص ؟١١‏ 

)00 وان ندر الود و : 


هما - 


أبنية جديدة أقيمت على أنقاض القصر القديم أو أجزاء منه ء ومع أن 
المصادر العربية لم تشر الى أعمال الحكم المستنصر في انقصر الخلافي » فاننا 
نستدل من تيجان الاعمدة الست التي عثر عليها في القصر القديم على أن 
الحكم اضاف بنية جديدة في القصر : فعلى ثلاثة من هذه التيجان تفش يبين 
أنها عملت بأمر الحكم لغرف القصر ؛ وعلى واحد رابع تنش نصه : « عمل 
صفر لمصلى مولاه 24 وأريم من هذه التيحان يبحمل تاريخ سنة سوس هم (0كى 
ويعتقد ليفي بروفنسال أن هذه التيجان قد تكون من القصر » ويرجح أنها 
كانت في واجهته » وقد تكون اللوحة الموجودة في الجامع .والتي عثر عليها 
في سنة 5م١1‏ أثناء أعمال الاصلاح التي أجريت في أرضية المسحد اللوحة 
التذكارية لبنيته :التي أضافها الى قصر الخلافة » ونص هذه إلكتابة ما يلي : 

« بسملهشهد الله أنه لا اله الاهو والملائكةوأولو العلم قائمما بالقسط 
لا اله الا هو العزيز الحكيم ٠‏ ما شاء الله كان ولا حول ولا قوة الا بالله 
وصلى الله على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين » وسلم عليه في العالمين ٠‏ 
أمر الامام عبدائله الحكم المستتصر بالله أمير المؤمنين ولي عهده وخليفته 
على عباده » 'الحافظ لحرمه » والواقف عند حدوده ؛ والشاكر لنعسته أطال 
"الله بقاء في آتم "كرامة وأعم سلامة » وأكمل سترور وغبطة بهذه البةاء فيت 
بعون الله وقوته على بد مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رضى الله 
عنه ينظر معقل :ونمام فتييه في سنة ثمان وخمسين وثلاثدائة والحمد لله رب 
العالمين9؟ ٠‏ ولكئنى أعتقد أن العثور على هذه اللوحة داخل المسجد بدل 
على أنها تنتمي الى أحد أبنية الجامع أو ملحقاته » ولعلها تشير الى قيامه 


)1غ( 8 ةشقعلم أعة 05م قممعامه معام اتجرة ,تعمعصوال وجوعه 
155-11-6 .22 ,1935 ,111 701 ,5لالة0 ص شفحل8 قأقتوع8 هل ده روطمق ترم 


,7 ,115 هلصفلم ,3 ولوزم 01 005ه8طعع2 م0311 ,تعصعصزل وسسوم0ن 
1 ,135111111831 ممووم111 عتته ركةط[ة8 و1026" ل 443-449 مط ,1940 
.2 ,1957 ب182310 ,قسدم85 06 1883150518 برمنوع016» و1 

)3( رقتته2 بعممةممظ'0 موطومم هدمل تع فط بلقعمو معط م1 

.19 .2 ,14 ماع ,1931 


ساهة!] ل 


بيناء دار الصدقة التي كانت تقع غر بي الجامع »أو الى المكاتب التي أقامها 
حول ساحة الجامع » أو البيوت التي ابتناها للفقراء قبالة الباب الغربي 
الكبير ؛ أو لبناء خزانات الجامع أو أحواضه وسقاياته ١ ٠‏ 


وكان قصر قرطبة يضم قصورا داخلية نذكر منها بالاضافة الى الاسماء 
التي سبق أن ذكرتها المجدد والحائر وقصر الوزراء والمعشوق والبارك 
والرشيق والسرور والتاج والبديع ٠20‏ كما وصلنا اسم قصر البستان ويقع 
بجوار باب العطارين لعله كان مجلسا من مجالس القصر الخلاقي بقرطبة 
لقربه منه9؟ » كما وصلنا اسم دار يقال لها دار الخيل ٠‏ ونلاحظ أن بعض 
أسماء هذة القصور نمائل آسماء قصور آموبة وعباسية بالشرق غ قتضر 
الحائر يذكرنا بقمري الحير الشرقي و«الغربي » وقصر التاج يذكرنا شظيره 
العباسي الذي اقامه الخليفة العياسى المعتضد في بغداد » وقصر المعشوق 
وقصر المختار وقصر البديعتذكرنا بأسماءممائلة في قصور العباسيينيسامراء 
ومن أبواب قصر الخلافة بقرطبة الابواب التالية : 


الابواب القبلية : 


باب السطح المشرف ( باب السدة) : وقد فتحه الامير عبد 
الرحمن الاوسط في سور يمتد من سور المديئة لاغلاق الرصيف » وكانت 
دفته من الحديد » وبها حلق لاملون ( من الصفر ) » على ششكل رأس رجل 
يفتح فمه » وكان في الاصل يزين باس مدينة أربونه ؛ فلما افتتحها الامير 
هشام في ب١‏ جلب حلقها الى هذا الياب29 واشترط على المعاهدين من 


٠ 15 ابن حيان» المقتبس نشر الحجي» ص .1؟  المقري؛ ج ؟ ص‎ )١( 
وكان تجلسن فيها الحكم امستنصر أيام مرضه للتسلي ببمشاهدة اليربر وهم‎ 
بلعيسون روودهطم26 0 7 11 مسنوعلة21-5 ,تعد20) عنوعةة وللنسط)‎ 

)211 2 ,25111 .701 ,قتطلولسفلع 


() القري» ج ؟ ص !16 . 
(6) نفس المرجع ؛ ج ؟ ص 15 ٠‏ 


91ؤا هس 


أهل جليقية تقل عدد من أحمال الترب من سور آربونة الفتتحة يحملونها 
الى باب قصره بقرطبة حيث بنى المسجد الواقع أماء باب الجنان”» 
وكان باب السدة أو السطح المشرف نفتّح على رصيف قرطبة ٠ه‏ ويعثير احد 
الابواب الركيمسة بالقصر 4 وكان الأمير شرف من السطح على اعدام 
الثوار امام الباب09© » وتعليق جثثهم أو صلبها على شرفاته”2 ٠+‏ وعلى 
هذا الباب صلبت جثة عمر بن حفصون في سنة 15« ه ؛ بعد آن رفعت في 
جذوع عالية ؛ بجائب جثئة ابنه سليمان8! » وعلى هذا الباب أيضا صلب 
الرامي المعروف بأبى نصر في سنة +201 » وكان قد اشتهر بالرماية 
والاصابة أيام عمر بن حفصون» فصلب ورمي بالنبالحتى اصيبت جوارحه» 
وبقي ف الجذع أياما ثم أحرق ٠‏ وعلى الباب نفسه سمرت رأسا شنجول 
ابن المنصور محمد بن ابي عامر وصاحبهغرسية غومس على خشية طويلة7 ' 
و مادو أن باب 'السطح المشرف آو السدة كان يعرف كذلك باب الحنان م6 
لان هذا الباب الاخير كان بقع بدوره على الوادي ؛ كما عرف أيضا باسم 
رابع هو باب الوادي » مما يقطع بآن هذه الامساء جميعا أسساء مختلفة 
لباب واحد هو الباب القبلي المطل على الوادي ٠‏ وكان يقوم أمام هذا 
الباب على الرصيف المشرف على التهر مسجدان كان الامير هشام يستعسل 
الحكم في المظالم فيهما » وقد بنى أحدهما بتراب سور أربونة » بعد آل 
افتتحها الآامير هشام 3 وبحوار المسحدين المذكورين كانت 3 رحة 
تعرفه بالحصا تقع أدنى القصر وتشرف على النهر حيث كان تغلب الثوار 
ف زمن عيد الرحمن الداخل 27 3 

(1) ابن عذارى : ج ؟ ص 15 المقري ٠‏ ج اا ص 515 . 

(؟) ابن القوطية ؛ ص ١١5‏ . 

لوه ابن القوطية : ص /31 © 948 ابن عذارى . ج ؟ ص 5لا . /المى؟ . 
188 2 ؟55؟ . 

(4) اسن عذارى ٠ج‏ 5 ص 516 . وكانس حثة سليمان فد صلبت قُِ 
سنة ١ 7١6‏ ابن القوطية : ص ١١5‏ 

(ه) ابن عذارى :ج56" صلام؟. 


لكا ابن عذارى ٠‏ ج ؟ ص ا 
ك/ا) أخشار مجموعة ٠‏ ص ار # 


ماك؟وا ا 


ومنهأ باب قال له باب العدل فتحه الامير عبدالله » وأقام الثاصر أمامه 
فوارة في سنة .م27 + وكان هذا الباب يفضي مباشرة الى الرصيف » وقد 
تهدم في سنة 5م وؤووكان ظاهرا في تخطيط قرطية سنة ”6 .وسدو أنه 
كان القصر قرطبة باب قبلي “ثالث شال له باب الحديد ذكر ابن عذاري أن 
المنصور بن أبي عامر أمر بسده بالحجر في سنة 55م » ,وقصر دخول الناس 


وخروجهم على باب السدة حتى براقت الداخلين إلى القصر وبمنع المتآمرين 
من الصقالية9؟ ٠,‏ 


الابواب الشمالية : 


وصلنا منها اسمان فقط هما باب قورية » وباب الصناعة » وكان هذا 
الباب الاخير مغلقا » وسمى يباب الصناعة لمجاورته لدار الصناعة 'القربة 
من مسجد أبي عثمان”؟2 ٠‏ ويضيف العذري بابا يقال له باب الملك0 ٠‏ 


على الساباط 0 المسجد" ع 0 لهذ" الساباط كان ف كاذ اليه 


سان ميجل7© ٠‏ 


)١(‏ ابن عذارى ؛ ج ؟ ص 585١‏ ء 
(؟) رقتالة صف -له رقطومقئ د مع 1ه أبتناا ممتده11 هنا ,ققط[89 قعجره"1' 
2 .2 ,17,1940 .1701 

(9) ابن عذارى »؛ ج ؟ ص ١6لا ٠.‏ 

() المقري؛ ج ١‏ ص 556 . 

(ه) المعذري ) ص 1١19‏ . 

(3) اللقري » ج ؟ من 1 

0) 56 ,2 ,كته .مه 020 تعره والترجمة العربية ص !5 بل 
.16 .2 ,رتت8نت: لتاقتئت مللتقرمقلط عأعنف ,رققط821 قع10' 


ين - 010 


أما الجهة الغر بيه من القصر فكانت كلها بساتين وجنات وروضات ٠»‏ 


وقد تعرض القصر لاعمال النهب والسلب والتخريب عقب دخول 
البرير قرطبة في سنة .4 » فطمست أبوابه في هذه الفتنة البريرية"'2 ولم 
يد عي فيه الخلفاءوالاتراء والعفال» فينو جهور كأنوا كولون أمر قرطة 
من ديارهم » وعندما نزل المعتمد.بن عباد قرطبة أقام في قصر البستان الواقع 
عند باب العطارين »كذلك لم ينزل فيه الخليفة يعقوب المنصور عند مروره 
يقرطبة » ,وانما نزل بقصر السيد أبى بحبى الذي شيده على الوادي 
الكير9؟) ١ ٠‏ 


ومع ذلك فقد ظل قصر قرطية قائما حتى سنة 15 التي تسجل 
سقوط قرطية في ابدي القشتاليين » فكان قصر قرطبة من نصيب اسقفها » 
وأصيب هذا القصر باضرار جسيمة على مر العصور » فقد احرق عدة ' 
مرات “ثم حوله الاسقف دون سانشو دي روخاس 1١55>(‏ ل4ه5١‏ ( الى 
قمر من الطراز القوضي » قم احرق في سنة ١105‏ » وهدمت وأجهته 
الحتوسة المطلة على الوادي قي السنوات الاولى من اثقرند السابع عثر » 
سنة 99/46 احرق القصر للمرة الثانية وفقد كل معالمه القديمة ؛ ولم سق 
مله قٍِ الوقت 'الحاضر سوق الحدار المقايل لجدار الجامع وقسم من جداره 
الشمالى » اذ ما زالا يحتفظان بنظام البناء في جامع قرطبة نفسه بما في ذلك 
الركائز التي تدعم الحدران وتدفع عتها الضغط9؟ ٠,‏ 

وفٍ قصر قرطبة يقول احمد بن سليمان الكاتب المعروف بالبياني 

(1) القري 4ج ؟ ص ٠31١‏ 

(؟) .5929 .2 ,تتقصتاناقناح-0طقررقتط عاعة ,قوطاح8 مم10 

(8) 2.74 ,لقمتله© 0020058 ,دوزو هو - السيد عبد العزيز سبالم ) 


مقال عن العمارة المدنية في الاندلس » كتاب الشعب »© رقم 514 ) ص 158 . 


ا 


احد شعراء الحكم المستتصر » عندما نزله الخليفة بعد اقامة طويلة في 
مدية الزهراء : 

با قصر حلك للاله سلام عطفت عليه زيادة وتسام 
ظلت تخايل في مصانعك العملى فبهاعلى تلك السجوف زحام 
قد كنت مهجورا مضاعا برهة فالآن حين أظلنك الإكرام 
والآن جد الملك في غلوائه فملت له فوق النجوم خيام”) 


6 المسجد الجامع بقرطبة : 


بقع هذا المسجد على امتداد الواجهة الشرقية للقصر الخلافي » والى 
شمال قنطرة قرطبة » ويفصل بينه وبين القصر الطريق الاعظم المسسسى 
بالمحجة العظمى ٠‏ وجامع قرطبة من أجل أبنية قرطبة « كبر مساحة » 
واحكام صنعة » وجمال هيئة ؛ واتفان بنية » تهمم به الخلفاء المروانيون » 
فزادوا فيه زيادة بعد زيادة » وتتميما اثر تتميم » حتى بلغ الغاية في الاتقان » 
قصار بحار فيه الطرف ؛ ويعجز عن حسنه الوصف ج00 ٠‏ وكان جامع 
مفخرة من مفاخر قرطبة الاربعة » وف ذلك يقول القاضي ابو محمد بسن 
عطية: 
بأريع فاقت الاممار قرطية منهن قنطرة الوادي وجامعها 
هاتان تان والزهراء ثالشة والعلم أكبر ىء وهو رابعها9) 

وقد كان هذا! لمسجد موضم تعظيم واجلال اهل الاندلس » لان 
حتقن بن عبدالله الصنعاني وأنا عند الرحم: الحبلي توليا تا سيسة 


)1( أبن حيان » المقتبس » نشر الحجي »؛ ص 5١6‏ . 
ع( الحميري » ص 166 8 
لزه المقري ٠ج ١‏ ص5؟1 4ج ص ا؟| . 


ب ©6ة! ب 


بأيديهما » وقوما محرابهر؛ فنعتوه لذلك بالجامع الاعظي 2١”‏ » وهي تسمية 
نطالعها في قول ابن عطية بن عبد الحق : 
استودع الله آهل قرطسة حيث وحدت الحباء والكرما 
والجامع الأعلم العتبق ولا زال مدى الدهر مأمنا حرما9) 
كما سموه بالجامع المبارك9) » والجامع المكرم0؟) + وقد بلغ من 
اجلال أهل الاندلس وتعظيمهم لهذا الجامع أن اعتيروه مركزا دنا هاما 
يحج اليه الناس ».و ييتجلى ذلك في قول.ابن الدئ شاعر الآمير عند الرحسن 
الاوسنط : 
كأن محرابه اذااماحف به الركسمين والملغمام0" 
وف هذا الجامع كانت تعقد مشاهد ليلة القدر من كل عام29 » فكان 
المسلمون يقصدون من سائر أنحاء الاندلس لحضور الاحتفال الديني 
بليلة القدر » وقد وصل الينا نص وصفي دقيق لجامع قرطية في أحد هذه 
الاحتفالات ؛ للكاتب الققيه أبي محمد ابراهيم بن صاحب الصلاة الولينى » 
قال فيه : « «+* اني شخصت الى حضرة قرطبة ‏ حرسها الله # منشرح 
أساسهة وأركانه » قد كسى سردة الازدهاء » وجلى في معرض البهاءءء» .»017 


لق المراكثشي » ص 1/5 ل ابن الخطيب »؛ ص 69 © 48 المقري » 
ج31 ص 6٠٠‏ 355. 

(0) المقري 2ج ؟ ص 125 . 

(9) ابن حيان »© القتبس ؛ نصوص نثرها ليفي برو فنسال في مجلة 
وعءنطههجم مجلد ١‏ قسم ١‏ © ليدن 1464 4 ص 6 4 ونفسن النص في القسم 
الذي نشره الاستاذ الحجي ؛ ص 727 . 

(4) ابن غالب © سا .م © 

() القري »ج ١‏ ص 7014608 . 

00 الفسية ب 1 ف .1 

نفسه؛ ج ؟ صن16لم ب 1ه 


اكوا ا 


وقد نعرض جامع قرطبة للزيادة فيه منذ أن أسسه عبد الرحمن الداخل 
سنة ١1٠‏ ه حتى سقوط الخلافة يقرطبة ثلاث مرات : الاولى ف عهد الامير 
عبد الرحمن الاوسط سنة 4م ه »؛ والثانية في عهد الحكم المستتصر في 
سنة غه» ه ؛ وكانت كلتا الزيادتين من الجهة القبلية » والثالثة في عمد 
المنصور بن ابي عامر في سنة بام ه من الجية الشرقية ؛ لتعذر الزيارة فيه 
من الجانب الغر بي لوجود السكة العظمى ؛ وتعذرها من الحهة القبلية 
لوجود السور وباب القنطرة والوادي ٠‏ وكانت تشغل الموضع الذي 
أقيمث عليه زيارة المنصور دور ومستغلات » اشتراها المنصور من آصحابها 
بشن عادل وهدمها لتوسعة الجامع20 ٠‏ .وسنعود الى دراسة هذا الجامع 
تفصيليا من الناحيتين التاريخية والاثرية ٠‏ 


أب النطرة قرطي 

وتقخ شمالي باب قرطبة الجنوبي » وهو الباب الوحيد الذي ينفتح في 
سور قرطبة من هذه الجهة القبلية ويصل بين مدينة قرطية وبين ريضها 
القبلى المعروف بشقندة» وكانت هذه القنطرة من بناء الاميراطور أوغسطس 
قبصر » وظات قائية يودي وظيفتها حتى أواخر أيام دولة القوط الغرسين 
ثم تهدمت قبل الفششح الاسلامي يقليل » وسقطت حناياها ولم يبق منها سوى 
' دعائسها الراكبة في النهر©؟ ٠.‏ ويذكر ابن عذارى أن المسلمين « اذ فتحوا 
قرطبة وجدوا بها آثار قنطرة فوق نهرها على حنايا وثائق الاركاث مسن 
تأسيس الامم الدائرة » قد هدمها مدود النهر على مر الازمان )0 ٠‏ وظلت 
هذه القنطرة كذلك الى أن كانت ولاية السسح بن مالك الخولاني » فكتب 
الى الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز يستشيره ويعلمه « بأن مدينة قرطية 
تهدمت من ناحية غربها » وكان لها جسر يعبر عليه نهرها » ووصفه بحمله 


)ع( ابن عدارى » ج ؟ ص 415 - المقري ؛ ج ؟ ص 31 4 417 ٠‏ 


(9؟) امقري» ج ؟ صا ٠‏ 
ارق ابن مدذارى » ج ؟ ص 76 المقري » ج ؟ ص 51 1 


وامتناعه من الخوض الشستاء عامة»ءفان أمرنى أمير المؤمنين ببنيان سور المدينة 
فعلت » فان قبلى قوة على ذلك من خراجها بعد عطايا الجند ونفقات الحهاد» 
وان أحب صرفت صخر ذلك السور فبنيت جسرههو! » » فأمر عسر بن 
عبد العزيز ببنيان القنطرة بأححار السور التخرب » فرمم القنطرة في سنة 
أءاه8) ترميما حسنا حتى أصبحت بحق احدى مفاخر قرطية» وقد وصفها 
الادرسي بقوله : « ولقرطبة القنطرة التى علت القناطر فخرا في بناثها 
واتقانها وعدد قسيها ١1١/‏ قوسا0“ بين .القوس والقوس خسون شبرا 
٠١(‏ امتار تقريبا ) » وسعة ظهرها المعبور عليه ثلاثون شبرا ( نحو سلله 
أمتار ) > ولها ستاثر ( أي جدران ) من كل جهة نستر القامة » وا رتفاع 
القنطرة من موضع المثى الى وجه الماء في أيام جفوف الماء وقلته ثلاثون 
ذراعا ( نحو ١١‏ مترا)» واذا كان السيل بلغ الماء منها الى نحو حلوقها؟؟ » 
ويذكر صاحب مناهج الفكر أَنْ طولها ٠.م‏ ذراعا وعرضها ١٠؟‏ باعا ء 
وارتفاعها ستون ذراعا0» ء ولكن هذه الارقام التي يوردها هذا المؤلف 
خيالية مبالغ فيها » فان طول القنطرة اليوم لا يتجاوز © مترا ٠‏ وقد 
تعرضت القنطرة لاصلاحات عديدة » يسبب مدود النهر وعنف السيول » 
قفي سنة 171 « حمل نهر قرطبة حملا عظيما حتى سد حنايا القنطرة » وهدم 
بعضها » وزلزلها"؟؟ » ولم يتهيآً للامير عبد الرحمن الداخل أن يرممها 
لانشغاله باستنزال الثوار في الاندلس » فتولى الامير هشام مهمة ترميمها 


. أخبار مجموعة ) ص 14؟‎ )١( 

(؟) تقن المصدر ‏ ابن عذارى » ج ؟ ص 78 . 

(؟) تقوم القنطرة اليوم على 1١1‏ قوسا » وكانت هذه الاقواس ترتكز 
على أرجل ضحخمة ( اكتاف أو ركائر ) نصف اسطوانية , تتوجها من أعلى كسوة 
لح ل بكو ون ان 

9( ا ص 13١5‏ . 

2 المقري »2 ج ؟ ص 51 . 

(5) ابن عذارى »2 ج ؟ ص 9م . 


لالمةا - 


بنفسه )» وأتفق في اصلاحها اموالا عظيمة(0) ٠‏ وف سنة 8 أصيبث 
القنطرة مرة ثانية بسبب سيل عظيم جرف ريض القنطرة » فلم يبق فيه دارا 
الا هدمها » وبلغ السيل شقندة9؟ ٠‏ وفي سنة هم؟ وافى شهر قرطية سيل 
ل؟ تعرض النهر من جديد لمد هائل©» وف عصر عبد الرحمن الناصصر 
تثلمت قنطرة قرطبة بسبب مد نهر قرطبة في سنة ١سم7*)‏ » وفي سنة سب 
كان السيل العظيم بقرطبة وبلغ الماء في البرج المعروف ببرج الاسد فهدم 
من آخر القنطرة ؛ وثلم الرصيف2؟ » + وقد قام الناصر باصلاحها » ولكن 
القنطرة لم تلبث ان اصيبت من جديد بعد وفاته بعام واحد© يسبب المد 
الطامي بنهر قرطبة في سنة 85١‏ فرممها الحكم المستنصر في ه ذي المعدة 
سنة .حم ه482 , وذلك بآن أمر بعمل سد محكم الصناعة استخدم في بنائه 
صم الصخور والرمال والطفل » وذلك على حاشية نهر قرطبة لصق الجسر 
ليصرف جريان الماء في هذه الجهة » ويتهيأ له أن يكشف عن الارجل 
( الدعائم ) التي أثر فيها الماء على تطاول الامدء فكةطط 7 5 ورممها0) 
وفٍ ١5‏ ذي الحجة تم عمل سد المنعة المعقود أسفل نهر قرطبة » في الشرق 
منها لمنع جريان الماء عن أصول أرجل الحنايا التتي ظهر وهيها من أرجل 
القنطرة » واقتلمت حجارة قنوات الرحى المصاقبة للرصيف بغربي القنطرة 
حتى يتحول الماء عن الدعائم المذكورة » فيتمكن من التوصل الى اصلاح 
ادها وهو مي |» فتقوت الدعائم المذكورة بتوابيت الخشب الضخمة 


. 18 ابن عذارى » جح ؟ ص‎ )١( 

(؟) نفسن المصدر » ج ؟ ص 1.5 . ٠‏ 

(؟) ابن حيان »© نشر أنطونية ملشور » ص 175 ابن عذارى » ج ؟ 
(8) نفسن المصدر »؛ ص ٠. 1١55‏ 

(ه) ابن عذارى » ج ؟ ص الا , 

(1) نفسن المصدر ؛ ص ٠. "5٠١‏ 

9 سه ) ص 7695 8 

(4) ابن حيان » نشرة الحجي ») ص 8ه . 

(5) نفسن المصدر . 


ل 


وأوتاد الحديد السميكة:الضخمة والصخر الصلب : وكان ااخليفة نتولى 
الاشراف بنفسه على هذه الاعمال ) أو يطل على القائمين به من أعلى باب 
النيدة من قصر عرطبة #:وزتم البناء في ٠١‏ من المحرم سنة 1م ه » ثم 
أصلحتث الرحى في شهر صفر التالي90" ٠‏ 


وكان الاتصال بين قرطبة وريضها القبلي في الاوقات التي تصاب فيها 
فا ال و ا ا 
حادك في سنة 404 أن تمطلت القنطرة » وحدث أن توفى أحد الفقهاء 
فحمل جثمانه على معدية الى الربض 27 . 

وتعرضت القنطرة بعد سقوط قرطبة في أبدي القشتاليين لاصابات 
عديدة » فرممت في النصف الثاني من القرن +1 » ثم رممت في السنوات 
التالية : ©4ه! ) حده1 » 5.9 ) 5كدل به توتلع *مباؤ ؛ همباؤ 4 ممباا 
/م1 ؛ 148/6 2 19315 »> بحيث أصبحت تؤلف محموعة من الابنية التي لا 
تربطها أي وحدة » أو أي طابع معين » ولكن أكثر أجزاء القنطرة احتفاظا 
. بالعناصر الرومانية القديمة الجزء الواقع ما بين العقد الثاني والثالث من 
جهة القلعة9) ٠‏ 


وتنتهي القنطرة من الناحية الحدويية عند عدوة الريض القبلي بقلعة 

تحمى القنطرة ومدخل شقندة ؛ بناها الملك انزيكى الثانى سنة حكس١‏ على 
أساس برج اسلامي كان يعرف يبرج الاسد9©» ٠‏ وتتآلف القلعة الحالية من 
تاريخ بنائه الى سنة بناء القلمة0© ٠‏ 


)0( ابن حيان » نشرة الحجي » ص 1868 . 

3 أبن بشكوال » كتاب الصلة في تاريخ ائمة الاندلس ؛ نحقيق كوديرة: 
مدريد الما ص 6 . 

(9) .21 .2 ناك .زه ,مصعع360 معدده والترجمة العربية ص 015 . 

(9) ابن عذارى ؛ ج ؟ ص 8١‏ . 

(ه) راجع التفاصيل في ٠‏ ' .77 .2 رؤطم03© ع0 وننا© ,صمزةغ مو 


2-5 4 كم 


والى جانب قنطرة قرطبة المشهورة أشنارت المصادر العربية الى قنطرة 
اخرى على نهر قرطبة شرع المنصور بن ابي عامر في بنائها في ستة مبطع 
0 درام ات يغرب من 1 آلف م 


قانا به م : 


؟ ب الرصيف والسد والمثبر ( الارحاء ) : 


كان المسلمون يطلقون اسم الرصيف على كل الطرق المرصوفة 
كالطرق الرومانية » ومن بينها السكة العظمى أو سكة أوغسطس”7) 
«قأقتاوناة. 5/15 © ولقد حرص أمراء بني أمية وخلفائهم على تر ميم 
الارصفة الرومانية القديمة 4 وخاصة في مدنة قرطية العاصمة » وناء 
أرصفة أخرى جديدة مثل الرصيف الذي كان يربط بين قرطبة ومدينة 
الزهراء 04 وكان طربقا أرضيته مرصوفة بالححارة0©) ٠‏ 


وأكثر أرصفة قرطبة شهرة الطريق المحدث الذي كان يحف بالضفة 


اليمنى من نهر الوادي الكبير » وكان يطل عليه الباب القبلي المؤدي مباشرة 
الى القنطرة » وكان هذا الرصيف يمتد من الناحية الشرقية للمدينة حتى 


. 253١ ابن مذارى » ج ؟ ص‎ )١( 
10 ر6 انهه م1118 مسق رقةط881 قع‎ 1 117,2. 622. )( 
6 وقرطبة والممتد من قادس الى اربونة" 4 وما ذكرناه عمسن قبل عند‎ 
لتخطيط مدينة قرطبة ع«هوده'1 هك د«منوجرتمقع0 سنآ ,لهوسعوعط-:و6ر1)‎ 
,ننقهظ عل . وما ذكره الحميري بثان هذا الرصيف الاعظم الذي تمر‎ 2. 95( 
عليه استحة ( ااجمرى )سن 13 ) وبشآن مدينة بيارة التي بقع ميناؤها على‎ 
مق 200811150 0-00 8 وأقتاعتتق 0 8 رققطل88 وعتجده1”‎ (4 
,قبلة0 م مفرلة‎ 7701. 22117, 1957, 2. 4. 


ا د 


الناحية الغربية للقصر » ثم يواصل سيره بعد ذلك فيحيط بالسوق العظمى 
نحو السهل الذي يقع فيه المصارة ومصلاه(2 » ويعرف الرصيف هنالك 
برصيف القصايين29 ٠‏ وكان هذا الرصيف قد أعيد بناؤه كله في سنة 
ه بأمر الامير عبد الرحمن الاوسط تحت اشراف أحمد العتبى©») 
كذلك عمل عيد الرحمن الاوسط السقاية على الرصيف© ٠‏ ويصف 
الادريسى الرصيف المذكور بقوله: «وتحت القنطرة يعترض الوادى رصيف 
سد مصنوع من الاحجار القبطية والعمد الجاشية من الرخام ؛ وعلى هذا 
السد م بوت ارحاء ف كل بيت منها أربعة مطاحن©© » ٠‏ والى ارحاء هذا 
السد وهي أرحاء ناصح ومالك يشير ابن عبدون في احدى قصائده : 
وليس ذميما عمد محبس ناصح فأقبل في فرط الولوع به نصحا 
وآصال لهو في مسناة مالك معاطاة ندمان اذا شث تأو سبحا( 
وكان السد من منتزهات قرطبة التي:يقصدها الوشاح والشعراء » 
وقد وصف الشاعر أبو شهاب المالقي يوم نزهة له بهذا السد فقال : 
ويوم لنا بالسد لو رد عيشه )2 بعيشة أيام الزمان رددناه 
بكرنا له والشمس ف خدر شرقها الى أن أجابت اذ دعا الغرب دعواه 
قطعناه شدوا واغتباطا ونشوة2 ورجم حديث لو رقى الميت أحياه 
على مثله من منزه تبتغي المنى فلله ما أحلى وما أيدع مرآه 
شدتنا به الارحا وألقت نثارها علينا » فأصغينا له وقلناه 
نكن بان انا بالأنين لققده وبالدمم في اثر الفراق حكيتاء7© 


)1ع( .2 ,للك .ة ,عستمذفتظ ,ملوعمء ب وصط- وض[ 

6 أبن حيان » المقتبس »© تحقيق الحجي ) ص 165 58 
(9) .308 .2 ,111 ب ,عملم أمظ امود روط تو16 

(؟) ابن عذارى ؛ ج 2 ص 195 . 

)0 الادرسي © ص ؟١١‏ الحميري » ص رهما . 

0 المقري »> ج ؟ ص ©1656 . 

0) لفسن المرجع » ج ؟ ص 2١‏ . 


-- 5959 عم 


وذكره أبو الحسن المريى فى موشحة له نصها : 


مطلع 


في نغسة العود والسلافة والروض والنهر والتديم 

أطال من لا منى خلافه فنظل في نصحه ملم 
دور 

ا | الا ل 0 

أآرئ ادذكارى البه فرضا وشوقه دائما هي 12 


يقول الزجال قاسم بن عبود الرياحي : 


دور 
بالله يا حبيبي اترك ذا التمار 
واعمد أن نطيب فى هذا التهار 
واخر جمعي للوادي شرف . الشواد 
فتملم تهارنا في لذة وطيب 
في الارحسا والا في المرج الخصيب 

' دور 
أو علد التواصيير والروض الشريق 
أو قصر الرصافة أو وادي العقيق 
رحيق والله دونك هو عندي الحريق”") 


والناعورة المذكورة في هذا الزجل كانت ترفع المياه الى بساتين المنية 
التتى سميت بالناعورة » وكانت عجلتها الكبرى تستند على جدار مبني من 


)1( القري ©» ج ؟ ص 51١‏ 0 
(؟) نفس المرجعء ص 58854 . 


٠#‏ ا ] ا نم 


الحجر والاجر تنخلله عقود متجاوزة منكسرة » محاطة بطرر أو تربيعات 
مربعة » وكان هذا الجدار قانسا في موضع متقدم من وسط الوادي حيث 
يزداد عمق المحرى ويشتد تيار المياه » وهما شرطان لا بد من توافرهسا 
لتحريك العجلة الضخمة ؛ وفي أعلى الجدار كانت المياه المرفوعة تحرى فٍ 
قناة تمتد الى أعلى باب الرصيف الى أن تصل الى ساحة الحفا بأعلى 
الرصيف؛ ازاء الجدار القيلى للقصر الخلاني ٠‏ وآغلسالظن آن هذهالناعورة 
والقناة والرصي ف كانت من انشاء عبدالرحمن الاوسط» الدى «شيد القصور 
وجلب اليها المياه » وبنى الرصيف » وعمل عليه السقائف » وينى المساجد 
الجوامع بالاندلس ؛ وعمل السقاية على الرصيف' » ٠‏ وقد ظلت هذه 
الناعورة قائمة في موضعها حتى زمن الاسترداد » ثم أقيمت الساقية المعروقة 
بالبولافيا التي.أمرت الملكة الكاثوليكية بازالتها للا كان يسببه أنينها من 
ازعاج لها1 29 ٠‏ 

أما باب الرصيف الذي كان يسمى باب الحديد فقد تهدم في سنة 
؟2م1 ع كما اختفى الرصيف اليوم » ولكننا ‏ استنادا على بعض صوره 
القديمة . عرفنا أن عقديه كانا من النوع المتجاوز تحيط بها طرتان آو 
تربيعتان على النحو الشائع ف العقود الاموية بالاندلس ٠‏ 


هع منية الناعورة : 


كانت منية الناعورة في بداية أمرها أرضا تقع على شاطىء نهر قرطبة 
لصق مصلى فحص المصارة العتيق ٠‏ اشتراها الامير عبدالله أيام والده الامير 
محمد بما حولها من الحقول من خليل البيطار في سنة #ه؟ ه » « فأنثأها ١‏ 
ملية عحيية وأسعة الخطة » أرادها للفرجة » فآوسع خطتهاء» وأكثر غراساتها» 


. ١١ص‎ >" ابن عذارى »جح‎ )١( 
بفسوصقطظ جع 510512168 1102138 قهبل رقةط231 8عتره"1'‎ 22. 201-051 


3 


واقتصد مع ذلك في الانفاق عليها »210 ٠‏ وأغلب الظن أن نساتين هدم الثية 
كانت تسقى بسياه النهر الى كانت ترفعها الناعورة عند الرصيف» وقد اتتقات 
فذكية هذه المية من بعل الأفين عبداله الى حفيده عبد الرحمن بنحمد؛ فأقام 
بها قصر الناعورة المشهور”" ٠‏ وفٍ جمادى الآخرة من سنة .89 أكمل عبد 
الرحسن الناصر بنيان جسر المياه الذي استغرق بناؤه ١4‏ شهراء وأجرى فيه 
الماء العذب من جبل قرطبة الى قصر الناعورة » « في المناهر المهندسة وعلى 
الحنايا المعقودة ؛ بحري ماؤها بتديير عجيب وصنعة م«حكة الى بركة 
عظيسة » عليها أسد عظيم الصورة » بديع الصنعة » شديد الروعة » لم 
يشاهد أبهى منه فيما صور الملوك في غابر الدهر . مطلى بذهب ابريز ) 
وعيناه جوهرتان لها وييص شديد ؛ يحوز هذا الماء الى عحز هذا الاسد » 
فيمحه في تلك البركة من فيه ٠‏ فيبهى الناظر بحسنه » وروعة منظره » 
ونجاجة صبه » فتسقى من مجاجه جنان هذا القصر على سعتها » ويستفيض 
على ساحاته وجنباته » ويمد النهر الاعظم بما فضل منه » فكانت هذه 
القناة ويركتها والتمثال الذي بصب فيها من أعظم آثار الملوك في غابر 
الدهر » لبعد مسافتها ؛ واختلاف مسالكهاء وفخامة بنيانها » وسمو أيراجها 
التي يترقى الماء منها » ونتصوب من أعاليها )2 ٠‏ 

ش ولقد أصبحثك هذه المنية المثر الاثير لدى الناصر » فكان بقيم بها 
للراحة بعد غزواته الى ببشتر » معقل الثائر ابن حفصون » فقد ذكر ابن 
عذارى أنه في سنة بام ه « كانت للناصر خرجة من قصر الناغورة مطالعا 
لببشتر » ومعاينا لما قام من البنيان بها » وما تم من ترتيبه فيها » وكان 
خروجه من منية الناعورة يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة حلت من شوال 
ونزوله بجبل ببشتر يوم الخبيس لعشر بقين منه » فدخل المدينة وجال فيها 
وأحكم ماله من قصد أمرها » ثم صدر عنها في اليوم الثاني ؛ ودخل القصر 
بالناعورة يوم الثلاثاء لأربع بقين من شوال »7 ٠‏ 
)١( <<‏ ابن حيان » القتبس ؛ تحقيق ملشور انطونية ؛ ص 588 . 

٠ ا٠١ا القري » ج ؟ ص‎ )١( 


0) نفين الصدر ) ج ؟ ص ٠٠١‏ . 
9) ابن عذارى ؛ ج ؟ صضص 3١5‏ . 


سس 586 مم 


وفي هذه المنية نزل أردون الرابع عند قدومه الى قرطبه فى سنة 
امم ه20 , وكانت منزلا للحكم عند رحيله من الزهراء الى قرطبه » قكان 
ينزل في قصرها9؟ + وقد تخريث منية الناعورة مم قعر ال صافة فى سنة 
95 . 1538 _- 6 
وناك أيام النمعة02) 3 


1س سوق قرطية : 


كان بقرطبة مركزان تجاريان » أحدهسا بقع في الشرقية : والآخر تجاه 
بات العطارين ٠‏ وكان المركز الثاني أهضم تكثير من الاول ؛ ننه الموضع 
الدي تقوم فيه سوق قرطية الكبرى » وكانت تقع بداخل قرطبة من الجهة 
الحتوبية الغربية بازاء باب العطارين » ثم توسعت ف زمن الخلافة وأصبحت 
نمتد حتى الرصيف » وكانت حوانيت القصابين تصل في الامتداد الى النهر 
الى حد أن هذا الرصيف عرف هناك برصيف القصابين7! ٠»‏ وكان من جملة 
حوانيت سوق قرطبة الثانية حوانيت السراجين اللي حبها الحكم 
المستنصر على المعلمين في جمادى الاولى سنة 054 ؛ وأمرهم سعليم أولاد 
الضعفاء والمساكين من أهل قرطبة©» ٠‏ والظاهر أنها كانت تقم في الشرقية » 
على جانبي المحجة العظمى ٠‏ ويذكر اين شكوال أن حوانيت الريحاث 
والرقاقين كانت تقع ف غرب قرطبة ٠‏ 


/ ب مصليا المصارة والريض : 


اتخذ المسلمون منذ الفح الاسلامي لقرطبة مصلى أو شريعة لهم في 
فحص المصارة بغربى قرطبة هو المصلى المعروف بالمصلى العتيق2 » وكان 
(1) المقري ٠ج ١‏ ص 5355 . 
3 ابن حيان ٠.‏ المقتبس : تحقبق الحجى ٠.‏ ص ؟١5؟‏ . 
(؟) اين عذارى : جح # ا ص 1١5‏ . 
(؟) أبن حيان - نثر الححي ٠.‏ ص ١55‏ . 
(ه) ابن حيان : المصدر السابق ص / 7٠١‏ . 
الربض القبلي من قرطبة المعروف «شقندة : في ء د الحكم الربغى . 


حت 318 فكت 


يقع أيضا بجوار منية الناعورة على شاطىء نهر قرطبة + والمصلى في المدن 
الاسلامية ساحة فسيحة بجشع فيها المسلون لاداء صلاة الاستسقاء أيام 
الحدب والجفاف وصلاة العيدين في العراءا'؟ ٠‏ وقد اهتم عبد ل 
الناصر بالمصلى العتيق فأقام له محرابا جديدا في منة م.م ه" . أما 
المصلى الثاني الجديد ققد أقيم بربض شقندة بعد أن أمر الحكم الريشى . 
عقب اخماده لثورة الربضيين في ١4‏ رمضان سنة ٠٠5‏ ه : بهدم ينا 
الربض وتسويته بالارض » « حتى صار مزرعة ٠‏ ولم امورل مقن 
أمية 7 ؛ وعلى الرغم من اكنظاظ مدينة قرطبة بسكانها ابان القرن الرابم 
الهجري » واتساعها في العيران شرقا وغربا وثسالا » فقد ظل هذا الريض 
القبلي مهملا في عصر بني أمية ؛ ولم يفكر أحد من خلفاء الحكم الريغي 
تمسر هد الريض ٠‏ وعلى أنقاض ربض شقتندة القديم أقيمت جبانة 
واسعة تعرقه بمقيرة الربض » وبحوار هذه المقبرة أقيم مصلى جديد في 
العراء عرف بمصلى الريض ٠‏ وف هذا المصلى برز صاحب الصلاة بقرطبة 
محمد بن عمر بن لبابة في سنة .م ه الى مصلى الربض » واستسقى 
بالناس خسن مرات ف أيام مختلفة وذلك عندما توالى القحط وعم الجفاف 
في هذه السنة » ثم برز أحمد بن أحمد بن زياد للاستسقاء بالناس في ٠‏ 
وال يو قسن اذهو » وف ه؟ من المحرم سنة 0١م‏ امتتع المطر » 
واشتد الجدب والمحل ؛ وغلت الاسعار في قرطبة » فآمر الناصر بالاستسقاء 
في جامع قرطبة ومصلى الريض ومصلى المصارة0©» ٠‏ وف آخر عهد الناصص 
قحط الناس » فأمر القاضى منذر بن سعيد البلوطي بالبروز للاستسقاء ؛ 


(() ليفي برو فنسال ؛ الاسلام في المغرب والاندلس » ص 16 ٠ 1١‏ 
(؟) اين عذارى ؛ ج ؟ ص [155545151- 
8 .2 181 مسمسطمظ- 1د لطم 6 فقستدوصة قعتدمك قطنا 
,1932 رقو ,5186016 م56 تله 6تلمقسلتاقتتطط عمكوم5ك"1 بلوعطة 1671-2077 
,2 
(م) ابن سعيد )سج | ص 15 ٠‏ 
(؟) أبن عذارى >2 ج ؟ ص 559 ٠.‏ 
ره نفس المصدر ) ص 555 ٠‏ 


| /اه؟] سمه 


واجتمع له الناس في مصلا الريض حتى غصت بهم ساحة المصنى290 ٠‏ 
وذكر ابن حبان أن بعض الناس أقاموا عدة دور خاصة فى الريض في -حجابة 
المرف من قصره المطل على الوادي الكبير والريض + ليمتع بصره دكار 
الوادي وما يليه من ناحية الجنوب » ولاحظ الخليفة النغيير الذي طرأ على 
المظفر عبد الملك رسولا يأمره بسرعة هدم هذه الاشة التي شرع الناس 
في اقامتها » فامتثل عبد الملك المظفر لأمره9" . 

8 منية أبن عبد العزيز : 

تقع ف الصحراء الممتدة ما بين قرطبة ومدينة الزهراء غربى قرطبة » 
وكان الزائر يصل اليها بعد أن يعرج على السدة والمصارة والعقبة التي 
يقوم عليها مسجد الحاجب عيسى بن الحسن بن أبى عيدة ( في عهد عيد 
الرحمن الاوسط ) » ثم ربض مسجد الشفاء » ثم ريض حمام الالبيري أو 


اللبدي20©) 5 وفٍ هده المنية نزل محيى بن علي المعروف باين الاندلسي 
صاحب المسيلة وأخوه جعفر ف 0" من ذي القعدة سنة ودم ., 


9 منية نصر في الربفى : 


الفتيان الخصيان في بلاط الامير » وهو الذي وكل اليه عيد الرحمن ببنيان 
الزيادة في جامع قرطبة9» ٠‏ وقد اتخذ نصر لنفسه منية في عدوة الر بض 


. 1.46 1.7 أبن غالب ؛ ص 836 المقري ؛ ج ؟ ص‎ )١( 
1 ,آلآ .غ ,عسوصس 1 هامتتصر ع0 6م1115 ملدودع عط -زيدقر‎ )١( 
2008 
6" أبن حيان » تحقيق الحجي »؛ ص‎ (0 
آأين حيان » نفس المرجع 4 ص 145 ل ونصوص خاصة بجامع‎ )5( 
6». قسم 1 )اص‎ ١ قرطبة » نشرها ليفي برو فنسال في مجلة هنم مجلد‎ 


ل 


شرف على الاير بجوار مقبرة الربض العتيقة''' » وكان موضم هذه 
ا ببتا للرحا في أيام أبى الخطار الحسام بن ضرار الكلبي”” ٠‏ ويبدو 
أنه أقيم مكانها فندق « كان متقبله من أهل الاضرار والفسق 90 ؛ فار 
عبد الرحين الاوسط بهدمه بعد أن بويم بالامارة في سنة ٠5‏ ه ؛ ويبدو 
أن نصرا ؛ وكان أثيرا لدى الامير » استأذن منه ف اقامة هذه المنية » فأجابه 
الى ذلك؛ فأقامها تعره وطن نحكيا عي ماك ممتيو نا ل رسلنة تيو حل 
بدي الامير عبد الرحسن سسبب تآمره عليه *! ؛ ثم نزلها زرياب المغني * 
وآلت هذه المنية بعد زرياب الى الامير عبداقه بن محسد بن عبد الرحمن » 
فكلف بها » « وشيد بتيانها وأتقن مصانعها » الا أن ذلك في حد الاقتصاد 
والاقتصار اللذين لم يفارقا مذهبه فيهما آخر وقته 20 ٠‏ وكان 0 
يوزع أوقات نزهه بين هذه المنية ومنية الناعورة السالفة الذكر ٠‏ 

وف عهد الخليفة عبد .الرحمن الناصر اتخدها الحكم المستمين ولي 


عهده9؟ ؛ وقي هذه النية نزل سقراء الامبراطور البيزنطي قنسادطين 
السابع قِ صفر مئة إرسم هاء 


: منيتا عجب وابن أبي الحكم بن القرشية‎ - ٠ 


أقيمت منية عجب جارية الحكم الر يفي ف الريض القبلى في مواجهة 
السد والرصيف » وكانت هذه المنية تشستمل على بضع مساكن موقوفة على 
المرمى2؟ ٠‏ أما منية ابن أبى الحكم فكانت تقع على النهر الاعظم بمنطقة 


٠ ”8 أن » تحفيق اتطونية ملشور . ص‎ ٠ أسن‎ )١١ 

(؟) ابن عذارى ؛ ج ؟ ص ٠ ١١1‏ 

(؟) ابن القوطية ؛ ص للا أبن سعيد .٠ج ١‏ صن 11 ٠‏ 

١م‏ ابن حيان »6 نثير أنطونية ملشور ٠‏ ص 58 ٠.‏ 

(8) المقري ؛ ج ا عنىن 49" . 

3# ش#افن ع تن #8مقماناقتتط عدعدمة18 بتقعدءووع اغا 
.3 2106 ,204 .2 


ةد (11) 


تعرف بالشامات أو الثياعات” ؛ نزلها عيال على بن الاندلى صاحب 
المسيلة وعيال أخيه جعفر عند قدومها الى قرطبة في سنة ٠م‏ ه ؛ في حين 
نزل القاندان الاخوان في منية ابن عبد العزيز » ويرجع السبب في اقامة 
الاسوار 2 مسورات ف العمارات كيف مبالغة و الحكم ف إكرامه لجعفر 
ويحبى وفٍ ستر أهليهسا وصياتتهن ٠‏ 


11 فخص السرادق : 


هو معلم هام من معالم قرطبة » كان يقم جوف نهر قرطبة بالطرف 
الشرقى من المدينة”؟ ؛ وكان من المتنزهات المشهورة التى نقصدها أهل 
لله الريية والنزهة ؛ وقد سمى يفحص السرادق بأن خاقاء ني آمية: 
اعتادوا أن ببرزوا البزادق قهذا الفحدن قر التوسة لأقروه فى > اخ 
أبرز الناصر السرادق والابنية الى هذا الفحص قبل مسيره 5 مددئة 
طليطلة417) وفي هذا الفحص برز القائد غالب الناصري غازيا في سنة 5+ ه 
الى دار الحرب”*2 ٠‏ وكان أمراء بني آمية قبل الناصر يبرزون قبل الخروج 
الى الغزو ؛ وعلى الاخص في عهد الامير عبدالله في فحص شقتدة أو صحراء 
الربض بفج المائدة المطل على باب قرطبة الجنوبي"' ٠‏ وفي فحص السرادق 
يقول الشريف الاصم القرطبي : 


. 1558 ٠-145 ص‎ ٠ ابن حيان . المقتبن . نشر الحجي‎ )١١ 

لقف تفسن المصدر ٠.‏ ص 57 . 

(9؟) ثفة) ص 59 . 

1 ابن عذارى ٠ج‏ ؟ ص 7.5 . 

زه) نفس المصدر ٠‏ ج > ص 755١‏ . 

(1) ابن حيان ؛ القنبس ؛ تحقيق انطونية ملشور ٠‏ ص 4515 91. 
٠.54٠5‏ المقري ؛:ج | ص 763 . 


ب 15١١‏ سه 


ألا فدعوا ذكر العذيب وبارق ولا تسأموا من ذكر فحص السرادق 
مجر ذيول السكر من كل مترف ومجرى الكئؤوس المنزعات السوابق 
أبسا طيب أيام تقضت بروضة وفكري في غيب لمرآة شائقي 
أيا طيب أيام تفضت بروفة على لمح غدران وشم حدائق) 

وفيه يقول الامير أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن ن الاوسط افر 
عودته من غزوة : 


أحل شدادي في السرادق نازلا وللشوق عقد ليس ينحل عن قلبي 
أقرطبة هل لي اليك وغادة تقر بعيني أو تمهد من حِنبىي 9 


: حم الزجائي‎ 1١ 


كان قم خارج باب اليهود بقرطية » وينسب الى ١‏ ني الرجالي » وكان 
رئيسهم عبدالله بن محمد الزجالي الوزير من كبار كتاب الامير عبدالله29 » 
وقد أقره الخليفة عبد الرحمن الناصر على الكتابة؛؛ سنة ©٠٠‏ بينما ولى 
انه عبد الرحمن بن عبدالله الزجالي خطة العرض” » نم ولاه الخزانة 
سنة 1ه » فالوزارة سنة غم ه ٠‏ أما أخوه محمد بن عبدالله الزجالي 
فقد نولى خزانة امال في .؟ رمضان سنة با.» ه "2 ثم تولى الوز ارة في ٠١‏ 
جمادى الاولى سنة 814 » وتوف في شعبان سنة ٠16‏ كذلك استخدم 
الناصر أخاهما عبيدالله بن عبدالله الزجالي على المواريث في سنة 6١م‏ هم(" 


. 5١ ص‎ ١ المقري » ج‎ )١( 
تحقيق الدكتور حسين مؤنس . القاهرة‎ ٠ زقة أبن الابار : الحلة اللسيراء‎ 


. ١١9 :ص‎ 

(8) ابن حيان ؛ نشر أنطونية ملشور ) ص .1" ابن عذارى ؛ ج ١‏ 
ص الا ٠.‏ 

(؛) ابن عذارى . ج ؟ ص ١87‏ . وتوفي عبدالله الزجالى في ربيع أول 
ننعة ا 


١م)‏ نفس المصدر ٠‏ ص 598 . 
)8١‏ ثفس المصدر) ص ؟1؟ . 
لفلف ابن عذارى ؛ ج ؟ ص ٠. 5١525‏ 


ب 5١١‏ م 


ثم على الخيل في سنة ١١م‏ حتى .وفاته في سنة «بسماء٠‏ وكان حير الزجالي 
من أجمل المتنزهات وأبدعها في قرطية » ويضفه النتح بن خاقان بقوله ؛ 
« وهذا الحير من أبدع المواضغ وأجملها وأتمها حمسا وأكملها ع 
مرمن صافي البياض » يخترقه جدبول كالحية النضناض ء به جايه كل لجة 
بها كاية » قد قريصت بالذهب واللازورد مماؤه » وتآزرت بهما حو انيه 
وأرجاؤه ؛ والروض قد اعتدلت أسطاره وابتسمت من كمائيها آزهاره » 
ومنع الشمس أن ترمق ثراه ؛ وتعطر النسيم بهبوبه عليه ومسراه » شهدت 
به ليالي وأياما كأنما تصورت من لمحات الاحباب » أو قدت من صفحات 
أيام الثشباب » وكانت لأبي عامر بن شهيد به فرج وراحات » أعطاه يما 
الدهر ما شاء » ووالى عليه الصحو والاتتشاء وكان هو وصاحب الروضص 
المدفون بازائه أليفي صبوة » وحليفي نشوة ؛ عكفا فيه على جربالهما + 
وتصرفا بين زهوهما واختيالهما : حتى رداهما الردى ؛ وعداهما الحمام عن 
ذلك المدى » قتجاورا في الممات تجاورهما في الحياة ..ء م29 . 


7 ل المنية المصحفية : 


أقامها الحاجب جعفر بن عشمان المصحفي في خلافة الحكم المستنصر » 
م نكن نعرف موقعها من قرطبة على وجه الدقة ؛ الى أن اهتتديت الى نصن 
بن عذارى يجعل أمر تحديد موقعها يسيرا » فقد ذكر أنها كانت بالبقعة 
روفة بألش غربي قرطبة'"". وكان السبب في بنائها كما يروي ابن عذارى 
لحكم كان يتخوف من ابن أبي عامر على ابنه هشام المؤيد » وكان لشدة 
في الحدثان متيقنا من أنه سينتزع السلطان من ولده ويؤسس لنفسه 
نة في موضم يسمى ألش يفتح اللام » فأمر حاجبه جعفرا بالسبق اليها 
سروع ف بنائها وأتفق عليها مالا عظيما » ولكن اتضح بمد بنائها أن 


0 القري ؛ج 5 ص .235 331 . 
١؟)‏ أبن عذارى . ج ؟ ص كمأ . 


519 سمه 


بقرطبة ضعا 7: بس 01 م ٠‏ 8 

1 آخر يمع في شرقيها عند منزل آبي بدر يسسى ألش بضم 
م » وقدر لهذا الموضع أن يكون البقعة التي اختارها المنصور بن أ 
عامر بعد ذلك لانشاء الزاهرة مقر ملكه230 , 7 دق 

قدكالتامة لا م ااء 5 
57 4 لنية المصحفية بعد تكبة جعفر المصحفي الى المنصور , 
وفيها يقول أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر : 
قه بلمصحفية واأندب مقلة أصبحت بلا انسان 
واسألنها عن جعفر وسطأاه وذ داه في سالف الازمان9©) 


كان من القصور المقصودة للنزهة والفرجة في ظاهر قرطبة من الثسمال» 
وفد ورد اسم هذا القصر بين معاهد بني أمية التى شهدت أول اشراقة حب 
أبن زيدون الوزير لولادة بنت اللستكفي » وفيه يقول الشاعر وقد هاجت 
أشحانه : 0 ئ 


ويهتاج قصر الفارسيى صبابة لقلبى لا يألو زناد الاسى قدحا» 


- أكنية العامرية :. 


تعتبر من المنيات الشهورة بمدينة قرطبة منذ أواخر القرن الرابع 
الهجرى ؛ أسسها المنصور محمد ابن أبي عامر ف سنة ووم الى جانب 
مدينة الزهراء”؟ » وتقع آثارها اليوم على بعد نحو تسع كيلومترات غربي 
قرطبة 4 وثلاثة فقط من مدنة الزهراء00) » وحاطها بالرياض والجنان » 


. 786 اين عذارق 2» ص‎ )١( 

(؟) المقري » ج ؟ ص لا! . 

م( نفس المصدر ؛ ج ؟ ص ١66‏ . 

(؟) ابن عذارى » ج ؟ ص 4١5‏ المقري » ج ؟ ص ٠. ١١5‏ 
(0) .594 ,2 ,طقتص اتاقتاتد مسموقتط عاع4 ,ققطله8 مع:ه1' 


اا د 


وأجرى فيها قناة تنساب:ملتوية بين بساتينها » وتحف الادواح والاشجار 
على ضفتيها » وقد وصقها صاعد اللغوي البغدادي بقواء - 


فريبةة لغريد 


أنظر الى التهر فيها . 


والطير يخطب شكرا 
والقضب تتفت سكرا 
والروض يفتر زهوا 
والنرجس الغصن يرنو 


وراحة الراح تتا 


كمنة كيان 
ما بين أهل الزمان 
نساب كالثعيان 
على ذرا الاغصان 
بيس القض بان 
عن مبسم الاقحوان 
بوجنية. التعمان 
7 ته الربيحان0() 


وكانت العامرية تزهى بالترجس والياسمين والبنفسج ؛ وقد وصفه 
الوزير الجزيري مجلسا للمنصور أبي عامر في العامرية » صور فيه احتفال 
المنصور ببنيان هذا القصر وابداع بساتينه ققال : 


وتوسطتها لحة في قعرها 
تتساب من فكي هزبر ان يكن 
صاغوه من لد وخلق صفحةى 
للياسسين تطلم في عرئسه 
ونضائد من نترجس وتسم 
ترنو بسحر عيوئها وتكاد من 
وعلى بيتك سوستات أنالءت 


نت اللسلاحف ما تزال تتقنق 
بت الحنان فان فاه أخرق 
هأديه محض الدر فيو محلق 
«شل المليك عراه زهو مطرق 
وجلكى الحخترىي وورد بعبيقل 
لرب اليك بلا لمان نطق 


ع2 0 ٠‏ خم ان 43950 
رف الربيع تون حسيشسا 7 


وأشد الجزيري مرة على لساث ترجس قصر العامرية : 


زهر تريك بحصنيا وطارنيسا 
)١(‏ اضرق لم أعسن 1 
إل لاسي اأسدضمن 5 7 "'المبى 
55) تعس ألما ' . 0 


ع 3 5 8 
أز كي تحيتها عون اللرحس., 


ركم التحوم الحاريات ال 


1 


1 2 دور السكة والطران والصناعة': 


كانت دار السكة الاموية في عصر الامارة تقع لصق باب العطارين 
من خارج مدينة قرطبة العتيقة0'' » وأول من آنثآ دار الكه في قرطبة 
وضرب الدراهي باسمه الامير عبد الرحين الاوسط ء ولى , تكن في الاندلس 
دار للمسكة منذ افتتحها ا ن المعروف أن عدا الأعيد هو آول من 
فخم اللسلطنة بالاندلس"'؟ من أمر اء بني أمية » وسدو أن آها ل الاندلس 
ا ا 0 
دار السكة الاميرية التي أسسها عبد الرحسن الاوسط تنسك فلوسا يتعامل 
الناس يها كل ستين فلسا بدرهمء وفي سنة 1ه آمر الخليفة عبد الرحدن 
الناصر باقامة دار جديدة المسكة في داخل مدينة قرطبة : لشرب الدنائير 
والدراهم الاندلسية » ولى خطتها لأحسد بن موسى بن حدير ؛ وخصصها 
لضرب العملات الذهبية والفضية الخالصة' : ثم تقلها من قرطبة الى 
الزهراء بعد أن أسس هذه المدنة الخلافية2) ٠‏ 


أما دار الطراز والبرد فقد أحدثها أيضا الامير عبد الرحسن الاوسط ٠»‏ 
واستتيط عملها0*؟ » وان كان ابن حيان يؤكد آن هذه الدار من بنيان 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل2!7 ٠‏ وسدو أن عبد الرحمن الداخل 
هو الذى أنشأها واختصت منذ ذلك الحين بصناعة البرود الاميربة ولذلك 
عرفت بالدار البردية » ثم تطورت في عصر الامير عبد الرحمن الاوسط » 
فاتسعت مرافقها » فقد ذكر ابن الخطيب أن في أيامه « اتخذ الطراز الذءم 

. ليدن‎ ٠ الهمذاني » مختصر كتاب البلدان » تحقيق دي غوية‎ )١( 


مها » ص غلم . 
(؟) ابن سعيد » ج ١‏ ص ه5614 ابن عذارى ؛ ج ؟ ص 1١7١1‏ 3 
) ابن عذارى » ج ؟ ص 555 ٠.‏ 
(5) نفسن المصدر »2 ج ؟ ص 39١‏ . 
(ه) ثفن المصدر ») ج ؟ ص ٠. ١5١‏ 
() ابن حيان » المقتبس ٠‏ تحقيق الحجي ؛ ص 55 . 


ل ل 


كان حديث الرفاق وطرفة, أهل الإآفاق ٠06‏ » ومعنى هذا أن دارا للطراز 
أافنست الى جانب الدار البردية لنسج الطرز الاميرية علىاثواب وبرود الامير 
وحرمه وخدمه وحئسة * وق آيام عبد الرحسن الناصر اتسف” دار الطراز 
وأصيح ينمج فيها 2 ما يحتاج اليه من الخلم والكبى وملاسن الى رمع و غير 
ذلك ع٠‏ ويضيف ابن الخطيب معلقا :«ولى تنبعنا أصنافهم وما كانوا 
بحاولونه من صناعاتهم ويناغون به الع بضائعهم ومقدار حجر راياتهم 
و نفقاتهم لضاق عنه الكتاب ال 0 وقد أشار ابن حوقل الى شهره قرطبة 


في زمن الناصر في صناعة جيد الثياب والكسى من لين إلكتان وحيد الخز 
والق”»»وقد تولى الطراز فيجهد الامير عبدالله زيان الفتى!8»»وتولاها زمن 
الناصر الفتى خلف الكبير”*“ ‏ ثم تولاها في زمن الحكلم المستنصر الفتى 
فائق المعروف بالنظامي0) 

وأغلب الظن أن دار الطراز بقرطبة كانت تقع بجوار قصر قرطبة من 
الجهة الغربية ؛ استنادا إلى ما ذكره المورخ القرطبي ابن حيان9 والمورخ 7 
الغرناطى ابن الخطين2© ٠‏ 


. 5٠١ ص‎ ٠ ابن الخطيب » أعمال الاعلام‎ 01١ 

(؟) نفس المصتدر ؛ ص .2 - 

(؟) ابن حوقل » صورة الارض : ص ٠. 1١١8‏ 

(1) ابن عذارى »اج ؟ ص 527 . 

(0) تغسن المصدر 4 ص ه8؟ . 

(6) ابن حيان #خخر الحجي عن 11 ابن امذارق اج ]هن 141 + 

0 تفدن. لسار نه باح لع الي م الدار 
ام لوم ل 6 قرطة العطني الى دان الروافل جالع راق 
طرف قرطبة الغربي - اما دار الر رامل تقد تقلت يدور ها من مر مندها الل 
شفلته دار الطراز الى دار تقع بالقرب من الحسين عند قمز التاعوزة +:وانا 
دار اللرد القدبمة فقد أمسر الحكم باقامة حوانيت للبزازين مكاتئها 
١ابن‏ حيان ؛ ص 55 ) . 

لها أبن الخطب #أفن ا 


ال كا 


أبا دار الصناعة بقرطبة فكانت تقء بجوار مسجد أبى عثان (عبيد الله 
الأندلين) وكان هذا المسجد بيقع في الجهة الشسالية من القصر بدليل أن 
هذا القصر كان ينفتح في سوره الثسالى باب يعرف بباب الصناعة لأنه 
كان يشرف على دار الصناعة ٠‏ وييدو أن هذه الدار أنشئت فى عيهد الامير 
عبد الرحسن الاوسط بعك غزو النورمان لاشسيلة ًُ وفيها أمرن الامير محسد 
بانشاء المراكب في سنة 555 ليتوجه بها الرعيطي المعروف بعبد الحسيد بن 
مغيث الى البحر المحيط7١'ء‏ ولكن هذه الدار اقتصرت منذ أيام عبدالرحدن 
الناصر على صناعة التساثيل المعدنية والآلات . لكثرة ما أنشأه هذا الخليفة 
من دور الصناعة في سواحل الاندلس » وفيها صنع اثني عشر تسثاللا مسن 
البرنز مرصعة بالدر النفيس الغالي ه ووضعت في مجلس الونس بقصر 
الزهراء”؟) ٠‏ 


كان بحيط بأرياض قرطبة في زمن الفتنة سور منيم أقيم من التراب 
أو الطابية'' ؛ وكانت تدعه من الابراج في جوانب مدينة قرطبة الاربعة 
٠٠‏ برجا مربعة أو مستطيلة الشكل”!' ٠‏ ولكن الحانب الشرقي من مدينة 
قرطبة وأعني به اللدينة الشرقية كان يتميز بوجود برج ضخم أشبه مأ يكون 
بالقلحة لعله كان برجا برانيا قصد به حاية مديئة قرطبة من هذه الجهة 
واغلا دي اطي لي امداق الصامط لصوو ٠‏ ولما كانت الايرا راج 


5 ابن عذارى ٠ج‏ ؟ ص 

(؟) المقري ؛ ج ؟ ص 1 7 : 

فة الطابية بناء مختلط بالكاسر ن نصسب بين لوحين من الخشب ومركزين 
غلك ى سهكهما في المواضع المعدة للنجاء ع وكان الحوى نيدن مط ا جك 1 د 
مدمانا مدماكا الى أن ن بلمثلم اللتور كله ملتحما كأنه قطعة واحدة : 

, "7 ص‎ ٠. ابن غالب‎ ))١ 

(ه) فيما بتعلق بالابراج البرانية موضصةدرةط[2 معه"' راجم كتابي 
المسساحد والقصور بالاتدلس : سلسلة اقرأ ؛ عدد ومقالى العمارة 
الدر بية 6 بالانل لسن . كتاب الشعب ركم 51> القاهرة ٠ ٠.‏ 5دؤا ٠‏ ص رت ١‏ : 


يننا 


البزانية من ابتداع الموحدين ؛ فمن المعتقد أنه أقيم في أيامهم » وقد نلب 
الى هذا البرج ريض بالشرقية يعرف بربض البرج » كان يمتد بعرض السكة 
العظمى بعد خروجها من ياب عبد الجبار عند دخولها في مقبرة عرفت أيضا 
بمقبرة البرج(؟ ٠‏ ويبدو أن هذا البرج ظل قائما حتى استيلاء القشتاليين 
على قرطبة » وقد بدأ القشتاليون باحتلاله وتحصنوا فيه ومنه تمكنوا من 
الاستتيلاء على الشرقية » سم على قصبة قرطبة تفسها على النحو الذي 
أوضحناه في القسم التاربخي ٠‏ 


كان سجن قرطبة في أيام الامير عبد الرحمن الداخل يقع على النهر 
بالقرب من باب القنطرة » وكان السجناء يخرجون منه الى النهر مع الموكلين 
بحراستهم » وفي هذا السجن حبس أبو الاسود بن يوسف إلفهري فترة » 
ثم تمكن من الفرار منه”" الى طليطلة عن طريق سرداب يصل بين السجن 
والهبط وهو الجزء المنخفض من شاطىء النهر 9 ٠‏ 

وأورد ابن القوطية اسم حبس يقرطبة يقال له الدويرة وذلك في عهد 
الامير الحكم الريضيى”1)ءولا ندري اذا ما كانهذا الحبس هو تفس السجن 
القديم الذي سمي به أيضا ريض بالمدينة الغربية ؛ أم سجن آخر جديد ؟ 
والظاهر أنه نفس السجن القديم » لأن الفترة التى انصرمت ما بين عمد 
عبد الرحمن الداخل وحفيده الحكم الريضى من القصر بحيث لا تدعو نا 
إلى الاعتقاد بحدوث تطوير ف نظام السحنء ثم ان حركة التجديد والتطوير 
ف رسوم الدولة التي اقترنت بعصر عبد الرحمن لم تكن قد نشطت بعد » 
وقد ظل حبس الدويرة قائما في عصر الخلافة بدليل أن اسمه ورد في أحداث 


)١١‏ .368 .2 ,1آ1 , ,عستامامنتة بلمعدعم« لم1 
(؟) ابن عذارى ) ج ؟ ص هلا . 

قرف الحلة السيراء » ج 5 ص “6١‏ . 

(؟) أبن القوطية )؛ ص 5م . 


ةؤا؟ ا 


المستنصر(١؟‏ ء وكان بقصر قرطبة سجن آخر يعرف بدار النقيقة ؛ وفيه 
حيس الامير عبدالله بن محمد أنخاه القأسم » ثم نقله بعد ذلك من دار النقيقة 
الى حبس الدويرة ٠‏ أما السجن الذي استحدث في زمن الدولة الاموية 
فهو المعروف بالمطيق”» » وفيه قال هاشم بن عبد العزيز وزير الامير محمد 
ابن عبد الرحمن عندما سحه فيه الامير المنذر : 


واني عداني أن أزورك مطمق وباب منيع بالحديد : 7 4 


وفيه. سجن جعفر بن عثان المصحفي » وقد عرف هذا السجن أيضا 
يسجن العامرية*» » وكان يقع بداخل قصر قرطبة"2 ؛ وفيه أمر الامير 
عبدالله بن محمد بسحن ابن أخيه هشام بن محمد » ومروان بن عبد الملك » 
وسعيد بن وليد الشامي » وأحمد بن هشام بن عبد الرحمن » وموسى بن 


محمد بن زبناد ٠‏ 


س أسهاء بعض دور النخاصة والامراء والدور الرسمية بقرطية : 


لبس من اأسهل 'تعهك بلك دو اقم دزر الخاصة ف قرطية على الخربطة 34 
خان المصادر العربية لم ؟ ودنا اسائنات مقصلة عنوا 0 وفع ذلك حعد وصلت 
اليتا أسماء عدة دور لشة .1.ت عانه في تاريخ قرطية استئعنا أن نحدد 
مواضعها من قر علية لاسر م..” أحدك بدأ تقرسا 3 مس هده انور الخاصة 
ما بأى © .-. 

(0 أن حسان ٠‏ القت نم شمر الى خص 5.05 


(]) آأس ماري ججح أدن 118 , 


("9) أبن الاو يس .اس لأا عهمةا 

(5) ألسسل أدُسامأم ٠.‏ 1 

نة موا كلدم عو 6 م 

و”) ام 

5 0 1 ا . 0 1ك وميه سور ٠‏ صل 1 


١‏ - دار منذر بن سعيد البلوطي : وتقبع بجوار متحد السيدة 
الكبرى بالققرب من مقبرة قريش بالربض الغربي من قرطبة”١؟‏ » وراء باب 
عامر القرشى ٠‏ 

؟ن دار بقي بن مخلك : بظاهر المدينة ف محص المطرف وعلى 


؟ س محمد بن طرفة : تقع قربيا من مقبرة بني:عامر القرثى.الواقعة 
خارج باب عامر9© ٠‏ ا 

5 ب دار الصميل بن حاتم : كانت تقوم ف الريض القبلي الممروف 
ريض شقندة9) ٠‏ 


ه ست دار ربان الوصيف : كانت تقع بجوار منار الجامم© ٠‏ 


5 ب دار الفقيه الشاور ابي ابراهيم : كانت تقوم بجوار جد أبي 
عثمان تجاه باب الصناعة من أبواب قصر قرطية الشمالية9؟ ٠‏ 


/ا س دار الامير عبدالله بن عبد الوحمن! كانت قريبة من باب 
القنطرة9) ٠‏ 

8 ب أحار الآمير عبدالله بن محمد : كانت بجوار باب قرطبة الغربي » 
وكانت لها علية مطلة على الطريق7 ٠‏ 

4 دار مطرف بن عبهالته : كانت تقع بالقرب من القنطرة!© ٠‏ 


0ك 


. 5256 المفري 2)ج؟» ص‎ )١( 

(؟) ابن حيان » نشر ألطونية ملشور »؛ ص /!؟ . 

0( نفس المصدر »؛ نثير الحجي )؛ ص ٠ ٠٠١‏ 

1( ابن القوطية » ص 515 - ابن الابار » الحلة السسيراء ؛ ج ١‏ ص ا ٠‏ 
(0) ابن حيان ) نشر الحجي ) ص 5٠٠٠١‏ . 

أل القري ) ع ١‏ امار 

9) أبن القوطية » ص 1لا . 

(8) ابن حيان ؛ نشر أنطونية ملشون » ص 155 ه 

53 ابن القوطية ؛ ص ١١5‏ س ابن عذارى : ج ؟ صن ١؟؟‏ .. 


مس 1]89]! سم 


٠‏ سادار يوسف بن سليمان : كانت تعرف بدار ابن البياني » وتقع 
داخل قرطبة » أقامت فيها نساء جعفر بن الاندلى29 ٠‏ 0 

١‏ ذار. قاسم بن يعيش : كانت تقع بداخل مدينة قرطية ؛ نزلت 
بها نساء يحيى بن الاندلسى ٠997‏ 


؟١‏ ا دان محمد بن سعيد الاموي : كانت تقع بمنية عبد الله 
بالشرقة598) 1 


ومن الدور الرسمية يقرطبة ما بلي : 

١‏ - دار القومة : وكانت خاصة فيما يظهر بقومة الجامع » وتقع 
تدمير سقّفها9؟ ٠‏ 

؟ ‏ دار الرهائن : كانت تجاور باب القنطرة؟ ٠‏ 


؟ - دار الصدقة : أنشأها الحبكم المستتصر غربي المسجد الجامم 
شرطية » وكانت مزودة بعلية" ٠‏ 

5 ب ببت العمال : كان دويرة من ملحقات القصر الخلاق » اتخذت 
في الاصل لعمال القصر » ثم تحولت الى سحن" » وكان موضعها بفصيل 
باب الجنان المطل على النهر » ولعاها هي تفسى السجن القديم يقرلبة الذي 
سيق أن تحدثنا عله ٠‏ 


مه دار الوزراء: ذكرها كل من ابن القوطية واين حيان"© » 


(1) أبن سيان » نشر الحجي »؛ ص 164 ٠.‏ 

(؟) تفن المصدر » ص 1619 ٠‏ 

(؟) نفس المصدنر » ص ٠ ٠١5‏ 

()) نفسه) ص 196 ابن القوطية » ص 11 
(ه) نفسه)؛ ص كاء٠‏ ش 

(8) لقسهاا ص 5.5 . 

9) نفسه ) ص م5 ل أبن القوطية ؛ ص ٠ 317١07‏ 


- احرف كك 


وأشار ابن القوطية الى أن عبد الرحمن « أول من رنب اختلاف الوزراء 
الى القصر والتكلم في الرأي على ما هو جار الى اليوم » وكان له وزراء لم 
يكن للخلفاء قله ولا بعده مثلهم 2106 ٠‏ وعلى هذا الاساس يمكننا أن 
نستنتج أن هذه الدار كانت تقع في جانب من القصر الخلافي بقرطبة . 


1 - دار ابن أبي عامر القديمة : كانت بالرصافة » وسعها المنصور 
في خلافة الحكم ؛ بعد أن عمر لان عد 


: مواضع أخرى من قرطة الاسلامية‎ - 2٠ 


الرملة : منطقة :تع على شاطىء النهر فيما يلي ربض شيلار شرقا » 
ويسكن للخارج من الباب الجديد أن يصل اليه على طريق الزاهرة المعروف 
يطريق الرملة'" » قاذا ما خرج المرء ء من باب الحديد من أبواب المدينة 
الشرقية » وانحرف جنوي في الزقاق الكبي » وخرج الى الرملة ؛ وجد نفسه 
أمام مخاضة يمكن أن يعبر منها الى ربض شقندة2؟ ٠‏ وكانت الرملة 
متنزها من متنزهات قرطبة المقصودة للفرجة والمتعة » وكانت كثيرة الجنان 
والبساتع ا" 


الرج النضير ومواضع اخرى : كان , بقع بالقرب من الرملة » بين 
الوادي ونهير يتفرع منه يعرف اليوم ات ل خا رع ل 
المصارة علقت بحذاء الوادي ححنيت جلث ثلاثمائة من ثوار ر الربض على الحكم 
اررافتى 6 عطليوا سنا ولحدا على افتي 30 + 


. "55 ابن القوطية ؛ ص‎ )١( 

(؟) أبن عذارى » ج ؟ ص 3586 . 
ذا تفسن المصدر . ج ؟ ص 678 8 
)5(١‏ نفس المصدر ) ص 1١6‏ . 
(ه) نفسه)ع ص 29796 . 

. 1١6 تفسه) ص‎ )1١١ 


سم 559 سم 


وقد عرف هذا امرج أيضا عند أهل قرطبة بالمرج النضير » وورد اسه 
قال فيها : 1 
مسارح كم بها سرحت من كمد قلبي وطرفي ولا سلوان يثنيني 
بين المصلى الى وادي العقيق وما يزال مثل آسمه مذ بان سكينى 
الى الرصافة فالمرج النضير فوا دي الدير فالعطفمن بطحاءعيدون0) 

والاسماء التي وردت في هذه الابيات أسماء مواضع ومتنزهات 
بقرطبة » وهي المصلى » ووادي العقيق » والرصافة » والمرج النضير الذى 
نحن بصدده ») ودادي الدير 2( وبطحاء عبدون 3 وعرف هذا المرج أيضا 
بمرج الخز ؛ وهو الذي أنشد فيه أبو الحسين بن أبي جعفر الوقشى : 
لله يوم بيرج الخز طاب لنا فيه النعيم بحيث الروض والتهر 
وللأوز على أرجائه لعب اذا جرت بددت ما بيئنا الدرر 
والشمس تجنح نحو البين مائلة كأن عاشقها في الغرب ينتظر 

وفيه يقول ابن سعيد المغربي : 
ألا حبذا يوم ظفرنا بطيبه بأكثاف مرج الخز والتهر يبسم 
وقد مرحصثك فيه الاوز وآارسلت على سندس دررا به يتنظم 

ولا نعرف بالضيط مواقع وادي العقيق ووادي الدير© ؛ وأغلب 
النلن أنهما جدولين طرزت ضفافهما بالبساتين والادواح ٠‏ أما بطحاء 
عبدون فهي منطقة مرتفعة لا نعرف موقعها من قرطبة على وجه الدقة ٠‏ 
والارجح أنها منطقة مرتفمة بقبلى المديئة » فقد ذكر ابن غالب أن بقبلة 
قرطبة بطاح سهلة9© ٠‏ 

. 86٠١ القري 2 ج ؟ ص‎ )1١( 

() لفسهي ص 0.60. 

(؟) لعله سمي كذلك نسبة الى دير ارملاط من احواز قرطبة 

«801126118:0 01> 
(؟) ابن غالب ؛ ص "؟ . 


ف “- 


وقد ذكر ابن عبدون في احدى قصائده يتشوق فيها الى قرطبة 
ومعاهدها بعد فراره عنها في عيد الاإضحى بعض مواضع من هذه المديئة 
وردت ف الابيات الآتية ؛ قمنا بدراسة بعضها وسنشير الى البعض الآخر : 


خليلي لا فطيى سر ولا أضحى 
لئن شاقني شرق العقاب فلم أزل 
وما انفك جوف الرصافة مشعري 
ويهتاج قصر الفارسي )١(‏ صيابة 


وليس ذميما عهمد محيبس ناصح . 


كأني لم أشهد لدى عبن شهدة 
وأيام وصل بالعقيق اقتضيته 
وكتصال لهو فٍ مسناة مالك 
لدى واكد تصيبك من صفحاته 
مماهد لذات وأوطان صبوة 


أتخص بممحوض الهوى ذلكالسفحا 
دواعي: بث يعقب الاسف اليرحا 


. لقلبي لا يألو زناد الاسى قدحا 


فأقبل في فرط الولوع به نصحا 
نزال عتاس كان آخره الفتحا 
فان لم يكن ميعاده العيد فالفصحا 
معاطاة ندمان اذا شئت أو سبحصأ 
قوارير خضر خلتها مردت صرحا 
أحلت المعلى ف الامانى يها قدحا0”) 


ونخرج من هذه الابيات بالمواضع التالية : العقاب والرصافة وقصر 
الفارسي ومحيس ناصح وعين شهدة والعقبق ومسناة مالك وراكدا ٠‏ وقد 
قمنا بدراسة مسناة مالك والعقيق » كما درسنا الرصافة + أما العققاب 
فموضم على سفح جبل من جبال قرطبة كان به قصر نزله اين الاندلبي 
جعفر بن علي بن حمدون في.زمن المنصور محمد بن أبي عامر وأقام فيه“ 
ولعل هذا القصر نفسه هو الذي كان يعنيه ابن عذارى بمنية العقاب التي 
ارد ذكرها بمناسية نزول جند شانئحة غرسية ف قرطبة”؟» أما عين شهدة 


ل 


0 
١؟)‏ المقري 4 ج > ص 1١686‏ ء* 


() ابن عذارى اج ؟ صن 113 ٠.‏ 
(؟) تفسن الصدر ) ج لا صن 1١‏ . 


به غ؟!5" بد 


وراكد فموضعان لم تنسكن من تحديدهما على خريطة قرطبة لعدم استنادنا 
على مادة كافية تعيننا على هذا التحديد » والظاهر أن عين شهدة كانت نبع 
ماء في سفح جبل قرطبة تحيط به بعض البساتين » وأن راكد هي بحيرة 
راكدة المماه كانت تطفو على صفحة مياهها نباتات وزهور ٠‏ أما منية أرحاء 
ناصح فكانت تقع غربي قرطبة ما بين منية الناعورة ومدبنة الزهراء » وكانت 
منزلا أثيرا للحكم المستنصر97؟ ٠‏ 


منية قنتيش : أقامها الامير محمد غربي قرطبة على الوادي الكبير في 
الطريق الممتد من قرطبة الى اشبيلية وقادس » ويعتقد الاستاذ ليفى 
بروفنسال أن اسم قنتيش تعريب للموضع الروماني ومعصتيه وهو المرحلة 
الخامسة من السكة الرومانية؛ كما أن شقندة هى المرحلة الثانية ومةصدوءة 
وطرسيل هي المرحلة الثالثة ومتومعم ؛ وكورتش هي المرحلة الرابعة 
٠+ 01‏ 


وادي قرطبة : كان من أجمل المواضع التى بقصدها أهل قرطية 
للنزهة » فقد كان في العصر الاسلامى محفوفا بالبساتين والدور والتصور 
والمنيات9؟ » وكان لتقارب ضفتيه في قرطبة وتقطم غدره ومروجه ؛ 
« زيادة أنس وكثرة أمان من الغرق 06 ٠‏ وقد ذكر الرازي أن نهر قرطبة 
ساكن في جريه ؛ لين في انصبابه » تؤمن مغية ضرره في حمله7؟' ٠‏ وكان 
للمنصور بن أبي عامر في نهر قرطبة مركب للئرهة يسمى الزو يركبه ويطوف 
به في النهر ٠0‏ 


)م بن قشل اله الى نالك الانسار في مانن الأمصار ٠‏ ج ١‏ 
القاهرة 1151) ص ٠‏ اوذكر الحجاري في السهب انه ١‏ كان مكتنفا بدساء 
المروججم ٠‏ مطرز 0 ٠‏ تصدح في حنياتة الاطيار ٠‏ وتلعل النواعير ولنسسم 
النوار » ١‏ المقري اع امن ال 0 ” 

له المقري - ج 4 ص ع0 


4 اق خالت . ص اي عج 5 ص 50. 
١م‏ ابن الخطيب ٠.‏ ن ث6 ٠.‏ 


)1( 2 10 


: مقابر قرطية‎ - "١ 


تعددت المقابر في قرطبة » فكانت بحانبها الغربى مقبرتان : احداهما 
مقبرة عامر القرثى أو مقبرة قريش الواقمة خارج باب عامر 210 » والثانية 
مقبرة منعة”"؟ » وكانت نقع الى الشمال الغربي من مقبرة قريش ٠‏ وفيٍ 
ظاهر مدينة قرطبة من جهتها الشمالية كانت :قع مقبرة ام سلمة » خارج 
باب اليهود ٠‏ والى الشمال من هذه المقبرة الاسلامية كانت تقم مقبرة 
الحالية اليهودية وتعرق هذه المقمرة شوت راشه ٠‏ اما من الشرق فكانت 
مقبرة البرج تع غربي باب عباس بالقرب من السكة العظدى ٠‏ وف الجنوب 
كانت المقبرة الكبرى المعروفة سقبرة الريض ؛ وبداخلها خصصت بعض . 
المدافن لقريش”" » دفنت قيها من الشخصيات الهامة عقار جارية الامير 
محمد بن عبد الرحمن”!' وجارية اخرى له لعلها كريبة أوكوثر » وف هذه 
المقيرة دقن الامير ايان بن عبدالله بن محصد" ٠‏ 


وقد ورد لنا اسسا مقيرتين شرطبة » منهما مقبرة مؤمرة جارية الآمير 
عبد الرحمن الاوسط0) ه ومضرة العباس ولعل هذه المقبرة الاخيرة هى 
نفس مقبرة البرج الواقعة قريبا من باب عباس من أبواب محلة الشرقية ٠‏ 


٠ المقري‎ 4١ أخبار مجموعة. ص 375 ل ابن القوطية . ص‎ )1١ 
١ ج 6 ص15 565-0؟.‎ 
(؟) 209 ,2 ,ع1ع816 26 ننه 326ص [تاعنائط عدطعقصرروئظ'1 ,رالمعدع جه20- ابض‎ 
. 135 ص‎ ٠ نشر الحجي‎ ٠ ابن حيان‎ 0) 
)ا بوطه00706 ع0 م22 معدم 1م1521 101116925 رتعمع مزل وصوع0‎ 
,قنالو0صفداة‎ 701. 5711, 1952, 2. 0. 


اها .2.381 رمقلط1 
6١‏ ابن عذارى ٠‏ م ؟ ص ؟ه»؟» ٠.‏ 


الو4 ,20118101128226 عطكىةجرمظ'1 ع0 10136مل ,لودع سعط لضا 
1 28106 ,245 .2 ,ع1ممع2ممه 120111105 جل 


ا 2 


0,0 
ف عدر دولني الرابطين والموحدين 


اقيست في قرطبة في هذين العصرين آثار لم يصل الينا فيا كتبه 
مؤرخو العرب عن اخباره! الا اشارات قليلة عابرة . وكانت قرطية قد 
انكشت رقعتها بعد الفّنة |١‏ سي ا اه 
تمراء » وا راضي جرداء » ولم تعد” تضم النيات التى كانت نحدق بها 
ل غرائها على الدبينة الوسطن 
والشرقية وبعض احزاء هن الارياض العربية وربض ثقئندة بعد ان كانت 
ل ل وي 0 
وكل ذلك ديار وقصور ومساجد وبساتين بطول ضفة الوادي المسسى 
ا الكبير )110 


ومع ذلك فقد كانت في عصر الموحدين محل اعجاب الامراء والخافاء 
والسلاطين » فقد وصفها خليفة الموحدين ابو يعقوب بوسف بن عبد المؤمن؛ 
وكان قد عاش بها فترة قبل ان يتولى الخلافة : بقوله : « ان ملوك ني 
امية حين اتخذوها حضرة ملكهم لعلى بصيرة . الديار الكثيرة المنمفسحة : 
والشوارع النسعة» والمبائي الضخة » واانهم ر الحاري . والهواء المعتدل . 
والخارج النضر ؛ والمحرث العظيم : والشعراء الكافية » والتوسط. بين 
شرق الاندلس وغريها 0" ٠‏ كذلك وصمها محسد بن عبد الملك بن سعيد 
في هذا العصر يقوله : د حي من احسن بلاد الاندلس مياني : واوسعها 
مسالك » وابرعها ظاهرا وباطنا » وتفضل اشبيلية بسلامتها في فصل الشتاء 
من كثرة الطين »29 ٠,‏ 1 


. ١ص المعري )ج ؟‎ )١١ 
لقف المقري » ج ؟ ص‎ 
. لراش نفس الصدر‎ 


ومن القصور التي اقامها المرابطون في قرطبة منية الزبير » وهى منية 
اقامها الزبير بن عمر الملثم » والي قرطبة من قبل المرابطين » وغرس في 
بستانها اجارا من اللوز » وني هذا البستان يقول ابو بكر بن بقى الشاعر : 


3 


سقى الله بستان الزبير ودام في ذراهمسيل النهر ماغنت الورق 
فكائن لنا من نعمة في جنابهء كبزته الخضراء طالعما طلق 
هو الموضع الزاهي على كل موضعم أما ظله ضاف أما ماؤه دافق 
أهيم مه في حالة القرب والنوى . وحق له مني التذكر والعشق7) 

اما الموحدون فقد انشأوا بقرطبة قصورا ورد لنا اسم احدها وهو 
قصر السيد » ويقع خارج مدينة قرطبة » بناه السيد ابو بحبي بن ابي يعقوب 
ابن عبد المؤمن » على متن نهر قرطبة ؛ بحيث يقوم على أقواس مشيدة فوق 
الماء » وتأنق في بنيائه » وبال في اتقانه ٠‏ وأغلب الظن ان المهندس المالقي 
الحاج يعيش باني قصور الموحدين في اشبيلية هو الذي تولى بناء قصر 
السيد » وقد قيل للسيد « كيف تأآتقت في بنيان هذا القصر مع انحرافك 
عن اهل قرطبة » فقال : علمت انهم لا يذكرون واليا بعد عزله ولا له عندهم 
قدر ء لما بقي في رؤوسهم من الخلافة المروانية » فأحببت ان يبقى لي في 
بلادهم أثر اذكر به على رغسهم »29 . 

وقد وصفه الشاعر ناهض بن ادريس من شعراء محمد الناصر بن ابي 
يبوسف يعقوب المنصور » بقوله : 
ألا حبذا القصر الذى ارتفعت به على الماء من تحت الححارة اقواس 
هو الصنع الاعلى الذي أتف الثرى ورفعه عن لثمه المجد والباس 
فأركب متن النهر عزا ورفعمة وفي موضعالاقداملا يوجد الرأس 
فلا زال معسور الجناب وبابه 2 يغص وحلت أفقه الدهر أعراس9) 


ا سي 
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ولقد نبقت من هذا القصر آثار : ما زالت قائمة خوق النهر لم 
الرصيف تحاه باب السدة الخلافي » وقريبا من القنطرة ٠‏ 


(؟) 
قرطا قرطة : الزهراء والزاهرة 


أولا ب مدينة الزهراء 


شغف الناصر بالبئيان : 


والتشسيد222 حتى انه آكثر ذلك على لذات الملوك ؛ وخصص ثلث اموال 
جماته للمنيان9© « وبذكر ابن خاقان قِ الملسسح أنه كان كلنفا بعسارة 
الارض » واقامة معالمها » وتكثير مياهها » واستحلابها من أبعد شاعها » 
وتخليد الآثار الدالة على قوة ملكه » وعزة سلطانه » وعلو هته » فأفضى 
به الاغراق في ذلك الى ابتناء مدينة الزهراء الشائع ذكره » الذائع خيره » 
المنتشر في الارض أثره 9© ٠‏ وينسيون اليه ابياتا قالها في تسجيد البنيان » 
باعتباره من الكثار الخالدة الدالة على عظم قدر بانيها : 


هيم الملوك اذا ارادوا ذكرها من بعدهم فبألسن العيجيتان 
أو ما ترى الهرمين كم بقيا وكم ملك محاه حوادث الازمان 
ان الباء اذا تعافم قدره أضحى يدل على عظيم الشان”!» 
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وكان وزراوه يعرقونٌ حب التاصر لليناء ؛ فأعداه احسد بن عبد الملك 
ابن شهيد في آول ولايته أميرا على الاندلس هدية كبرى » من بينها كسية 
كبيرة من صخر البناء » وعشرين الف عود بن لحني الحى تاودا لج 
ابن شهيد في رسالته التي بعثها مع الهدية : « وكما علمت نافد عزمه ى أنقاه 
الله تعالى في البنيان » وكلفه يه » وفكرت ف عدد الاماكن التي تطلع 
سه الكرسة الى عغليد اثاره ق؛ بشبالها :م مد الله معان ف غيره© وأوفى 
بما على أقصى أمله » علست أن اسه وقوامه الصخر والاستكثار 
منه 22026 » ولما كان ابن شهيد يعلم اشتهاء » الناصر امتلاك احدى قيرى 
الكنبانية » اشتراها له بأحوازها” ٠‏ 


ولكن شغف الناصر بالبناء » واشتغاله بتنسيق قصوره ومنياته » كان 
يشير سخط الفقهاء في قرطبة عليه ء وبالذات القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي ٠‏ ويذكر ابن خاقان ان الناصر عندما شرع في بناء مدينة الزهراء : 
استغرق في الاهتمام ببنيانها » « واستفرغ وسعه في تنجيدها » واتفان 
قصورها » وزخرفة مصانعها » قانهسك في ذلك حتى عطل شهود الجبعة 
بالمسحد الجامع الذي اتخده92» ؛ فأراد منذر بن سعيد ؛ رحه الله ؛ 
وجه الله في ان بعظه وتفرعه ف التأنيب » ويقص عليه سا بتناوله من الموعظة 
فصل الخطابة والتذكير بالانابة » فابتداً اول خطبته بقوله : ( أتبنون بتكل 
ربع كية تعبثون » وتتخذون مصانم لعلكم تخلدون »؛ واذا بطشتم جبارين 
فاتقوا الله واطيعون » واتقوا الذي امدكم بما تعلسون » امدكم بانعام 
وبنين وجنات وعيون ٠‏ اذياخاف عليكم عذاب يوم أليم ) ؛ ووصل ذلك 
بكلام جزل » وقول فصل جاش به صدره » وقذف به على لسائه نحره » 
وافضى في ذلك الى ذم المشيد والاستغراق في زخرفته ؛ والسرف في الاتفاق 
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عليه » فجرى في ذلك طلقا وتلا فيه قوله تعالى : ( أفمن اسسس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار 
به في نار جهنم » والله لا يهدي القوم الظلمين ٠‏ لا يزال بنيائمم الذي بنوا 
ريبة ف قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ) ٠‏ واتى بسا شاكل 
المعنى من التخويف للموت » والتحذير منه ؛ والدعاء الى الله عز وجل 
في الزهد في هذه الدنيا الفانية » والحض على اعتزالها ؛ والتبين لظاعر 
معانيها » والترغيب في الآخرة وباقيها » والتقصير عن طلب الدنيا » ونمي 
النفس عن اتباع الشهوات » وتلا من القرآن العظيم ما يوافقه » وجلب من 
الحديث والاثر ما يشاكله ويطابقه » حتى بكى الناس وخشعوا وضجوا 
وتضرعوأ » واعلنوا الدعاء الى الله تعالى » فعلم الخليفة أنه المقصود به : 
والمعتمد بسببه » فاستجدى وبكى » وندم على ما سلف منه من قرطه : 
واستعاذ بالله من سخطه » واستعصم برحمته 206 ٠‏ وكان منذر يكثر من 
تعنيفه على اقباله على البنيان » وزجره على زخرفته » ويروي المورخون 
ان الناصر كان قد اتخذ لسطح العلية الصغرى القائسة على الصرح المسدود 
قبة ؛ ذهب قراميدها وفضضها » واتفق عليها اموالا طائلة » وجلس فيها 
بعد تمامها » وقد جسع حوله كبار رجال دولته ووزرائه وقرابته : واخذ 
إنتباهى بسا صنعه فيها من التآنق والزخرفة ؛ فقال : « عل رأيتم او سسعتم 
ملكا قبلى فعل مثل فعلى او قدر عليه ؟ قالوا : لا والله يا آمير المؤمنين : 
وانك لأوحد في شانك كله » وما سبقك في مبتدعاتك هذه ملك ؛ وما بناه ‏ 
ولا اتهى الينا خبره + فابهجه قولهم ء وسره ثتاؤهم » وبينسا هو كذلك 
سادرا ضاحكا » دخل عليه القاضي منذر بن سعيد البلوطي واجنا ناكسا 
رأسه ؛ فلا استقر في المجلس قال له كالذي قال لوزرائه من ذكر السقف 
واقتداره » فأقبلت دموع القاضي تنحدر على لحيته ‏ وقال : والله يا امير 
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المؤمئين » ما ظننت أن إلشيطان اخزاه الله يبلغ منك هذا المبلغ ؛ ولا ان 
تمكنه من قيادك هذا التمكين » مع ما آتاك الله » وفضلك على العالمين حتى 
أنزلك منازل الكافرين ٠‏ قال : فاقشعر عبد الرحسن من قوله وقال : انظر 
ما تقول » كيف أنزلني منازل الكافرين ٠‏ قال : نعم ء أليس الله تعالى تقول 
( ولولا أن يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحسن لبيوتهسم 
سقفا من قضة ومعارج عليها يظهرون ) الآية ٠‏ فوجم عبد الرحمن » وتكس 
رأسه مليا ودموعه على لحيته تحرى خشوعا لله تعالى تذمأ اليه » ثم أقبل 
على منذر ؛ وقال : جزاك الله خيرا عنى وعن جسيع المسلمين » وكشي فيٍ 
الله ؛ وامر بنقض سقف القبة » واعاد قراميدها ترابا »20 ٠‏ 

وذكروا ان منذر حضر يوما ف الزهراء مع الخليفة » فقام ابو عثمان 
أبن ادرمس ؛ ومدح الناصر بقصيدة » منها : 
فبالجامع المعمور للعلم والتقى و«بالزهرة الزهراء للملك والعليا 

قطرب الناصر » واغتبط بهذا المديح » ولكن منذر بادر شوله : 
بابانى الزهراء مستغفرقا أوقاته فيهااما تسمل 
لله ما إحستها روما لو لم تكن زهرتها تذبل 

فقال له الناصر : « اذا هب عليها نسيم التذكار والحنين » وسقتها 
مدافم الخشوع يا ابا الحكم لا تذيل ان شاء الله تعالى ٠‏ فقال منذر : 
اللهم فاشهد اني قد بثثت ما عندي ولم آل نصحا »9 ٠‏ 
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سبب انشاء الزهراء وتسميتها بهذا الاسم + 


ذكر ابن حيان ان عبد الرحمن الناصر شرع في بناء قصور الزهراء في 
أول المحرم سنة :20 » فاختار موضعا يبعد عن قرطبة من جهة الغرى 
بنحو اربعة اميال وثلثي ميل" » كان يعرف قديما باسم قوقريط9© ع 
وذكر الادريسي ان المسافة بين قرطبة ومدينة الزهراء خمسة اميال©© ء 
وكان سبب بنائه لما وفقا لما ذكره الشبيخ محي الدين بن عربي في 
المسامرات » استنادا الى ما اخبره به بعض شسيوخ قرطبة ان جارية مثرية 
من جاريات الناصر توفيت » وتركت اموالا كثيرة » فبحث ف وجه ينفق فيه 
هذا المال » فأمر بان يفك به اسرى المسلمين في بلاد الافرنج » الا انه انهى 
اليه بعدم وجود اسرى من المسلمين » فرجته جاريته الزهراء ؛ وكانت احدى 
جارياته الاثيرات لديه » ان يبني لها بهذا المال مدينة تسمى باسمها » وتكون 
خاصة بها » فاستجاب لرغبتها » وحقق لها رجاءها » وبنى مدينة الزهراء في 
السفح الجنوبي لجبل العروس ؛ « واتقن بناءها » واحكم الصنعة فيها » 
وجعلها متترها ومسكنا الزهراء وحاشية اربان :دولته 6 © تم حقق امنيتها 
فسمى المديئة باسمها » وتأكيدا لذلك نصب تمثال الزهراء فوق بابها ٠‏ 
ولا اتتهى من بنائه للقصور وجلس مع جاريته الحسناء في مجلس الزهراء ؛ 
وشاهدت بياض مبانى المدسة بحانب الجبل الأسود (ودعءمكة وسوزة) 
الذي اقيمت على سفحه ؛ للبت من الناصر ان يزيل هذا الجبل لاه بشوه 
منظر المدينة الجميل » ويزيل ما تحدثه في النفس من أثر حسن » ولكن 
بعض جلسائه أثنوه عن ذلك لاستحالة هدم الجبل ؛ فأمر بقطم شجره 
وغرسه نينا ولوزا » وكان لذلك اكبر الاثر في تجميل مدينة الزهراء » 
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0 9 زمن الربيع عنثما تتفتح الازهار بين الجبل والسهل 21 ٠‏ وواضح 
يي هده القصة عنصر التشويق وهي لذلك لا تعدو رواية خيالية » ثقاها 
القطب الاكبر ابن عربي عن لسان بعض اهالي قرطية » وكانت مما تواتر 
عندهم على مر السنين » ولكن علينا ان نستبعد منها' خضوع الناصر لنزوة 
احدى جارياته لتفسير اسباب نشأة الزهراء ٠‏ لقد كانت للحكم الربضي 
جارية متيع بها اسمها عجب » وكان لعبد الرحمن الاوسط جارية أثشيرة 
لديه تسمى طروب »؛ وكان للحكم المستنصر ام ولد مولع .بها هي صبح » 
ولكننا لم نسمع ان احدهم وصل به حبه لجاريته الى حد أن يقيم مدينة 
لها ويسميها باسمها » ثم انه لا يعقل ان رجلا في قوة عبد الرحمن الناصصر 
وعظمته استئزل الثوار في الاندلس » وتغلب على اهل العصيان » ونازع 
سلطان الفاطميين في البحر المتوسط الغربى » بل وف أرض المغرب تفسها » 
وارغم ملوك اسبانيا المسبيحية على مهادنته » وطلب سلمه وموادعته » 
عشر يوما2؟ » لا يعقل ان يضعف مثل هذا الرجل العظيع امام نزوة جارية 
يمتلكها من بين مئات الجاريات التي تغص بهن قصوره » ويقضى خسا 
ولا يتم اوها الا بعد أربعين سئة من البدء فيه0؟ ٠‏ والحقيقة ان الناصر 
الذي يمثل الذروة العليا في ملوك بنى امية » والذي اشتهرت ايامه » وبعد 
صيته » وانتشرت بالعدوة طاعته » وعلت على مناير الاندلس كلمته ؛ ووحد 
البلاد بعد انقسامها » وقضى على الثوار والمتمردين » وتمهد ملكه وعظم 
امره » وهادئته ملوك اوربا » وقدمت عليه رسلهم اراد ان يبني مدينة ملكية 
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قريبة من حاضرته » تليق بجلال الخلافة ؤبهائها » وابهة الملوكية وردائها » 
فأسس مدينة الزهراء اشباعا لرغبته في البنيان » وتحقيقا لمجده وعظمته » 
وشغفه بالتشييد » فقد اجمع الورخون على انه كان مغرما بذلك » وذكر 
ابن خلدون انه « للا استفحل ملك الناصر صرف نظره الى تشييد القصور 
والمباني » وكان جده الامير محمد وابوه غبد الرحمن الاوسط وجده 
الحكم قد احتفلوا في ذلك وبنوا قصورهم على اكمل الاتقان 
والفخامة »20 ٠‏ وكان قصر الخلافة بقرطبة قد ضاق عن الاتساع لرجال 
حاشيته » كما اكتظت مساحته بالزيادات المتتابعة فيه بحيث لم بعد هناك 
مسجال لمزيد.من الزيادة » كما انه لم بعد يليق بعظمة الخلافة » زد على ذلك 
ان هذا القصر الخلافي كان يقع في اكثر مناطق قرطبة ازدحاما بالسكان »؛ 
قريبا من باب القنطرة حيث اكثر مناطق المدينة حركة وعجيجا ؛ وقريبا من 
الحي التجاري الصاخب » فكان الخليفة يعيش هناك محوطا بالعامة » وكان 
شعوره بالاقامة فيه على الدوام يضايقه اشد المضايقة » اذ كان بحن الى 
الانعزال بين الحين والحين كسا كان يفعل اجداده خلفاء بنى امية في المشرق 
الذين كان يدفعهم الشوق الى الصحراء والبادية الى الاقامة في القصور 
الخلوية ؛ ولعله احتذى في ذلك حذو جده الاول عبد الرحمن الداخل 
الذي اقام لنفسه ضاحية اميرية في شسال قرطبة سماها بالرصاقة ؛ فممد 
الناصر الى تأسيس ضاحية خلافية يقيم فيها قصرا يستمتع فيه بالهدوء 
ايام راحته من مهام منصبه الصعب » ويليق في آن واحد بحلال الخلافة , 
اما اسم الزهراء فقد يكون صفة للمدينة التي اسسها تفاؤلا بازدهارها 
كالشآن في الجامع الازهر ومدينة الزاهرة ودار السلام بنداد أو المنصورية 
والمهدية في المغرب الادنى » او قد يكون قد اطلق عليها لكثرة ازهمار 
بساتيتها المحيطة بها9© ٠‏ وأخير! لعله سساها بهذا الاسم تحريفا مسن اسع 
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5 ص ا‎ ٠. ابن غالب‎ ١ المدنة الزهراء » أي أن الر هراء صفة للمدبنة‎ 0 
جح ؟ ص ؟.١ ا.‎ ٠ المقرى‎ 
6 


له 578 مم 


الزهرة الذي ورد في شيعر ابي عثمان بن أدريس وعو اسم كوكب أو نجم 
عرفه العرب قديما في الجاهلية وكان واندا من ثالوث كوكبي هو القمر 
والشمس والزهرة » الاول ويمثله الاله المقة او سين او هوبس او شهر 
أو كهل أو أيم أكبر آلهة عرب اليمن » والثاني وتمثله الالهة اللات الهة 
الشمس » والثالث وهو عثتر أي الؤهرة0(7؟2 » وهو المعني به في القرآن 
الكريم « النجم الثاقب »9؟ » وكان أكثر نجوم السماء تآلقا ولعانا » 
وسموه عزيز ونجم الصباح وذا الخلصة وملك ٠‏ وكان العرب قد اعتادوا 
عند انشاء المدن ان تنسمى احيانا باسم الكوكب الذي دمر وقت وضع 
الاساس كما حدث بالنسبة للقاهرة بعد ذلك ٠‏ ونستدل على ما تذهب اليه 
بان الناصر نصب على الباب الشرقي من ابواب مدينته المستحدثة تمشالا 
لامرأة لا نشك في انه كان من بين التماثيل الكثيرة ة التي شاهدها المسلمون 
ف اطلال المدن الرومانية بالاندلس ف طالقة وونام:5 او اشبيلية او قرطية 
نفسها ؛ ولعله كان يمثل فينوس اليوتانية » وما اكثر المدن التى ازدانت 
بتمائيل على ابوابها : مثل مدينة قرطبة نفسها التي كان بابها القبلي يسمى 
باب الصورة او الشكال او الصاحبة بسبب تمثال لامرأة كان بعلو بابها » 
ومثل مدينة بجانة وكان يعلو احد ابوابها تمثال لامرأة يشبه تمثال باب 
القنطرة ة بقرطبة9؟ » ومدينة بلنسية التي كان يعلو أحد أبوابها تمثالا يمثل 
الثعيان » فسمي لذلك بباب الحنش » والمرية التى كان يعلو أحد أبوابها 
تمثالا للعقاب وغيرها من المدن40» ٠‏ كذلك استخدمت التماثيل القدبية 
في تجميل الحمامات الماك ولي المؤرخون انه عثر ف اطلال طالقة 


)١(‏ راجع قي ذلك : السيد عبد العزيز سالم © تاريخ ج العرب في العصر 
الجاهلي » بيروت .151 ) ص 171١‏ رشيد الناضوري ؛ المدخل في التطور 
التاريخي للفكر الديني ؛ بيروت 1555 > ص ١١7‏ . 

)3 القرآن الكرم ٠‏ سسورة الطارق 6لى آبية ", . 

() الحميري » ص 8لا السسيد عبد العزيز سالم »؛ ناريخ مديئة اآربة 
الاسلامية » بيروت 1959 »2 ص 57 . 

. 55 ص‎ ٠ ليفي برو فنسال ؛ الاسلام في المغرب والاندلس‎ )١ 


586 لد 


الرومائية على تمثال لجارية من المرمر ملت الى حمام باشبيلية يقال له 
حمام الشطارة ؛ تعشقه بعض العوام27 ٠‏ اما أن يكون تمثال مديئة الزهراء 
للحارية المزعومة فآمر مستبعد اساسا » لسبب واحد هو ان الاندلس لم 
تعرف من فنون النحت فن التمثيل الآدمي الواقعي » وكل ما عرفته من هذا 
الفن هو صور آدمية منقوشة على علب العاج ‏ لا تشير الى شخص بذاته » 
وائما اتجه فن النحت في الاسلام بوجه عام الى تجريد الصور الآدمية او 
الحيوانية وحتى النباتية من حيويتها2 * وقد كشفت الابحاث الاثرية في 
اطلال مدينة الزهراء عن جزء كبير من تمثال رخامي دمثل جسم امرأة لعله 
تمثال الزهرة الذي كان يقوم فوق باب المدينة29 ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يمكئنا اعتبار قصة الزهراء جارية الناصر من 
اشكار المؤرخين » ولدها التشابه الكبير بين اسمى الزهرة والزهراء » ولعل 
المدينة سميت بالزهراء منذ الاصل حتى لا يقترن الاسم بصورة من صور 
الوثنية العربية » وف نفس الوقت تفاؤلا بما سيكون لها من ازدهار » 
ولكن هذا لا يمنع من ان تكون الفكرة قد نبعت حسبما ذكرناه من 
اسم الزعرة ٠‏ 


احصائيات بعند العمال ومواد البناء : 


عهد عبد الرحمن الناصر الى مسلمة بن عبدالله العريف المهندس 
بالنظر في سيان الزهراء0؟) 4 وكان ساعده من البنائين كلانه أمناء هم: 
عبدالله بن يونس عريف البنائين » وحسن بن محمد » وعلى بن جعفر 


(1) السيد عبد العزيز سال . العمارة المدنية في الاندلس ٠‏ ص 155 . 
(؟) السيد عبد المزيز مالم ٠‏ القيم الجمالية في فن العمارة الاسلامية 2 
ديروت ٠. 1١5515‏ ص 1١١‏ . 
فرق مدئنة الزهراء ٠‏ دائرة معارف الشعب ٠‏ عدد 31 ص 8؟ . 
4 ابو قالبةه عو #1 نت امقر ع انمق 1 


"5 لد 


الاسكندراني ١‏ ء أما الاشراف الاعلى على البنيان تقد عهد به الى ابنه 
وولي عهده الحكم 9 ٠‏ وقد استخدم ني بناء الزهراء كل يوم من حذاق 
البناة ثلثمائة والنجارين مائتان29؟ » ومن العمال والفعلة خسمائة حاشا 

من كان يشترك في البناء من أعلاج النصارى7؟؟ » وقيل عشرة آلاف رجل 
نتفاوت أجر الواحد منهم ما بين درهم ونصف وثلاثة*» ٠‏ وكان ينفق في 
البناء كل يوم من الصخر الضورت المعدل ستة لاف صخرة سوى الاجر 
والصخر غير المعدل27؟ المستخدم للتيليط في الاسس”؟ ٠‏ وذكر ابن حيان 
ان الناصر وضع في خدمة العمال والبنائين اربعمائة من زوامله » واستأجر 
عريف البنائين » بالاضافة الى هذه الزوامل » من دواب الاكرة ألف بغل 
بلغت 'اجرتها في الشهر ثلاثة آلاف ديئار » وكان يبحمل الى الزهراء من 
الجير في كل يوم خمسمائة حمل ؛ ومثله من الجبس ٠‏ اما الرخام فقد كان 
يتولى جليه عبدالله بن يونس عريف البنائين » وعلي بن جعفر الاسكندراني 
من قرطاجنة وافريقية وتونس » وكان الناصر يصلهم على كل رخامة صغيرة 
أو كبيرة بعشرة دنائير قاسمية اجرة لهم سوى ما كان يازمها من المؤن 
والتقل + وكان يصلهم على كل سارية بثمانية مثاقيل ذهب” » وقيل أنه 
كان يصلهم على كل رخامة صغيرة بثلاثة دنانير » وعلى كل سارية بشانية 
دنانير » وقيل ايضا انه كان شيب على كل رخامة صغيرة او كبيرة عشرة 
دنانير0"» ٠‏ ويذكر ابن غالب تقلا عن المؤرخ القرطبي ابن حيان أن عدد 


)1ع( ابن عذارى 6 جح ؟ ص 555 المقري ؛ ج ؟ ص ١٠١5‏ . 

(؟) ابن عذارى 2 يم ؟ ص 558 . 

ال) ابن غالب » ص الا . 

(5) نقسسه . 

(ه) ا 
و ا ا ار اللاعل 
( ابن غالب : ص 1 بلاجظة ركم ؟). 

/ا) ابن عذارى : ص 5146 . 

نا ان غالب ) فى ]© سد اشرق 24 و 4ه 

(6) الممري ؛ ج ؟ ص 397 ٠.‏ 


سس اخلخ5 مم 


سواري الرخام التي استخدمت في بناء الزهراء ما بين صغيرة وكبيرة حاملة 
ومحمولة في عصر عبد الرحمن الناصر مام سارية ؛ منها ١١١‏ سارية 
من افريقية » و ١4‏ من القسطنطينية » ١4٠‏ هدية من ملك رومة ؛ وسائرها 
من مقاطم الرخام في الاندلس : فالرخام المجزع من رية7' ؛ والابيض من 
المرية9) » والوردي والاخضر من أسفاقس وقرطاجنة9 ٠‏ 


وبلغ عدد أيواب مدينة الزهراء ما يزيد على ١١‏ ألف باب'4© » وفي 
ذلك يقول ابن حيان : « ما زلت اسمع من الشيوخ المحصلين ان مصاتع 
المدينة الزهراء وقصورها اشتملت على خسة عشر الف زوج باب ومثتين 
زائدة » منها المضفح بالحديد المبيض بالقزدير » ومنها المصفح بالنحاس 
الاصفر » ومنها الخشب المنقوش والمرصع )”*؟ ٠‏ 


كن اوها اثامه عرقاءضد الرحنن التاضر شناء قمر القلا ف 2 
واحاطئهة بالفصلان20 4 وكان شسل على 1١٠‏ دار اع ومخازن 1 واهر اء 
للزيت والسمن » والسحجن الكبير 7" » وكان يضم مجلسين رئيسيين : 


1 الجفس الشرقي : ويعرف بقصر المؤنس . ويشرف على الرياض» 


. 3٠١5 المقري 2ج ؟ ص‎ )١( 
مشاهدات‎ ٠ (؟) عرقت المرية ب كرتا فالاتر قا الففيق. وااو اناا‎ 
وتقع مقاطع‎ ٠ ص اماءج 5 ص لا.‎ ١ ج٠ بن الخطيب » ص م القري‎ 

0 المرية في جبل سيرا دى اوس فيلا بروس الواقع في جهتها الشمالية 
١السسيد‏ عبد العزيز سالم ٠‏ تاريخ مدينة اارية ٠‏ صن '155 )2.21 

5) المقري 2 ج ؟ ص 37 24 5١31ء‏ 

(4) تفسسه» ص16" . 

(ه) ابن غالب . ص »#6 المقري ٠‏ ج ؟ ص ٠١5‏ . 

ا المقري ٠ج‏ ا ص ؟6ا5 . 

لا) اين غالب )2 ص "3 , 


ه78 شب 


وهو بيت المنام الخلإفي20 » وكان مزودا بمحراب أو بمجلس يحلس فيه 
الخليفة الحكم بحيث شرف على السطح المعلي وعلى الروض9"“ ٠.‏ وكان 
بيت المنام يزدان بحوض من الرخام الاخضر نصب في وسطه » حفرت عليه 
نقوش تمثل صورا دمية مذهبة » كان قد جليه أحمد اليوناني وربيع 
الاسقف من القسطنطينية2» » وتقل هذا الحوض بحرا الى الاندلس » ثم 
وضعة الناصر في ست منامه » وأدار حوله اثنى عشر تمثالا من االنحاس 
مرصعة بالدر النفيس من صناعة قرطية » رتبها على النحو التالى : على أحد 
الجانبين الطويلين من الحوض نصب تمثال أسد بجانبه غزال ثم تمساحء 
وف الجهة المقابلة ثعبان وعقاب وفيل » وعلى أحد الجانبين القصيرين : 
حمامة وشاهين وطاووس » وعلى الجهة المقابلة دجاجة وديك وحدأة وئسر » 
وكانت هذه التماثيل تمج المياه من أفواهها9© ٠‏ 


ب - المجلس الغربي : ويسمى أحيانا بالمجلس البديع أو مجلس 
الذهب أو مجلس الاجراء**» » وكان سمك جدرانه من القراميد المذهبة 
والرخام المللون » وكسيت أرضيته بالرخام الملون الصافي كما كسيت. 
الحدران بتربيعات مذهبة ومففضة » وكان يتوسط هذا المجلس اليتيمة 
التى أتحف بها اليون صاحب القسطتطينية20) الناصر » وهى حوض مذهب 


)1( ابن عذارى » ج ؟ ص 5546 المفري ٠ج‏ ؟ ص ١١5‏ 5 

)3 ابن حيان » الممتبسى »© نشر الحجي » ص /١؟‏ : 

إقرة كشف في الزهراء عن نحو ه١‏ قطعة من الرخام نقشت عليها صور 
ناووسسين كبيرين من الاسلوب اليوناني الروماني الاصيل (راجع حومث موريئو» 
ص 91). 
٠‏ سم وكله مليء بالملفات النباتية المحفورة » والتمثال من نوع التمائيل 
الحيوانية التي تمج المياه من أفواهها » وكان الماء يصل الى فمه عن طريق 
أنبوبة تمتد من وسط قاعدنه ؛ ثم يصعد في ارجله ورقبته ( راجع حومث 
موريئلو 6 ص .)هه 

(ه) ابن حيان » نشر الحجي » ص لا؟١‏ : 86( . 

(1) بعني به الامبراطور البيزنطي ليو السادس الذي عرف بالفيلوف 
(1م-115) لا اصابه من شهرة في العلم وفي الفلسفة , 


د +5848 نم 


كبير أو صهريج كبيد كان ااناصر يسلاه يالزئبق » « وكان في كل جاب من 
١| 1‏ ف المع 3 و 0 ََ ا 

0 لجلين لمانية أبوابٍ قد الخثات على حنايا من العاج والآبنوس المرصع 
: 6 وأصناف الجواهر » قامت على سواري من الرخام الملون والبلور 
الصاقي ٠‏ وكانت الشسس تدخل على تلك الابواب فيضرب شعاعها في صدر 
المجلس وحيطانه ؛ فيصير من ذلك نور بأخذ بالابصار » وكان الناصر اذا 
أراد أن يفزع أحدا من أهل مجلسه أومآ الى أحد صقالبته » فحرك ذلك 
الزئبق ؛ فيظهر في المجلس كلممان البرق من النور + ويأخذ بسجامع 
القلوب » حتى يخيل لكل من في المجلس أن المحل قد طار بهم ما دام الزئبق 
نتحرك , 

السفلح الممرد0”) 34 المشرف على بسانين الزهراء 4 ققد ذكر الادريسي أن 
مدينة الزهراء في ذاتها « مدينة عظيسة مدرجة البنية » مديئة فوق مدينة » 
بوازي على الثلث الاسفل ؛ وكل ثلث متها له سور » فكان الحزء الاعلى 
منها قصورا شعر الوصف عن حفاتها ؛ والحزء الاوسط ساتين وروضات» 
والجزء الثالث فيه الديار والجامع »0 ٠‏ وكانت جدران البهو الاوسط 
مذهية ؛ وكان الهو ة فسيحا للغاية أعد خصيص ا للاحتقالات الكبرى 
وكان للمهو الاوسط برطل او مظلة قائية على عقود واعيدة ٠‏ وكان بحيط 
بقصر !اخلافة فصلان ؛ منها فصيل الكتاب الذي يشرع بابه الى دار 
الوزراء 1 و28 5 ابي العر اضر 0؟) : وكانت تفتح قُِ هذه الفصلان عدة 


)١١‏ القري ٠ج‏ ؟ ص 58 . واول من أنر عنه أنه أقام في قصره حومخا 
ملاه بالزئيق خماروبه ين أحمد بن طولون . 

(؟) هو شرفة مر نفعة كانب تطل على بسائنين الزعراء في الجهة الشمالية 

(؟) الادرسى ٠.‏ ص 515 . 

. د١ ص‎ ٠. نشر الحجى‎ ٠١ أبن حيان‎ )4١ 


41س (13) 


ابواب » الخارجي منها باب المدينة المطل على الصحراء”2 » ومنها باب 
الاقباء اول ابواب القصر الخلافي”" » ثم باب السدة الاعظي » وهو باب 
القصر تفسه » وكان يصطف خلفه قرسان العبيد حتى باب الاقباء » ثم 
يتصل بهم فرسان الحشم وطبقات الجند والعييد والرماة الى الباب القبلي 
الشارع الى الصحراء » وهو الباب الذي تعلوه صورة الزهراء » ولذلك 
عرف بباب الصورة القبلي”' ٠‏ وكان بداخل قصر الخلافة دار تعرف بدار 
الجند » وهي الدار التي يقيم فيها الحرس الخلافي » وكان لهذه الدار 
برطل ( بائكة او مظلة قائية على عمد ) يطل عليها من الجنوب ثلاثة ابهاء 
لعلها المعروفقة بدويرة البرطلات؟ ٠‏ وف البهو الاوسط منها جلس 
شانجة بن ردمير عندما وفد على الناصر » وجلس عدوه أردون الرابع 
عندما قدم الى قرطبة ليستنصر بالحكم المستنصر”"» + وكان بقصر الخلافة 
جانب مخصص لحمام الخليفة2 ٠‏ وذكر ابن حيان ان قصر الزهراء 
اضيفت اليه دار تعرف بدار الملك في ايام الحكم المستنصر خصصها لتعليع 
ولده هشام » وفتح في فصيل الفتيان بها بايا غربيا يسهل على الخليفة مهمة 
الخروج من قصره اليها9© ٠‏ 

ولما تع بناء قصر الزهراء بجلالته وفخامته » اجمع الناس على انه لم 
يبن مثله في الاسلام » ويعلق المقري على ذلك بقوله : « وما دخل اليه قط 
احد من سائر البلاد النائية والنحل المختلفة من ملك وارد » ورسول وافد » 
وتاجر جهبذ » وف هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطلةغ الا 
اوكلهم قطع انه لم ير له شبها » بل لم يسمع به » بل لم يتوهم كون مثله » 


() المقري » ج ١‏ ص 56" . 

(١‏ 2 ص 7568 . ومن أبواب قصر الزهراء غير الاقباء باب 
الورد وهو الياب القبلي وباب دار الخيل وباب السدة . 

فو ابن حيان »© نشر الحجي » ص 515 ٠.‏ 

(1) نفسسه» ص 199 . 

(ه) المقري » ج ١‏ ص 11" . 

() لفسةاج؟ ص 1.3. 

(9) ابن حيان »؛ نشر الحجي » ص /ال/ا ٠‏ 


ب 545 سم 


حتى انه كان اعجل ما يؤمله القاطع الى الاندلس قُِ تلك العصور النظر 
اليه ؛ والتحدث عنه . ولو لم يكن يه الا ايده اشر كلد ف على 
الروضة . المباهى بسجلس ارام 0 تفسنه من اتقان 
الصنعة : وفخامة الهسة . وحسن المستشرف : وبراعة الملبس والحلة . 
ا ا 0 افرغت في القوالب . 
ونقوش كالرياض ه ويرك عظية الصنعة : وحياض وتاثيل ا 
الاشخاص لا تهتدى الاوهاء الى سبيل استقصاء التعبير عنها »10 ٠ه‏ 


سساتين القصر : 


كانت بساتين القصسر واسعة ؛ اتخذ في جانب منها حديقة للحيوانات 
اقام فيها الناصر 2 محازدت _ للوحش قيحة القناء متاعدة السياج . ومسارح 
ل ل روبة د بن احسد ينطو لون. 
اد بنى للطيور برجا من ِ خشب الساج + واطلق فيه جسيع انواع الطيور * 
واتخد فٍٍ القصر دارا 0 . وجعل لكل تسلف من الوا : ب اصطناة 
للجمال والفهود والنسور والفيلة والزراقات”'' ٠‏ وفي موضع آخر من 
يتان الزهراء اقام حوضا للساحة وسط الرياض 5 8007 ليسهل 
بواسطته النزول في الماء . وقد اشار الفتح بن خاقان الى هذا الحوض في 
معرضس' حديثه عن القاضى منذر سن سعيد البلوطى . ختال : « وحفر عذد 
الحكم المستنصر بالله يوما في خلوة له في يستان الزهراء على بركة ماء 
طافحة » وسط روفة نافحة ؛ 5 دوم شديد الوهج . وذلك اثر منصرفه 
من صلاة الحمسعة » فشكا الى الخليفة من وهج الحر الحهد . ونث مسه 

3 ا‎ ١١ 


ار 0 0 1 ا بكر 1 


الطو لو نيين والاخشيدبين . القاهرة اكأاء ص 55١ا.‏ 


دا 0 


ما تجاوز الحد » فامرم بخلع ثيابه والتخفف عن جسمه » قفعل ولم يطفيء 
:ما ب فقال 4 السواب ان تقس فق وميك اهريخ اتقنانية 
يبرد بها جسمك » ولم يكن مع الخليفة الا الحاجب جعفر الخادم الصقلبي 
أمينه » والحكم لا رابع لهم » فكأنه استحيا من ذلك واتقبض عنه وقارا » 
واقصر عنه اقصارا » فأمر الخليفة حاجبه جعفرا بسبقه بالنزول في الصهريسء 
ليسهل الامر فيه على القاضي ٠‏ فبادر جعفر لذلك + والقى بنفه في 
السهريج وكا يحسن السباحة » فجبل يجول يمينا وشمالا » فلم يسع 
القاضي الا اتفاذ امر الخليفة » فقام والقى بنفسه خلف جعفر » ولاذ بالقعود 
يي درج الصهريج ؛ وتدرج فيه بعض تدريج » ولم ينبسط في السباحة ع 
وجعخر يمر مصعدا مصويا ؛ فدسه الحكم على القاضي » وحمله على 
مساجلته في العوم » فهو يمجزه في اخلاده الى القعود ؛ ويعاتبه بالقاء الماء 
عليه والاشارة بالجذب اليه » وهو لا ينبعث معه ولا يفارق موضعه غ020 . 
وف جانب آخر من جوانب البستان اقيمت بحيرات للاسماك وانواع 
الحيتان » كان يخيز لها في كل يوم نحو ١٠م‏ خبزة » وقيل ؟؛ الف خيزة ) 
ددهو رقم مبالغ فيه » وكان ينقع لها من الحمص الاسود ستة اقفزة كل 
بوم0© » ويبدو أن الناصر اقتبس نظام البرك الصناعية والبحيرات من 
افويقية والمغرب الاوسط » فقد عرف الاغالية القصور المزودة بالبحيرات » 
وكاذبرقادة قصر يقال أه قصر البحر2©: كما كان بالقيروانوغيرها من مدن 
افربقية الاغلبية مواجل وخزانات مائية ضخمة ء منها الماجل الكبير 
بالقييوان » وكان لبني حماد الصنهاجيين في قلمتهم بالمغرب اللاوسط قصر 
يعرف بدار البحر الحمادي 7" » كما كان ببجاية قصر بناه بنوزيري وجعلوا 


)03( أبن خاقان ؛ المطمح » ص 664 » مع 5 
)0( ابن الخطيب » ص م؟ ‏ المقري »ج ؟ ص 1.5 . 
فو السيد عبد العزيز سالم ؛ المفرب الكبير » ج » ص لامع 31 


(5) 36 2 ,1909 رققمة2 بققستصسوةز تدمع 6 ههلمكا هآ ,6نائو286 وج 
3 1954 ا ا 06 ,ل نهج 2872 
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له بركة على حافتها اسود تمج المياه من افواهها » وفيها تقول الشاعر ابن 
حمديس الصقلى : 
وضراغم سكنت عرين رياسة 2 تركت خرير الماء فيه زئيرا 
فكأنما فشي النضار جسومها وأذاب في أقواههما البلورا 
أسد كأن سكونها متحرك ف النفس لو وجدت هناك مثير1(١)‏ 
وقد اتخدت بحيرات قصر الزهراء مثالا لملوك الطوائف » احتدوه 
في بحيرات قصورهم » فكانت لقصر المأمون بن ذي النون بطليطلة بحيرتان 
صفت على ضفافهما تاثيل اسود مذهبة تمج المياه.من 'فواهها هونا 
كرشيش القطر او سحالة اللحين29 ٠‏ وكان لقصر المعتمد بن عباد باشبيلية 
بحيرة كبرى0) ٠‏ 


قيام الدور والمسجد والاسواق : 


ما كاد عبد الرحمن الناصر ينتهي من بناء قصوره وغرس بساتينها 
حتى شرع في اقامة الاسواق والحمامات والخانات والمتنزهات في المدرج 
الثالث ؛ وشحم الناس على قصدها وتوطنها » ويذكر ابن حوقل إنه « أمر 
مناديه بالنداء في جميع اقطار الاندلس : ألا من أن يبتني دارا او ان يتخذ 
مسكنا بجوار السلطان فله من المعونة اربع ماكة درهم » فتسارع الناس 
الى العسارة » وتكاثفت الابنية » وتزايدت فيها الرغبة 2296 ٠‏ واخد الناس 
نتحعونها من كل مكان حتى فاضت الزهراء بسكائها » وامتد العمران 
خارجها في الطريق الممتدة ما بين قرطبة والزهراء حتى كادت الابنية ان 
تتصل بينهما ء وتقل اليها بيت المال والديوان والمطيق والخزائن” , 


. المقري » ج ؟ ص /ا”‎ )١( 

(؟) ابن يسام » قم 4 مجلد ١‏ اص ٠١5‏ . 

إقرف ابن خاقان » قلائد العقيان » طبعة مصر ١75.‏ هاء ص 6 . 
860 ابن حوقل ؛ ص ٠.21١9‏ 

أه) نفسهء ص لم١|‏ . 


وأقام بها ا“اصر دارا اضناعة الآلات والحلى0؛ » ويذكر الشقندي ان 
السمارة في مباني قرطبة والزهراء كانت متصلة9؟ ٠‏ ولم تكن للزهراء عند 
زيارة ابن حوقل لقرطية فيما يقرب من سنة ٠4م‏ سور كامل يحيط بها'”اء 
وذكر الرازي أن دور الفتيان الصقالبة والعبيد وكثير من الجند المرتبين 
بالزهراء وأهل الخدمة كانت خارجة عن القصر من الجهة الغربية من المدينةء 
اما دور الوزراء واشراف الناس وكبار رجال الخدمة فكانت تقم الى الشرق 
منها(؟؟ ء اما المسجد ككان اقل ف القدر, والاتساع من جامع قرطبة” : 
وكان يعمل في بنائه » منذ ان شرع في يثائه في + من رحب سنة 779 » من 
حذاق الفملة كل يوم ألفء عامل » منهسم ثلاثمائة ناء » وماثتا تحار 
وخمسماثة من الاجراء وسائر الصنائع » واستغرق ناؤه واتقانه مع بوما ٠‏ 
وكان بت الصلاة فيه تتألف من خسة بلاطات » البلاط الاوسط منها 
اكثر اتساعا من البلاطات المجاورة » اذ كان اتساعه يصل الى ١+‏ ذراعا » 
ينا لم يكن اتساع كل بلاط من البلاطات الاربع المكتنفة له نتجاوز ١١‏ 
ذراعا ( 5 أمتار ) ه وكان طول المسجد كله من الثسال الى الجنوب 
باستثتاء المحراب الذي كان يبرز عن الحدار © ذراعا ( «وعم؛ مثرا ) : 
وعرضه من الشرق الى الغرب وه ذراعا 0 ٠6)ة؟‏ مترا 3 وكافن طول 
الصحن من التسال الى الحنوب 48 ذراعا ( 1" مترا ) » وعرضه من 
الشرق الى الغرب 4١‏ ذراعا : اي ان علول البلاط الواحد يصل الى 6ه 
ذراعا + وكان الصحن مكسوا بالرخام الخيري اللون » تتوسطه فوارة 
نئق منها الماء ؛ وكانت المسجد صومعة يغلب على الظن انها كانت تقوم 
في منتصف الواجهة الثسالية » كالشأن في صومعة جامع قرطبة » وكان 
ارتفاعها يبلغ ٠‏ ذراعا وطول قاعدتها المربعة عثرة اذرع ٠‏ وأمر التاصر 


(1) المقري ؛ ج؟ ص1|15 . 
م تفسه )اج 6 صن 19.؟ 85 
؟) ابن حوقل : صى ١١8‏ 3 
١؟)‏ أبن غالب ٠.‏ ص 53:9 . 
(ها أبن حوقل ٠‏ ص ٠ 1١8‏ 


5145 سد 


باتخاذ منبر بديع لهذا الجامع » فتيم صنعه »؛ وحظرت حوله مقصورة” 
خشبية رائعة ٠‏ وتم وضع المنبر ف موضعه من بيت الصلاة في «؟ من 
شعبان سنة 709 » واقيمت اول صلاة به في م من شعبان » وصلى الناصر 
فيه يوم الجمعة .ه من شعبان » وكان اول من خطب فيه القاضي ابو عبدالله 
محمد بن عبدالله بن عيسى290 ٠.‏ 


تاريخ المدينة : 


لم يمض اربع سنوات على انشاء جامع الزهراء حتى احتفل الخليفة 
الناصر احتفالا عظيما باستقبال محمد بن ابي العيش بن عمر بن ادريس 
نقصر الزهراء » « وقعد له الناصر افخم قعود » فأوصله الى تفسه » وابلغ 
ف تكريبه 6( . وف العام التالي اتتقل الناصر الى مدينة الزهراء ببيته 
وحرسه وخدمه ورجال حاشيته ٠‏ وفي سنة دخ نقل السكة من مدينة 
تخرطية الى الزهراء9' » ومنذ ذلك الحين أصبحت مدينة الزهراء مركرا 
للاحتقالات الكبرى : ففى سنة بيجم ه استقيبل النأصر فيها حسد بن بعل 
ومتضورين اى النافة وأعاه ايا الحدن +و ف منة زوم اتعل النار 
قيها رسل امبراطور المانيا اوتون الاول » كسا استقبل فيها ايضا الملك 
الليوني المخلوع شانحة وجدته طوطة ملكة نيرة وغرسيه ابنها الذين 
قدموا ف سنة عم ليعينهم الناصر على اعادة شائحة الى عرشه ٠‏ 

ثم توفي الناصر في مدينة الزهراء في ؟ رمضان سنة ٠ه©‏ » وحمل 
جسده الى قصر قرطبة حيث دفن في روضة الخلفاء » وفي اليوم التالي 
لوفاة الناصر اخذ الحكم المستنصر البيعة على الصقالبة الفتيان المعروفين 
بالخلفاء الاكابر » واعتلى سرير الملك في البهو الاوسط من الابهاء المذهبة 


٠.1١١ -0٠١ القري : ج ؟ ص‎ 1١ 
٠. ابن عذارى » ج ؟ ص 8ا؟‎ 2 
. 55١ الا) الفسكه .ا ص‎ 


لت 97غ؟ سد 


القبلية التي تشرف على 'السطح الممرد » حيث بايعه اخوته » وتبعهم الوزراء 
واولادهم واخوتهم ثم اصحاب الشرطة وطبقات اهل الخدمة ٠‏ وفي العام 
التالي (امسع) تم استقبال الحكم بأردون الرابع في قصر الزهراء ٠‏ وف 
سنة +.” استقبل الحكم فيها ايضا رسل بوريل الاول صاحب برشلونة20. 
ومن الجدير بالذكز انه وصلت الينا وصوف تفصيلية لجميع هذه 
الاستقبالات » نطالع فيها ما يعبر عن مظاهر الابهة والفخامة الممثلة في قصر 
الزهراء وف احتفال الجند بالعدد والامبلحة والزينة وقيامهم صفين منتظمين 
في السطح وفي الفصلان المتصلة به ؛ بايديهم السيوف » ويتلوهم الرماة 
متنكبين قسيهم وجعابهم » ثم صفوف العبيد شاكين في الاسلحة الرائقة 
والعدد الكاملة » وعلى رؤوسهم البيضات الصقلبية » وعلى اكتافهم 
الجواشن والاقبية البيضاء » وف ايديهم التراس الملونة » كذلك تتمشل : 
هذه الفخامة في تنظيم لجان الاستقبال على الابواب الخارجية للقصر » 
وق التقاليد المتبعة عند دخول الرسل » ومرورهم بين صفي الجند المرتبين 
في ساحة السطح » وفي الروائع الفنية التي يزدان بها مجلس الاستقبال » 
بجدرانه المكتظة بالزخارف المحفورة ف الحجر والرخام » والكسوات 
الذهبية إلتي تعلو سقفه الخشبية » وعتاق البسط وكرائم الدرانك التي 
بسطت على السطح وف صحون القضر » وظلل الديباج ورفيع الستور التي 
ظللت بها ابواب القصر ؤوحناياه ء وفي الابهاء المذهية التى. تتلألاً عند 
التكاين الاضواء علنيا "ول 7القطفة المووعة اق كدق الاستقبال ساق 
وسائد الديباج المثقلة بالذهب ؛ ومن كراسي مرتفعة مكسوة الاوصال 
بالذهي9 ؛ وف الحوض الرخامي المذهب الذي تدور عيله تساثيل النحاس 
تسج المياه من إفواهها في وسط المجلس الشرقي ٠‏ 


سالسسس جا سمت 


)١١‏ .425 .2 ,طقططلنا15امد ملقوقاط عامدم4 ,قمقطامظ وع«مره"]؟ 

(؟) راجع وصف حفلات الاسسقبال بقحر الزهراء في : اللفري ٠‏ ج ١‏ 
ص ٠ 5815-7 1١5‏ أبن حيان . فشر الحجي ٠.‏ ص ؟1؟ ‏ 5ام١‏ وفيا أوردناد 
خامما تالو ديف المقصييلى لاستقال الدحكم المستنصر للملك اردون الرابم 8 


مار اك 


وف عصر الحكم المتتعر كسل ناء مدينة الزاهرة بعد تنام 000 
عشرة منة من نولليه الخلافة » ويغلب على الظن » كسا يرجح الاستاذ 
تور يس بلاس أن اعساأله بداب قُِ مدنة الزهراء ف سنة «+٠‏ »© أى بعد 
اتتهائمه من الزيادة في جامع قرطبة وقصرها + وان هذه الاعال استمرقت 
خمس سئلوات ١‏ وك الاستاذ توريس بلباس في ذلك على ارقام 
التواريخ المسحلة في بعض تيحان الاعسدة 'لتى كشف البحث الاثري عنها 
ف اطلال المديئة ؛ ومن بينها تاج من الطراز امرك مؤرخ في سنة 5-6 ٠.‏ 
وهنالك تيحان خلافية لعلها من مدنة الزهراء اعيد استخدامها في حسام 
البياسين بغر ناطة » محفوطة اليوم ن محف العراء القاري واتحيل انع 
الخليفة الحكم المستنصر وتاريخ سنة ١1م‏ ء كذلك عثر في ساحة الفسن 
دي ميراندا دقم 28 ع عقدهة 131 بقرطبة على تاج قشت عليه العبارة 
التالية : « نظر صقر الفتى الكبير في منة ؛بم »290 ٠‏ ولا شك ان كثيرا 
0 هذه التبحان قد نهب واعيد استخدامه في مباني قرطبة واشبيلية 
وغر ناطلة وغيرها ابان الفتتة بعد ان تعرضت الزهراء لاعيال الشف 
والتخريب على ايدي البرير ٠‏ 

ولا شك ان وفاة الحكم المستتصر في سنة 0م وضعت حدا للزيادة 
والتوسع فٍ نيان مدنة الزهراء » كسا ان قيام مدثة الزاهرة » الي شرع 
المنصور محمد بن ابي عامر في نائها سنة مهم وانتهى منه في عامين وضع 
حدا لازدهار مدنة الزهراء» وسلب منها كل نشاطها الادارى والاقتصادي» 
فقد اتتقل المنصور الى سدية الزاهرة في سنة «لام؛ « ونزلها بخاصته 
وغامته » فتوأها وشحنها بسيع الحته » وامواله وامتعته » واتخذ فيها 
الدواوين والاعسال ؛ وعسل داخلها الآهراء » واطلق بساحتها الارحاء »0" 


سس ٠٠د‏ ميشه 


)1( له غمصنة35 06 5م00 وأكهموادء ني ,تع مع صلل قصوء0 
0ط دع ستعتوطلف تع مصقط 061 3005 قمعأ 5 7[ ,23113 
وعمة ,ققط!283 وع102 158-168 25 ,1936 ,17 70 ركدالة0صشحلة 

426 ,2 ,ةل تسلتاقتتطط مسموتزقاط 
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8غ؟] بد 


ولم تليث الزاهرة أن اصبحت مقعيد احجان الحوائج . وكت المنصور 
الى ساكر الاقطار بالاندلس والعدوة بالمعرب دأمر ولانه 5 تحصلوا الى 
مدننته الزاهرة اموال الحبايات . وبقصدها اصحاب الولايات ٠»‏ امأ قصر 
الزهراء فقد تعطل من هذا النشاط : ه واقام الخليفة هشام مهحور الفناء ) 
محجور العناء » خفى الذكر ؛ عليل الفكر ؛ مدود الباب ؛ مححوب 
الشخص عن الاحباب : لا يراه خاص ولا عام : ولا بخاف له تأسن: ولا 
يرحى منه أنعام» و دمن د الاسم السلطاني في السكة والدعوة» ٠1”‏ 
أداره حوله ؛ وأطاف به خندقا من جانبيه » وشحن ابوابه وانقايه بالحراس» 
ومنع الخليفة من الظهور » كسا منم ان يصل اليه اي خير من الاخبار او 
امر من الامور بدون أنه ٠‏ وهكذا تحول قعر الخلافة بالزهراء الى سحن 
خلافي”'' + ولم نعد نسع شيئا عن احتفالات سياسية تقام في قصر الزهراء 
وفٍ مجالسه البدبعة 4 وسرعان ما ارتحل عن مدنة الزهراء ونواحيها 
العدذد الاعظم من سكانها اجتذنتهم الزاهرة وشدتهم الها ٠‏ 

ولما اشتعلت نار الفتنة البريرية بقرطبة » تعرضت الزهراء لاتتقفام 
بالخلافة في جامع قرطية ف 1٠١‏ ربيع الاول سنة ٠‏ » انتقل بجسلة جيشه 
البريري الى مدينة الزهراء حتى يبعدهم عن اهل قرطبة الموتورين » على 
نحو ما فعل الخليفة الممتصم بالله العباسي عندما انتقل بمساكرة الاتراك 
الى سامراء9 ٠‏ وكانت دار السكة ما تزال تؤدي وظيفتها في مدينة 
الزهراء » فقّد عثر على عدد من الدنائير التى ضربت في مدينة الزهراء في 
عام 5+٠‏ »© ودرأهم عديدة بأسم سلسمان80) ٠.‏ ولا انهز سليمان المستعين 


. ؟١؟ ابن عذارى » ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) .427 .2 ,1511120813لتز 0تتقمقاط 6ه رققطلة8 وع 1ه" 
(9) تاربخ المملمين وآثارهم في الاندلسس » ص 586 . 

(؟) .23 ع2806 ,420 .2 راك .ره ,فقطلوظ وع"ه1 


ا 58 ند 


وبرابرته في موقعة عقبة البقر في سنة .م؛ » بادر البرير بالجلاء عن . 
الزهراء » وفروا على وجوههم7" ٠‏ وانتهز عامة قرطبة فرصة جلاء البربو 
عن مدينة الزهراء » فدخلوها » ونهبوا ما وجدوه فيها من تحف.؛ ودخلوا 
الممسحد الجامع بالزهراء »؛ وجردوه من حصره وقناديله ومصاحفه وصفائح 
ابوابه”" ؛ ويعتبر ذلك اول تخريب تعرضت له مدينة الزهراء ٠‏ 


ولا تجمعت صفوف سليسان المستعين من جديد » وهزم بربره قوات 
المهدي محمد بن عبد الجبار في وادي آره ؛ فيه من ذي القعدة منة ٠.٠‏ 
حاصز البَرْنر قرطبة ٠‏ وعلى الرغم من وثوب واضح بالمهدي وفتكه به في 
+ من ذي الحجة » فقد استسر البربر يحاصرون الحاضرة » بل عدوا الى 
التشديد في حصارهم لها ؛ بعد ان اغضبهم واضح بغدره وخياتته للبهدي ٠‏ 
وكان لاا بد للمستعين من الاستيلاء على مدينة الزهراء » ليتخذها قاعدة 
لقواته اثناء حصاره لقرطبة » وليقطع سبل الاتصال بين قرطبة والزهراء ٠‏ 
قفي ©؟ من ربيع الاول سنة 1+1 دخلوا مدينة الزهراء » بعد ان حاصروها 
ثلاثة ايام » وفتكوا بحراسها » وذبحوا من التجآ من اهلها الى الجامع . 
واضرموا النيران في الجامع والقصر والدور والمستغلات ٠‏ ثم تجح سلسان 
في الاستيلاء على قرطبة في +5 من شوال سنة #ء؛ » وفي العام التالي اتتقل 
فٍ جملة جيشه البربرى الى دذينة الزهراء ) التي كانت حتى ذالك الحين 
ما تزال تحتفظ ببعض بهائها القديم » وان كانت مبانيها قد اصيبت باضرار 
فادحة يسيب الحرائق التي اتت على اثاثها ورياشها وكلست مواد ناثها ٠‏ 


اقفرت خزائن الدولة » فأبنية الزهراء وقصورها كانت ما تزال تشم ثروان 
الى كسيات كبيرة من اخشاب الناء وما تبقى فيها من مصاريع الابوان : 


. 1١١6 ابن الخطيباء ص‎ )١١ 
٠. 3 ؟ ص‎ + ٠ ابن عذارى‎ 1 


ا ا 


وهنا بدآ استغلال اطلال الزهراء استغلالا منظما » فاستّصلت القصور 
بالهدم والتخريب لبيع !نقاضها من رخام وحجر وقراميد ومرمر وبلور 
وخشب ورصاص القنوات ونحاس الابوان217 ٠‏ واستعر بيع هذه الانقاض 
ف ايام المعتد بااله على يدي وزيره الحكم بن سعيد القزاز ه وحتى هذا 
العهد لم يكن الهدم قد تفشى بعد في منشآت المدينة وشسلها كلها » وانسا 
اقتصر على ما كان قد تهدم من قصورها » ققد ذكر الوزير الشاعر ابن 
زيدون معالم الزهراء والايام الجميلة التي قضاها مع ولادة بنت المستكفي 
في قوله : 
اني ذكرتك بالزهراء مشتاقا ولافق طلق ووجه الارض قد راقا 
وللنسيم اعتلال في أصائله تنما رق لي فاعتل اشفاقا 
والروض عن مائه الفضي مبتسم كما حللت عن اللبات أطواقا 
يوم كأيام لذات لنا انصرمت 2 بتنا لها حين نام الدهر سراقا 
نلهو بما يستسل العين من زهصر جال الندى فيه حتى مال أعناقا9» 
ويذكر في قصيدة اخرى ذكرياته في الزهراء مع ولادة » ويشير الى 
قصورها وقبتها فيقول : 
الا هل الى الزهراء أوبة نازح ١‏ تقضي تنائيها مداممه ترحا 
مقاصير ملك اشرقت جنياتها ‏ فخلنا العشايا الجون اثناءها صبحا 
يشل قرطيها لي الوهم جهرة ققبتها فالكوكب الرحب فالسطحا 
محل ارتياح يذكر الخلد طيبسه اذاعز انيصدي الفتىفيهاويشحى9» 
ولم يبدأ الهدم الفعلى لقصور الزهراء وميانيها الا في ايام ابي الوليد 


. مجلد ؟ ) ص 5م37‎ ١ ابن بسام ؛ قسسم‎ )١( 
,. . 1865 القاهرة 15605 )ا ص‎ 
. 1١65 المقري » ج ؟ ص‎ )9( 


0 


محواء بن جهور على بدي ابن باشة ونظر الوزير ابن السقاء9"؟ » فياع 
ابن باشة « آلاتها من رفيع المرمر » ومثمن العمد » ونضار الخشبٍء 
وخالص التحاس 4 وصافي الحديد والرصاص بيع الادبار ٠٠٠‏ وكانت 
رسل الاملاك ( يقصد رسل ملوك الطوائف ) تأنيه لشراء تلك الكلات 
بأغلى الاثمان » فيبذلها هو في انواع الضلالات » وأغيظ من ذلك لاولى 
الالباب تسليطه على هدم قصور بني امية المبتناة على اساس العلا » المسخر 
فيها اصئاف العدى المكتملة الاستواء في حقب من السنين تترى » حتى 
اغتدت بجزيرة الاندلس كارم ذات العماد » لا يخشى على اركانها انهدام ع 
فلما أدن تعالى بخط اقلامها » وطسسن كثارها » أتاح لها هذا الانسيان 
الضعيف القوي » القصير المدى » كاتاحة الجرذ المهين لسد مأرب ذى الانياء 
البديعة » فدكدكها حتى عادت كوم رماد » ومصائد ضباب » ولم يقلع عنها 
حتى اوقع النار على صحورها » وصيرها كلسا لكل مرتاد م 9) ٠‏ 

وف سنة ٠ه‏ ه عزم المعتضد بالله عباد ملك اشبيلية على الاستيلاء 
على قرطبة » فتأهب لارسال ابنه اسساعيل في جيش الى قرطبة » « والنزول 
يزهراثها المعطلة بأسفلها »29# ٠‏ وذكر ابن عذاري انه « في سنة +40 تواتر 
الارجاف يقرطبة ان عبادا الى د حاول النزول يزهرائها المعطلة التي منها 
آبدا بصاب مقتلها » وسبق الخير انه قد انهض نحوها انه اسماعيل » وهو 
كالنار في احجارها مستكنة . ولا شك انه ارسل منه على قرطبة شواظ 
نار ولا دذر منها بأقية » فنفس الله مخنق اهلها بما نقض تدييره » وثتى 


)١١‏ راجع الفصل الخاض بدبور قرطبة في القسسم التاريخى من هذا 
الكتابه . 

)ى) ابن يام١‏ قم ٠.1١‏ ج؟ ص ١١|‏ : 

. قتتتتظ 12 ,تعمره© و6321‎ 06 18 200058 02238, 2. 282 "١ 
وانما المفقصود بدلك‎ ٠ ولا تقصدك بكلمة اسفلها القسسم الادنى مسن الزهراء‎ 
الزهراء التى تفع أسفل قرطبة . وقد ذكر ابن غالب بملا عن الرازي واي‎ 
النظلام وانن حيأن في ذلك أن « طول مدينة الزهراء الحدنة اسفل قرطبة‎ 
. ) 7١ وعر بيها من الشرق الى القرب الغا قرا ع :وب يانه » الاين غالب :اص‎ 


اذ[ 56# له 


عزمه » فأقصر صاغرا ؛ وكان من قدرة الله ان كره هذا الفتى ما حله , 
أبوه من ذلك : وهاج منه حقودا كانت له بنفسه كامنة + جرته على معصية 
ابيه » وانصرف من طريقه » اذ صعب عليه أمر الهجوم على مثل قرطبة مع 
فعرض ذلك على ابه فاستجبنه ؛ واغلظ وعيده » فدير الفرار عنه » 29 م 
فقتله المعتضد صيرا بيده ٠‏ ْ 


ولقد أثار تخرب الزهراء وهي في مقت ١‏ عمرهاأ أسى الشعراء 
والكتاب ؛ قانيرو! برثونها وسكون ما اصابها ؛ ويصفون اطلالها » فمتهم 
ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور الذي زارها يبوما » ووقف على 
قصمورها غ» وقد تقوضت انتها » وعوضت من اتيسها بالوحوش لي 
افثيتها » فقال : 
فجابت هنا اقاموا قليلا ثم ساروا ولست أعلم أنا0"؟ 
ورثاها المسممسر الشاعر شوله : 
وقفت الزهراء ستعبيرا معالب - راأز دب اشتاتاآا 
قد أزل انكي وابكي بها سات يشي الدمع ميهاقنا 
كأقنا اناو سين قند مطكى:. _ راون تدسييى امرا 9 
وما دخلت قرطية في فلك الدولة العبادية » زارها الوزير الفقيه أبو 
)١(‏ كان عم هاسماعيل قد قتل قي سسلة 0519 عند قيامه بمحاصرة 
قرطبة على بدي باديس بن حبوس صاحب البيرة ١‏ ابن عذارى . ج ؟ 
ص ©؟.؟ ‏ ابن الخطيب . ص 1805 1. 
؟) أبن عذارى ٠‏ ج ؟ ص 598 . 


(؟! ابن خاقان ٠‏ مطمح الانقس ٠‏ ص ١١‏ القرى ٠‏ ج ؟ ص55 . 
1 القري فاح لاض اك . 3 


و قاعم 


تعاطوا فيه كوس الراح بين الشرفات والرياض ٠‏ وف عصر' تبعيتها للممتمد 
ابن عباد ارس اليه الفونسو السادس سأله ان تنزل امرأته القمطيحة 
بجامع قرطبة لتلد فيه تبركا بسوضع كنيسة كانت قائية في الجانب الغرهى 
مله كا نك معظية لد النصارى في بلاده ؛ كما سأله ان تقيم هذه المرأة 
سدينة الزهراء10) وتختلف منها الى الجامع المذكور » ظظلنا منه بان مدينة 
الزهراء ما زالت تحتفظ في عهده بعظتها التي تناقلها ملوك ليون ونبرة 
جيلا بعد جيل منذ ايام الخليفتين الناصر والمستنصر » ولكن المعتسد رفض 
طلبه » وقتل رسوله ٠‏ 


وبثسير الادريسي الى خرائب الزهراء وما تبقى من اسوارها 
وقصورها ف عصر المرابطين » فيقول : « وهى قائمة الذات بأسوارها 
ورسوم قصورها ؛ وفيها قوم سكان بأهليهم وذراريهم » وهم قليلون .٠‏ 
وهي الان خراب ف حال الذهاب 6" ٠‏ وف عصر الموحدين كان تمثال 
الزهراء ما يزال منصوبا بأعلى بابها الجنوبي الشرقي المواجه لمدينة قرطبة ء 
وقد زار الخليفة ابو يوسف يعقوبالمنصور اطلال الزهراء فيسنةمهللتأمل 
ف آثار العهود الاموية البائدة » وامر يومئد بازالة هذا التسثال9؟ ؛ فأزيل 
واقتلم من آثارها ما بي من اعمدة » اعيد استخدامها في مئذنة جامسع 
الموحدين الكبير باشسلية »© بل نمل بعضها الى مراكشس وغرناطة ٠.‏ 

ولا سقطت قرطبة في ايدي القشتاليين في سنة +١‏ » كان ستار 
النسيان قد اسدل نهائيا على الزهراء » فنسى الناس اسمها » واطلق عليها 
القشتاليون في مجموعة وثائق بلاط فرناندو الثالث اسم قرطبة العتيقة 
عزه 71 ها وطدقممن ؛ وأشير في هذه الوثائق الى قيام بعض مزار.ع الكروم 


. ص 6م‎ ٠ الحمئري‎ ١) 

١؟)‏ الادربني . ص ؟(5؟ . 

١‏ ,1018151 صطة .0م28 ,سقساناقتامد ممممكلط عأعم رقوطلم82 ومسرور 
,8 مع 10:2 159 ,158 .22 ,218208 أعنةة 70 رماع مو 
.2” ,1952 ,343010 21-283 212015846 نز وطه00500 06 ولتناودعم 13 


د 5886 لدم 


في بتقعتها١!) ٠‏ وعلى الرغم من ان المؤرخ القشتالى الاسقف دون رودريجو 
خيمّث دى رادا لم يكن يعرف اسمها في مدوتته » فانه على الاقل عرف 
انها من بناء عبد الرحمن الناصر”" ٠‏ 

واتخذت اطلال الزهراء بعد استرداد القشتاليين لقرطبة مقطعا لاحجار 
البناء التى أعيد استخدامها ف ناء الكنائس والمشافى والاديرة بل وف 
ترميم اسوار قرطبة تفها9' ٠‏ وبالتدريج اخذت هذه الاطلال تتقرض 
وتتلاشى تدريجيا » وتطويها الارض بتوالي العهود والحقب » حتى تلاشنى 
ذكرها ه وضاعت معالمها ٠.‏ وطوى النسيان تاريخ هذه المدينة الخلافية حتتى 
ان المؤرخ القرطبي امبروسيو دي مورالس 6ه1وه]ة 46 منوم«طصسىم 
( ١١ه 1‏ ١ؤوه١‏ ) ظن ان هذه الاطلال ليست سوى آثار المستعسرة 
الرومانية التى آقامما كلوديو مارسيلو » وهكذا نسيها مورالس الى 
الرومان » وكتب ف ذلك : « ان الاندلسيين لم يكن لديهم هذه القدرات 
فٍِ البناء 22 3 ولكن المؤرخ القرطبي ددرو دياث دى ربياس 
كهطنظ 36 قدذط وعقوم كان أكثر معرفة بتاريخ مدبنة الزهراء » فقد كتب 
5 سثة اا مشيرا الى ان هذه الاطلال هي آثار اموية لحصن أكامة 
عبد الرحمن الثالث ؛ استنادا الى تشايه زخارفها مع زخارف جامع قرطبة 
وتعاثل توزيع احجار البناء فيها مع تمس نظام توزيعه في جدران جامع 
قرطية ٠‏ 


)١١‏ ع0 وتعدمؤدو83 ,عع[30:2 جدتط © مسقولاءعم ع0 تعستسقط 
رقةط822[1 وع1022' ب 164 ,10 .2 ,1919 ,لدع8 1030ان) ,17 ,ذأ روطهةزه© 


028" - 135 .2 ,21-228 غ5ص 21301 عز 000055 ع0 «اأناوجعط هآ 
.29 ,2 ,تتقنه [تاكتات مسمسقوققط عغأمق ر,موطلع88 
(؟) .430 .2 ,تقض [ناكتامم مسمفوكئط عأعة ,مقطلو8 وعسرم؟ 
(؟) استغل القسسن داسكو ما بقى من احجار خرائبها في بناء در سان 
خيرونيمو القريب منها 721082150 06 ممتندومول صد5 في سنة ١).‏ . 
كما رممت قنطرة قرطة من أ حجار الزهراء سنة ١1١‏ . 
(؟) .2.430 رلتط[ناقنامم مسومكئتط عمق ,قةطل82 معندرم 


5©5 لم 


واتخذت اراضي الزهراء في النصف الثاني من القرن السابع عثر 
ا «ثاا أشار الاب روانو مصمدق .2 الى انها مسن 
آثار عبد الرحمن الثالث » وذكر ايضا ان سور مزرعه فلدابوتتى امسر 
فرنائدو السادس بتشييده من المواد البنائية لمذه الآثآر الاموية0© ٠‏ 
ولم يمض على ذلك عدة اعوام حتى أنتقد أنطونيو بونث صصه2 منتفاعم 
نظرية المستعمرة الرومانية » وأكد انها لقصر أو يبت للراحة يرجع الى ايام 
العرب9؟ ٠‏ وفي سنة 185٠‏ اشار كوندي هومن لاول مرة الى بناء 
الناصر لقصور الزهراء على بعد خمسة اميال من قرطبة » ولكنه أخطا في 
تتحديد الموضع اذ اشار الى انها اقيمت بادنى الوادي الكبير ء غير أن 
ميان برمودث «عةدصدم8 سومن سعتبر أول من نجح في معرفة موقع مدينة 
الزهراء ؛ وتابعه في ذلك المؤرخ الكبير نخل سافدرا في سنة 1*6 ٠‏ 


ولكن اطلال الزهراء كانت قد تحولت في طليعة القرن التاسم عثر 
الى تلال وكيمان ؛ وساعد على ذلك هبوب الرياح محملة بالاتربة » 
وسقوط الامطار عليها » وكسوتها بالنباتات البرية + وعندما اصدر 
جا يا نجوس ووعصوتووك الترجنة الانجليزية لكتاب نفح الطيب في سنة 184٠‏ 
وعرف الباحثون حقائق تاريخية ثابتة عن نشأة مدينة الزهراء وتخربها » 
ا اد منها المؤرخون في تحديد موضعها » ومنهم بدرو دى مادراثو 
وعوعمة5ة 06 وملعم الذي توصل قِ سنة ٠6م1ؤ‏ إلى الاهتداء الى موضع 
الزهراء » ونجح فى 4هم1 ف الحصول على اذن من حاكم المدينة باجراء 
حفائر اثرية في اطلالها1 29 ٠‏ ومنذ ذلك الحين نوجهت الانظار الى هذه 
المدينة فتوالت عليها الحفائر » التي كشفت عن حضارة من ازهى الحضارات 
الانسانية في العالم اجسع ا : 


)1١(‏ هطوقةجه0 ,1 .+ ,وطملمه0) عن لتععدء © 13«مأقل ,مسقتدظ ."لآ 
41 .2 ,طقن« لتاقتائط مسقووئتط عاممق ,كقطلو8 وعره" - 63 .2 ,1400 


2) ,431 .2 ,تنتسلتامتتاط مسفقوعتط عمق رقة82[5 رق1026 
9 .432 .2 ,.10ط1 


لالاه؟ ا 019 


ثانيا ‏ مدبئة الزاهرة 


لم يكد بمضي عامان على وفاة الحكم اللستنصص حتى كان ابن ابي 
عامر قد عظم نفوذه » واستفحل سلطانه » وكان قد استمال الناس بغزوتين : 
الاولى الى جليقية في رجحب سنة 055 » والثانية في شوال سنة 6م ع 
وافتتح فيها حصن مولة ؛ فولاه هشام المؤيد خطة الحجابة بالاشتراك مع 
جعفر المصحفي في سنة 0ه » ولم يلبث ابن ابي عامر ان وثب بالمصحفي 
فعزله » وتمكن وحده من الاستتئثار بالحجابة » واستيد شؤون الدولة 
وسيطر على ازمتها » متمثلا في ذلك امراء الديلم بالنسبة للخلفاء العباسيين* 
ويبدو ان المنصور بن ابي عامر اراد ان يسجل بلغة العمارة والبنيان ما 
وصل اليه من تفوذ وسلطان » فابتنى لنفسه مدنة لنزله سماها الزاهرة »> 
ويعبر ابن خاقان عن ذلك بقوله : « عندما تكامل واستفحل امره » واتقد 
جمره » وظهر استبداده » فسما الى ما سمت اليه الملوك من اختراع قصر 
ينزل فيه ويحل بأهله وذويه » ويضم اليه رباسته » ويتم به تدبيره 
وسياسته » ويجمع قبه قثيانه وغلمائه 20 ٠‏ وهناك عامل آخْر دقعه الى 
اتخاذ الزاهرة مقرا له هو خوفه على تفسه من الدخول الى قصر الخليفة 
بعد ان كثر حساده » وتحالف عليه اضداده وانداده » وايا ما كان السبب 
في ترك الزهراء وبناء الزاهرة » فقد اثبت المنصور بهذه المدينة الاميرية 
انه لا يقل في القوة والسلطان عن الناصر والمستنصر ء وما ان استقر رأبه 
على تأسيس زاهرته حتى إختار لها موقعا من اطراف قرطبة من الجمة 
الشرقية؟ » مما يلي الرملة22 » بحيث توفي على نمر قرطبة 
الاعظلي (4) » وشرع ف بنائها في سنة مم ه وققين ذلك العمال والفعلة» 


. 1١١5 المقري »ع ج "» ص‎ 1٠١ ابن عذارى ؛ ج ؟ ص‎ )١( 

زقة القري : ج ؟ ص ١١‏ . 

(ما) أبن عذارى - ج ؟ ص 558 . 

١؟)‏ لفسهء ص 6١.‏ المقري . ج ؟ ص ١١5‏ . وذكر ابن عذارى ان 
١‏ موضعها كان مئزلا لأبي بدر وكان يعرف يانم الش. (ج ؟ ص 88؟1) ٠.‏ 


وجلب اليها الالات الجليلة من الرخام والقراميد والصخور والاخشاب » 
وبداً ف 'نسوية ارضها وبقعتها » فأزال النجود » وغطى الاغوار تمهيدا 
للبناء » وتوسع ف اختطاطها » فامتدت رقعتها في السهل الواقعم هناك 
امتدادا كبيرا ؛ وسورها بأسوار مرتفعة(2 » فتحت فيها عدة ابواب منها 
بابا السباع والجنان9© ء وذكر ابن عذاري يابا ثلث يسمى باب الفتح9©؟ . 
وقد استغرق بناء معظم الزاهرة عامين » اتتقل بعدهما اليها ( في سنة 0٠‏ )» 
فنزلها بخاصته وعامته ؛ « وشحنها بجميع اسلحته » وامواله وامتعته » 
واتخذ فيها الدواوين » وعمل في داخلها الاهراء »؛ واطلق بساحتها الأرجاء » 
ثم اقطع ما حولها لوزرائه وكتابه » وقواده وحجابه ؛ فابتنوا بها كبار 
الدور » وجليلات القصور » واتخذوا خلالها المستغلات المفيدة » والمنازة 
المشيدة ؛ وقامت بها الاسواق » وكثرت فيها الارفاق » وتنافس الناس 
بالنزول بأكنافها » والحلول بأطرافها » للدنو من صاحب الدولة » وتناهى 
الغلو في البناء حوله » حتى اتصلت ارياضها بأرياض قرطبة »7 ٠‏ 
واعتبرت الزاهرة ربضا قائما بذاته من ارياض الشرقية » وكانت 
تصلها بمدينة قرطبة طريق الرملة التي تلي جنان القصر » وتمتد بحذاء 
شاطيء النهر0*»» وكان من الطبيعي ان تضمحل الزهراء بعد ظهور الزاهرة» 
فهحرها اهلها ويرحلون عنها الى الفاحية الجديدة حيث يتقريون من 
صاحب السلطان فيصيبهم نصيب من النعسة بالقرب منه » وكان المنصور 
قد رتب في الزاهرة جلوس الوزراء والاعيان والشيوخ » وندب اليها كل 
صاحب خطة » وجعلها مقرا للشرطة » واقام علها واليا على النحو الذي 


1١‏ ابن عذارى ٠.‏ ص 241١‏ المقري ٠‏ ج 1١‏ ص 1١١١‏ ف 
(؟) بيق2قمسلتاقتاطد فصقرة1 15 ع0 8156055152 ,مصعم طلف مع طعهدة 
9 2 ,1946 ,5ع لف -ومصمناظ 


ا للمممة .68 ,عصعهم0'85 فلقسانامدةة 065 عهذه5156 ,:3دملآ 
210-11 .2 ,111 .1 بلقعدع 7اوسط 


4 ابن عذارى ٠‏ ج ؟ ص 4١5‏ المقري ٠ج‏ ؟ ص ؟١1‏ 0 
أه) لقسن المصدر ٠١‏ ج ؟ ص 55) . 


لايةه©؟ سه 


كان متبعا في مدينة الزهراء ومدينة قرطبة ء واقام بها مسجدا جامعا » ظل 
باقيا حتى سقوط الخلافة97© ٠‏ وهكذا حلت الزاهرة محل الزهراء » 
واصبحت بحق مر كزا للسلطنة » وقاعدة للحكم ؛ فاليها كانت تصل اموال 
الحبابات » وشّصدها الولاة والحكام وطلاب الحاجات » فاتسع عيرانها 
وتزايد فيها البناء » واقيمت فيها املات والمتنزهات » والبساتين والرياض » 
فمن منياتها وقصورها التي اقامها المنصور : منية السرور « ذات الحسن 
النضير » وهي جامعة بين روضة وغدير 296 ؛ وقصر ناصح ع وقصر الزاهي 
الذي كسيت جدرانه بالمرمر » واجردت فيه المياه والفدران التي تحف بها 
الاشحار والازهار » وقصر الحاجبية الذي اقامه المثفر عبد. الملك الى جانب 
الزاهرة بخارج سورها0) ٠‏ ومن مثياتها ومتنزهاتها ذات الواديين » ومنية 
أرطانية9؟ + وف منيات الزاهرة وقصورها يقول صاعد اللغوي : 
اما ترى العين تجري فوق مرمرها زهوا فتجري على احفافها الطريا 
اجريتها فطما الزاهي بجريتهما كما طموت فسدت المجم والعربا 
تخال فبه جنود الماء رافلة مستلئمات تريك الدرع والغلبا 
تحفها من فنون الاك زاهرة-2 قد أورقت فضة اذ أورقت ذهما 
بدبعة املك ما نفك ناظرهما تلو على السمم منها آية عجبا 
لا يحن الدهر ان ينشى لها مثلا ١‏ ولو تعنت فيهما تفسه طلبا0» 
واصبحت الزاهرة كالزهراء مركزا للاحتفالات السياسية الكبرى 
والاستقبالات الملوكية » ففيها استقبل النصور شانجة]1 مومه مطعصوة» 
جوعموطمق ملك شبلوقة الذي قدم اليه زائرا ومستصرخاء وكان المنصور قد 
0071 
الذي أمره به الحاحجب على الكتاب . 


61820 ع0 0206ناك 12 ب,قتنتلطةت21-2 هصذنة21-12 ب,ققطلد8ظ و1026 , 
. (254 .2 ,1956 ,22251 .701 ,عله 0ت فداه 
ف المقزي هج 5 ص ١51١‏ . 
فرق 3 عذارى ه مج ؟ ص15 . 
١؟)‏ تفسى المصدر ع ان طن ٠‏ ليفي برو فتسال 1 . 
1 فى :لصن ج 5 ص 2-115 المقري ء 6:ج كا اص هاا . 
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حاربه حتى أذعن لائذا بعفوه » وكان قد أهذى ابنته الى المنصورء وتزوجها 
وأولد منها ولده عبد الرحمن اللمعروف بشتجول «مل6تطوصوة» 
تصغيرا لشانجة » اذ كان يشبهه لدرجة كبيرة ٠‏ وصل شانجة الى قرطة في 
من رجب سنة 885 » افتلقته جيوش المسلمين اعظم لقاء » واوكب الى 
قصر الزاهرة » حيث استقبل استقبالا حافلا » « فكان يومه احد ايام 
الدنيا الشهيرة » حتى بهت الذي كفر » ورأى من وفور المسلمين » ونباهة 
اسلحتهم » وجمال زيهم » وكثرة عددهي ما لم يكن ظانا ان الدنيا تجمعه » 
ولا الاريام تحشده » ولا الخزائن تكنفه ٠230‏ وكان مين خرج لاستقياله 
حفيده عبد الرخمن شنجول ٠‏ وكان طفلا يرقد في السرج + وقد حف به 
وزراء المنصور ووجوه القواد واكابر اهل الخدمة في احسن زي واكمل 
تعيئة » فلما شاهد شانحة حفيده نزل اليه وقبل رجله واقبل معه الى ابيه 
في موكب فخم » وكان يصطف على حفافي الطريق من قرطية الى الزاهرة 
صفان من الجتود بلبسون الجواشن المذهبة والسوق والسواعد المصنوعة 
من الفولاذ » وامسكوا الدروع السابرية » وعلقوا الدرق » ومن خلفهيم 
صفوف الرماة قد شدت في اوساطهم المناطق المذهية ٠‏ ووصل الموكب 
العظيم الى مجلس المنصور » فمر بين صفين من الوصفاء والصقالبة من 
باب القصر الى باب المجلس » وكان المنصور قد جلس على سريره » وقد 
اكتتفه وزراؤه واعاظم رجال دولته » فبهت شانجة من عظمة المجلس وروعة 
الموقف » وبهره ما عاينه من فخامة السلطنة » وابهته » فلم يلك تفسه ان 
اهوى الى الارض مقيلا » واعاد ذلك عدة مرات وهو يستدنيه » حتى قبل 
قدميه ورجليه » ثم اجلسه المنصور على كرسي مذهب ء وامر الحاضرين 
بالانصراف » وخلا به المنصور ء وعنفه لما قام به من النكث » ثم خلع عليه 
الخلم السلطانية9؟ » وافرد لاقامته احد قصور الزاهرة ٠‏ 


٠ ص "لا‎ ٠ ابن الخطيب‎ )١( 
٠. ص ]لا‎ ٠. نفس المصدر‎ )5( 


ا ا 


ومن الشخصيات البارزة التي زارت الزاهرة الخليفة هشام المؤيد » 
اذ دعاه اليها الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور في سنة لمه” » فركب 
الى القصر على سبيله المعهود من الاستخفاء عن اعين الناس لنزهة رسمها 
الحاجب له هنالك في قصوره ؛ فسر هشام من هذه النزهة » ومنح عبدالملك 
خطة الوزارتين » ولقبه بلقب المظبر290 ٠‏ وف قصر الزاهرة استقبل المظفر 
لع لصتم لانم ورين رحد لمق 

ال 

ولم تطل حياة الزاهرة الى اكثر من ثلاثين عاما » ثم دهمتها العتة 
بنارها ؛ فكانت اولى ضحاياها » وهاجمها الثائرون على عبد الرحمسن 
شنجول في جمادي الاولى سنة ووم » فنقبوا سورها » واقتحموا المدنة » 
ونهبوا خزائتها » وهدموا مبانيها » ومحوا رسومها ؛ « وخريت الزاهرة 
ومضت كأمس الدابر » وخلت منها الدسوت ت الملوكية والدساكر » واستولى 
القيععان ما فها مو الندة والذخائر والسلاح » وتلاشى أمرها ؛ فلم 
يرج لفسادها صلاح » وصارت قاعا صفصفا » ٠‏ وكانت كارثة الزاهرة 
امل من الزهراء » لان موجة التخربب عليها كأنت اشد عتوا وعتفا ؛ معى 
الخراب سائرها » ولم : تبق دار في الاندلس اللا وقكافا من فنا حم 
وذكروا ان يقن بام فنا بيع في بغداد وغيرها من البلاد المعرقية9؟ ٠‏ 
وذكر ابن عذاري نقلا عن الرقيق ان العامة اتنهبت ما كان في الزاهرة من 
د الاموال والاسلحة والخزائن والامتعة والالات السلطانية » حتى اقتلعت 
الابواب الوثاق والخشب الضخم وغير ذلك مسا حوته القصور » وصار 
باع بكل جهة لا يرع عنه من يشار اليه بصلاح او بعفة 2200 . وبعد ان 


1 ابن الخطيب : ص لق . 


زفق المقري ؛ ج ؟ ص ١‏ . 
(9) ابن عذارى ؛ ج 8 ص 5١‏ . 


ا م 


الى النهب على اكثر خزائن الكسوة والفرش والامتمة والطيب وغيرها امر 
محمك بن هشام بن عبد الجبار يهدمها » وحط اسوارها » وقلع ابوابها » 
وتشعيث قصورها ؛ وطمس معالىهما وتدمير آثارها » واوصى القائمين 
الهدم بالعجلة فيه قبل ان يصل عبد الرحمن شنجول ؛ فآباع لانصاره 
واتباعه ما اقتلعوه من مرمرها واتقاض قصورها ودورها2) ٠‏ 


. "4 ابن عذارى ) ج ؟ ص‎ )١( 


وال 
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الفصل السابع 


جافع فرطبة ( الدراسة اللاريخية ) 


)١( 


عرض عام اشكلات تاريخ جامع قوطية مند انشمائه 


أورد كل من ابن عذارى 27 والمقري9؟ نصا تاريخيا هلما بالنسبة 
لتاربخ جامع قرطبة ظلاه عن الرازي (ت 44©) الذي اقتتسه يدورء عسن 
الفقيه محمد بن عيسى » وقد لاحظت أن هذا النص الوارد في تفمح الطيب 
أكمل من نظيره في البيان المغزب + ولذلك ثرت ان !تقل النص الاكيل مع 
الاهتمام بتوضيحاوجهالخلاف في كل من النصين في موضعه» وفيما يلينص 
المقرى : (ذكر ابن سعيد في المغرب.عند تعرضه لذكر جامع قرطبة ما نصه : 
اعتمدت فيما نقلته في هذا الفصل على كتاب ابن بشكوال » فقد اعتنى 
بهذا الشأن أتم اعتناء » وأغنى عن الاستطلاع الى كلام غيره ٠‏ عن 
الرازي”2 أنه لما افتتح المسلمون الاندلس امتثلوا ما فعله أبو عبيدة بن 
الجراح وخالد بن الوليد عن رأي عمر رضي الله تعالى عنه » بالشام ؛ من 
مشاطرة الروم في كنائسهم مثل كنيسة دمشق وغيرها مما أخذوه صلحا ؛ 
فشاطر المسلمون أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى الى كانت واخل هدتها 
تحث السور » وكانوا بسمونها بشنت بنجنت » وابتتوا في ذلك الشطر 
مسحدا جامعا » ويقي الشطر الثاني بأيدي النصارى ؛ وهدمت عليهم سائر 
الكنائس بحضرة قرطبة » واقتنع المسلمون بما في أبديهم » الى أن كثروا 
وتزيدت عمارة قرطبة » ونزلها أمراء العرب » فضاق عنهم ذلك المسجد » 


. 515-1541 ابن عذارى : ج ؟ ص‎ )١( 
: 7 1 . (؟) القري »2 ج ؟ ص 46535 ل!ة‎ 
بضيف ابن عذارى في اسناد النص عيارة عن الفقيه محمد بن عيسى‎ )0( 


7 الل ا 


وجعلوا يعلقون منه سقيفة بعد سقيفة يستكنون بها » حتى كان الناس 
ينالون في الوصول الى داخل المسجد الاعظى مشقة لتلاصق تلك السقائف» 
وقصر أبوابها » وتطامن سقفها » حتى ما يمكن أكثرهم القيام على اعتدال 
لتقارب سقفها من الارض + ولم يزل المسجد على هذه الصفة الى أن دخل 
الامير عبد الرحمن بن معاوية المروانى الى الاندلس ؛ واستولى على 
امارتها » وسكن دار سلطانها قرطبة » وتمدنت به ؛ فنظر أمر الجامع » 
وذهب الى توسعته » واتقان بنيانه » فأحضر أعاظم النصاريى0(7) وسامهم بيع 
ما بقي بأيديهم من كنيستهم لصق الجامع ليدخله فيه » وأوسع لهم البذل » 
الجد بهم أن يباحوا بناء كنيستهم9؟ التي هدمت عليهم بخارج المدينة على 
أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذي طولبوا به » فتم الامر على ذلك » 
وكان ذلك سنة ثمان وستين ومائة0؟ ؛ فايتنى عند ذلك عبد الرحمن 
امعد لام كل ونه لقنا 00 الى تفسير الزيادة فيه » وانما 
الحاجة في وصفه يكمالةا'ء٠‏ وف نائه لهدذه الزيادة قول دحية بن محمد 
البلوي من قصيدة : 


وأنفق في-ذات الاله ووجهه ثمانين ألفا من لجين وعسجد 
ترى الذهب الناري فوق سموكه يلوح كبرق العارض المتوقد 


قال : وكمل سنة سبعين ومائة )440 ٠‏ 


. » أعاجم قرطبة‎ ١ ذكرها ابن عذارى‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن عذارى كنائسهم »© والاصح كنيستهم لآن الرازي بقصد 
بشنت اجلح ولواءهة صوة ٠‏ 

(5) ذكرها ابن عذارى سنة ١51‏ »4 وذكرها العذري سنة 1١15‏ 
(العذري ) ص 1١١7‏ ) . 

(؟) وردت في البيان .وتم بناؤه واكتملت بلاطاته ؛ واشتملت اسواره 
في منة ./إ1 » فذلك من مدة عام واحد » ٠‏ 


ل يام ند 


ونستخلص من هذا النص الحقيقتين التاليتين : ١‏ أن موضع 
الجامع كانت تشغله كنيسة تعرف بشنت بنجنت اقتسسها المسليون مسع 
نصارى قرطبة واتخذوا فيها مسجدا كانوا يضيفون اليه سقيفة بعد سقيفة 
كلما ازداد عدد المصلين ؟ ا أن عبد الرحمن الداخل أقام على موضمع 
الكنيسة والمسجد الاول جامعا استغرق بناؤه عاما واحدا وققًا لابن 
عذارى » وعامين وفقا لا أورده المقري ٠‏ وترنبط بهاتين الحقيقتين ثلاث 
مثكلات أساسية تتعلق بتأريخ بناء الجامع الاول كانت مثار جدال طويل 
بين رجال الآثار وعلماء التاريخ لم ينته بعد » وما زالت هذه المسكلات 
قائمة حتى بومنا هذا » بل ان النقاش ازداد في العشرين سنة الماضية بحيث 
اتقسم الباحثون الى فريقين : فريق نزعه الاثريون حومث موريلو ؛ 
وتوريس بلباس » وفيليث هرناندث » وأوكانيا خيسث ٠‏ ورافاييل 
كاستخون » وكرزول » ويعتسد هذا الفريق على تتائمج الحفريات الاثرية ٠‏ 
والفريق الثاني كان يتزعمه الاستاذان الفرنسيان ليف بروفتسال ؛ وايلي 
لامبيرءوقد أبدتهما(اكما أيدهما استاذي الدكتور أحسد فكري*" + و بعتسد 
هذا الفريق على النصوص التاريخية مع محاولة التوفيق بينها وبين تتانج 
الحفر يات الاثرية التي أجردت ف أرضة الجامع ٠‏ وقد احندمتالاراء المؤيدة 
والمعارضة حتى بعد وفاة آساتذتى الاثريان جودث مورنو وتوريس 
بلباس » والورخان ليفى بروفنسال وايلى لامبير ٠‏ ويسكننا أن نلخص هذه 
المشكلات في الموضوعات التالية : المدة التي استغرقها بناء الجامم » 
وموضع الكنيسة بالنسبة للجامع ؛ وعدد بلاطات المسجد الذي بنساه 
عد الرحمن الداخل ٠‏ 

وفيما يلي دراسة لجميع تلك المشكلات على حدة ومناقشتها بقصد 
الخروج منها بنتائج موضوعية توفق بين الحقائق الاثربة والنصوص 
التاريخية دون أن أزعم أنني قست تحلها نهانيا » لأن تأريخ الجامع الاول 


(!) ع0 ختمنقة7د ماأنومعم 12 ع0 دأعمامصه يشعلدم لانزتروم- الى 
.2 .138 ,1954 ,05ا[ة0تشعلة ,02003 


لفقل احمد فكري ٠‏ مساجد الفاهرة ومدارسيا ٠‏ المدخل ٠‏ ص 111 3 


ل[ إلا]آ مده 


ما زال يكتنفه الغموض رغم الاضواء التي أحاول في الصفحات التالية أن 
أسلطها على المشاكلٌ المعلقة وبحتاج الامر لحفريات أخرى جديدة في 
مواضم مختلفة من أرضية الجامع ٠‏ 


أل مشكلة المدة التي استغرقها البناء : 


يذكر ابن عذارى في النص الذي تقله عن الرازي عن محمد بن 
عيسى أن سنة ١١9.‏ تسجل تاريخ قيام عبد الرحمن الداخل بهدم الكنيسة 
وبناء المسجد الجامع ؛ وأن سنة ١07+‏ تسجل الفراغ من أعمال البناء » 
ويؤكد أن شاء المسحد الذي أقامه عبد الرحمن ع الداخل استغرق عاما 
واحدا ؛ ويؤيده في ذلك الولف مجهول الاسم لكتاب فتتح الاندلس20 » 
والجغرافي العذري المعروف باين الدلائي29) ٠‏ أما النص الذي أورده 
المفري فيحدد سنة ١54‏ لشراء عبد الرحمن موضع الكنيسة والشروع في 
البناء ه وأيا ما كان اختلاف النصين المذكورين في تحديد مدة البناء » فان 
قصر هذه المدة سواء لعام واحد أو عامين أثار ت تحفظا شديدا عند مؤرخي 
العن الاسلامي في الاندلس + وكان الاستاذ جومث موريئو أول من عبر 
عن شت كاتمول شد الح التضيرة ة لبناء جامع عبد الرحمن الداخل » 
فيقول : « ليس من المحتمل أن نقبل قيام جامع قرطبة على يدي عبد الرحمن 
الداخل في عام واحد ما بين عامي 154 6 +107 فالواقع أن ناء مساحة 
مسقفه 0 الى 2 علما بأنه اقيم في وقت كان يعاني فيهالاندلسيون 
ري كر الشمال » ولا الافادة من 
0 الفنية الوافدة من خارج البلاد » هذا بالاضافة الى تعقد شيته » 
وثراء عناصر بنيانه اعت والتنميقات »؛ والدقة المتناهية في مظهر ناثه » 
كل ذلك يجمل 2 من المستحيل أن يُكون هذا البناء قد أقيم في مثل هذا 


٠ فتح الاندلس © ص الا‎ )١( 
. ١١7” (؟) العذري )؛) ص‎ 


ل 55 نم 


الزمن القصير »2 ٠‏ كذلك عبر الاستاذ لاسير عن هذه الاستحالة 
بقوله : « نخرج من هذا التاريخ بحقيقة اولية غربة الى حدما ؛ فان عاما 
واحدا في عصر عبد الرحمن الاول » وهو عصر كان قفن البناء ما يزال بدائيا 
في الاسلام في المغرب » يكاد لا يكفي لتحقيق المشروع الذي رسمه الامير 
الاموي لبناء مسجد يضارع المسجد الذي كان اجداده قد اسسوه في 
ذمشق » ولبناء مسجد كامل تزيد مساحته على ...م" 296 . كذلك 
أوضح الاستاذ توريس بلباس شكوكه حول هذه المدة القصيرة 9 » 
ولكنه ادرك اخيرا عقم الناقشة في هذا الموضوع لقلة ما لديئا من نصوص 
تاريخية تساعد على اجلاء المشكلة » فرأى أن عاما واحدا او حتى اقل من 
هذه المدة حسبما تفهم من نص كتاب فتح الاندلس9» « أمر غير منطقي ) 
ولكن يحب الا نعتبره مستحيلا » ويجب ان تتذكر ان جميع الاعسدة التي 
استخدمت في المسحد الحديد اتخذت من ابنية سابقة » وان المسحد على 
الرغم من اعداده لاستقبال المصلين ؛ لم كن قد تم في السنة التي حددها 
المؤرخون 06 نم يرجح أن البناء لم يتم في سنة +10 في عهد عبد الرحمن 


(1[) ,16 ةاغط عق وعة [06 5م1135 5 10:010151011 رمدع 1607 معدره 6 
2 ,1906 ,1432011 ,8[م0ستجرعع ص تلان 
ولاحظ ألضا نحفظه فى أبحاثه التالية : 
195702118 21 220801111611105 قناق '3 31858 231079لاتك 12 1 
.310-12 .22 ,1919 ,19 810 ,11 مصة ,142010 بمسمتاعع لونم 06 

.100 ,2 ,طعضعدكة لع 3 ملمقروظ دع م26 81 2 
.4 .2 ,111 .1 ,عقتسدمول8 عرق 3 
(؟)ا 18 ع0 عتتمأقتط'1 قصقن مه06106ا”ع120 0136101165 ع0 بتاع طصدهباآ 
5 5ع 10ص5دط'1 06 5ع لدصسف 0325 ,002001 ع0 ع116و2205 22206ط2ع 
.1798-0 .22 ,1934-1935 ,1 .1 ,نتععلف'0 6أتمه ملصتنا”1 عل وعلمادع 01 
(9) غمستقدكة عر هوطهقعه© ع3 قأأنسومء11 هة ,موطلدظ عجرم 
2 .31-2317282 
(؛) بقول صاحب كاب فمح الإندلس ١‏ « وفي غرة ريبع الاول منها 
.7 ه | آمر الامام عبد الرحمن بن معاويه رحمه الله بنأسيس المسجد 

الجامع بقرطبة - وكان في موضعه كنيسة » ١‏ فج الاتدلين ٠.‏ صن ./ا11. 
(ه) ,344-345 .22 ,112312ناكنات1 ولمقررقلط عام ,ققطل82 5عه 1 


خا لد (14) 


الداخل » وهو تاريخ قيام الجامع يوظيفته » اذ كانت تنقصه بعد بعض 
الاعمال التكميلية ٠‏ وأمام هذه المشكلة الزمئية خرج نا الاستاذ جودث 
مورينو بنظرية جديدة قوامها ان بناء السجد استغرق ست سنوات » 
واستند في ذلك الرأي على نص من كتاب فتح الاندلس » ولقد سبق 
ان فندت هذه النظرية من اساسها في دراستي عن « تأريخ جامع قرطبة » 
وذكرت أن النص الذي اعتمد عليه الاستاد حومث موريئو لاا يمت الى 
جامع قرطية بصلة » وائما يشير الى جامع الجزيرة الخضراء » فسنة ١54‏ 
التي وردت في هذا النص هي سنة شروع عبد الرحمن بن خالد ( والي 
الجزيرة) وليس عبد الرحمن بن مغاوية في بناء المسجد الجامع بالجزيرة'3)) 
فالمسآلة اذن لا تعدو ان تكون اختلاطا بين تاريخ بناء جامع قرطبة ؛ وتاريخ 
بناء جامع الجزيرة الخضراء” ء واغلب الظن ان هذه الشكوك التي 
ابداها متورخو الفن الاندلسي ترجع الى اقتناعهم » قبل ان يعثر الاستاذ 
ليفي بروفنسال على نص الرازي فيما يتعلق بتاريخ بناء الجامع » بان 
زيادة عبد الرحمن الاوسط للجامع استغرقت ١5‏ سنة » فبينما يذكر ابن 
عذارى اف الزيادة قامت ف سنة 5١8‏ ما بين الارجل ( الدعائم ) التي تقم 
ما بين السواري ( الاعمدة ) الى القبلة22 » فانه يشير في موضع آخر الى 
ان الفراغ من هذه الزيادة تم في جمادي الاولى سنة ع:م2©) + وقد عبر 
لالم الاثري جومت مووينو عن ذلك غوف فا ويف كد ذلك ايشا أن 
عبد الرحمن الاوسط الذى كانت ظروفه افضل بكثير من ظروف الداخل 
احتاج الى 1١‏ سنة لاتمام زيادته في الجامع 206 ٠‏ كذلك يعبر الاستاذ 


(1) 0050058 ع0 هاتناوتء18 12 ع0 وأع05010©) ,رمسعلة5 0 اررجوت- لذ 
.2 ,1954 ,قتتلقلنفدلة ,1 مقسطة 1ه قطم 0 هق متسوجرع1 


(؟) يقول صاحب فتح الاندلس ف ذلك : « ولما قرغ الامام من آأمر 
الرماحس القايم بالجزيرة الخضراء ولأها عبدالله بن خالك © وأمره ببشيان 
المجد الجا مخ ذها » ركان قي موضعه كنيسة ) ( فك الالدلش + ص 507 ) . 
إأوة 7 عذارى ) ج ؟ ص 115 . 
(9) تقسن المصدر )ا ص 99 . 
(0) موصعط ع3 معجه 061 ,5م1307 ه صمز8 15 ك1 ,رمدع 160 نمدم 
7 .2 ,فنتلتكه 


سه 4لا ند 


لامبير عن امتداد اعسال الزيادة في عصر' الاوسط بقوله : « وق عمد 
عبد الرحمن الثاني : على الضد من ذلك ؛ احتاج الإمر الى اكثر من ١١‏ 
سنة فقط لنوسيع بيت الصلاة الى عق اقل في مساحته من مساحة ببت 
الصلاة بجامع عبد الرحسن الاول ؛ مع أن عبد الرحدن الاوسط كانت 
تتوفر لديه امكانيات بلا شك اضحم » وبناة اكثر عددا وحذقا من 
عبد الرحدن الاول 2٠(»‏ ؛ كما عبر عن ذلك مرة ثائية فِ بحث ارين ٠‏ 


ومن هنا تولد الشك والارتياب في تاريح بناء المسجد الاول . ولكن 
النصو ص التي اكتشفها الاستاد ليقي بروفتال اخيرا وتثشرها اوضحت 
اعسال عبد الرحسن الاوسط التى قامت على مرحلنين : الاولى في سنة 
١‏ ؛ والثانية في سنة 554 ٠‏ والوافع ان مده عامين او حتى عام واحد 
لبناء مسحد عبد الرحمن الداخل ليست قصيرة بحين تثير مثل هذه المنسكلة. 

ن حيث 
التكوينات الزخرفية » ني ترات قصيرة » فزيادة الحكم المستنصر على 
روعتها من حمث البنية والزخرفة واششالها على قباب اربعة وساباط لم 
تتحاوز أريع سين » ومئدنة الناصر رغ» ضخامتها وازدواج سلسها 
استغرق اوها 1 شهرا » وزيادة المنصور ابن ابى عامر في الجامع 


والامتلة عديدة على قيم ابنية شخي من جامع فرطبة » وافخم من 


استغرقت عامين و تصف عام 6 وناء جامع عس بن عدس بأشبيلة استعرق 
عاما واحدا (:51) 3 وناء مدنة الزاهرة استعرق عامين 0 وجامم 
مدينة الزهراء اسنغرق بناؤه واتقانه ؛ يوما ٠‏ ولا بد ان تضم في الاعتبار 
عوامل ساعدت على الفراغ سريعأ من ساء جامعم عبد الرحين الداخل 3 
فاعادة استخدام بعض مواد البناء القدية كالاعدة الرخامية والاحجار 
المجلوبة من الكتائس القوطية والرومائية المخرية ساعد بلا شك في سرعة 
نانه م وكان الامبر الداخل حريسا على الاتياء دن البناء ف امسر ع وكث 


ا ,179 ,2 ,روع10تاطعع12 وعتواع نان ع0 ,عط سمط 


(5') تلق 020011 ع0 220501166 ع0صقعع 153 ع0 عتلامأقلط'1 عط مآ 
165 .2 روع1ع516 16 أء 17111 


كت 


ممكن حتى نتيسر للمسلمين اداء صلواتهم الجامعة في الجامع الجديد » 
البنيان وعدم التعقيد الذي قد يطيل أمد البناء » وهو ما نشاهده بالفعل 
في بنية المسجد الاول التي تسودها البساطة المعمارية والزخرفية باستثناء 
النظام المعماري الرائع للمقود المتراكبة على صفين ٠‏ ونلاحظ ايضا ان 
المظهر الزخرفي العام بسيط للغانة » ويقتصر على تناوب الالوان الناشيء 
من استخدام قطع الححارة مع قوالل الاجر الاحمر ٠‏ وتخطيط الجامع 
هو الآخر بسيط للغاية » فهو لا يعدو 'بيتا للصلاة من تسع بلاطات تنحصر 
بين ثمانية صفوف من العقود المتعامدة على جدار القبلة » والاسقف كلها 
افقية لا تعترضهاً قباب مرتفعة تزيد من تعقيد البنية » كل ذلك لا يقتضي 
الامير .الداخل استخدم: في بناكه عددا كييرا من اليئائين والعمال والفعلة 
الى ثمانين الف دينار92؟ , وهو مبلغ طاكئل تغنى به الشعراء9؟ ٠‏ وبالاضافة 
الى ما سبق نذكر ايضا ان الامير الداخل لم يبن محرابا جديدا للجامع 
الذي ايتناه » وائما احتففل بالمحراب القديم الذي ركزه حنش الصتعاتى 
التابعي » فنقله من موضعه القديم » ووضعه في موقعه من جدار: القبلة 
الجديد9" » وقد ثبت من الحفريات التى أجريث ف موضعه من أرض 
الجامع انه لم يكن بارزا عن جدار القبلة29 » ويعتقد الاستاذ توريس 


)١(‏ بذكر الوزير الفساني أنه انفق مائتي الف دينار ( رحلة الوزير في 
افتكاك الاسي » نشرها سوفير وجزو#يجوع مع الترجمة الفرنسية » باريس 
5 ؛ ص ١؟‏ ) . والواقع انه اشترى موضع الكنيسة بمائة الف دينار ©» 

(؟) فتح الاندلس » ص ./ا ‏ ابن عذارى » ج ؟ ص ؟1؟ ‏ المقري ©» 
ج 5 ص 455ل!ا1. 
الاتدلس لابن القوطية ) ص 8١؟‏ . 

(؟) 42 .2 ,عهنصةم كن عحط ,مدع320 دعددمة © والترحمة العربية 
ص 15 ٠.‏ 


7 للف كا 


بلباس أنه كان يتخذ شكل حنية نصف دائرية20 ٠‏ كذلك لم يتهيأ للامير 
عداليين الداخل ان يكمل بناء عناصر جامعه كلها » كالصومعة (المكذنة) 
وسقائف النساء » والميضأة » فأتمها ابنه وخليفته هشام الرضا ٠‏ 

وهكذا أمكننا استنادا على ما ذكرناه ان تثبت امكانية اتمام بناء 
المسجد الاول الذي اقامه عبد الرحمن الداخل بصورة تسمح باستخدامه 
للصلاة في مدة سنتين » وان كانت المصادر العربية لمحت بان المسجد لم 
يكمل في عهد عبد الرحمن الداخل » مما يقطع بأن أعمال البناء استمرت 
حتتى بعد اقامة الصلوات فيه سنة ءا الى عام وفاة الامير في سنة 
0 الرن 7" 


ب موضع الجامع بالنسية للكنيسة : 


يجمع مؤرخو العرب الذين كتبوا في تأريخ بناء جامع قرطبه على ان 
موضع المسجد الذي اقامه الامير عبد الرحمن الداخل كانت تشغله 
كنيسة » ولكنهم لا يضيفون شيئا من شأنه ان يوضح هذا الموضوع 
ويجلي ما اكتنفه من غموض ء واللقري هو المؤرخ الوحيد الذي نقل الينا 
اسى هذه الكنيسة » عن ابن سعيد عن ابن بشكوال عن الرازي عن الفقيه 


)١(‏ .351 .2 بطقمساتامتم مسفمعتط عتجع ,ققطل82 5ع1022 

(؟) سجلت هذا الراي في مقالتي عن تأريخ حامع قرطبة 
15113 06 دنع ه1مده02 2 في سنة 1564 »2 وقد انتهى المرحوم الاستاذ 
توربى بلباس الى الأخذ به في سنة 1408 في بحثه الكبير عن الفن الاسلامي 
ف الاندلسى (صقصاتاقتتدم مسقوعتط معة) أذ يقول : ١‏ لا يمكننا أن نثق ثقة 
كبيرة في التاريخين الذكورين ( 15/8 أو 111 ) لما تعلمه من الاخطاء التكررة 
التي ترد دوما في النصوص التي لا تصل الينا الا بعد أن تنسخ نسخا متتاليا 
مما أدى الى تحريف الكتابة الاصلية . ان التواريح التي نعتقد وحوب الأخدذ 
بها هي تاريخ سنة ١18‏ (086 م )الذي بجل نزع ملكية الكنية من 
اعاحم قرطبة ») و .| ه (5م/ ) كتاريخ الشروع في قيام السجد يوظيفته 
ف الو قت الذى لم يتم بناء هذا الجد في اجزاء منه وأعمال اخرى ثانوية " 


. (345 2 مقط اتكتامم مسفومكلط وامة رقق83[6 5ع102) 


2 


محمد بن عيسى » فأسماها شنت بنحنت » وهى الكنيسة التى اقتسمها 
المسلمون بعد فتح قرطبة مباشرة مع أهلها النصارى » على نحو ما فعله أبو 
عبيدة بنالجراح وخالد بنالوليد بالنسبة لكتيسة بوحنا المعمدان بدمشق» 
وان كان بعض الملورخين بشك في صحة خيبر تقسيم هذه الكنيسة 
الدمشقية7؟2 » ومن هنا تولد الشك فيما ذكره الرازي بشأن تقسيم 
كنيسة شنت ينحنت عغ+صعع71؟ صوع بقرطبة بين المسلمين والتصارى ٠‏ 
وقد ثبت هذا الشك في صحة الت لتقسيم المذكور فد ان ظطهرت تناأفج 
الحفريات الاثرية التى اجريت عامي جمه١‏ ؛ مو ف ارضية بيت الصلاة 
القديم بنظر المهندس والعالم الاثري دون فيلث هرناندث » التي لم تود 
الى الكشف عن آثار كئيسة أو بازيليكية » باستثناء آثار رومانية كشفت 
على عمق كبير » وتقتصر على بقايا فسيفساء رومانية » واسس منازل » 


)١(‏ .ووه 102 .22 ,7701.1 ,عتتتاعء تطوعة ستاقتتمم راسة ,ااعلاقع0) 
.65-72 .212 ةناوع اتطعتتة مستاقتتصط عوامدوء 05 بأستامععة أ«مطة به لاقع 
.2 ,تتقت [تاقتتتطد متتوررمتط عتتم ,موطل82 معتره1' 
وقد اتيحت لي فرصة مناقشة أستاذي الدكتور احمد نكري في هذا 
الشأن : وهو يميل ألى الاعتقاد بأن كنيسة دمشق لم بحدث أن قسمت وأن 
الاندلسي ابن جبير وانها قصة باطلة ( فكري »؛ المدخل »؛ ص 5175 ) »© وبالتالي 
شك سيادته في وجود كنيسة مسيحية بقرطبة أقيم عليها الجامع . والواقع 
أن ذكر الكنيسة ورد في عدد من المصادر العربية منها على الاقل أخبار مجموعة 
في تاريخ الاندلس » ص 5١‏ - وفتم الاندلس للورخ مجهول » ص .لا 
والحميرى » ص 84م والعذري » ص ١١7‏ وابن عذارى ؛ ج ؟ ص 76١‏ ب 
5 » وآخيرا المقري الذي نقل عن مؤرخين متقدمين امثال الرازي ومحمد إر, 
عيسسى من مور خي القرن الرايع المجرى » وضمن ثحة المثددن أنه اكد ا 
المذكورة » فالقضية على هذا النحو لم بثيرها ابن حبير ( المموق سنه 6.31" ). 
ونستدل من مناقشة الاستاذ كرزول لمسالة تقسيم كنيسة دمشق بين 
النصارى واللمسلمين » وهي الكنيسسة المسماة يوحنا المعمدان » أن هذه الكئيسة 
ظلت قائمة وفي حالة سليمة حتى عهد الوليد 6 فهلمها » وأن مسسألة التقسيم 
التي أثارها موّرخو العرب وحغرافيوهم أمثال البلاذري وابن تتيبة وابن 
الفعيه الهمذاني والطيري » والمسعودي وابن عساكر وآبن حبر ©» فتختص 
للكنيسة في غر بي المعيد . 


|5 سد 


تعلوها آثار أسس لبناء خرب أرضيته من الملاط وجدرانه من بناء مير 
منتنظم » يتألف من ثلاثة أروقة تنجه من الشرق الى الغرب27 » لعلها 
لكنيسة بدائية تنسم بالفقر في بنائها » وضآلة حجمها اذا ما قيست بكنائس 
اخرى ترجع الى تلك العصور'» فان صغرها لا يتفق واعتبارها مركزا 
اسقفيا لعاصمة كقرطبة » وهكذا لم يقنع هذا الكشف علماء الفن 
الاندلسي » بأن الآثار الفقيرة التى أسفرت عنها الحفريات يمكن أن 
تكون لكنيسة قرطبة العظمى » وعندئذ تولدت لدبهم فكرة قيام 
عبد الرحمن الداخل باستغلال الجدران الخارجية للكتيسة الكبرى 
لسكون نفس جدران مسحده الذدى ناه فى سنة .292107 2 وعندئدذ فقط 
يصب في الامكأن القول بأن عبد الرحمن الداخل بنى جامعه بقرطبة في 
الموضم الذي كانت تقوم عليه كنيسة وانه كان يشتمل لذلك السبب على 
احدى عثر بلاطا ء 

ولكن المشكلة تتركز في هذه الحالة ف معرفة الاجابة على الاسئلة 
الآنية : في أي مكان من الكنيسة او في اي شطر من الكنيية القديسه 
اقيم المسجد الذي ركز حنش الصنعاني قبلته ؟ والى اي حد استعل 
المسلمون هذه الكنيسة في بناء الجامع ؟ واين كان موقم النصف الثاني 
من الكنيسة الذي اشتراه عبد الرحمن الداخل ؟ ٠‏ 

وتصمت المصادر العربية صيتا مطبقا عن الاجابة على هذه الاسئلة : 
ولذلك حاولت هنا ان 'جيب عليها يقدر استطاعتي مستخدما الاستدلال 
المنطقي حينا » وما يمكن ال نستشبطه من المصادر العربية حينا آخر > مع 
مناقشة اصحاب الرأي القائل بان موضوع تقسيم كنية ثتنت يحنت 


)١(‏ 29 ,20 ,2 بعونصوم1815 مدق ,مدع1002 وعووه» ٠١‏ والترحمة العربية 
ص 11 - .2 ,لتقت تال مسقوقاط عأعف ركهط8[1 وع10 
(0) ,29 ,2 غك .جره ,مصعمه184 مسرو - والترحمة العربية ٠.‏ ص 11 


ا ا 


بعد الفتح لا يقوم على اساس تاريخي » وان الكنيسة ظلت قائمة 
ايام عبد الرحمن الداخل » وانه اذا كان هناك قمة اقيم حقيقي حددث فا 
الكنيسة » فاته وقع حتما فيما بين عامي 1٠‏ ؛ +م١‏ 290 ٠‏ 


ويعتبر دوزي اول من ابدى رأيا في تقسيم كنيسة قرطبة » فهو يرى 
ان نصارى قرطبة كانوا نتمتعون .يكاتدرائيتهم حتى سنة 407لام ( وتوافق 

سنة ٠٠‏ ه )292 » ويستند دوزي فٍ هذا الرأي على النص التالى » 
اقتبسه من كتاب اخبار مجموعة : « ثم أتى بالاسرى » وقعد لهم الصميل 
في كنيسة كانت في داخل مدينة قرطبة » وهى ي اليوم موضم مسجدها 
الجامع » قضرب اوساط سبعين منهم »29 » ثم يقول : « لم يكن النصارى . 
في قرطبة يحتفظون آلا بالكاتدرائية المعروفة بشنت ينحنت » اذ كانت 
كنائسهم الاخرى قد هدمت » وكانت معاهدة الصلح مع المسلمين قد 
منحتهم حق ملكية هذه الكاتدرائية »29 » ويضيف دوزي قائلا بان هذه 
المعاهدة احترمت طوال سنين عديدة » « ولكن لا كانت قرطبة قد تلقت 
مسلا دافقا من السكان بوفود الاجناد الشامية » واصبحت مساجدها 
لا تدسع لمثل هذه الكثرة السكانية » فقد فكر الشاميون في ان يصنعوا 
ما سبق ان صنعوه في دمشق وحمص وف مدن اخرى من وطنهم » حيث 
شاطر المسلمون النصارى كنائسهم لاقامة مساجد » ووافقت حكومة 
قرطبة على هذا النظر » وبذلك ارغم التصارى على التنازل عن نصف 
كاتدرائيتهم 26*© ٠‏ ولا ينبغي أن تترك ما ذكره دوزي دون مناقشة » 
واول ما نأخذه على دوزي انه يرجع الى نص الرازي » فيقتيس منه ما 


)١(‏ صوعع 18 ن مخدعع1؟ حروة ع0 وعتتلتمة8 198 ,معمعسلل مصوء0 
.2.356 ,1942 ,171 .1و ,قدتله0سفداع روط0000) ع0 هالناوتعط 


(؟) - لض[ .© ,عصعهم0”85 قتعم اتتقبكة مم06 متأم املق ,وده 
.2 ,1 .ا ملقعمعجوعط 


() أخبار مجموعة ) ص 45٠60‏ 51 . 
(؟) .2.281 يأك ,مه ,3ق2ه20 
(5) .1510 


0 00 


بخص كنيسة قرطبة العظمى وتهديم سائر الكنائس بحضرة قرطبة وفقا 
للعهد الذي صولح عليه اهل قرطبة » بل ويقتبس ايضا من هذا النص ما 
رواه الرازي خاصا بشراء عبد الرحمن لنصف الكنيسة الآخر ٠‏ ومع ذلك 
قانه لا يقر بمبدأ تقسيم الكنيسة زمن الفتح » وهو ما اشار اليه الرازي 
واكده بصفة قاطعة ٠‏ ثم يزعم بعد ذلك ان قرطبة كانت تضم منذ الفتح 
مساجد اخرى غير الجامع الذي اسسه حنش داخل كنيسة شنت بنجنت » 
ولكننا لم نعثر حتى الآن على نص كد انشاء جامع آخر سوى الجامع 
الذى ركز حنش قبلته بالكنيسة المذكورة ٠‏ ومن المعروف ان اللسجد 
الجامع هو اول ما يؤسس في المان الاسلامية او في المدن المفتوحة » 
ونعنى به المسحد الذي تقام فيه الصلوات الجامعة ايام الجمعة » ومن 
المعروف ايضا ان المسلمين في قرطبة لم وسسوا بعد الفتتح بناء آخر سوى 
المسجد الجامع الذي اقامه حنش الصنعاني » وقد اضيفت اليه سقائف 
متتتابعة ليتسع بيت الصلاة فيه لاكبر عدد من المصلين » والقنطرة الي 
الفراغ من البناء » ثم بثكد دوزي بصفة قاطعة » ولكن على غير اساس » 
أنه بعد عام 1٠‏ ه ( م/م  )‏ وفيه كان النصارى وفقا لرأيه يمتلكون 
بعد كاتدرائيتهم ‏ وبعد ان تضاعف عدد سكان قرطبة سبب وفود 
الاجناد الشامية الى الاندلس » ارغمت حكومة قرطبة نصارى هذه المدينة 
على التخلي عن نصف كنيستهم » وهو تأكيد لا يثبته اي نص تاريخي او 
حتى استدلال ْ منطقي ٠‏ واذا لك جدلا اعد كات بالفغل » وان 
المسلمين اغتصبوا نصف كنيسة التصارى الذي كان يحوزتهم » فلماذا 
يقرطبة ومفاوضتهم ؛ والحاحه في شراء نصف كنيستهم الباقية » ولم يلجأ 
ل ل ا 
خارج الاسوار نظير تخليهم عن حقهم في هذا النصف ؟ ولد 4 


ب إهم؟ - 


وام 1 0 ,الطائلة في تأسيس الجامع ؟ انتسي لا أرى موجبا 
لنفي تفسيم الكنيسة بعد الفتمح بين المسلمين والنصارى واقامة مسجد 
جامع ف الشطر الذي آل الى المسلمين » وفقا لمعاهدة الصلح » ولنفى 
احترام المسلمين لهذه المعاهدة حتى قيام عبد الرحمن الداخل بيناء الجامع 
الجديد » علما بان عبد الرحمن لم ينقض هذه المعاهدة بشرائه النصف 
الآخر من الكنيسة وبموافقة اصحابها .ه ونلاحظ ان بناء المساجد الجامعة 
عند اللتتح كان تقليدا متبعا عند المسلمين » فموسى بن نصير لم يغادر 
الجزيرة الخضراء الا بعد ان اسس جامع الرايات » كما ان حنش الصنعاني 
هو الذي اسس مسجدي البيره وسرقسطة27© ٠‏ أما اختيار المسلمين 
لكنيسة قرطبة العظمى بالذات لبناء مسجدهم في شطر منها فلا يسجل 
حالة فريدة في نوعها في الاندلس خاصة وف العالم الاسلامي عامة » ققد 
فعل المسلمون في اشبيلية مثل ذلك عندما اقاموا مسجدهم في كنيسة ربينة 
ومعع وغدوة 29 ع وعندما اسسوا جامع طليطلة29 » كذلك فعلوا قي 
كنائس الشاهم2؟) » وكنائس الاسكندرية©» » هذا الاختيار ان دل على 
شيء فعلى رغبة الفاتحين في تسجيل انتصارهم من الناحية الدينية » وقد 
سبق لثيودوسيوس الاكبر ان اسس كنيسة يوحنا المعمدان بدمشق على 
القاض معبد وثني » وان كنيسة القديس ميخائيل التي اقيمت في عصر 
قنسطنطين في الاسكندرية انما قامت على أنقاض معبد القيصريوم© ع 


+ 1 الحميري » ص ؟؟ © /9ا 3 المقري » ج ؟ ص‎ )١( 

(0) ابن القوطية» ص 1١‏ . وبقول ابن القوطية في ذلك : ١‏ وكان 
(عبد العزين بن موسى بن نصير) قد ابتنئى على بابها امسجد الذي قتل فيه» . 

(5) ,111 .غ بعسمصساناكنتمم عسصعدمة18 6 ع16أ0 غ115 رلمعدع 7 مط - 61ر1 

12. 224, 2706 4. 

6 البلاذري » فتوح البلدان ؛ طبعة صلاح الدين المنجد » القاهرة » ٠‏ 
١ 2 |5165‏ ص ١51‏ 7 وراجع أيضا كتابي : تاريخ الدولة العربية » يروت ©» 
(ل(ؤا » ص قمءل/ . 

(ه) السيد عبد العزيز سالم » تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر 
الاسلامي »© الاسكندرية ) 559 2ص ٠٠١5-١374 ١.١‏ 

(5) لفن المرجع 2» ص 115 ٠‏ 


ب خ54؟ مده 


وقد فعل الاأسبان تمس الشميء ع عند استيلاتهم على مدن الاندلس > أذ 
حولوا مساجدها الجامعة الى كاتدرائيات ومساجدها الصغيرة الى كنائس» 
وكذلك فعل النورمان في صقلية اذ حولوا مساجد بلرمه وغيرها من مذن 
السلين الى كالس مثل كنيسة القدسس كاتالدو - 


واتبع سيمو نيت +6وصدزة رأي دوزي » اذ يشير الى أن الكنيسة 
كانت في سنة ٠٠‏ ( مؤ* ) ف حوزة النصارى22 » كذلك يؤوكد الاستاذ 
كرزول تأكيدا حاسما بأنه لم يبن مسجد في قرطبة مذ الفتح > وأنه لا 
يوجد في قائمة الكنائس القرطبية السابقة على الفتتح الاسلامي التي أعدها 
فلوريث مودو أي ذكر لكنيسة باسم سان فنسان9؟ ٠‏ ويتكر كر زول 
حادثة تقسيم الكنيسة بين النصارى والمسلمين » ويعتقد أن أبن جبيرهو 
الذي انتكر قصة تقسيم كنيسة دمشق وأتى بما الى الاندلس ف تهاية 
القرن الثاني عشر » فاقترنت بجامع قرطبة بعد ذلك بعهد قصير » ثم أدخلت 
في مدونة الرازي خلال القرن الثالث عشر ؛ وعنها وصلت الى ابن عذارق 
والمقري9؟ » ومعتى هذا أن المسلمين لم يكن لديهم مسحد 'جامع زهاء 
ها سنة » وهو أمر محال من اإناحبة العملية والمنطقية ٠‏ كذّلك أخد الاستاذ 
أوكانية خيمنث برأي دوزي”!* ؛ وأكد بأنه اذا كان البناء قد انخذ كله أو 
جانب منه مسجدا للمسلمين » قان المأبحة التى وقعت فيه في سنة ٠م21‏ 
تصبح أمرا غير مقبول ٠‏ ولكن الاستاذ خيمنث ني بلا شك أن النص 


0ك 


1ع( 00 ع وءط2:وده314 108 ع0 33اماقتة : (.8.1) م طمصماع 
1 ,2 ,18997 ,قتقدض1 


0 ) 138-139 ,2 ,11 ,1و7آ رعستحاءءغتطوعة مستاقتامد نولمدنظ ,لاءمهعم0 


(9) عسبطعم ا تطنطع متتلقتجط بواتجوء كه غستامععة أسمطة ه ,لاع جهععع 
,2 


(؟) ,348 .2 قغصم3؟ صو5 عل نم18 شآ ,تمصلل نصوء© 
() يقصد حلوئق السسل في كنيسة قرطبة وقيامه بقتل أسرى 


ا لك 


يشير الى أن هذه المذبجة انما جرت في داخل الكنيسة » وليس في داخل 
المسجد » وأن هذا النص الذي اعتمد عليه ييؤكد على نقيض ذلك آن جزءا 
من الكنيسة احتفظ به النصارى في هذا التاريخ » وأعتقد أن الملفصود 
بالكنيسة في النص المذكور النصف الذي تركه المسلمون من الكنيسة 
الكبرى سان فنسان بعد فتحهم لقرطية » فان كلمة كنيسة تعني البناء الذي 
شوم فيه النصارى بأداء شعائر الدين المسيحى » ولا شك أن الكنيسة 
الكبرى التي اقتسمها النصارى والمسلمون بعد الفتح الاسلامي لقرطبة 
كانت تضم مرافق وملحقات مختلفة : كمصليات ومعمودية ودار أسقفية 
وفناء كما يتوكد عليه الاستاذ خيمنث نفسه<2؟ » وأن مسجد حنش آقيم في 
موضع كانت تشغله بعض ملحقات الكنيسة المقتسمة ٠‏ ولا شك أيضا أن 
هذه الكنيسة التي يشير اليها النص العر بي الذي استشهد به الاستاذ 
خيمنث كانت » كما يفترض هو نفسه » قد هجرها النصارى في هذ التاريخ 
( سنة 1١‏ ) حتى أصبحت على هذا النحو مسرحا لمثل هذا العمل 
البشع”؟ ٠‏ ولكي يدعم الاستاذ خيمنث نظريته » استشهد نص ورد فٍ 
كتاب « فتح الاندلس » جاء فيه أن قرطبة افتتحتصلحا على أن يترك 
للنصارى الكنيسة التي تقع ف ذلك الوقت في غرب قرطبة9؟ » والكنيسة 
في اعتقاده لا يمكن أن تقع خارج الاسوار, » وانما في مدينة قرطبة نفسها » 
حيث لم يكن في حوزة النصارى وقتئذ سوى البازيليكية9» ٠‏ ومع ذلك 
فانتي أعتقد أن صاحب فتح الاندلس الذي استشهد به الاستاذ خيمنث 
هذه المرة كان يعني كنيسة شنت أجلح خارج الاسوار نهم صوة > التي 
أشار اليها أيضا صاحب أخبار مجموعة بقوله : « فلما بلغ الملك دخولهم » 
خرج قي جملة أصحابه وهم أربعمائة أو خمسمائة ومن خرج معه من باب 


)١(‏ .361-366 ,22 ,كته .رزه ,تعسعصمد قصوء0 
(9) .2,6 ,كته .مه بسسعلد8 14جوع1-8م4 

(6) فتح الاندلس » ص 5 . 

(5) .349 .2 برغل .مه ,علد وسوعء0 


00-7 كك 


المديئة الغربي يقال له باب اشبيلية » .فتحصن بكنيسة في غربي المدينة 
عليه ذات دان وإقاة وي حت أجلم )2177 رلك ينه العيدة 
تقع وفقا لما أورده صاحب كتاب ؤ فتتح الاندلس ف الرء بض 9؟ ) أي المنطقة 
لواقم خا السو العري » فيا عرف :بعد ذلك ران لوف رضي : 
وبالذات خارج باب اشبيلية المعروف فٍ زمنه باب العطارين9؟ » وهناك 
مؤرخون آخرون يتفقون على هذا الموضع الذي كانت تقوم فيه كنيسة 
شنت أجليم المذكورة©) ٠‏ كذلك نستنتج من النص التاريخي الذي 
استشهد به الاستاذ خيمنث أن هذه الكنيسة كانت حصينة ذات بنيان 
وثقانة » يأنيها الماء تحت الارض من عين في سفح الجبل2" » وأنها لم تهدم 
تماما بعد الفتح ققد ورد ذكرها بعد ذلك تحت اسم كنيسة الاسرى”؟ + 
أو كئيسة الحرقى90 ؛ والنصارى يمظموتها لتمسك من لاذ بها بدينهم مع 
شدة البلاء » ولا شك أنها المقصودة بقول القافى عياض ف كتابه الشفاء 
عند تعرضه لذكر قرطبة : 8 ان دور قرطبة أربعة عشر ميلا » وعرضها 
ميلان » وهي على التهر الكبير » وعليه جسران » وبها الحا مع الكبير 
الاسلامي » وبهما الكنيسة المعظمة بين النصارى درا 
لصبر من التجأ اليها على البلاء ٠‏ 

لكل هذه الاسباب أعتقد أن النص الذي اعتمد عليه الاستاد خيمنثُ 
يشير الى كنيسة شنت أجلح لا الى كنيسة شنت بنجنت » التي كانت تقع 


() أخبار محموعة ؛) ص ؟1 ٠‏ 

(]) قتح الائدلس » ص 1ب (١‏ . 

(9) نفس المصدر ) ص 46 

48 يا ل 1 

(ه) نفسن الصدر » ج ا ص ه58 ٠‏ 

(1) اخبار مجموعة » ص 16 ابن عذارى ؛ ج ؟ ص 18 المقري ؛ 
جا ص 1645 . 

0) القري ؛ ج ١١اص5]؟.‏ 

(4) نفمن المصدر » ج ؟ ص 5١‏ . 


| هخ ند 


في داخل مدينة قرطية تحت السور”؟ + فلما طلب عبد الرحمن من نصارى 
قرطبة بيع نصف الكنيسة القديمة الذي كان في حوزتهم آبوا عليه أول 
الامر » ولكنم سألوه بعد أن ألم عليهم في ذلك أن يسمح لهم ببناء 
كنيستهم المخربة خارج المدينة » وأغلب الظن أنهم كانوا يتقصدون بما 
كنيسة شنت أجلح المعطلة منذ الفتحم ء* 

ونستطيع بعد المناقشة السابقة أن تؤكد القول بان المسلسين شاطروا 
نصارى قرطبة كنيستهم المعروفة بشنت ينجنت » وأنهم أقاموا في قسمهما 
الذي ]ل اليهم مسجدا ؛ أسس حنش الصنعاني وعبد الرحمن الحبلي 
محرابه بأبديهما وركزا قبلته ٠‏ وسدو أن اتحاه القبلة كان محرفا تحصو 
الجنوب ؛ ولكن أمراء بني أمية لم يفكروا قط في تعديلها » تبركا بها » بل 
ال 00 الرحمن ن الداخل والاوسط على 0 00 7 
شرع في زيادته في الجامع 9 5 

وأعتقد أن جامع قرطبة في عصر الولاة كان يشغل جزءا من الكنيسة » 
لعله فناءها أو احدى ملحقاتها » وأن الكنيسة الفعلية بمذبحها وأروقتها 
الداخل 47 » فلما عزم عبد الرحمن على بناء مسحد جديد هدم هذا المسجد 
/ 

)01 الح بوص الجاك اورم و8 فو لل جا اصركي» 
ج56 ص56) لاك . 

(؟) الرسالة الشريفية في الاقطار الاندلسية » ص 1١941١1١5‏ . يول 
صاحب الرسالة المذكورة انه ورد في الاثر « انها أي قبلة حنشى ) روضة من 
رياض الجنة » وبقيت الى بني امية ؛ وبني بئيانا آخر لم بهدم المحراب » 
ومشي على حمر خشسب الى أن و قف في موضعه اليوم تبركا به » 0 


(؟) الفري » ج ؟ ص 18 . 
(؟) .401-402 .22 بمكتبتوتعم 12 ع0 هأع010ده0: ,ددعلة5 ,ذف 


سد اكم5 لدم 


البدائي القديم » وجعله صحنا فسيحا لمسجده الجديد » بينما أصبسح 
ا موضع الذي كانت تقوم فيه الكنيسة بيت الصلاة للسجد الجامع 
الجديد ٠‏ هذا الرأني الذي أدلي به يستتند أساسا على نصين هامين : الاول 
أورده المقري وتقرأ فيه : « وقال بعض المورخين في ترجمة عبد الرحين 
الداخل ما صورته : انه لما تمهد ملكه شرع في تعظيم قرطبة » فجدد 
معاليها ؛ وشيد ميائيها » وحصنها بالسور » وابتتى قصر الامارة والمسجد 
الجامع ؛ ووسع فناوه 276 + وكان من الطبيعي أن يتم توسيع الفناء على 
أساس المسجد البدائي الاول الذي كان مقاما من اللبن » ومسقفا يسقائف 

متلاصقة أقامها المسلمون سريعا دون تخطيط سايق ولا.نظام محدد ؛ وكلما 
أضافوا الى تلك السقائف سقائف جديدة كلما قل ارتفاع السقف ء» وذلك 
لأن زيادة هذه السقائف كانت تنفذ من الجهة الشمالية لا الجنوبية التى 
تنميز وقتئذاك بوجود جدار المحراب » وهذا دليل على أن السقائف 

المذكورة كانت تقع شمالي ست 'أسلاة لص اح هد ارح زر 
الارض كانت تتدرج في الارتفاع في شسمال المسجد » فكلما التصقت سقيفة 
جديدة من السقائف القديمة كلما تطاءنت الاسقف وتعذر على المسلمين 
الصلاة وقوفا ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا أن تجعل عيد الرحمن صحن 
جامعه في الجهة الثشمالية اثتي كان يقوم فيها المسجد البدائي الاول » لأن 
بناء هذا الممسجد كان سيطا من السهل ازإلته دون مشقة » بينما كان من 
الصعب هدم الكنيسة الاصلية المبنية من الحجارة والملاط » والحفريات 
الاثرية التي أب مت في أرضية ببت الصلاة أثبتت بالفعل وجود كنيسة من 
ثلاثئة أروقة في هذا الموضع ٠‏ وعلى أساس هذه النظرية فان كئيسة شنت 
مجنت كانت تشغل الجانب الاعظم من بيت الصلاة في جامع عبد الرحمن 
الداخل الذي يقوم على الحانب الغربي من مجموع آبنية المسجد الجامع 
بقرطبة بعد الاتنهاء من الزيادة ذيه » ونستند في ذلك أيضا على نص ذكره 


0ك 


لزه القري ) ج ؟ دن 84 ٠‏ 


سب لم5 سب 


الحميري يثوكد أن الكنيسة كانت تقوم في الجزء الغربي من المسجد الجامع 
فرطبة بعد أن اسشكيل صورته النهائية20© ٠‏ 1 * 


ف شيان جامعه الحديد » وهذا الموضوع يدخل في مشبكلة عدد بلاطات 
الحامم ٠‏ 
باهم 


ج . مشكلة عدد بلاطات الكسجد الذي أقامه عبد الرحمن الداخل : 


في سنة ١١‏ في قول ؛ و ١9‏ في قول آخر ء ولكن المهم أن الجامع د لم 
يكمل ف زمانه وكمل في زمان ابنه هشام »292 ؛ ذلك لأن الامير توفي في 
وسقائف النساء والميضأة؟» » والظاهر أنه لم يتح له اقامة هذه المئذنة 
لانشغاله باتمام أعمال المتاء التكميلية ك2 المسسحد وناء مساحد أضرى 
الصنوات » الا آنه كانت ننقصه كثير من الاعمال البنائية الاخرى التى 


)0( جاء في نص الحميري أنه لا تآخر اللعتمد بن عباد عن دفع الاتاوة 
الى الفونسو السادس ملك قششتالة » أمعن الفونسو في التجني » « فسأل في 
دخول أمراته القمطيجة ( الكونتيسة ) الى جامع قرطبة لتلد فيه من حمل 
كان بها » حيث أشار اليه بذلك القسيسون والاساقفة لمكان كنيسة كانت في 
الجانئب الغربي منه » معظمة عندهم »© عمل المسلمون عليها الجامع الاعظم » 
( الحميري ؛ ص 85) ٠.‏ 

2ش( المقري » ج ؟ ص 89م . ويقول المقري في موضع آخر ١:‏ ومن 
محاسئه ( هشام ) آبضا اكمال بناء الجامع بقرطبة » وكان أبوهشرع فيه» 
( المقري )ج ١‏ ص7١"‏ ) وتغسن النص في ابن خلدون ؛ ج ؟ ص 56؟١) ٠.‏ 

() ابن خلدون ) ج 4 ص !١؟١‏ المقري »2ج ١‏ ص ٠ 5١48‏ 

(5) بحدد أبن مذارى هذه الاعمال بقوله : « وهشام هو الذي أكمل 
سقائف المسحد الجامع بقرطبة » ورفع منارته القديمة »2 وبنى الميضأة 
العجيبة ) (ج ؟ ص .)١.١‏ ' 


تستلزم وقتا كافيا لبنائها خاصة وأن المسجد أصبح منذ التاريخ المذكور 
نودي وظيفته على الاقل في أيام الجمعة مما يتودي الى تعطيل القيام بهذه 
الاعمال ٠‏ وقنع الامير عبد الرحمن بأحد أبراج قصر قرطية المجاور » ولعله 
كان يتقع في السور الشرقي من القصر قرب الركن الشحالي الشرقي ليقوم 
مقام المتذنة » وكان المسلمون في عصر الولاة يتخذونه مقام مئذنة لمسجد 
حنش الصنعائي 297 ٠‏ 


فلما تولى هشام امارة قرطبة ( 18٠ ١1/5‏ ) أكمل الاعبال 
التكميلية التي لم يتهيآ لابيه الداخل ان يكملها في حياته » وهي بناء المئذنة 
وسقائف النساء ومجنبات الصحن وحوض الوضوء » فأقامها هشام من 
خمس فيء الفتح الاسلامي لاربونه2”9 ٠‏ وقد اهتدى المهندس الاثري 
دون فيلث هرنائدث الى موضع المئذنة » واجرى فيه حفريات أثرية 
اسفرت عن كشف اساس قاعدتها المربعة ٠‏ ويذكر ابن عذارئ أن خمس 
فيء أربونة يلغ خمسة وأربعين ألفا من الذهب العين22 ؛ ومن هذا الخس 
اكمل هشام بناء جامع قرطبة » ورمم القنطرة » وبنى جانبا من القصر » 
وبنى مسجدا أمام باب الجنان ٠‏ وتخرج من ذلك كله بآن نفقات البناء على 


)١(‏ بشول صاحب آاخبار مجموعة ؛ ( ص 197 ) ؛ « وحصر أبو عثمان قِي 
صومعة المجد الجامع التي في القصر » . وذكر المقري ١ج‏ ؟ ص 78 ) أنه 
لا دخل يوسف الفهري القصر بقرطية « تحصن أبو عثمان خليفة عبد الرحمن 
قول ابن بشكوآال ‏ عدد من القصاب العالية السسمو » المليفة العلو التي لم ير 
الراؤون مثلها في مشارق الارض ومفاربها » ( المقرىي » ج ؟ ص ؟١)‏ »2 وكان 

(؟) ابن القوطية») ص 47 - المقري » ج ؟ ص /اة . 

215 .2 ,1926 ,قتمو2 ,1 ) ,مقس اتقنامم عمق '0 [إعتتصملة ,متدوسولة .ا 
7 ,2 ,1954 ,قسوط ,كخسمعقنعع0'0 عسقصط [تاقتام عمتطععختطءععة'!1 ,قتدج 119 
ب6لع18ه5 2116 ننه 5قعستعتده وغ ,80116 'تتتقطط مسمفموقاط تة'1 رعقمة ه12 .11 

59-0 .22 ,1932 رقصوظط 


(") ابن عذارى »2 ج ؟ ص 3596 . 


ع كت (15) 


الاعمال التكميلية بجامع قرطبة في عهد هشام كانت قليلة للغاية بالنسية 
لا اثفقه ابوه عبد الرحمن الداخل فى بناء الجامع ء فقد رأينا ان الداخل ٠‏ 
انفق في شراء الكنيسة مائة الف دينار. » وائفق في بناء الجامع ثمانين الف 
دينار ؛ وهو مبلغ ضخم يبرر ما قيل فيه من اشعار المدح والوصف ء 
والواقع ان اعمال هشام في جامع قرطبة كانت كلها تكميلية لم تغرمه 
النفقات الهائلة التي تكلفها ابوه من قبل ؛ مما يجملنا نميل الى الاعتقاد 
بان نظام العقود المتراكبة في بيت الصلاة هي من عمل الامير عبد الرحمن 
الداخل خاصة وان الشعراء وصفوا الأرفك الخصية المذهبة » ولا يمكن 
للاسقف الخشبية ان تقام قبل اقامة الاقواس او العقود وما سلوها مسن 
الحدران الحاملة لهذه الاسقف ٠‏ ويقي ان نعرف عدد بلاطات مسجد 
الآمير عبد الرحمن الداخل » وهذا يلف احدى المشكلات الرئيسية في 
تأريخ بناء جامع قرطبة + وقد اتفسم المورخون ايضا بالنسبة لذلك الى 
فريقين : فريق يذهب الى ان مسجد عبد الرحمن الداخل كان يتكون من 
١‏ بلاطا » ويعتمد هذا الفريق اساسا على الحقائق الاثرية التي اسفر عنها 
الكشف الاثري في ارضية بيت صلاة المسجد الاول دون اعتبار للتصوص 
التاربخية ٠‏ والفريق الثاني يرى ان بيت الصلاة في هذا المسجد كان يشتمل 
على نسعة بلاطات استنادا على ما ورد في النصوص التاريخية وبعض 
الظواهر الفنية في المسجد » ثم ظهر فريق ثالث يحاول التوفيق بين آراء 
الفريقين المذكورين ٠‏ 

وكان إبتزعم الفريق الاول صاحب النظرية القائلة بالاحدى عثر بلاطا 
الاثري الكبير الاستاذ جومث موريئو » الذي يذهب الى أن جزءا مسن 
المسجد ؛ وعلى الاقل الجدار الغربي من جامع عبد الرحمن الداخل » لا 
يعدو أن يكون نفس جدار البازيليكية القديمة ؛ ويرجع عهده الى القرن 
السادس الميلادي استنادا على تماثل نظام البناء فيه سم نظام بناء باب 


لشاعة؟ لد 


اشبيلية الرومائي في سور قرطبة7© ٠.‏ ؤلكن الاستاذ كرزول فند هذه 
النظرية » فذكر أولا أنه من الطبيعى أن يكون أول عمل فنى أقامه المسلمون 
في اسبانيا استمرارا للاسلوب الشائع عند قدومهع الى هذه البلاد ؛ على 
نحو ما حدث في سورية » ثم أن الركائز التي تقسم الجدار الغربي لهذا 
المسجد الى مسافات منتظمة توحى بافتراض وجود كنيسة من ثلاثة أروقة 
متساوية في الاتساع » وهو أمر لا نتفق م هذه النظرية ؛ يضاف الى ذلك 
أن الاستاذ فيلث هرناندث عثر في الحفريات التى أجراها ف أرضية ببت 
الصلاة بسجد عبد الرحمن الداخل على ؟ثار هامة لاتينية سايقة لا صلة 
لما اطلاقا بتخطيط أي جزء من البنيان الحالي7؟ + ولقد أيد الاستاذ 
كاسن :اق كاتوارلا ريه الايثاد جومت نوريو #اولنيت الاب دوق 
بباب سان استيبان الى الكنيسة المزعومة » وقدر عدد بلاطات الجامع الاول 
في عهد الداخل بأحد عشر بلاطا9» + ويوافق الاستاذ هنري تراس على أن 
جامع عبد الرحمن الداخل كان يتألف من أحد عثر بلاطا » ولكنه يعتبر 
باب سان استيبان من عمل الداخل”؟» ٠‏ ويؤيد الاستاذ كرزول حومث 
مورينو في عدد بلاطات مسجد عبد الرحمن الداخل على الرغم مسن 
معارضته له في القول بأن الجدار الغربي من هذا المسجد هو نفس جدار 
الكنيسة2* ٠‏ أما الاستاذ ايلى لامبير فقد قبل باديء ذي بدء ب مع بعض 
التحفظ ‏ أن يكون عدد بلاطات الجامع الاول في عهد الداخل أحد عثر 


(1) بقتتنتقةصطعط ع6 مععتع [ع م1285 3 0[قتتتع عط رمدع ملل معددرهة) 
791-98 م2 


(؟) .153 .2 ,11 701 بعتناععاتطعمة ممستافنمم تراسو ,لأء ورمع 
.2 بعتتتاععأقطءصة تتتأأقناجم تزلصوء 012 22نامج2 تتمطع ل 


(9؟) ,ع25385ممم 3 [لوكتلةقء تمتتااء1]6نايوتف ,0620138 17 ووسسهتن 
.0 .2 ,1929 ,808501 ,117 .أره8[مسقطوع تتتتاعع أ تتاوتسع ع3 مقللتاعوة 


(5) .60 .2 ,عناوقع1ا0-113طمدوقتط أتدواط ,عمموعرع"1 
(6) .214 .2 بأمتاتمععة لامطم عه ,لاع برمعع0 


اآة؟ ل 


بلاطا (21 » ولكنه عدل عن ذلك فيما بعد عندما نشر الاستاذ ليفى بروفتسال 


النص التاريخي المتعاق بالجامع في عهد عبد الرحمن الاوسط من المفتبس 
لابن حيان ٠‏ 


غير أن النصوص التاريخية المذكورة الثي توصل اليها الاستاذ ليفي 
بروفنسال ونثرها » وهي نصوص تقلها الور القرطبي ابن حيان عن 
مررخين معاصرين لزيادة عبد الرحمن الاوسط في جامع قرطبة أمثال الرازي 
والحسن بن مفرج ومعاوية بن هشام القرثى الشسبنيسي وابن النظام » 
حددت 'نحديدا دقيقا عدد بلاطات مسحد الامير عبد الرحمن الداخل ؛ كما 
رضحت أعمال الامير عبد الرحمن ع الاوسط في الجامع المذكور ٠‏ وتجمع 
هذه النصوص على أن ببت الصلاة ف مسجد عبد الرحمن الداخل كان 
يشتمل على نسع بلاطات » فاضاف اليه الامير عبد الرحمن الاوسط بلاطين 
جا نبيين في سنة 18؟ استوسع بهما يبت الصلاة القديم بحيث أصبح مجموع 
بلاطات المسجد أحد عشر بلاطا » ثم مد هذه البلاطات جميعا من جهة القبلة 
في سنة ٠54‏ 
الجامع بقرطية » أول الزائدين فيه من خلفاء بني مروان الزيادة الاولى 
الظاهرة من قبلته للداخل اليه » البارزة من بين البنية الاولى التي ابتناها 
أبو جده عبد الرحمن سن معاوية الامير الأول الداخل الى الاندلس » على 
أساس مختطى هذا المسحد المارك من العرب الماتحين للحجزيرة » فمدك 


)١(‏ عتأماسلطا[ مصمة مع0 عضا ممنواعنن 126 باأمعطسمة معنا 

اند تأقمطآ'1 ع3 وعلهقصسف 880908 ,عه005) عل عنناوقمدم علسوع ول 06 
,1934-1935 عفصصة ,1 ١,‏ موعلف "0 مانمعه نم10 ع0 وولوغدعم0 1251068 
8 ع 20611988ا8صمء قوجوداء 5ع ققة ,ا2ع تارايهنا ب 170-188 2 
,139-43 ,22 ,1935 ,قدالقة صف-اع ,و0020 ع0 وكتتاومعم 


ا 0 


هذ المسجد بياب المدنة الكبير القبلن المعروف اليوم بباب التنطرة ٠‏ 
وقد كانت أبهاء المسجد الاقدم تسعة أبهاء » زاد عليها عبد الرحمن بهوين 
من كل جانبيه » فكملها أحد عشر بهوا » استوسع به المسجد ؛ ورفه عن 
حاضريه » واعتلى شأنه 236 . وقول أبو بكر عبدالله بن الحكم من 
النظام : « ٠٠٠+‏ ومد عبد الرحمن زيادته هذه طولا من الابهاء التسعة ) 
وآنشاء حفافيها من ابتدائها شرقا وغربا بهوين زائدين عليها » ممتدين معها » 
فكمل عدد أبهاء المسجد أحد عشر بهوا ؛ صير سعة كل بهو من هذين 
البهوين نسعة أذرع ونصف 06 ٠‏ وواضح أن هذين النصين يزيلان 
الغموض الذي كان يكتنف تأريخ بناء جامع قرطبة في عصري الاميرين 
عد الرحمن الداخل والاوسط”" ؛ ويشيران في وضوح تام الى أن المسجد 
الاقدم الذي ابتناه الامير عبد الرحمن الداخل كان يتآلف من تسعة أيهاء » 
زاد عليها عبد الرحمن الاوسط بهوين أو بلاطين جانبيين » واحد من كل من 
جانبي بيت الصلاة القديم » سعة كل منها ,/أه ذراعا » وهي الزيادة الاولى 
لهذا الامير في الجامع » وتمت في سنة 518 » وهو تاريخ ذكره ابن عذارى 
وان كان قد جعله للزيادة الثائية ء 

اما الزيادة الثانية نفس الامير عبد الرحسن الاوسط فتمت ف جسادى 
الاولى سنة 54 ؛ وهي الزيادة الكبرى التي مدت فيها البلاطات الاحدى 


)١(‏ ابن حيان » نصوص خاصة بجامع قرطبة نشرها ليفي بروفدسال 
في مجلة ووزطوندة » محجلد ١‏ قسسم 1 »© ليدن »؛ 1١186‏ : ص 4م 
(2.89 ,3 .عقو ,7701.1 روءتطة<4) وراجع أيضا نفس النص في ؛ ابن حيان » 
المقتبس » نشر الحجي ؛ ص 517 . 

(9) .91-92 .2 روعاطمعم 

(©) يرجع سبب هذا الفموض الى تخبط المصادر العربية وخلطها بين 
الزيادة الاولى لعبد الرحمن الاوسط في سنة 118 وزيادته الثانية التي تمت 
فى سنة 74 . قاين عذارى يذكر هذين التاريخين للزيادة النتظمة بالارجل 
(أى المتصلة بالدعائم ) وطولها خمسون ذراعا وعرضها ١0.‏ ذراعا ( ابن 
عذارى » ج ١‏ ص 196 »6 9698 ) 4 وابن خلدون يذكر أن الامير عبد الرحمن 
الاوسط زاد في جامع قرطبة رواقين ( ابن خلدون ؛ ج ؟ ص ١١50‏ ) والمقري 
بذكر نفس العبارة ( المقري »ج ١‏ ص 788) . 


اه ب 


عشرة جنوبا تجاه باب القنطرة ٠‏ وتشير النصوص الاخرى التي توصل 
اليها الاستاذ ليفي بروفنسال الى هذه الزيادة بجلاء ووضوح لأخفاء فيه 
البتة » والنص الاول منها للحسن بن مفرج جاء فيه ما يلي : « أمر الامير 
عبد .الرحمن بنالحكم بالزيادة في الجامع بقرطبة ؛ فزيدت طولا ما بين 
الارجل الضخام الصخرية المائلة في صدره ( يعني بها الدعائم ) . الظاهرة 
لمن دخل اليه فيسا بينها الى آخر المسجد في منتهى المحراب 276 + والنص 
الثاني لمعاوية بن هشام القرشى الشبنيسي » يحدد تاريخ الانتهاء من الزيادة 
الثانية وبدء الصلاة فيها في ٠‏ ربيع الاول سنة غ2" ٠‏ أما النص الثالث 
للرازي فيؤرخ الفراغ من هذه الزيادة في جسادى الاولى سنة 4م75 ٠‏ 
وأما النص الرابع لابن النظام فأهمها جميعا وقد ورد قيه ما بلي : 2 كثر' 
الناس بقرطبة أبام الامير عبد الرحسن بن الحكم المطيئنة » وائتابوها من 
كل أوب وجية » حتى تضايق عنهم مسحد جامعها » وآخل كثير منهم 
شهود الجمعة » وتهرهم سلطا نهم الامير عبد الرحسن عليه بكخذه را 
مالك في ألا ترق بسصر واحد صلاة الجمعة » وحسبهم على مسجدهم 
هذا وحده » فكانوا يلون من اقتحامه قدحا ؛ فأمر عند ذلك بتوسيعه 
والزيادة فيه » ورسم أن يكون ذلك من قبل قبلته في الفضاء ما بينها وبين 
باب المدينة الراكب للقنطرة ؛ فعسل بسا رسسه حين الزيادة الثانية من بناء 
هذا المسجد الفاضل المنسوبة الى عبد الرحمن بن الحكم » المحدودة من 
عند الارجل الحجرية الضخام الماثئلة اليوم في وسط أبهاء المسجد الى 
المحراب الاقدم الذي اتخذت فيه اليوم القبة الكبرى المخرمة » ومد عبد 
الرحمن زيادته هذه طولا من موقف حد المسجد الاول الى ناحية 
القيلة 996 ٠‏ 1 


)١(‏ .90 .2 راك .ره بوعتطوعه 
(؟) 10.,2.90ط1 

1010. 2.91 )9 

(؟) .91-92 .2 ,الع .ره بقعتطومم 


غة5 د 


ولكن هذا الوضوح والدقة اللذين تمثلهما هذه النصوص يتعارض 
مع تنائعج الحفائر الاثرية التي قام بها المهندس الاثري دون فيلث هر ناندث 
والتي تثشبت بصورة حاسمة اشتمال بيت الصلاة في مسجد عبد الرحمن 
الداخل على هده عدن يهوا أو بلاطا » وعلى أساس هذا التناقض بين الحقائق 
الاثرية وبين النصوص التاريخية أصبح هناك فريقين : فريق يستند الى 
التحليل الاثري في البناء والحقائق التي أسفر عنها الكشف الاثري وهي 
حقائق لا تنفق قط مع ما ورد في النصوص التاريخية المكتشفة » ويعتقد 
هذا الفريق بأن مسجد عبد الرحمن الداخل كان يحده من الغرب جدار 
الواجهة الحالية التي ينفتح فيها باب سان استيبان » ومن الشرق جدار 
ممائل » وأن هذا المسجد كان يضم أحد عشر بلاطا ٠‏ وفريق يستند الى 
الوثائق التاريخة التي تنص صراحة وبصفة واضحة على أن المسحد الاول 
كان نتكون من تنسعة أبهاء » أضيف اليها أولا : بلاطان جانبيان في سنة 
» مم زيدت هذه البلاطات جميعها في اتجاه القبلة في سنة )"5 ٠‏ 
ويستعرض الاستاذ توريس يلباس الاسباب التي يرتكن عليها الفريق الاول 
وعلى رآسهم الاساتذة : حجومث مورئو » ورافاسل كاستخون » وتوريس 
بلباس نقسه » من واقع الحفريات التى أجراها فيلث هرناندث في أرضية 
بيت الصلاة بمسجد الداخل » والتي تتعارض تتائجها مم النصوص 
التاريخية التى اكتشفها ليفى بروفنسال ع وعلق عليها الاستاذ لامبير'' » 
ونجمل هذه الاسباب أو الحجج فيما يلي : 

١‏ ان زيادة بلاطين جانبيين الى الشرق والغرب من بلاطات المسجد 
الاول الذي يشتمل على 'تسع بلاطات يقتفى هدم الجدارين الخارجيين 
اللذين يسوران المسحد من هذين الجانبيين » وكان من الطبيعي أن يستغل 
بئاة هذه الزيادة الجدارين القديمين » فبدلا من هدمهما كان الامر يقتفى 
فتتح ثشرات فيهما لتكوين دعائم يمكن أن ترتكز عليها العقود » وثي ذلاك 


(1) هننوة«ه© ع0 220801166 متصوعع 18 06 ععاماقتط1 بعطسمة 
,165-19 2.11 ,4.1.1.0104 رقعلءة 1ه 1026 غه 11116 تاق 


توذير لجهد ونفقة دوقت ايا ضرورة لها بهدم هذين الحدارين ٠‏ وكان من 
المتوقع بعد القيام بحفريات في أرضية الصف الاخير من العقود في هذا 
أسس الجدارين المذكورين ؛ ولكن دون فيلث هرناندث لم يعثر على آقل 
أثر لحجدار مسثمر 04 ولكنه تسكن من رؤية أنسق مفردة للاعمدة التي توزع 
على امتداد الباشكتين الحانبيتين ٠‏ ومع ذلك فقد استطاع في حاله مشابهه 
لهذه الحالة وهي الحدار الشرقي من المسجد ذي النلاطات الاحدى عشر 
من الجهة الشرقية » استطاع أن يعثر على آثار لأسس هدا الجدار المهدم » 
بل وآكثار باب من الايواب التي هدمت قِ هذا الجدار عند الشروع ف 
الزيادة المذكورة ٠‏ 

؟' ب يزيادة بلاطين جانببين الى بيت صلاة المسجد الاول ليصبيح عدد 
بلاطاته كلها أحد عشر بلاطا ؛ كان طبيعيا أن يوصل طرفا هذه الزيادة من 
العرب ؛ حتى يتصل بطرفي البلاطين المذكورين » وكان طبيعيا آيضا آن يتميز 
اليناء ف هذه الوصلة بحدار المحراب من طرقيه عن نظام اليناء القديم 0 
ولما رفع دون فيلث هرناندث لوحات الرخام في الموضع المطايق لاحدى 
هاتين الوصلتين في الزاوية الجنوبية الشرقية من مسجد عبد الرحسن الداخل 
ذي البلاطات التسع شاهد أساس الجدار القبلى يمتد شرقا دون آن سبدو 
أي أثر لتلاحم الوصلة المذكورة عند نقطة الالتقاء المنترضة ٠‏ 

* سب ال النقش الكتابي المسجل على الباب الغربي المعروف بباب 
سان اسثيبان على الرغم من آنه لا شير يصفة خاصة الى هذا الباب » فاته 
يؤكد أن هذ! الباب أنشىء أو جدد في عام 541١‏ ه ( وهم ) 0 ولقد نيقفت 
على جانبى هذا الباب آثار زخرفة نبائية متا كلة تكاد تتلاشى ؛ بسبب 
عوامل الرطوبة » ويعتقد أن بوابة سنة ١41؟‏ قد أدمجت في الجدار السابق 


ل ااه ل 


اليوابة الجديدة وهي من النوع المحفور خفرا مائلا » وصلت الا فى حالة 
جرف ا سواء من حيث حالتها ومن حيث أدائها الفني عن 
الزخارف النباتية المتاكلة ٠‏ وما كان هذا الجدار قد أقيم » وفقا للنصوص 
التاريخية التي أشرنا اليها » مع الزيادة الاولى للمسجد في سنة .م, هر ”١'‏ 
فلا يعقل أبدا أن تكون زخارف بوابته قد محيت وتآ كلت بعد مفى م" 
سنه فقط من تاريخ نقشها بحيث استلزم الامر ترميمها بعد ذلك في عمد 
الامير محمد سنة 4041 ببنما يكون قد مضى على بناء شبد الرحمن الداخل 
للجامع .- عام 9©") ٠.‏ 


) أشار المؤرخون الى أن الامير هشام أقام ميضأة بشرقي الجامع‎  : 
وقد تسكن الاستاذ فيلث هرناندث من الامهتداء الى أسس الميضأة‎ 
ومراحيض ف أرضية المسجد لصق الجدار الشرقي9' للسجد ذي الاحد‎ 
وقد أثبت الفحص الفني الذي أجراه دون فيلث هرناندث على‎ ٠ عشر بلاطا‎ 
أن هذا الجدار الشرقي لهذا المسجد أقيم قبل جدرار الحوض الملاصق‎ 
٠ للجدار المذكور9©»‎ 


ووتساءل الاستاذ توريس بلباس ف أنهما نثق : أفي الوثائق التاريخية 
الصريحة؛ آم فيالشواهد المادية التى كشسفت عنها الدراسة الاثرية السجد ؟ 
ويحيب الاستاذ بلباس بأنه لا دحب أن نثق ثقة عماء ف الوثائق العرية 


والحقيقة انها السسنة التي تولى فيها عبد الرحمن الامارة ؛ والمعروف 
.(390 .2 .805 .وعلط عأمم ,قوطلةد18 معجره]1) 

(؟) ,قنطلق0سصفحله ,تطغ 851 صدة ع0 202202 هنآ ,رققطلق8 5عججره1” 

20 .2 ,3ة1128تاكنتتط 0تتقوقلط عنتتة ,ققط231 10165 -- 133 .2 ,211 .5701 
(؟) 359:08 عزن 053058 ع0 2262501011582 هآ ,كو82[5 جقع-10” 

,2 ,2 ,وطلطدف لع 

(4) ع0 صنخع2501 ,1 6ممتوطهك3 ع0 2020203 هك ,موز 1قة0 
5 ,ققط[2831 وعع2هن1" ل 505 .2 ,1944 ,51 710 ...ف إارآ.8 فاط 
1941 171 .1701 ,قن[ع0صفدلة ,3طه0028) ع0 ماأتاومعم 18 عتاطمد 5مأول 
419-01 صم 


لالاة؟ ده 


التي طالما تعرضت للنسخ المتتكرر والتحريف » كما أنه لا يجب الاخذ 
بالشواهد المادية في البناء ما لم تكن مدعمة بحقائق ق تاريخية ؛ فان الانية 
تتعرض عبر الحقب والعصور لتغيرات عديدة » كاذا افترضنا صحة جانب 
من جوانبها فان تحليلها يدع مجالا للتفسير الشخصي ٠‏ 

ولحل هذه المشكلات مؤقتا عرض الاستاذان كاستخون وحومث 
مورينو نظرية جديدة للتوفيق بين النصوص التاريخية والشواهد الماديه 
في البناء » فرأيا أن عبد الرحمن أنشا.أحد عثر بلاطا » ولكنه فصل 
البلاطين المتطرفين عن يقية اليلاطات الاخرى ؛ وجعلهما لصلاة النساء » 
وظل هذان البلاطان منعزلين عن بيت الصلاة » ولا تصلهما بالبلاطات 
الداخلية الا نوافذ مشبكة مفتوحة في الجدارين الفاصلين ٠‏ ثم هدم الآمير 
عبد الرحمن الاوسط هذين الجداررين » وبدلهما بصفين من العقود المماثلة 
لمنفوف العقود الداخلية » وبذلك أدمج هذين البلاطين ف ست الصلاة 
القديه17) ٠‏ الا أن هذه النظرية باعتراف كاستخون نه لا تقوم على 
أساس تاريخي سايم » بل وتتعارض مع بعض الحقائق التاريخية”" » فا 
نص ابن النظام يعبر بوضوح تام عن اضافة بلاطين متطرفين موازيين 
لليلاطات التسعة الاخرى في المسجد الاول » اتساع كل منهما ,/0ه ذراعا » 
يضاف الى ذلك أن ما ذكره المؤرخون من أن عبد الرحمن الداخل لم 
يؤسس سقائف النساء وأن الذي أسسها هو الامير هشام في جوف بيت 
الصلاة في المسجد الاول ٠‏ وهناك حقيقة تاريخية ثالثة هي أن الامير 
عبد الرحمن الاوسط هو الذي فتح في السورين أو الجدارين الشرقي 
والغربي للمسجد بابين”" بالقرب من القبلة القديمة » وذلك بعد أن زاد في 


لسلسم 


)١(‏ هلآ ,«مزعامة0 56 .2 ,عمقنصومقتةة وعم ,ممع71605 تعمرم 
5 .2 ,350533220 06 503 سمط 
(؟) ,505 .2 راك ,جره بضه زعناه و0 
لوه يقول ابن النظام في ذلك : 2 وفتح في هذين البهوين المزيدين من 
9 حي الدحية القدبمة باراخرهها عنما شرب من القبلة بابين بسور الشرق 
والغرب كملت ابوابالجامع بهما سبعة آبواب» (91-982 ,2 ,ياك .زم ,عط وجم) 


لساالمة؟" ا 


مو وي 0 
نفسر تماثل المساند المحدية التي تتميز بها زيادة عبد الرحمن الاوسط 
الكبرى مع مساند البلاطين طين المتطرفين ؟ ٠‏ كل ذلك يجعلنا لا تقبل نظرية 
ال اا 
له وا 0 
ف هذا المسجد » وتماثل هده المساتد مساند الزيادة الكيرى الثانية التى 
قام بها عبد الرحمن الاوسط نفسه في سنة 504 ٠‏ أما تعارض هده 
اللصواض مع الكائق الاثرية والشواهد المادية فليس عقبة عقة حقيضة حقيقية قنع 
من قيولنا لها » وسأقوم بمناقشة الاسياب التي حملت السادة توريس 
بلباس وجومث مورينو وكاستخون على عدم أخذهم بالتنموص : وليس 
معنى ذلك أننى لا أعترف بالشواهد الاثرية في المسجد » ولكنني اذ احاول 
مناقشة الححج التي قدمها تورس بلباس أسعى جاهدا! للتوفيق من جهتي 
توفقا علمبا بين الشواهد الاثرية والنصوص التاريخية على نحو يرضي 
الطرفين المتعارضين » ولا ببخس من قدر ما ستندان عليه من وثاتق ٠‏ 
فاذا بحثنا في الححة الاولى التي يدلي بها دعاة الحقائق الاثربة » و 
عدم وجود آثار دالة على فسن جدار المسحد الاول ذي البلاطات التسيع 
الذي ناه عبد الرحمن الداخل » وجدنا أنها ححة قوية ونه تثير الشك في 
حضقة ة التموص ٠‏ وقد رددت عليها منذ عامين217 أن عدم المشور عل 


() انظر مقالي : « أضواء جديدة على مشكلة تاريخ المسجد الجامع 
بنرطبة ه بصحيفة العهد المصري بمدريد ٠‏ في المدد الخاص ن نتكر يسم 
الدكتور طه حسين ( تحت الطبع ) ٠‏ 


ساقة؟ - 


آثار أسس تحدد الجدار الخارجي للجامع الاول لا تعني عدم ودود هذا 
الجدار أصلا » فقد يكون هذا الجدار قد بني بمواد بنانية ضعيفة لم تترك 
وراءها أثرا بعد أن تهدم » والظاهر أن هذا الجدار الغربى والجدار الشرقى 
المقابل له كانا قائمين على أساس جداري الكنيسة القديمة » ففضل بناة 
عيد الرحمن الاوسط محو آثار أسسهما وازالتها تماما من الوجود » ولعل 
لذلك دخل في أن أبحاث فيلث هرناندث لم تصل الى تحديد تصميم 
الكنيسة ٠‏ واذا كان هورلاء البناة لم يفعلوا كذلك بالنسبة لجدار القبلة في 
مسجد عبد الرحمن الداخل عند شروعهم في الزيادة الكبرى للامير عبد 
الرحمن الاوسط فلان أسس هذا الجدار لم تعرقل صفوف العقود التي 
تتعامد على الدعائم المتبقية من الجدار المذكور »؛ بينما كان وجود مثل هذه 
الدعائم ف الجانبين الشرقي والغربي من المسحد لا يجعل من الممكن انطلاق 
عقود بمشل اتساع عقود البلاطات الاخرى ؛ لأن الدعائم تشغل جزءا لا 
بأس به من الفراغ الذي تمتد فيه العقود » كما حدث بعد ذلك في زيادة 
المنصور » ولا شك أن قرب هذه الدعائم من السور الخارجي وضيق 
فتحات الاقواس المتصلة بها من العوامل التي تشوه التناسق العام للمسجد 
وتقلل من مظهره الجمالي » يسكس الدعائم المتخلفة من الجدار الشرقي 
الذي هدمه المنصور عند زيادته الشرقية بطول المسجد » فهي لا تؤثر في 
هذا المظهر » ولعله تعمد تركها فاصلا بين زبادته وبين ببت الصلاة 
القديم » تمييزا لزيادته عن أعمال غيره ٠‏ على أنني في الحق لم أكن مقتنما 
كل الاقتناع بردى السايق » كما أنني لم أكن راضيا عنه كل الرنا ء أمام 
قوة الحجج التي يستند عليها دعاة الشواهد الاثرية » ولكنني على أي حال 
رضيت به بصفة متؤقتة حتى أصل الى حل حاسم في وقت ما + وحدث أن 
التقيت في الصيف الماضى بأستاذي العالم الاثري الكبير الدكتور أحمد 
فكري » فتباحشنا في هذه المشكلة وأبدى عدم اقتناعه بما أدليت به من حل 
لها » وعرض على حلا أجده مناسبا ومقبولا للغاية » وردا كافيا للمشكلة 
الائرية» فقد ذكر لي أن جامع قرطبة ف عهد عبدالرحمن الداخل كان يشتمل 


0ن 7 


حقيقة على تسع بلاطات كما هو واضح في النصوص ؛ ولكن من الجائر 
أن يكون البلاطان المتطرفان منها أكثر أنساعا من البلاطات الاخرى حاشا 
بلاط المحراب الذي يمكن أن يقاربهما أو يمائلهما في الاتساع ٠‏ فلما شر 

عبد الرحمن الاوسط في زيادته الاولى بالمسجد وهي الزيادة التى أضاف 
“يها الى بيت الصلاة بلاطين متطرفين وجد أن بامكانه أن يتنتطم من البلاطين 
المتطرفين الفسيحين ما ييكفي لبلاطين في مثل انساع البلاطات المجاورة لها 
شرقا وغريا » ثم هدم جداري المسجد أي زحزحهما مساقة تكفي لاقامة 
بلاطين متطرفين جديدين أقل اتساعا من البلاطات المجاورة ٠‏ وهذا يفسر 
عدم العثور على أي أثر لجدار خارجي تحت صف العقود الاخير من الشرق 
والغرب » ولا على أي أثر لتلاحم في الوصلتين الشرقية والغربية بجدار 
القبلة في نقطة الالتقاء الممترضة ٠‏ وأذكر أنتي اقتنعت ظاهريا بهذه النظرية 
المنطقية التي أدلى بها أستاذي الدكتور فكري عن طريق المشافهة . فلما 
ترويت في الامر وقمت بدراسة هذه النظرية دراسة عملية ازددت اقتناعا 
بها » فقد رجعت الى مقاديس اتساع البلاطات فوجدت أن بلاط المحراب 
يصل في الاتساع الى ٠هرا‏ مترا وأن البلاطات الاربعة التالية له من كلا 
الجانبين يصل كل منها في الاتساع الى هره متراء أما اتساع كل من 
البلاطين المتطرفين فيبلغ هتره م ٠‏ وعلى هذا الاساس يمكن الافتراض بأن 
جامع عبد الرحمن الداخل كان يشتمل على تسع بلاطات » البلاط الاوسط 
والبلاطان المتطرفان يصل انساع كل منها الى فخرا مترا أما البلاطات 
الاخرى الستة فيبلغ اتساع كل منها ١4ر"‏ مترا ٠‏ وفكرة اتساع البلاطين 
المتطرفين كانت مطبقة في بعض المساجد ولكنها شاعت مؤخرا في القرئين 
الخامس والسادس من الهحرة » فزهير العامري أضاف الجئ جامع المرية 
بلاطين متطرفين أكثر اتساعا من البلاطات الاخرى27 » كذلك طبق نظام 
البلاطين المتطر فين اللذين يزيدان في الاتساع عن البلاطات الاخرى في جامع 


| آء م 


مدينة غر ناطة الذي أقَيم ف القرن الخامس(22. كذلك كان الجامع الموحدي 
بتينمل يضم بلاطات تسع عمودية على جدار القبلة» تتميز البلاطان المتطرفان 
منها بأنهما أكثر اتساعا من بقية البلاطات7؟ » وكان البلاطان المتطرفان 
بجامع حسان بالرباط أيضا أكثر اتساعا من البلاطات الاخرى باستثناء 
بلاط المحراب©2© ٠‏ 
المستحد الاول وهو مسحد جده الاول وأقام صفا من الاقواس القائمة على 
عمد على مسافة تبعد هر" بترا من الصف المجاور لها في كل من الجهتين 
الشرقبة والغربية أي أنه أقام بلاطين في سعة مماثلة للبلاطات المجاورة وبقى 
من كل من .البلاطين المتطرفين الاولين ما يقرب من متر » فأضاف اليها من 
عرض الطريق المجاور ما يقرب من أربعة أمتار ونصف المتر ليتخذ على هذا 
النحو بلاطا متطرفا غرسا أتساعه ره متترا 4 وفعل مثل ذلك من الجهة 
الشرقية ٠‏ 

و بقي أن تتساءل عن السيب الذي دعاه الى تضييق هدين البلاطين 
المتطرفين المستحدثين بحيث أصبحا أقل ف الاتساع من البلاطات الاخرى ٠‏ 
وللرد على ذلك يكفي أن نشير الى أن اي اتساع في البلاطات من الجهة 
وكان من الضروري ألا يتجاوز مهندسو الجامع في ازاحة جدار الجامع الى 
آكثر من ب/١؛‏ مترا لآن ذلك كان يترتب عليه تضييق واضح للححة الفاصلة 


)١(‏ عمصعقودظط دع باأملقلقصة عمتنزا ع0 20503665 وعنآ بتع ط مما بلا 
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ولاو كت 


والنظرية كما عرضناها تبدو منطقية » ولكن الاخذ بها يحتاج الى 
أجراء بحوث أثرية في أرضية البلاطين المتطرفين حتى الجدارين الخارجبين 
أما النقش الكتابي المسجل على ياب سان استيبان فلا ننص على أن أعمال 
التجديد التتي قام بها الامير محمد تقتصر على هذه الواجهة أو على الباب 
فحسب » ولكنه نقش تذكاري سجل أعمال التجديد التي قام بما هذا 
الامير لاتقان ما وجده يستحق. التجديد في هذا المسجد » ونص الكتابة ما 
بلي : « بسمله ٠٠٠‏ أمر الامير أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن نيان ما 
حك امن هذا المسجد واتقائه » رجاء ثواب الله عليه وذخره به » قم 
ذلك ٠.٠‏ في سنة احدى وأربعين ومائتين على بركة الله وعونه ٠‏ مسرور 
و ( نصر فتياه ) 00., 

وكان الاستاذ لامبير قد لاحظ اختلاف الكوابيل أو المساند الملفوفة 
التي تحمل الدعائم القائمة على العد في مسحد عبد الرحمن الداخل عن 
نظائرها في البلاطين المتطرفين » وفي الزيادة القبلية التي قام بها عبد الرحمن 
الاوسط » فوجد أن المساند الاولى لها طابع متوسط بين المساند في زيادتى 
عبد الرحمن الاوسط والمساند الملفوفة في زيادة الحكم المستنصر ء فمسائد 
زيادتي عبد الرحمن الاوسط ملساء وبسيطة ولا تحمل الا بروزا واحدا في 
ربع دائرة » أما المساند الملفوفة في بلاطات مسجد عبد الرحمن الداخل » 
د قهي أكثر تطورا واتقانا وأكثر تعقيدا ؛ وهي وان كانت قديمة الا أنها 
تبدو أحدث من النوع الذي استخدم في زيادة عبد الرحمن الاوسط ٠٠٠‏ 
فبدلا من ريع الدائرة البسيط فان جوانب هذه المساند تشتمل على ثلاثة 
أو أربعة لفائف متصلة الامر الذي يجعل هذه المساند أقدم المساند الملفوفة 
في المسجد الجامع بقرطبة ٠‏ وقد أعيد استخدام هذا النوع من المساند في 


)١(‏ عنوتعه1مصمعتطك عننتاماتعءمغط باع1؟؟ أء أععقتتيوه رعطدرمن 
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لاوثا لد 


القرن الماشر اليلادي فيوكلبنن زيادتي الحكم المنصتصر والتضور مع بعش 
التغيير في التفاصيل وذلك بسبب اضافة شوكة وسطى أو شوكتين تقسم 
لفائف المسند رأسيا من وجهه 6م200 ٠‏ 

كذلك تحمل مساند مسجد عبد الرحمن الداخل الاقدم لغائف 
زخرفية أكثر بساطة من مساند الواجهة المطلة على صحن البرتقال ومساند 
الشرفة البارزة المطلة من أعلى على باب سان استيبان » اذ أن لفائف المساند 
فيجامع عبد الرحين الداخل تختلفعنها فيأنها لا تحمل مثلها شوكة وسطى٠‏ 
ولما كانت هذه المساند المطلة على صحن الجامع و بآعلى بوابة سان استتيبان 
ترجع الى عهد عبد الرحمن الناصر0»© » وكانت من حملة الاعسال التى 
أجراها الناصر في المسحد سنة عم( » فاننى أعتقد أنه بمكننا تحديد 
تاريخ المساند الملفوفة بجامع عبد الرحمن الداخل بالفترة ما بين عامي 7١‏ » 
وعو اريخ وفاة عبد الرحمن الاوسط وسنة وو هه التي تسجل تاريخ 
اعتلاء عيد الرحمن الناصر عرش الامارة بقرطبة » على أساس أن المساند 
الملفوفة المذكورة تمثل تطورا لنظائرها في زيادتي عبد الرحمن الاوسط » 
كما تمثل مرحلة متوسطة من التطور بين مساند عبد الرحمن الاوسط 
والمساند المنسوبة الى أعمال عبد الرحمن الناصر ٠‏ وأعتقد أن كوابيل 
المسجد القديم وأعنى به مسجد الداخل كانت ملساء ومحردة من اللفائف » 
ثم أضيفت اليها اللفائف التي نراها اليوم ؛ على أساس أن الامير محمد هو 
الذي أتم البقية اليسيرة الباقية من أعمال أبيه عبد الرحمن الاوسط في 
المسجد وذلك في سنة ١4١‏ غ» ونستدل في هذا الرأي على الوثائق 
التاريخية الآآنية : س 


)١(‏ .188 ,182 .213 رقع0لطألموعصط 8ن عل بتعطصتهة 
وعدل بثيان المسجد ه ويئى وحه البلاطات الإحدى عثر ( البيان المغرب - 
43 ؟ اص 84 ) ,5" ١‏ 

() 8,9 ,2 ,1 ,ع بعمعوجه”0 معطوعمة مدهت رت 3ه1 بلهعصطة 2107 امآ 


اسن 6 


١‏ أن الكتابة التقوشة حول طبلة عقد بوابة سان استبيان تشير 
الى قيام الامير محمد ببنيان ما حكم به من هذا المسجد واتقانه » ومعنى 
ذلك أن الترميم لم يقتصر على الواجهة أو البوابة وانما شمل كل ما رأى 
ضرورة ترميمه في هذا المسجد ٠‏ 

*..يقول ابن القوطية في تاريخ افتتاح الاندلس : « والامير عسد 
الرحمن ( الاوسط ) أمر بالزيادة في جامع قرطبة » فتمت في أيامه الا يسيرا 
أتمه الامير محمد »17 ٠‏ ويقول في موضم آخر : « وكلن عبد الرحمن بن 
الحكم قد بنئ الزيادة في الجامع على ما تقدم ذكره وبقيت بقية أتسها 
الامير محمد »2 ٠‏ ومعنى ذلنك أن أعمال الامير محمد كانت تكسيلية 
لأعمال أبيه في الجامع ٠‏ 

م ب وتحدد النصوص التاريخية من المقتبس لابن حيان التى نشرها 
تقوو سمال :أعال الامئ معد + وار ليا سن لذن القويلة حداف 
« مات الامير عبد الرحمن وقد يقي عليه في هذه الزيادة يقايا يسيرة مسن 
تنجيد وزخرفة » أتمها الامير ابنه محسد الوالي مكانه » فاستوفيت الكمال 
في أيامه »9"؟ ٠‏ ويليه نص لأبي بكر عبدالقه بن الحكم بن النظام الكاتب 
الاخباري ونطالع فيه : « وهلك الامير عبد الرحمن قبل أن تنم زخرفة هذه 
الزيادة وتنميقها ؛ فأتم ذلك ولده الامير محسد » وبلغه ااغاية »210 ٠‏ والنص 
الثالث لأحمد بن محمد الرازي وتقرأ فيه ما يلى : « قال آحمد بن محمد 
الرازي في مناقب الامير محمد بن عبد الي أن اعتنى لأول خلافته 
نتتميم ما كان بفي من زيادة والده الامير عبد الرحمن المنسوية اليه بالمسجد 


. 117 أن القوطية . ص‎ )١( 

(؟) لفن الصدر . ص االا١٠‏ 5ل . 
١م‏ ,90 ,2 مأك ,ره بقعتطدع مق 
15 ,2.92 ,مقلط1 


هءة” لد )م 


على جميع ذلك مرارا » فرأيت حائطيه قد مالا » وعفيت جوائزه 27 ؛ فأمر 
الامام وفقه الله أصحاب البتيان أن يحتالو! فيه بما يقوبه ويسسك تداعيه 
الشتوة الى أن يتمكن وقت السل » فسلوا يذلك » وبنوا أرجلا رافد 
لحائطيه”"© » فتماسكا بذلك » ونحن نحذر أن يأتي الشتاء العام عليه 
وتركبه الامطار بكثرتها ؛ وهو على حاله هذه » فيوشك أن بخر سقفه على 
سطحه فيندق لبعد مهواها » ونسأل الله العافية من ذلك ومن شنعة ذكره 
ان حل »؛ الى ما نتضاعف فيه من النفقة » والامام ‏ أصلحه الله # فقد 
جدد جامع استحه ؛ وجامع شذونة ؛ وعمر بوت العبادة تكل جهته » 
. فكيف بهذأ المسجد العظيم الذي هو بيضة المسلمين في جميع سلطان 
الامام أصلحه الله # وعماد مسأ جدهم » وغيظط عدوهم ٠‏ فرأى الأمام 
أعزه الله # في الامر باصلاحه » وتجديد العزم في تلافيه موققا ان شاء 
الله ٠٠+‏ قال : فوقع الامير على كتاب محمد ( بن زياد ) : اننا لسنا تتفق 
أحب الينا ولا آثر عندنا من الاتفاق فيسا ذكرت به » وحضضت عليه » 
ونحن آمرون بالنظر في بنيان المسجد الجامع المكرم والاجتهاد في رم 
شعثه » والاخذ بالحجد في ذلك وتعحيله » مع الابلاغ في تقويته وتحصينه » 
ونوكل كفاتنا بعمله » والقيام عليه » وتأمرهم آلا يرمقوا أيديهم عنه غبنا 
أو حضورنا » حتى يبلغ تسامه بحول الله وقوته » ونحن نحملك مع ذلك 
التفقد لذلك » والمعونة عليه ؛ واحسان النظر في معانيه » لتشركنا في عظيم 


)١١‏ الجوائر : جمع جائزة . وهي الكتل الخثبية التي تمك اللوحات 
المثبتة بالاسقف . 

(؟) يعني بهما الحائط المطل على صحن الجامع والحائط الذي فتج 
فيه عد الرحمن فتحات واسعة تصل ما بين زيادته التي اجراها في سنة 
5 وبين المسجد الاول ؛ والسيب في ميل هذين الحاتطين الدفع الذي 
تمارسه قود :يت الصلاة التي تتعامد عليهما . ونستدل على ذلك من أن 
واجهة المسحد الطلة على الصحن تعرضت للانهيار من جديد في عهد الخليفة 
الناصر الامر الذي د فعك الى ترميمها وتعديل بثيان هذا الوجه على الحو 
الذي سنشم الية . 


ل/ا«ث ا نسم 


“واب الله والمعونة عليه ؛ فانهض بذلك راشدا ان شاء الله تعالى »290 ٠‏ 

ه ‏ يذكر ابن عذارى في حوادث سنة ١61؟‏ أن الامير محمد جدد 
طرز الجامع بقرطبة وأتقن نقوشه0؟ ٠‏ 

وف موضع آخر يقول : « ثم زاد الامير محمد بن عبد الرحمن أن 
أمر باتقان طرر الجامع وتنميق نقوثه 206 ٠‏ والمقصود دكلمة طرر الاطار 
المستطيل اليارز الذي يحيط بدائرة المقد2» » أو ما يعرف بالتربيعة » 
واذا أخذنا بهذا التفسير » فماذا بتتصد بالاطر المتطيلة في الجامع ؟ 
والحقيقة أنه لا توجد بداخل الجامع أطر مستطيلة أو تربيعات » وهذه 
الاطر المستطيلة تقتصر على عقود الابواب الخارجية » والظاهر أن ابن 
عذارى استخدم كلمة: « طرز » ولكنها نسخت بدون النقطة على الحرف 
الاخير » والطرز في هذا النص أو الطروز في نص الرازي تعنى الافاريز 
الزخرفية أو النقوش » وهي لفظة تتناسب ثُماما مع المعنى المقصود » ومع 
سياق النص ء ثم ان كلمة « طرر » لم ترد في البيان الا مرة واحدة » بينما 
ترددت لفظة طرز أكثر من مرة ف عبارات ممائلة » فبينما ذكر ابن عذارى 
في المرة الاولى « جدد طرز الجامع يقرطبة وأتقن نقوشه » » نراه يذكر في 
المرة الثانية « أمر باتقان طرر الجامع وتنميق نقوشه » غ وما دامت طرز أو 
طرر وردت مع كلمة نقوش فالارجح أنها طرز أي تفوش زخرفية وبذلك 
يستقيم المعنى » خاصة وأن الرازي استخدم لفظة قريبة منها وهي طروز 


ص 7؟؟ ب 8؟5؟ . 
(؟) ابن عذارى ؛ ح ؟ ص 5517 ٠.‏ 
(0) ثفه) ص 759 . 
(1) آبن جبير » الرحلة » تحقيق وليم رات ٠.‏ ص لالم ء 2:56 5ماء 
وراجع تفسير لفظة طرة فيما بلي : 
- معقاعرة ,015 2 ,قعط828 عع تق صصه 03 سد أخسعصةامطناة ,ده - 1 
لوعدتنتكا" عاوتاتتف ,1927 ,قوط 
,8 ,2 ,1 .ا بعمعددرهة8 :0 ممطوسجة قده تزع قص1 ,توودعء 0ط -القرة - 2 
.8 .2 ,اصع 00613 عسوم [تاقتامم عتتاعةاتطء وآ ,متموموكةة - 3 


اليه" لد 


ْ ونعتقد اعتقادا راسخا بان الامير عبد الرحدن الاوسط توفى قبل 
ال مستكمل زخرفة الزيادة التي اقامها » ونعني بهذه الزخرفة زخرفة 
الابواب الشارعة الى بيت الصلاة » وعلى الاخص باب الوزراء الغربي2!» 
المسجد شرقا وغربا وعددها سبع ؛ اربعة في بيت الصلاة من الشرق والغرب 
منها باب الوزراء المذكور والباب الواقع على يساره من جهة القبلة وهو 
نفس الباب الذي أتمه الامير عبدالله للدخول الى المقصورة ؛ والبابان 
المقا بلان لهما من السور الشرقى للجامع » ثم بابان يشرعان الى الصحن 
من الشرق والغرت» وباب واحد ف منتصف الواجهة الشمالية للمسحد"'. 
ويبدو ان الامير عبد الرحمن الاوسط كان ينوي ترميم مأ وهى من زخارف 
الجامع القديم ( جامع عبد الرحمن الداخل ) ولكن لم بتهيآ له القيام بهذا 
المشروع فتولى انه الامير محمد تنفيذه » وبلغ به الغاية في الاتقان 0 
واول ما فعله الامير محسد هو اتقان تقوش الابواب وتنسقها بالزخرفة » 
ومن بين هذه الاعمال تزيين باب الوزراء الغربى المعروف يباب ساف 
استيبان بزخارف نباتية على كل من جانبيه » ثم تزبين المساند التي ترقكز 
عليها عقود المسحد الاول الذي آقامه الداخل باللفائف » وقد سيق أن 
أ ستشهدنا د شصين للحسبة بن مفرج ومعاوية صن هشام تضكئان فيه 
الحقيقة » وهى قيام الامير محمد بترميم ما وهى من مسجد قرطبه بنيه 
حدء الاول عبد الرحمن الداخل » وكانت قد ادترمت فيها اماكن اقدم 
عهدها وعفيت حوالزه واوشكت سةفه على السقوط 0 


هذ! الترميم يفسر كيف ان لفائف الكوايل بسجد عبد الرحمن 
الداخل وهو الاقدم تبدو من طراز اكثر تطورا من ثفائف كوابيل الزيادتين 
(1) ابن حيان »؛ المفتبس القسم الخاص بعصر الامير عبدالله » تحقيق 
الاب انطوئية ملشور ؛ ص |5 ٠‏ 1 
(؟) يعرف هذا الاب « بباب الصومعة الجوفي » ر ابن حيان »© القسم 
الخاض بعدر الامير محمد ؛ ص ٠. ) 5١5‏ 


0 للر كك 


المنسو تين الى عند الرحسن الاوسط رغم حدانة عهدها 04 ولكنها مع ذلك 
٠.‏ 0 
بالظلة المطلة على بوابة سان استيبان ٠‏ 


عئى 


وريس بلباس » ومنها وجود اسلوبين زخرفيين ممختلفين في واجهة باب 
سان استييان المذكور مسا حسل الاثري المذكور الى الاعتقاد بان الإقارت 
القديدة المت كلة هي زخارف جدار جامع .عبد الرحسن الداخل ؛ اد لا يعقل 
في رآأيه أن تناكل هذه الزخارف بعد مفى ١١‏ من انشاء الجدار الخارجي 
للسجد على يدي عبد الرحين الاوسط » فيضطر ابنه الامير محسد الى 
ترميها ٠‏ وللرد على هذا الزعم :نذكر من جديد ان النقشش الكتابي المسجل 
على طبلة باب الوزراء لا يشير الى اصلائح قام به الامير محمد لهذا الباب 
بالذات وائما يشير الى جسيع اعمال الامير محمد ف الجامع ٠‏ وقد اشرت 
فيا سبق ايضا الى النصوص التاريخية التي تذكر اعمال الامير محمد في 
المسحد كله » ونستدل منها على انه : ١‏ استوعب زخارف الجامع 
وأوئق ابوابه *» ب ازال ما وهى من بنيان مسجد عبد الرحن الداخل 
وبالغ ف اتقانه حتى عاد كما كان عند اقامته * # زين كوابيل مسجب 
عبد الرحمن الداخل باللفائف الزخرفية ٠‏ ونضيف الى ذلك ان الآميي 
محمد لم يكن آخر من رمم واجهة باب سان استيبان التي يتخذها الاستاذ 
ورين بلباس ومن يريد رآيه دليلا على ان جدار هذا المسجد الخارجي 
من عمل عبد الرحمن الداخل ء وائما خلفه من الامراء من اهتم باصلاح 
البوابة المذكورة واصلاح غيرها ٠‏ قاين عذارى يذكر أن الامير المنذر قام 
يتجدا يد السقاية واصلاح السقائف22 » والمقري بورد نصا عن ابن سعيد 
جاء فيه : « وهتك ( عبد الرحمن الاوسط ) قبل ان يتم الزخرفة » فآتمها 
ولده محمك بين عبد الرحمن » ثم رم المنذر ما وهى منه 6" ٠‏ 


ونعود ثائية لاستكسال مناقعتا للحجج المادية ا اورده! الاستاذ 


() اين عذارى © ج ؟ ص 5119 ٠‏ 
(0) القري » ج ؟ ص لأ ٠‏ 


بده م ك0 


ويبدو ان زخارف هذا الباب قد تاكلت يفعل الرياح وعوامل 
الرطوية » وساعد على هذا التا"كل طبيعة الحجر تفسه ؛ وهو حجر رملى 
رخو سريع التأثر بعوامل الطبيعة9© » مما دعا الخليفة عبد الرحمن الناصر 
الى القيام بتعديل هذه الزخارف" » ويبدو أنه أزال الاحجار القديمة 
امتآكلة في سنجات العقد وطبلته وطرته » وكساها من جديد بأحجار صلبة 
نقشها بزخارف اخرى احدث عهدا من الزخارف القديمة وتشبه كل الشبه 
الزخارف المحفورة على الحجر التي كانت تكسو جدران قصر الخلافة 
بمديئة الزهراء » كما تشبه عقد المحراب بجامع طركونة » وستسجات العقود 
في الابواب الخارجية. بجامم قرطبة في زيادة الحكم المستنصر ٠‏ وبدو 
انضا انه اقام بأعلى هذه البوابة شرفة يارزة او ظلة تقوم على كوابيل ذات 
لفائف زخرفية تشبه نظائرها ف واجهة بيت الصلاة المطل على الصحن » 
الذي ثبت من النقش التاريخي التذكاري انها من بنيانه كذلك© » ولا 
تختلف كوابيل باب سان استيبان عن كوابيل واجهة بيت الصلاة الا في 
سباطتها » ولكتها تتشابه معها في تعدد لفائفها وفي وجود الشوكة الوسطىء 


)١(‏ يشير الاستاذ كاستخون الى أثر العوامل الطبيعية في تآكل 
الزخارف الحفورة في الحجر حتى في قطع الحجارة التي وضعها الهندس 
ريكاردو فيلاسكت بوسكو مكان القطع التآكلة » على الرغم من مشي ما يقرب 
من خمسين عاما منذ قيامه بأعمال الترميم 

(492 .2 رققطة]2885 صو5 ع0 هلمعه2 هآ دوز أمو0) 

)ع( ذكر ابن عذارى أنه قام بتعديل المسحد ؛ وبئيان الوجه للبلاطات » 
والصومعة رابن عذارى 2» ص 55؟ ) ٠‏ 

(") ابن عذارى » ص 864 . وقد سجل الناصر بنيانه لهذه الواجهة 
ف لوحة تذكارية مدمجة على الجدار الواقع الى يمين باب بيت الصلاة 
السعى يباب لأس بالماس »6 ونطالع فيها النص لآتي : ( بسمله ... أمر 
عبدالله عبد الرحمن أمير الؤمنين الناصر لدين الله اطال الله بقاه ببنيان هذا 
الوجه واحكام اتقانه تعظيما لشعائر الله ومحافظة على حرم بيوته التي أذن 
ان تفع وذكر فيها اسمه ؛ ولما دعاه على ذلك من تقبل عظيم الاحر وجزيل 
الذخر مع بقاء شرف الاثر وحسن الذكر . قفتم ذلك بعون الله في شهر ذي 
الححة سنة ست واربعين وثلث مائة على بدي مولاه وؤزيره وصاحب ميانيه 
عبدالله بن بدر . عمل سعيد بن ايوب ) ء 


2.89 ,آ بوصعدده' معطوع4 مدمتأوتعقصة ,تقوصة وم تغ1 


أ [ “امس 


ولا شك ان اختلاف حالة الحفظ والصون بين الزخارف التي تزين 
. سنحات العقد والزخارف الجانبية او العليا لا يمكنان يرجع الى اختلاف 
في تنفيذها ؛ فان الباب قد طرأت عليه تغيرات عديدة واصلاحات متكررة ٠‏ 
ولقد اشار الاستاذ كاستخون الى اصلاحات احريت على البوابة في العصر 
الحديث22 » مما دعا بعض مؤرخى الفن الى اعتبار عقد الباب بستجاته 
الشمرة الزئة الو جازف. ولاروه الى حيط :ب عمدلا ديا علي اق 
الاسلوب الخلافى9؟ ؛ بل ان الاستاذ كاستخون بجارى هؤلاء في ذلك » 
وله حت الى الانن مسسية الدشارقن المنتقوشة على جانبي المقد» 
ويذكر أن جامع قرطبة لم يعرف قبل هذا الامير زخارف التوريق 
المحفورة0© ٠‏ ولكتنا نمتقد ان هذه الزخارف القديمة البالية التى تزين 
جانبي باب سان استيبان اقيمت ف عهد الامير عبد الرحمن الاوسط 
لتشابهها بزخارف تيجان الاعمدة الموجودة في زيادته بالجامع»بل انها مماثلة 
تماما, لزخارف قوقعة زخرفية وقطع كشف عنها في أرضية الجانب الشرقي 
من زيادة عبد الرحمن الاوسط » لعلها تخلفت من الباب الشرقي الذي 


)١(‏ برى الاستاذ كاستخون أنها رممت ف سنة .كلما على بدي 
الهندس المعماري رافابيل لوكي عنتوتهة .8 (496 .2 ,كله .ره ,هزع امو0) 
وبذكر الاستاذ اتركي روميرو دي توريس أن باب سان استييان أصلح في 
القرن السابع عشير وبالذات قِ سنة 15.5 على بدي مارتين روث أردونيث 
مدير اعمال كنيسة قرطبة » كما يذكر أيشا أن هذا الباب نفسسه أصلح قبل 
ذلك في عصر اللكين الكانو ليكيين ( راجع ١‏ 
عانناوت 14 غ1 ده قمة 065005204 2010265 7تنتقام6] روع1"02 ع0 وتعصاوظط 
,62 10 ,.11.8.0آ085.1.فظ 19 ع3 طلععاه5 ,3طه0020) 036 قتددزاة 

22. 20-2. ' 

(؟) .67 2 بعنتومع ده ]سس صو دمل أسف'! ,عمع و1 

(؟) 492-498 .2 روقها20 وآ ,دمزةأقه . ويعتقد توريس بلباس 
أن الزخارف المتاكلة سواء على حانبي عقد الباب أو بأعلى طرة العقد هي من 
بقابا واجهة مسجد عبد الرحمن الدآخل . 

.40 .2 ,قتط هماه خأدسنتفة 286 7ت عط00<0) 06 222201115 هآ رققط2251 8م102" 


رت 


هدم على أيام المنصور(؟ ٠‏ وتنميز زخارف هذه القطع الزخرفية بعنصر 
نباتي مشترك مع زخارف باب سان استيبان وهو ورقة الاكتنثس ٠‏ ونعتقد 
ايضا أن الامير محسد عسل على اتمام زخارف هذه البوابة » وتسيب اليه 
العقود الصغيرة الثلاثة التى تعلو طرة عقد الباب + وتربيعات الزخارف 
المحصورة سنها ينها ٠‏ هذه + الرخارف حر لاس اه ان المتقرعة 
تطيلة » وتسثل اسلوبا وسطا بين الزخارف ع الزخارف التى 
ونختتم مناقشتنا لمشكلات تاريخ بنيان المسحد بآثار حوض الوضوء 
القائمة لصق الجدار الشرقى من بيت الصلاة المشتسل على احد عششير بلاطا » 
هذه ايتثار قِ هذا الموضع لا بعد دللا لتدعي 37 الاستاذين - حومث 
مورئو وقيلث ث هرناندث ٠‏ حقيقة أن هشام أقام ميضآة بشرقي المسجد ء 
ولكن ليس من الضروري أن يكون شان هده الميضأة ملاصقا لجدار 
المسجد ذي البلاطات الاحدى عشرة ؛ قد تكون كد اقبيت على مافة 
تبعد عن المسحد ذى_التسعة بلاطات بما يعادل اتساع بلاطة زاكدةء وان عبد 
الرحمن الاوسط حرص على الا يزيد عرض هذه البلاطة الجانبية بأكثر من 
هذه المساحة حتى لا بهدم الميضأة » فجعل سعتها اقل من سعة البلاطات 
الاخرى ٠‏ وهناك حل يقوم على ادلة تاريخية : فالذي لا شك فيه أن هذه 
الميضأة كانت مقامة حتا بشزقئ الجامع وانما بفنائه استتادا على نص لابن 


لسلسلسااابعهلللدنص*ش*٠+ي ‏ تدم سه 


)١١‏ 506 .2 ,.101 . ولكن الاستاذ حومت موريئو برى أن هالهم 
القورقعة من بعقايا تيدان المسحد الاول الذي بناه عبد الرحمن الداخل 
الفن الاسلامي في اسبائيا ؛ ص 51 ب 42 .2 ,عةلمةموت2 ودى ) وأن كنت 
لا اؤيده فيما ذهب اليه لان عبد الر حمن الاوسط نقل محراب حنش الى 
مسحدة الحدك . 


ل ا ب 


بشكوال ذكر فيه أن«الحكم المستنصر هدم الميضأة القديمة التي كانت بفناء 
ف كل جانب من جانبي المسجد الشرقي والغربي» منها ثنتان : كبرى للرجال 
وصغرى للنساء 200 ٠.‏ 


وعلى اساس هذا النصتكون ميضأة هشام التي رممت ف عمد 
المنذر(؟ مقامة في صحن المسجد من جهته الشرقية» اما الاثار التي اكتشفها 
فياث هرناندث فتصيح في هذه الحالة لاحدى الممضا نم نين اللتين أقامهما 
الحي العسر في الحهة التتزقية بن المستعد» ولعل العدلغنا كانت تقوم 
لصق الجدار الشرقي من زيادة عبد الرحمن الاوسط والثانية في الصحن 
في الموضع الذي كانت تقوم فيه الميضآة القديمة ٠‏ ولم تهدم هذه الميضأة 
الجديدة الا عند شروع المنصور بن ابي عامر في تنفيذ زيادته بطول الجامع؛ 
فاضطر الى تهديمها وفتتح ثغرات واسعة في الجدار الشرقي من المسجد » 
ليستفيد من الدعائم المتخلفة في توفير الاعمدة والوقت والحهد » فلم نتهيا 
له اجتثاث آثارهاء وانتزاع آثار أسس الاجزاء المتهدمة من الجدار الشرقي 
القديم » 
ع بر 

وعلى الرغم من مناقشتي نى الطويلة لتفنيد نظرية الاثريين جومث 
مورينو وتوريس بلباس وفيلث هرنائدث وتآبيد النصومى التاريخية التي 

شتت صحتها » فان الحل النهائي لمشكلة تاريخ جامع قرطبة يحتاج إلى 
اجراء حفريات جديدة في أرضية الجامع ف موقع البلاط المتطرف الغربي 
من بيت الصلاة بمسحد عبد الرحمن الداخل وق الصحن خاصة من الحانب 
الغر بي ٠‏ والى ان 'نجري هذه الحفريات ليس علينا سوى الاخذ بالنصوص 
التاريخية ٠‏ 


)01( المقري > ج ؟" ص 24515 17 . 
(0) ابن عذارى © ج ؟ ص "9؟" . 
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(؟) 


دراسة دئيان المسحد الجامع بقرطية ق عصر الامارة 


رأينا فيما سبق كيف اقام المسلمون بعد الفتح مجدهم القديم في 
شطر من الكنيسة المعروفة بشنت بنجنت » وكان هذا المجد فيما يبدو 
بسيطا في بنائه » ولعله اقيم من اللبن لسهولة استخدامه ؛ وقام حنش 
الصنعاني التابعي بتاسيس قبلة هذا المسجد بيديه على نحو ما فعله بعد 
ذلك في مسجدي البيره وسرقسطة ٠‏ وتمضي الايام ويتكاثر عدد المسلمين 
الوافدين الى حاضرة الاندلس بوصول افواج العرب الشاميين » ووفود 
نقابا الامويين ومواليهم الى الاتدلس بعد سقوط دولتهم في المشرق » 
ونزولهم في قرطبة حتى ازدحمت بهم » وضاق مسطح ببت الصلاة في المسجد 
العتيق عن الاتساع لجموع المصلين الذين كانوا بحرصون على شهود صلاة 
الجمعة » واصبح الجامع لا يتسع لاعدادهم الكبيرة » فجعلوا يعلقون فيه 
مقيفة اثر سقيفة يستكئون تحتها » وكان ارتفاع هذه السقائف قل 
تدريجيا لارتفاع مستوى سطح الارض كلما اتحهنا ثمالا وهو الموضع 
الوحيد الذي يمكن الزيادة من جهته » لارتفاع الجزء الشمالي من المسجد 
وانحدار أرضه من جهة الجنوب نحو النهر(١2‏ ؛ وقد سبب تطامن الاسقف 
وانخفاضها مضايقات عديدة للمصلين ٠‏ وعندما اسس عبد الرحمن الداخل 
دولته لم يحفل باقامة جامع جديد للمسلمين لانشغاله بمحاربة خصومه في 
الداخل والخارج » ولكن المشكلة استفحلت وازداد تعقدها بشكل حمله 
على التفكير في ابحاد حل لها مهما كلفه الثمن » ولم يجد الامير بدا من 
مفاوضة نصارى قرطبة فيشراء نصف الكنيسة التي بقيت في ايديهم ند 


)1 عالج الحكم الستاصر والنحور هذه الشكلة فيما بعد عندما 
شرعا فى اقامة زيادنيهم ؛ فرفعا من مسسوى أرض الجهة المراد اقامة الزيادم 
فى اتجآهها وهي النطقة الواقعة قبلى مسجد عبد الرحمن الاوسط ٠‏ وهذا 
فر وحود الدرج الممتد بحذاء ابوآب ومداخل هذه الزيادة نطول الجدار . 


ل ©6آخ” مه 


الفتح الاسلامي » وضم'*ارضها الى ارض المسجد القديم ؛ وبناء مسجد 
جامع كبير يليق بمقامه كمئرسس لدولة بني امية في الاندلس » وتسم 
لحشود المصلين في ايام الجمع * وتم شراء الكنيسة في سنة .8م١١‏ وشرع 
عبد الرحمن في هذه السنة نفسها ف هدمها هى والمسجد العتيق » بعد ان 
اتتزع محر ابه الذي كان قد اسسه حنش الصنعاني بيدية وتقله الداخل 
الى موضحه من المسحد الحديد ٠‏ وتم ناء بلاطات الممسجد الجامع واسواره 
في سنة ١/٠‏ » ومع ذلك فان بناء المسجد بصورة عملية لم يتم الا في ايام 
ابنه هشام على نحو ما اوضحناه في الصفحات السابقة ٠‏ 


اب مسجد قرطبة في عهد الامير عبد الرحون الداخل : 

الوصف العام : لم يتبق من جدرانه الخارجية سوى صف الدعائم 
الضخمة الواقعة بين المسجد الاول وزيادة الامير عبد الرحمن الاوسط » 
وهي التي سماها الحسن بن مفريج وابن النظام « بالارجل الحجرية الضخام 
الماثلة اليوم في سدره» وطول كل رجل منها على حد قول ابن النظام خمسة 
أذرع من الشمال الى الحنوب فٍ عرض ذراعين من الشرق الى الغرب ٠‏ 
وينقسم هذا الجامع الذي بناه عيف الرحمن الداخل شانه في ذلك المساجد 
الجامعة :الاولى في الاسلام الى قسمين : قسم مسقوف هو بت الصلاة 
ببلاطاته واعمدته ) وقسم مكشوف هو الفناء او الصحن7١؟ ٠‏ وكان بيت 
الصلاة في هذا المسحد شتمل على نسم بلاطات تنجه عموديا على جدار 
القبلة ممتدة على اثنى عشر قوسا فٍ كل بلاط » ومن الجدير بالذكر في هذه 
المناسبة اي بلاطات جامعقرطبةكانت مثلا احتذته مساجد الاندلس الاخرى 
جمميعا » اذ اصبحت البلاطات العمودية على جدار القبلة من اخص مميزات 


نشره الفريد ديسية لامار مع الترجمة الفرئسية » الجزائر ) 11545 ص8 
الحميري 2 ص ١6!‏ . 


15” لا 


المساجد الاندلسية في العصور المختلفة(1) ٠«‏ وتقوم العقود على عمد من 
الرخام اتخذت من الكنائس الخرية ؛ وكان البلاط الاوسط اكثر انساعا 
من البلاطات الجانبية على نحو ما اشرنا اليه من قبل ٠‏ ويبلغ طول بيت 
الصلاة من الشرق الى الغرب 57,5٠‏ مترا وعرضه من الثسمال الى الجنوب 
هء,مم مترا » أما الصحن فكان عرضه من الشمال الى الحنوب > مترا ٠‏ 

ولا كانت بنية المساجد بوجه عام ضعيفة لتعدد بلاطاتها كما هو 
الحال في قرطبة » وتفصل بينها صفوف من العقود القائمة على عمد او 
دعائم قطاعها صغير للغاية حتى لا تشغل حيزا كبيرا في بيت الصلاة » فيتسع 
لحدد كبير من المصلين من جهة » ولا تححب الامام عنهم آثناء قيامه بالخطبة 
من جهة ثانية »ء ولما كانت الجدران الحاملة لاسقف الجامع 
تتكىء على العقود القائمة على هذه العمد أو الدعائم ؛ 
لذلك فان أي اختلال في استقرار الدعاقم والعمد يسبب 
مباشرة هدم الاسقف ٠‏ وتجنبا لحركة العمد وتزحزحها من مواضعها 
بفعل الضغط الذي تمارسه العقود والاسقف عليها » ولتثبيت الدعاقم 
والعمد في أماكتها اعتاد مهتدسو المساجد ريط الدعائم من إعلاهاء والقضاء 
على حركة الدفم الذي تقوم به العقود والسقف عن طريق اوتار خشبية 
تندمج اطرافها في الحدائر التي تنبت منها العقود » كما هو الحال في جامع 
عمرو بن العاص بالفسطاط ء وجامع القيروان » وجامع سوسة ٠‏ ولما كانت 
الاوتار الخشبية تشوه المظهر العام للعقود » وتبخس من قيمتها الجمالية » 
تقد فكر مهندس جامم قرطبة في وسيلة أخرى لتأكيد التأثير الجمالي في 
المسجد ؛ وفي نفس الوقت لرفم الاسقف » فابتدع حلا معماريا اصيلا » 
وفريدا في نوعه » فقد أطال من ارتفاع الحدائر التي تنبت منها العقود 
الحاملة للاسقف » فجعل ارتفاعها مترين تقريبا بدلا من نصف متر في 
الحدائر العادية » واصبحت هذه الحدائر دعائم متراكبة فوق القرم التي 


)١(‏ ع عمموممطظ دع لاملققطة عمنز 06 665ناو5مم م12 باتتعطسضة 
23-3 .22 ,1949 72137 .701 ,قنالة20ه-اه ,27020 11 عنتوتكتمف ده 


رض - 


تعلو الاعمدة » وأبدل. بالاوتار الخصيية التقليدية التي تربط بين رؤوس 
العمد عقودا هوائية متجاوزة على شكل حدوة الفرس تربط بين الدعائم 
لذ كورة من اطرافها الدنيا » وتنبت هذه العقود الهوائية من الاذرع 
الطويلة للقرم » ف حين ترتكز الدعائم العليا على كوابيل او مساند قائسة 
على طنف التبحانث + ويزيد قطاع الدعائم من اطرافها العلا عن طريق 
حدائر متحررة تنبت منها العقود العليا نصف الدائرية ٠‏ وهكذا أمكن 
للمهندس ان يرقع جدرانا عليا يتجاوز سسكها المتر فوق العقود العلياأ 
لتقوم بحمل السقف » وتهياً له تحقيق ذلك عن طريق التصاعد المدرج من 
طنف الاعمدة الى القرم القائمة على عسد بتراوح قطر الواحد منها ما بين 
5514 سم ء الى الدعائم المتكتة على الكوابيل » وبذلك تمكن المهندس 
من احداث تأثير جمالي لم يكلفه أكثر من ابدال العقود الهوائية بالاوتار 
الخشبية » ورفع أسقف المسجد عن طريق الدعائ العليا الى ٠5ره‏ مترا ٠‏ 
ولم يقنع مهندس الجامع بهذا التأثير » بل أراد تأكيده باضذاء مظهر زخرفٍ 
بسيط يقوم على تناوب اللونين الاحسر والاصفر الشاحب نتيجة لتناوب 
الحجارة والآجر ‏ بحيث يتآلف من هذا التناوب سنجة حجرية وثلاثة 
صفوف متلاحمة من الآجر الاحمر تؤلف سنجة اخرى ٠‏ وجميع اعسدة 
السحد الذي اقامه عيد الرحمن الداخل رومانية أو قوطية » اتخذت من 
الكنائس الخربة » وأعاد بناة المسحد استخدامها في مسطح بيت الصلاة » 
وكانت جدران المسجد من الخارج تشبه الجدار الغربي الحالي الذي أقامه 
الامير عبد الرحمن الاوسط + وكانت تدعسها ركائز قوية تتلقى ف الجدار 
القبلى الضغط الذي تمارسه العقود المتعامدة ل جدار القبلة » في حين 
اقتصرت وظيفتها في الجدارين الغربي والشرقي على اكساب المسجد صفة 
القلاع » وهو مظهر يؤكده وجود افريز الشرفات امثلثة المستنة الذي يتوج 
الجدران من الخارجء وحين ننخذ المرء طريقه داخل بست الصلاة بين صفوف 
الاعمدة الممتدة الى ما لا تهاية يعقودها المزدوجة » توحي اليه هذه العمد 
والعقود المتكررة بالطبيعة الحية تحت ظلال في لون الشفق بحيث تشل 


7 لض 2 


الجدران العلياء ويعتقد :وريس بلباس ان البلاط الاوسط كان اكثر ارتفاعا 
من الات الاخرى » وان كان هذا الاعتقاد لا يستند على أى سند 
تاريخي » ولكنه اعتقاد يقوم على القياس بين مسجد فرطبة ومساجد 
دمشق وحلب والرصافة والجامع الاقصى والقيروان والزيتونة والحاكم 
بأمر الله( ٠‏ وأعمدة المسحد من أنواع شتى + ولكن ارتفاعها بصل الى 
+اوة مترأ ؛ وتوم على قواعد تتفاوت في الارتفاع والانبعاجات الرخرفية » 
أما سواري الاعمدة فكانت تختلف من حيث المادة والشكل » فبعضها من 
الرخام » وبعضها من الجرانيت » وبعضها يحمل قنوات رأسية » وبعضها 
حفرت فيه قنوات لولبية ٠‏ اما تيحان الاعمدة فتتختلفه فيما ينها اختلافا 
كبيد! ؛ ويلب عليها النوع الكورنثي الطراز على النوع المركب ٠‏ أما القرم 
فمي على شكل هر و ناقص قاعدته المقلوبة مربعة » وتكثر في المسجد القرم 
القوطية التي تكسوها زخارف بارزة من صلبان ودوائر ومعينات وخطوط 
متعرحة » وبعضها يزدان بانبعاجات كلاسيكية الطابع » وتستند الدعائم 
العليا على كوابيل ذات لفائف سبق الاشارة اليها »> والى انها من عمل الامير 
محمد » وتزدان هذه الكواسيلمن جانبيها بدوائر او تجعدات او لفائف 
محفورة ؛ وبعض الكوابيل يزدان بزخارف نباتية من النوع الذي نشاهده 
على جانبي عقد باب سان استيبان » وقد أرجعناه الى الامير محسد كذلك ٠‏ 


مظاهر الاصالة : بحث مرورخو الفن الاندلسي في اصل فكرة ازدواج 
القود بجامم عبد الرحمن الداخل» وارجعوها الى عقود الجسور الرومانية 
التي تقوم على طابقين أو ثلاثة»وقار نوا نظام عقود جامع قرطبة بعقود الجسر 
الروماني بماردة)وهو المسر المعروف بحس المعجزات”؟؟ ومجيهةتةة عه1 ع 
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35# لدم 


ويزعم هؤلاء المورخون ان عقود الجسر المذكور تقوم نفس الوظفة 
البنائية التي تقوم بها النقود السفلى بجامع قرطبة ه وهي الربط بين الدعائم 
اسه تفادنا اواتراع أن معني عاج 0 0 ون 
الاوتار أو ليده الموالة» وف فس الوقت محاولا تقليد ابي العقود 
بجامع دمشق ٠‏ 
ويفر الاستاذ كرزول بان جامع دمشق نتميز بوجود صفين من العقود 
المتراكب للعقود .في. جامع دمشق » فطبقه في قرطبة بطريقة اخرى اكثر 
اصالة ؛ بعد ان رفع السقف الى ضعف ارتفاعه باستخدام الدعائي قوق 
العمد ؛ فاتخذت العقود القرطبية صورة جديدة مبتكرة املتها عناصر البناء 
ومواده التي تتوفر لديه والحاجة الى زيادة ارتفاع سقف الجامعءواذا قارنا 
دين عقود قرطبة الموزعة على طابقين وعقود دمشق الفينا عقود دمشق العليا 
قائم بدوره فوق العقود السفلى «اما في قرطبة » فالامر مختلف لان العقود 
السفلى تبدو طائرة في الفضاء بين صفي الاعمدة والدعا؛ نم » الغرض منها 
واضبح وهو ربط الدعائم العليا ا د على القت ار اه ره 
لتحد, المعجزات نجد أن الدائرة العليا من عقود الحسر السفلى ليست طائرة 
في الهواء كما هو الحال في العقود السفلى بجامع قرطبة » اذ أن لها بنيقات 
مليئة باليناء تمتد باعل العقد كما هو الحال في دمشق» وتعلو مفتاحه ايضأا » 
أما عقود قرطبة فعلى الضد من ذلك عقود حرة منطلقة » يمكن أن تقوم 
بمفردما دوث ان تندمج مع عقود اخرى كما يمكن ان تتقاطع معها مؤلفة 
0 نو لف قواعد قباب زبادة الحكم المستتعر في الجامع نفسه9) 


)1١(‏ .363 5 35 .02 ,ققطالة8 معنره'"1' 
(؟) .227 .2 بأستامععة المطم به ,لاع زقع من 


(؟) دمل زق رصنم نز وعسمتع« مهتمهم ,124001110 رقل«مههن) عن ممصو 
8 .2 ,1953 2450216 رمطهة002 06 إوأثالوه 0 لانت 


سن إ جلاب )1 


وهي لهذا السبب عقوذ أصيلة مبتكرة » وعلى هذا الاساس لا تصح مقارنة 
ظاهرة العقود المزدوجة في جامع قرطبة بعقود جسر ماردة » لاختلاف وظيفة 
كل من البناءين من جهة » واختلاف طريقة الاداء من جهة ثانية » واختلاف 
الظروف الزمانية التي أقيم فيها كل منهما من جهة ثالثة » و اختلاف النسب 
بيلهما من جهة رابعة » والمقارنة على هذا النحو فيها تعمد واضح لتجريد 
مظاهر الاصالة والابشكار من جامع قرطبة » ونسبة الفكرة الى آثار رومانية 
لا علاقة لها قط باثرنا الذي نقوم بدراسته ٠‏ ولا شك ان فكرة العقود 
المتراكبة في جامع قرطبة ابتداع فريد في تاريخ العمارة(١2‏ » وقد أقر الاستاذ 
كرزول باصالة عقود قرطبة وعدم وجود امثلة مماثلة لها قبل ذلك في أى 
مكان آخر » ويعير عن ذلك بقوله : « لقد قيل ان هذا النظام القرطبي 
استلهمه مهندس الجامع من العقود المزدوجة بالجسور الرومائية مثل الجبر 
المعروف بلوس ميلاجروس يماردة ٠‏ ولكن العقود القرطبية هنا ليست 
مثلها » ولذلك فاننا يجب إن نعطي مهندس الجامع ما يستحقه من الاصالة 
لتوفيقه الى هذا الحل البارع الذي لا يوجد له نظير في أي مكان »296 ٠‏ 


ويتجلى مظهر الاصالة أيضا في تناوب السنجات الحجرية مع 
السنحات المتخذة من قوالب الآجر بالعقود » وقد ارجم مكورخو الفن هذه 
التااحرة الى آثار رومائية قديمة من امثلتها البيت المعروف باسم وأقمو له 
في بومبي (ه/ا قم) » وبعض امثلة اخرى من عصر متأخر مثل عقود قصر 
ترفيرس هنموءبوئمر بالمانيا 2 » وقد اتتقلت هذه الطريقة الفنية لبناء عقود 
بالحجر والآجر الى العمارة البيزنطية والكارولنجية مثل عقود واجهة قصر 
تكفور سراي بالقسطئطينية وترجع الى القرن الحادي عشر » كما تتمثل 
أيضا في بعض الامثلة الاموية مثل بعش عقود الجامع الاموي يدمشق 


» فكري » المدخل الى مساحد القاهرة ومدارمها »؛ الاسكئدرية‎ )١( 
.أ١5 اككلاء ص‎ 

(؟) .228 .2 بأسطتامععة غط«مطم م ,للع و0 

(9؟) .365 .2 ,مقصساناعتتمم مسفووتط عخدة ,قدط[و8 ععه1” 


و ك2 


وبعض العقود بجامع حماة وبعض القصور الاموية مشل حصن قصير 
الحلابات حي ثتتناوب سنجات رخامية مع أخرى من البازلت17 + ولكن على 
الرغم من كثرة امثلة هذا النوع من الزخرفة المعمارية وتعددها » فانها لم 
تجتمع في أثر مثل ما اجتمعت ف جامع قرطبة » فقد غمرت العقود وامتدت 
الى الحدران الخارحية ٠‏ 


ب المسجد الجامع في عهد خلفاء عبد اقرحمن الداخل : 


أعمال الامر هشام : كان الامير هشام قد أكمل المسجد الذي نآه 
أبوه عبد الرحدن الداخل » قأنشا مئذنة المسحد القديمة التي كانت 
تقوم لص السور الشمالي للسجد من الخارج يجوار الباب الرئيسي 
الذي كان توسط هذه الواجهة الشمالية على مسافة تعد نحو ٠ويم؟‏ 
من الجدار الشمالي الحالي للمسجد”" » وقد تمكن المهندس الاثري 
3 بن كقتك اسان هده المئذنة » فوجد أن قاعدتها كانت 
مربعة » طول كل جانب منها ستة أمتار ٠‏ ويذكر الورخون أن ارتفاع 
هذه المئذنة حتى موضعم الاذان بلغ أربعين ذراعا » أي ما يعادل عثرين 
مترا تقردا ٠‏ وكان بتوسط المئذنة من الداخل نواة مربعة الشكل يدور 
بينها وبين جدرانها الخارجية درج اولبي على نحو ما نراه قي برجي 
سان خوان وساتتياجو بقرطبة وكانا في الاصل مئذتتين لجامعين » ومئذنة 
جامع ابن عدبس باشبيلية » ويعتقد الاستاذ توريس بلباس أن الاصل 
الاسباني لهذا النوع من المآذن يرجع الى فترة تسيق الفتح الاسلامي 
ويتمثل في الدرج اللولبي بمعمودية جايبا بغرناطة9؟ ٠‏ 


)0( كناك عقنطة ,ع 1316035 06 ع20ئزنزء022 220501166 هآ رأع 591178 
5و2 بعتاوتاأقةط 1 66 18 08 ق16ةتتااعء اطعترة معستوتده ه8ه1 
.5 ,2 ,1947 

(؟) .44 ,2 ,بعقتصوم885 عمف ,مطعه8ة تعصسره 


(9) بقتاتبجعء8 ع0 00837701 هأتناومعلط واتاأتستام هآ ,مقطلو8 معدعه 1 
6 .2 ,23,1946 0 ,25081115 ف-له 


ل اا مم 


والامير هشام أيضا هو الذي أكمل سقائف المسجد ‏ فابتتى في تهابة 
بيت الصلاة مما يلي الصحن سقائف لصلاة النساء » كما أقام ميضاة في 
الجانب الشرقي من صحن المسجد292© . 


أعمال الامر عبد الرحمن الاوسط : ولا تولى الامير عبد الو -حمتن 
امارة الاندلس بعد وفاة أبيه الحكم الربغي في سنة 5.؟ ه ( .جم م ) 
رفع من شأن قرطبة ؛ وجعلها عاصمة تليق بالامارة ٠‏ وف عصره كثر الناسسى 
يقرطبة » «وانتابوها من كل أوب وجهة » حتى تضايق عنهىي مسجد جامعها > 
وأخل كثير منهم يشهود الجمعة » وقهرهي سلطانهم الامير عبد الر حمن 
عليه لأخذه برأي مالك في ألا تفرق بمصر واحد صلاة الجمعة » وحمسيهم 
على مسجدهم هذا وحده : فكانوا يلقون من اقتحامه قدحا » فأمر حتف 
ذلك بتوسيعه والزيادة فيه 96؟ » فعمد الامير الى توسعة المسجد موتيت 2 
قفي المرة الاولى أضافه بلاطين جانبيين في سنة 018 » استوسع هما 
المسجد”" ؛ ثم أوصل هذين البلاطين في سقيفتين يحفان بصحن المسسعجد 
من الشرق والغرب » كل سقيفة منهما تقوم على ١١‏ سارية ثم أوصل ماخيث 
السقيفتين أو المجنبتين من أبوابهما القبلية بالسقائف التى كان قد ؟سسها 
الامير هشام في جوف بيت الصلاة ؛ فم ربط بين هاتين السقيفتين عتند 
ط فبهما الشماليين بسقيفة شمالية تقوم على م5 سارية9» ٠‏ أما الز_يادةة 
الثانية فقد تمت في سنة 54 » وقيها مد بلاطات المسجد جنوبا في المضاء 
الواقع ما بين القبلة القديمة وباب المدينة القبلي » وهي الزيادة « الحه ودة 
من عند الارجل الضخام الماثلة اليوم ف وسط أبهاء المسجد الى المسحر اب 


)1ع( ابن القوطية» ص ”4 ابن عذارى » ج ١‏ ص 5؟4؟ ‏ المغر عي 04 
نشرها ليفي برو فنسال في مجلة وونطوءد4 ص 1١‏ ابن حيان » المقحيسى » 
نشر الحجي » ص 160 . 

95) .89 .2 روءتطعرم 

(9؟) .91-82 .ط2 ,.10ط1 


آذ#االخسس ا 


الاقدم الذي اتخذت فيه اليوم القبة الكبرى المخرمة 6 ع وهي القبة 
التي أقامها الحكم الستنصر عند مدخل زيادته ٠‏ ويحدد الحممن بن مفرج 
هذه الزيادة بين الارجل الضخام الصخرية الماثلة فيصدره » الظاهرة لمن 
دخل اليه فيما بينها الى آخر المسحد في منتهى المحراب م 9؟) ٠‏ وقد بلغ 
طول هذه الزيادة من الجنوب الئ الشمال خمسين ذراعا ( ما بعادل .و.سم؟ 
مترا تقريبا ) » واستخدم فيها ثمانين عمودا(» ٠.‏ وقد أشرف على تنفيذ 
هذه الزيادة أكبر فتيائه الخاصة نصر ومسرور » كما أشرف عليها قاضى 
قرطبة وصاحب الصلاة فيها محمد بن زياد » وسايرت زبادة عبد الرحمن 
أسلوب البناء والزخرفة ف مسجد الامير الداخل ولم تشذ عنه الا في 
الكوابيل التي اقتصرت على بروز محدب يعادل ربع الدائرة ٠‏ وفتح 
عبد الرحمن الاوسط في زيادته الاولى بابا في كل من جداري المسجد 
الشرقي والغربي ؛ الباب الغربي منهما هو الباب المعروف يباب الوزراء 
( سان استيبان ) » وفي الزبادة الثانية فتح في جداريها الشرقي والغربي 
بابين آخرين يعرف الغربي منهما اليوم يباب سان ميجل » وكان يعرف في 
العصر الاسلامي باب الامير » لأن الامير عبدالله أوصله بساباط يصل ما 
دين القصر والجامع ٠‏ أما البابان الشرقيان ققد هدما عند شروع ابن عامر 
في زيادته ٠‏ 

وجدران المسحد الخارجية من انشاء عبد الرحمن الاوسط » وتنميز 
بالركائز الضخمة التي أكسبت الجامع مظهر القلاع؟؟ » ويعلو الجدران 
من أعلى شرفات مثلثة مسننة ومتدرجة » تقوم على افريز متبعتج يدور 
بأعلى الجدران كلها ٠‏ ويعتقد الاستاذ تراس أن المسلمين اقتبسوا شرفات 
مساجدهي من العمائر الحربية الكلدانية والفارسية القديمة » وان الشائع 


() .2.92 رقن ابن عذارى» ج ؟ ص 2151 39 . 
(؟) .2.90 بروع1طوصمف 


(؟) ابن عذارى ؛ ج ؟ ص ٠ 1١١١‏ 
(4) ,29 ,2 ,غك .مه ,رمدعه326 تدده »2 والترحمة العربية ؛ ص ١١‏ 


7 لا ا 


ف هذه العمائر استخدام الأجر » ولكن هدا الموضوع تقل الى الاندلس 
مع اختلاف بسيط هو استبدال الحجارة بالآجِر(2 » والظاهر أن ناة 
الجامع اقتبسوه من جامع القيروان”(" ٠‏ ويتميز بنيان هذه الجدران 
بالصفوف التي تتناوب فيها كتل الحجارة الطولية والعرضية ٠‏ 


وف زيادة عبد الرحمن الاوسط شَول الشاعر اين المثني ِ 


كأن محرابه اذا ما حف به الركن والمقام 


وقال آخر : 
سوى ما ابتتى الرعنوالسجد الذي , ناه نسي السلمينٍ محمد 
0 الاعمدة التي أشار أ اي الشاعر هي أربمة أمدة ن نفية في 
الذي أنشأه زيادته©» »؛ وهي اثنان اخضران واثتان زوزوريان0» ٠‏ 
ويمكئنا أن نرق عله الاعمدة الاربعة ف الوقت الحاضر في محراب 
المسيجد © واتعشير هذه الاعمدة من صناعة اسلامية خالصة شأنها ف ذلك 
شأن الاعمدة الاسلامية وتبحانها الاحدى عثرة التى تزدان بها زبادة 


)١(‏ .61 .”1 ,ع تالومع“تتتة8 ولتادرققط ةط بععممعمه"1 


(؟) ممع الطوموثة ب 82 .2 لقص [تتقنامم مح" [عتتطسقالة ,متقوطة11 
.19 .2 ,أخدعة0”001 ع وحص[ امناطم 1لا 


(*) المقري 2 بس ١‏ ص 960" 35552 . 

(؟) ابن عذارى » ج ؟ ص مه" . 

(ه) أبو حامد الغرئاطي» عجائب المخلو قات» مخطوط محفوظل باكسفورد 
111215 . 


| "ل عه 


عبد الرحمن الاوسط(" ٠‏ وتتميز زخارف زوج من تيجان هذه الاعمدة 
.الاربعة بصف أدنى من أوراق الاكنشس التى تنحنى من أعلاها » عددها 
ثممائية » تعلوها أربعة ركنية يتوسطها في كل وجه غصنان نباتيان متداخلان 
على شكل دائرتين متقاطعتين » ينتهيان من أعلى ورقتي الاكنشن القائيتين 
يطرف التاج بلفيفتين ٠‏ أما الزوج الآخر فيشتمل على ثلاث مناطق 
منتساوية : المنطقتان السفليتان تحتشد في كل منهما ثمان ورقات من 
الاكنثس تنبت من أعلاها لفيفتان ركنيتان متدابرتان في كل وجه » ويتفرع 
منهما في الوسط لفيفتان متقابلتان » ولكنهما آصغر من لفيفتي الركنين » 
ويزدان طنف التاج عند منتصفه بزهرة كبيرة29 ٠‏ 

وكان مسحد عيد الرحمن الاوسط شتمل وفقا لما ذكره صاحب 
كتاب مجموع 'المفترق على تسعة أبواب تتوزع كما يلي : ثلاثة في صحن 
المسجد غربا وشرقا وشمالا » وأربعة في بلاطاته : اثنان شرقيان واثتان 
غربيان » وفي مقاصير النساء من السقائف بابان فتحهما الآمير عبد الرحمن 
الاوسط بعد اضافته الاولى2» ٠‏ أما ابن النظام فيجعلها سيعة : أربعة في 
ميت الصلاة وثلائة شارعة الى صحن المسجد » ولم يحتسب اين النظام 
البابين الداخلين الى سقائف النساء مع أنه أشار اليهما9» ٠‏ واهم أبواب 
وايادة عبد الرحمن الاوسط في الجامع بابا السور الغربي الشارعان الى 
كيت الصلاة » أولهنا باب الوزراء العروف اليوم يباب سان استيبان » 
والياب الذي يليه من جهة القبلة وهو باب الامير » ويعرف اليوم يباب 
سان ميجل ٠‏ 


باب الوزراء : ويتميز باب سان استيبان يوقوعه بين ر كيزتين » وتبرز 
واجهة الباب قليلا عن الجدار » ويعلو الباب عقد على شكل حدوة الفرس 


)١(‏ برمعطلة8 معه10 49 .2 رمقتصةم متك عمف ,مسععمكة تعسسمة) 
397 .2 ,ره نسلتاقتتم مسووقاط عاتجع 


(9) .401 .2 راك .ره رققط88[1 م10 
9) المقري ؛ ج ١‏ ص ه58 . 
(1) .81 2 بوعتطوعم 


مسدود تحاوز تصف الدائرة الى ما يقرب من ١/)‏ قطر الدائرة » وستجات 
العقد تمتد الى نصف القطر » لآن سنحاته السقلى تتألف من ؛ كتل حجرية 
من كلل من جانبيه ؛ ويقوم العقد على حدارتين مقعرتين من جاتبيهما 
المتقابلين » وتصنيج الثلث الحلوي من العقد يتناوب فيه سيع سنجات 
حجرية وثمان مجموعات من الاجر كل مجبوعة تتالف من ؛ قوالب قاثية ٠‏ 
ويحيط بالعقد افريز بارز مستطيل الشكل ( أو طرة ) يمتد حتى رجلي 
العقد ثم يدور به من أعلى » ويفصل العتب عن طبلة العقد شريط أققي 
بارز من الكتابة يمتد الى باطن العقد + ويغلب على الظن آن طبلة العقد 
كانت مكسوة في الاصل بزخارف هندسية على نحو الزخارف التي 
نشاهدها اليوم ف طبلات الابواب الاخرى ٠‏ 1 

وبحتافظ باب سان استييان من الداخل بنفس نظامه الخارجى ولكن 
بدون الافريز الذي يدور بدائرة العقد وبدون الزخارف التي تغطيه من 
الخارج ٠‏ أما الافريز المستطيل فيقتصر في الداخل على شربط آملس قليل 
البروز يعلوه افريز آخر حفرت فيه شرفات مسننة صغيرة تشبه الشرقات 
التي تعلو جدران المسجد من الخارج ٠‏ ويعلو الباب من أعلى الطرة 
المستطيلة الشكل ثلاثة عقود صماء متباعدة » تحاوزت نصف الدائرة » 
تنبت أقواسها من حدائر مقعرة الجوانب » ويكسو الفراغ الواقع بين كل 
عقدين زخارف من التوريق قد محيت معالمها » وان كنا ما زلنا نميز فيها 
الفروع الملتفة التي تتوسطها أوراق الاكنشس » وبأعلى واجهة الباب شرفة 
بارزة أو ظلة تقوم على نسعة كوابيل ذات لفائف يخترق الكابولي من 
وجهه شريط رأسي يشطر اللفائف الى شطرين ٠‏ 

وعلى جدار كل جانب من جانبي عقد الباب » وفي الفراغ المنتد بين 
جانبي طرته والركيزتين اليمنى واليسرى » زخارف محفورة في الكتل 
الحجرية التي تتوسط الجدار من كلا الطرفين في نطاق مدرج زخرفي من 
ثلاثة طوابق » بحيط به افريز بارز يزدان بأوراق من الاكنثس محفورة فيه» 
وعلى جانبي هذا المدرج الزخرفي جوفتان مسطحتان تكملان مع المدرج 


]7 له 


90 شكل مستطيل ؛ ويغمر المدرج الزخرفي وتغطيه مع الجوفتين 

لكورتين زخرفة من التوريق » أوراقها محفورة ومختمة تمتد بين فروع 
ملتوية ومتداخلة » ولكن الاحجار التي حفرت عليها الزخارف » قد :كلت 
وبليت بتأثير الرطوبة » فمحيت أجزاء منها » ويعلو الستطيل الزخرفي الذي 
يتشكل من المدرج والجوفة المسطحة في الوقت الحاضر من كلا جانبي 
اللا نافذة مشبكة من الرخام تحيط بها زخارف ناتة دقيقة » محصورة 
فى طاقة صماء على شكل عقد متجاوز ؛ ويمكتنا أن نميز في هذه الزخرفة 
النباتية التى بليت ومحيت رسومها بسبب #ككل أوجه الكتل الحجري. ' 
أوراق العنب بين فروع منحنية في دواثر ئر » وورقة الاكنشى كذلك ١٠‏ أما 
النافذتان المشبكتان فيعتقد الاستاذ توريس لباس أنهما اتخذتا من ناء 
روماني0؟» وان كنت أعتقد أنهنا من العصر الاسلامي وبجامع قرطبة 
أمثلة مشابهة ف واجهة 'لباب الاخيي من الجانب الشرقي من جهة القبلة » 
كما أن جامع دمشق يضم نواقذ مشاهة كذلك” + 


ل ا ع” 
ىول سال اله ر أن الهنسى قد رصى أ ا 
0 * نر ذال اذ كن عتمارمن غادر هذا 
الاب سواء ما يتعلق بالبناء أو و الزخرفة شهد بالاصالة والذوق * 


() .2.406 0 ا مخنة ,ققطلة8 10285 

1 ماهدت في أ لكيسة البيزنطية يدير نايت كاتر بن بسيتاء ستنة 
]| نافذة مماتلة الرسم ١‏ للنانذة اليمئى من باب سان استيبان. 
وقد اتفقت مع الإستاذ فورسابت رئيس البعثة الامريكية وقتلذ عنييق. 
إرجاعها الى العصر الاموي لآن الكنيسة اللذكورة 5 تعر قفنت في العصر الاسلامى 

من أعمال التحديد والترميم ٠‏ 

411-413 .2 أل جه رقدطلة8 هع 107 


أعمال أمراء بني أمية بعد عبد الرحمن الاوسط : نوف الامير عبد 
الرحسن قبل أن يستكسل تنسيق زيادته بالجامع ويزخرفها » فأتمها ولده 
الامير محسد بن عبد الرحمن27© ف سنة 541 ٠‏ وقد كان هذا الامير على 
حد قول معاوية بن هشام « مجيولا على حب البنيان » مشغوفا بتشييد 
مبانيه » مستتبطا لالاتها » مختارا لصناعها » مبالغا في اتقانها » شاخيا 
بالاتفاق عليها » مؤثرا لانافة أشخاصها على فسح ساحاتها » راغيا عما كان 
يأخذ به آباؤه من الاقتصاد في تنجيدها الى ضد ذلك من التضخيم لها 
والاعلاء لغررها » ومعاملتها من التنجيد والزينة والفرش والآلة بما 
يشاكلها ويضاهيها » فكل متقن من آنية.الملك وسرى من آلته ونفيس من 


الذي أتقن طرز الجامع ونمق نقفوشه©2» » واستوعب زخارفه وأوثق 
أبوابه؟؟ ) وجدد البنية الاولى ونعني بها اليناء الاول للجامع الذي أقامه 
الداخل » فأصلحها ورممها على النحو الذى فصلنا الحديث عنه من قبل ٠‏ 
وف سنة 56٠‏ ه أقام مقصورة بالمسجد » وهو أول من اتخذها من أمراء 
بني أمية00) » وجعل لها ثلاثة أبوزاي22 » فلما كملت دخل الجامع من باب 
الصومعة الحوفٍ « وقد أمر باغلاق أيواب الجامع ؛ فلم يدخل معه غير 
فتائه الا كابر الخصيان ومحمد بن زياد ٠٠ه‏ صاحب الصلاة » فنظر الى 
البنيان » ومشى في المسحد مجيلا طرفه فيه » فسر باتمام ما وقع بموافقته » 
وتقدم الى المحراب فصلى فيه » ثم خرج فرجع الى قصره 276 ٠‏ وف ذلك 
يقول مكؤمن بن سعيد الشاعر في قصيدة له : 


)1( المقري » ج ؟ صصسللا١أ.‏ 

6 ابن حيان » المقتبس » القسم الخاص بعصر الامير محمد ©» تحقيق 
الدكتور مكي » ص 55؟ . 

(؟) أبن عذارى » ج ؟ ص ٠157‏ 

(9؟) .92 .2 بوعتاطومطف والنص الخاص بعصره من كتاب المقتبس ©» 
ص 51١؟‏ « 

1010., 2. 92 !6( 

(5) ابن عذارى ) ج ؟ ص 559 . 

(9) 'أبن حيان» المقتبس» النص الخاص بالامير محمد) ص 515 -١؟؟‏ 

00 روس كا 


لعمري لقفد أبدى الامام النواضعا فأضبح للدنا وللدين جامعا 
فطوبى لمن كان الامير محمد له اذ دعا فيه الى الله شافعا() 


وأغلب الظن أن المقصورة كانت تمتد على مساحة من أرض الجامع 
فيما يلي المحراب ؛ بحيث تضم ثلاثة أساطين من بلاط المحراب » وثلاثا من 
كل من البلاطين المجاورين له » على نحو ما بيناه في تخطيطها ٠‏ أما الامير 
المنذر فقد قام نترميم ما وهي من زخرفه المسحد' » وهو الدي زاد في 
الجامع البيت المعروف ببيت المال » فوضع فيه الاموال الموقفة لغياب 
المسلسين » كما أمر بتجديد السقاية واصلاح السفائف92' + أما بيت المال ع 
فأعتقد أنه أقامه في ركن من الصحن على مثال بيت المال يساجد دمشق 
وحماة وحمص ومنبج » وكان يسدى بقة الخزنة0) ٠‏ ويبدو أن مال 


. 529 ابن عذارى ؛ ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المقري © ج ؟ ص لا1ة . 

(؟) ابن عذارى »2 ج ؟ ص +7 2 

6 كانت ف الترانة جات حهاء بناء متمنا محمولا على أعمدة ٠١‏ بقع 
في الزاوية الجنوبية الغربية من الصحن ا او فال ا ا 
ألتي ما نزال قائمة حتى اليوم . وكانت كل من القبتين على حد قول 
الستثرق فان برشم . نشتمل على فر فقة مرتقعة على شكل مثمن تعتوها 
قبة : وتقوم على ثمانية أعمدة تيجانها كورنثية ( عووتزه؟ ,تدعطعمء8 صه7؟ 
4 .2 1914 ,عه ,.0.0. .21.1.1 ,1 بخ ,6ر8 بع ). وقد وصف أبن 
بطوطة قبة بيت الال نجامع دمشق نكال : « وفي هذا الصحن ثلاث من 
القباب » احداها في غربيه وهي اكبرها » وتسعى كبة عائشة أم الؤمنين ؛ 0 
مسقفة بالرصاص ؛ يقال ان مال الجامع كان يختزن بها » ( ابن بطوطة » 
طبعة دار صادر يروت ©) 5 > ص كل ) . وستنتج الامستادذ سو فاحيه 
من هذا الوصف أن يتيان الفة كان تتبع الاسلوب البيزنطي 

8263710114 رققتطة1 ع0 نج 1710 1 وعد[ رنأع5817735) 

(28 .5 ,1932 . ويرى الاستاذ فان برشم أن وحود هذه القباب في المساحد 
الثلائة سمثل استمرارا للتقاليد النتورنية ٠‏ ويعتقد بالتالي أن هذه القباب 
'اقيمت وفقا لبعض التقاليد الحلية القديمة ٠‏ ويستند في ذلك على ان المساجد 
الخثلائة أكقيمت على أنقاض كنائس ١‏ وكد تكون هذدذة الكثانس ف الل معايد 
وثنية (175 ,2 يعتدرة دع معوتره17) وبناء مثل هذه ألقبة في صحر 
جامع قرطبة |«كشى عن تأثبرات سورىه وفدت الى قرطبة . 


7 اروس كت 


الاحبامر (1) كان يودع ف مقصورة الجامع وذلك بعد أن اتخذ الجامع 
صورته النهائية » ولعله كان يحفظ في مخزن الجامع ٠‏ 

وأما الامير عبدالله بن محمد فقد أنشا الساباط الموصل من القصر 
الى المسجد الجامع » وف ذلك يقول الحسن بن مفرج : « وكان يلتزم 
الصلوات الخمس في المسجد الجامع لصق قصره » يسهل عليه الخروج لها 
من القصر عند الاذان » فيدخل من غربى المسجد من أول أبوابه المعروف 
بباب الوزراء ؛ قاذا الناس تراؤوه قاموا له صفا على أقدامهم حتى يصير 
بداخل المقصورة +٠٠‏ فابتنى هذا الازج المعروف بالساباط الماثل عقده 
فوق الطريق ما بين قصره والمسجد » ووصله بباب شرعه' اليه من قصره الى 
مقصورة المسحد الجامع » ظل يخرج منه مستترا عن الناس متى أراد 
الصلاة في خاصة من خدمه الخصيان وبطاتنه في خفية » فيقفي بداخل 
الملقصورة ما شاء من فريضة ونافلة » لا براه أحد ف مجيئه ولا انصرافه » 
ولا يتكلف له مثرونة قيام ولا ارصاد لخروج » فكان أول من اتخذه من 
خلفاء بني أمية في الاندلس ع فاتبع سبيله فيه كل من جاء منهم بعده 06" 
ويذكر أحمد بن محمد بن عبد ريه » أنه كان يواظب الصلاة فقي المسجد 
بيصلاه الى جائب المثبر ظول مدته9© ٠‏ والساناط المذكور كان طريقا 
بعلو الطريق الرحب الشارع الى باب القنطرة ع ويقوم على حنايا” ع 
ويمتد هذا الساباط من ياب فتحه الامير محمد في جدار قصره الى الباب 
المعروف ساب الامير (#عتوقة صدة عل معت ) الشارع الى املقصورة » 
وكان ينزل اليه عن طريق درج يتصل بالباب من الشارع ٠‏ فاذ! انقضت 


(1) ابن عذارى ؛ ج ”7 ص ٠53١1‏ 

(]) ابن حيان » نشر انطونية ملشور ؛ ص 356 ٠‏ 
(9) النفسن الصدر > من 597 ٠‏ 

(؟) ابن عذارى »2 ج ؟ ص ”7567 . 


فقا ا 


الصلاة ؛ انصرف من المسجد على طريقه المستور المؤدي الى قصره » فيرتقى 
الى السطح الاكبر القائم على باب السدة القبلي0© ٠‏ كذلك أقام ستارة 
تمتد من نهاية الساباط حتى المقصورة ٠‏ 


(؟) 


تاريخ جامع قرطبة في عصر الخلافة 
أ أعمال الخليفة عبد الرحمن الناصر : 


بعد أن أتم الامير عبدالرحمن الاوسط الزيادةالاولى والثانية ف الجامع» 
أصبح صحن هذا الجامع محاطا في جوانبه الاربعة بمجنبات أو سقائف » 
منها سقيقتان شمالبة وجنوبية مخصصتان نصلاة النساء » ومجنبتان شرقية 
وغربية لربط السقيفة الشمالية من طرفيها الشرقي والغربي ببيت الصلاة ٠‏ 
ويعتقد الاستاذ لامبير أن « الصحن القديم للجامع وسم » في فقرة لا 
نستطيم تحديدها على وجه الدقة ؛ من ناحية المتذنة أي من الجهة الشمالية» 
مسافة تبلغ نحو 4؟ مترا ٠‏ ولا أصبحت المئذنة القديمة على هذا انحو في 
وسط الصحن » الذي زيد اتساعه » عمد الناصر الى استبدال مئذنة جديدة 
بالمئذنة القديمة » فأمر بدوره بانشاء صومعة أعظم من صومعة هشام » 
وذلك بحذاء الجدار الشمالي للجامع » بحيث لا تبرز هذه المرة نحو 
الخارج 96© » ويضيف الاستاذ لامبير قائلا : « ومع ذلك » فلم نعثر على 
نص تاريخي يشير الى تلك الزيادة في اتساع صحن الجامع » وعلى ذلك 
فاننا نجهل الفترة التى تمت فيها هذه الزيادة فيه»ء وبما أننا لا نملك في 
الوقت الحاضر أي وثيقة تاريخية تحدد لنا زمن هذه الزيادة » فانه يسكننا 


٠ 56 ص‎ ٠ ابن حيان » نشر انطونية ملشور‎ )١( 
(؟) ,عناه00©) 08 1166و08م علسقتع 12 06 عستمامتط1 ليد‎ 


ل 


أن تنسب هذه الزيادة أيضا الى الامير عبد الرحمن الاوسط » استنادا الى 
عدد الاعمدة التى تقوم عليها السقيفتان المطلتان على الصحن من الشرق 
والغرب » ثم حالت وفاة عبد الرحمن ن دون اتمام مشروعه » في اقامة مكذنة 
جديدة على حافة الجدار الشمالي للجامع المطل على الصحن »20 ٠‏ ولكننا 
لا تقبل هذا الرأي ٠‏ لأن الناصر لم يبن صومعة الجامع الجديدة سبب 
وقوع المئذنة القديمة في وسط الصحن بعد أن اتسع من الجهة اأشمالية » 
دمن الصعب جدا الاعتقاد بأن مئذنة .تبقى في وسط صحن الجامعم مدة 

تصل الى ستين سنة دون أن يقوم واحد من خلقاء عبد الرحمن الاوسط 
باقامة مئذنة أخرى فٍ ركن من الصحن أو في وسط المجنبة الشمالية أو ف 
موضع آخر من الجامع بخلاف ذلك الموضع ٠‏ ولكننا نعتقد أن عبد الرحمن 
الناصر أقام صومعته الجديدة للاسباب الآنية : ب 

أ نعتقد أن السبب الرئيسي هو تصدع مئذنة هشام » وتشققها 
بحيث أصبح وجودها يشكل في حد ذاته خطرا على حياة المؤذنين أو من 
يصلي في السقيفة الشمالية ٠‏ ويذكر ابن عذارى « أن الذي دعاه الى 
بناثها صدع حدث في القديمة مهدمت الى قواعدها )9 ١ ٠‏ 

ب ل أصبح صحن الجامع ضيقا بالنسبة لبيت الصلاة الذي اتسع 
اتساعا كبيرا نحو القبلة بعد زيادة عبد الرحمن الاوسط » قبلغت سعته 
٠ه‏ مثرا في حين أصيحت سعة الصحن بعد اقامة السقيفة الجوفية ثلاثين 
مترا » ولعل ذلك كان من بين الاسباب التى حملت عبد الرحمن الناصر على 
اختيار موضع يبعد عن المئذنة القديمة بما فيه الكفاية لبناء المنذنة 
الحديدة » اذ أصبح بن العرودم أن يد اقساع ال ل 


ا م بيت الصلاة بعد الزيادة فيه » بحيث أصبحت 


1010. )١( 
. (؟) ابن عذارى : نشر ليقي برو قئسال وكولان . ص 8؟؟‎ 


0و 2 


نسبتهما بعد الزيادة تقارن نسبتهما قبل الزيادة : 


6ر84ام اتساع ديت الصلاة قبل الزيادة : كلام اتساع الصحن 
القديم في زمن الداخل و ٠‏ في عهد الاوسط ٠‏ 

ار" م اتساع ببت الصلاة بعد الزيادة : 55م اتساع الصحن بعك 
الزيادة ٠.‏ 
المئذنة لم تعد تليق بعظمة الجامع » وأصبحت صغيرة بالنسبة لمسجد في 
اتساع مسحد قرطبة الجامع بعد زدادة عبد الرحمن الاوسط 5 

د كان الجدار الشمالى للجامع وهو الجدار الذي يستند عليه 
الجدار القنبلي للمئذنة منحرفا بعض الثىء نحو الثسمال الشرقي ولم يكن 
محاذيا لحدار القيلة أو جدار واجهة ديت الصلاة المطل على الصحن 03 

هى_أراد الناصر أن يسحل في الجامع زيادة تعبر عن عظمة الخلافة ) 
ولا كان مشغولا ببناء الزهراء 50 اكتفى توسعة الصحن واقامة محنيات 
جديدة دور حوله واقامة صومعة ضخمة تتناسب سبع انساع مساحة 
الجامع ٠‏ 

5 في بداية القرن السادس عثر هدمت محنبات الصحن وأعيد 
شاؤها على نفس النظام القديم 04 واستخدم قِ هذه المحنيات الحدثة 
أعمدة ذات تبحان اسلامية تماثل تبحان الاعمدة بواجهه بيت الصلاة التى 
أقامها عبد الرحمن الناص 200 5 


)١(‏ 82 .2 ,ع وتطدومنط هع ,مدعمدمكا1 عصرم . ومن المعروف أن 


موي ل 


الشمالي للجامع في نفس الوقت الذي هدم فيه متذنة هشام المتصدعة ء ثم 
السقيفتين الجانبيتين للصحن من الشرق والغرب مسافة 4؟ مرا » وؤريدنا 
فيما ذهبنا اليه أن عددا من المورخين العرب يشيرون الى أن الناصر زاد في 
المسجد الزيادة الكبيرة المشهورة292 ٠.‏ 


ويبدو أن الناصر ربط بين طرف السقيفتين الجانبيتين للصحن بعد 
مدهما شمالا بسقيفة جوفية بحيث أصبح الصحن محاطا كله بسقائف 
أشيه سقائف الاديرة » على النحو الذي تراه اليوم ٠‏ بدليل أن ابن خلدون 
يذكر أنه أمر « بعمل الظلة على صحن الجامع بقرطبة وقاية للناس من حر 
الشمس 2926 وقد فسرنا كلمة ظلة بسقيفة جوفية على نحو الظلة الشمالية 
بمسجد الرسول بالمدينة » وفسرنا عبارة « على صحن الجامع » بمعنى التي 
تطل على الصحن قبالة بيت الصلاة ٠‏ ولكن الاستاذ ليفى بروفتسال ذهب 
في تفسيرها مذهبا آخر على أنها مظلة من النسيج تعلق على الصحن في 
أوقات القيظ لحماية المصلين الذين لا يجدون لهم مكانا للصلاة في بيت 
الصلاة من الوقوف نحت الشسى22© ء ولكننى أستيعد أن يكون المقصود 
بها ما يعنيه الاستاذ ليفي بروفتسال » لأن الصحن لم يكن مهيئا لتقام فيه 
الصلاة اذ كان مقسما الى أحواض مغروسة بأشجار اليرتقال والليمون » 
ثم اننا لم نسمع قط بصحن مسجد في مثل اقساع صحن جامع قرطبة تغطيه 
مظلة من الدسيج في فصل الصيف » فقد أجمع الرحالة والجغرافيون العرب 


)١(‏ ذكر ابن الخطيب أن الناصر « زاد في المسجد الاعظم الزيادة 
الهائلة وبنى المنار الاعظم بقرطبة » ( ابن الخطيب » إعمال الاعلام » ص 758 ) 
كذلك ذكر ابن عذارى أن الناصر « زاد في المسجد الجامع بقرطبة زيادته 
المشهورة » ( ابن عذارى » ج ؟ ص ٠. )75١‏ 

(؟) اسن خلدون ؛ ج 4؛ ص 1١515‏ - 
(9) .140 .2 ,11 .ا ,.«ومقة”0 ,قتاة م06 عللاتماقاط ملمعدة 11-207 


ا م 


الذين وصفوا الجامع على أن صحن جامع: قرطبة كان مكشوفا للهواء22), 
ولو أننا افترضنا أن وجود المظلة المزعومة لا يتعارض مع الحقيقة بأن 
للجامع صحن مكشوف للهواء » فاننا تتساءل عن سيب اقامة ظلة مسن 
النسيج بأعلى الصحن ما دام الصحن مغروسا بالاشجار الوارفة الظلال » 
وما دامت للجامع سقائف ومجنبات دائرية تحيط به يمكن أن تقى المصلين 
غيها من تعرضهم لأشعة الشمس ٠‏ ونضيف الى ذلك كله أن الظلة في العسارة 
الطيري أن المسجد الجامع بالكوفة كانت تقوم في مقدمته ظلة طولها مانتى 
ذراع تقوم على أعسدة من الرحام كانت لملوك الماسانيين229 ء كما ذكر 
المورخون أن حامع المدينة كانت له ظلتان قائمتان على جذوع » وتكسوهما 
عروشض النلحل والحريد وآالخصف والاذخ 2؛ ٠‏ 
وذكر ابن عذارى أن الناصر « زاد في المسجد الجامع بقرطبة زيادته 
المشهورة المتصلة بزيادة أنه الحكم من بعلام 04 وقها القبو الكبير الذي 
«صطف الموذنون أمامه يوم الجسعة للاذان وهو من أعجب البنيان 2204 
وقد أثار النص المذكور أرتباكا في تأريخ جامع قرطبة » فقد ترجم الامتاذ 
تحرسية جومث هذا النص على النحو التالى : « وزاد الناصر في المسجد 
الجامم بقرطبة زيادته المسهورة الملاصقة للزيادة التي قام بها ابنه الحكم 


)١١‏ ذكر الادربي أن « نصعه مسفقا وتصغه صحن الهواء  »‏ وصف 
جامع قرطبة . ص 5 ) وذكر الحميري أن نصف الجامع مسةف « وتصفه 
صحن بلا نقف » ررض 9ان١ا‏ إ: وذكر أبن سعيد أن الصمحن المكشوف منه 
ثماتون ذراعا وغير ذلك مقرمد ( المقرى : ج ؟ ص /الم) . 

(؟) محمد بن جرس الطيري »© تاربخ الامم وألاوك الذي نشره دي غويه 
يعن وان 80110511 9411085 5هلة تمدق ٠‏ ج م١‏ ليدن 14575١‏ . ص 14831؟ 
د وطيعة مصر 5:ج 5« ا ص 8م]١ا.‏ 

ا) السمهودى ٠.‏ وقاء الوفا بأخيار دار المصطفى - الغفاهرة 1555 ها. 
1 ص 719 ب أحمسد قكرى ٠‏ ماءد القاهرة ومدارسها : ألد خل : 
الإسكدرية 1951 ص .لا( . 

) ابن عذارى . ج ؟ ص 56١‏ . 


ات بصم )م 


المتنصر بعد ذلك بسسّتوات » وف زبادة الناصر يوجد القبو الكبير الذي 
يصطف المؤذنون أمامه يوم الجمعة للاذان وكان من أعجب البنيان »230 , 
كذلك ترجم الاستاذ ليغي ووافسال كلة القبو الكير كلبة التاائلة؟ 
كما انحن أمادور دي لوس ريوس بالمئذنة9) ٠‏ ولكنني ا 
فهسا اعد بل انني استندت على هذا النص في اثبات أن الناصر وسع 
صحن الجامع » فقد اتضح لي أن ابن عذارى يقصد بعبارته المعنى التالى : 
« زاد الناصر في جامع قرطبة زيادته المدهورة التي تبعتها في الزمن زيادة 
ابنه الحكم المستنصر من بعده » وقيها ( أي وف هذه الزيادة الحكمية ) 
القبو الكبير ( أي القبة المخرمة الكبرى ) الذي يصطف الموذنون أمامه 
يوم الجمعة للاذان » وهو من أعجب البنيان » ٠‏ والمقصود بزبادة الناصر 
في الجامع بناؤه الصومعة الكبرى بعد فراغه من توسيع الصحن ومد 
المجنبتين الشرقية والغربية » واقامة الظلة الثسالية التي أشار اليها ابن 
خلدون ؛ بالاضافة الى تعديل نيان المسجد واقامة واجهة بيت الصلاة 
التي تصدعت يسبب الدفع الذي كانت تمارسه صفوف العقود ٠‏ وقد 
وصل الاستاذ توريس بلباس الى نفس النتيجة التي توصلت اليها قبله”!“ » 
وهي أن الناصر هو الذي وسمع الصحن وأقام المحنبات*) ٠‏ 


ب ل ؤزيادة الحكم المستئصر ٠‏ 


كان عدد سكان قرطية قد ازداد زيادة كبيرة في عصر الناصر حتى 
ضاقت المدينة بمن وفد اليها من يربر العدوة الذين جرى الأمويون على 


)١(‏ 061 هقلءمصمممعتة صمنءجرتومع0 قم7آ ,رتعمده© هله ملاتساظ 
40 ,2 ,235717 ,لون متهن سفلة رقط00<00© ع8 8اتتتوتممم 18 06 مقصتساة 
(9) .140 ,2 ,11 .ا ريخك .جره بلقهوصةه1671-25 
(9) روطه6©050 6 وعطوعة معدمك مومهم رومئط 105 06 «مل فصق 
.56 .2 ,1892 ,148010 
(6) سجلت هذه النتائج في رسالتي الصغرى التي تقدمت بها في سنة 
11 مع الرسالة الكبرى للحصول على الدكنوراه قي الآداب مسن جامعة 
بارسن وكأن عتوائها : 
© 06 ع6تتوهمم علطةطم8 لذ معتقواء2 وعءطدعمة ععاعة"1' 
(0) ,476 ,2 بتتعطلناقتائط مسفوقتط وأمم رفقط[851 وع2ه1' 


اصطناعهم ضد الفاطميين » ولسم يعدا بيت الصلاة في جامع قرطبة يتتسع 
لجموع المصلين في أيام الجمع » مما حمل الحكم على التفكير ف الزياده 
فيه » فافتتح خلافته في رمضان سنة .هم بالنظر في توسيع بيت الصلاة 
بالجامع » وعهد الى حاجبه جعفر بن عبد الرحمن الصقنبي في اليوم التالي 
لبيعته بمهمة الاشرافعلى احضار الاحجار من جبل قرطية للزيادة ا ر 
وخرج الخليفة بنفسه لتقدير الزيادة ودراسة تخطيطها وتفصيل شانها » 
وأحضر لها الاشياخ والمهندسين » فحدوا هذه الزيادة من قبلة المسجد الى 
نهاية الفضاء القبلي 17 9 ولكن ابن عذارى يذكر فٍ حوادث سنة 000-06 
أن أهمل قرطبة كانوا تزاحمون بامسجد الجامع بقرطبة حتى كادت 
افوس تتلف 2:6 فأمر المستتصر الله بتوسعته والزيادة فيه » ذآتى القاضى 
متدّز واسميد ان المسحد الجامع ومعه صاحب الاحباس والفقهاء والعدول 
بما اجتمع قبله من أموال الحبوس » فنظروا في الزيادة فيه »29 ٠‏ ولكتنتا 
نشك في تاريخ سنة ممم الذي سحله ابن عذارى كبداية للتنظر ف الزيادة 
في. المسجد » ونعتقد أن الحكم بادر منذ توليه الخلافة بالنظر في تنفيذ هذه 
الزيادة » وان البناء ابتدأ في العام التالي » استنادا على تقرير بخط الخليفة 
المستنصر بالله تقله. ابن بشكوال جاء فيهه: « ابتذىء بنيان الجامع صانة الله 
يوم الأجد لأربع خلون اتن و اه وكمل 7 مم0 
وهو أمر يبدو ول ومنطقيا لا تشتمل عليه هذه ل 
لا حصر لها » وما تتميز به بنية هذه الؤيادة من تعقيد في الحلول المعسارية 
وغلو في الحشد الزخرف ؛ أما الفترة ما بين ؛ رمضان سنة ٠ه‏ و 4 جسادى 
الآخرة سنة 50١‏ ( أي نسعة شهور ) فقد تم خلالها سوق الصخور للبنيان 
والاستعداد للزيادة بتكل الات ومواد البناء وحشد المهندسين وعرفاء 
النائين والفعلة ٠‏ ش 
)١‏ ابن عذارى . ج ؟ ص 566 . 


١؟)‏ تفسسه ٠‏ ص ١ه"‏ . 
(9؟) لفسية؛ ص 505 . 


#4" مد 


وامتدت الزيادة نحو الجنوب » فمدت صفوف الاقواس القدبية 
جنوبا مسافة 6ه ذراعا ( 4 مترا تقريبا ) وقبل أن يبدأ المهددسون في البناء 
اعترض العلماء وأهل التعديل على البناء حسب الاتحاه القديم » اذ أن 
القبلة القديمة منحرفة الى المغرب » فاضطر الحكم الى الحضور «المشاورة 
العلماء في تحردف القبلة الى نحو المشرق حسبما فعله والده الناصر ف قيلة 
جامع الزهراء » فقال له الفقيه أبو ابراهيم : با أمير المؤمنين » انه قد صلى 
الى هذه القبلة خيار هذه الامة من. اجدادك الائسة وصاحاء السلمين 
وعلمائهم منذ افتتحت ت الاندلس الى هذا الوقت » متأسين بأول من نمسها 
من التابعين كموسى بن نصير وحنش الصنعاني وأمثالهم رحمهم الله تعالى : 
وانما فضل من فضل بالاتباع » وهلك من هلك بالابتداع ٠‏ فاخذ الخليفة 
برأيه » وقال : نعم ما قلت ! ! وانما مذهينا الاتباع »20 ٠‏ 
وتم بناء قبة المحراب فٍ حمادي الآخرة سنة 4م220 » وسجل بناء 
القاعدة المشبكة لهذه القبة في نة تقش كنابي يغطي الطرة الكبرى التي تحيط 
يعقد المحراب » ونص النقش ما بلي : ( ٠٠٠‏ ذلك عالم الغيب والشهادة 
العزيز الرحيم هو الحي لا اله الا هو فادءعوه مخلصين له الدين ٠‏ الحمدلله 
رب العالمين موفق الامام المستنصر بالله عبدالله الحكم أمير المؤمسين 
أصلحه الله لهذه البنية المكرمة ومعينه على نيته الخالدة في التوسع 
لرعيته ٠.٠‏ ما اليه واليهم الرغبة فيما ابتدا من فضله فيهم وصلى الله على 
محمد وسلم ٠+٠‏ أمر الامام المستتصر بالله عبدالله الحكم امير المؤمنين 
وفقه الله مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحسن رحمه الله يتشبيك هذه 
البنية » فتم بعون الله بنظر محمد بن تمليخ واحمد بن نصر وخالد بن 
هاشم اصحاب شرطته ومطرف بن عبد الرحمن الكاتب ٠292)...‏ 


)١١‏ القري : ج ؟ ص لا38*25. 
١ك‏ ابن عذارى ١‏ ج ؟ ا ص ه75 . 
(9) .15 .2 ,عطعقمسط'0 معطمة مده نادرأ 108 ,لقعدع توعرط- اوضر 


3746 سد 


وفي نفس هذه السنة شرع ف تنزيل .القسيسساء بالمسحد الجامم ٠”‏ 

فزين به وجه المحراب ووجه كل ل 0 
كما زيشت به بطن القبة الوسطى التى تعلو المحراب ٠‏ ويذكر الادريسير 

عند وصنه لعقد المحراب وواجهته ان قبلة المسحد مزنة بالفسيتساء 
المذهب الملون الذي بعثه صاحب القسطنطينية العظمى الى عيد الرحين 
الناصر لدين الله9؟؟ ع ولكن ابن عذارين يؤكد ان الحكم هو الذي كان 
قد كتب الى ملك الروم في ذلك » « وأمره بتوجيه صانعها اليه اقتداء بأ 
فعله الوليد بن عبد الملك في بنيان مسجد دمشق * فرجع وفد الحكم 
بالصانع ومعه من الفسيفساء ثلاث مائة وعشرون قتطارا سه سه 
الروم هدية'؛ فآفر الحكم بانزال الصانع والتوسيع عليه » ورتب معه جسلة 
من مماليكه لتعلم الصناعة فوضعوا ابديهم معه في الفسيفساء المجلوبة . 
وصاروا يعلون معه » فآبدعوا وأربوا عليه » واستسروا بعد ذلك منفردين 
دون الصائع القادم » اذ صدر راجعا عند الاستغتاء عنه بعد ان احزل له 
المستنصر الصلة والكسوة 06 ٠‏ وقد اورد ابن الخطيب تدا تتغسسن 
نفس المعنى » ولكنه ابدل كلسة الصناع المحكسين بتكلسة الصماتم”' : 
واعتقد مع ذلك ان ما ذكره الادريسي اولى بالثقة للسببين الآتبين : الاول 
ان الناصر كان على علاقة بامبراطور الدولة البيزنطية واته ارسل رسله اليه 
بهدايا وكتب » واستحضر هؤلاء الرسل معهم عند عودتهم حوضين مسن 
الرخام من القسطنطينية » ولا نشسك في أنه طلب من الامبراطور ان يبعث 
اليه بكمية من الفسيفساء وصانم متخصص في قن الفسيفساء ليعلم 
المسلسين هذه الصناعة ٠‏ والثاني ان الناصر استخدم الفسيفساء في تزيين 
قصور الزهراء وتزدين قاعات محالها ٠‏ لع الشيه د لهم 


١ .5564 ص‎ 5 ج٠‎ ٠. ابن عذارى‎ )١١ 

زقة الادرسيء 35 4 المشتاق. ص ١١1٠‏ وصف جامع قرطبة» ص ١ا‏ تت 
الحميري ؛ ٠ص‏ 6 

9) ابن عذارى ج؟ ا صضص6ه؟. 

ك4( ابن الخطيب صىاة"؟ . 


ا 2 


من نص الادريسي » ان الناصر كان يزمع الزيادة في يبت الصلاة كسا زاد 
فى الصعن 6 فتكتبه الى الأمير الور البيز نطلى ينتقي اليه برغبته في اك 
يبعث اليه كميات من الفسيفساء لاستخدامها في هذه الزيادة » ولكن 
الناصر توفى على اثر ذلك فتولى ابنه الحكم مهدة النظر في هذه الزيادة 
منذ اليوم التالي لبيعته كما فعل بالنسبة لاستكمال بناء مدينة الزهراء التي 
كان ابوه قد استغرق في بنائها خسسا وعشرين عاما ٠‏ 


ويعلو عقد المحراب فوق السنجات: نقش كوفي نصه : ( بسم الله 
الرحين الرحيم أمر عيد الله الحكم امير المؤمتين اصلحه الله مولاه 
وحاجبه جعفر بن عبد 'لرحمن رحسه الله يعيل هذه الفسيفساء في البيت 
المكرم » فتم جسيعها بعون الله 'سنة اربع وخمسين وثلاث مائة )20+ 


وف نفس السنة التي اقام فيها قبة المحراب وزين جدران المحراب 
بالفسيقساء تم عمل شرع الى الساباط المتصل بالمقصورة عن طريق 
العقد الممجاور للمحراب من اليمين » والمخزن المتصل بالمقصورة عن طريق 
العقد الذي بلي عقد المحراب من اليسار.ء وكان هذا المخزن مخصضا 
لحفظ اموال الاحباس92) وادوات المسجد مثل العدد ؛ والطسوت الذهبية 
والفضية » والحسك الخاص بوقيد الشمع في كل ليلة ا؟ من شهر رمضان 
والصحف العثماني » وكان لهذا المصحف بسوضم المصلي كرسي يوضع 
عليه”'' ٠‏ وكان يتولى مخازن الجامع في عصر بني جهور وزير؟) مسا 
يدل على اهمية هذه المخازن ٠‏ اما العقد الاين فكان ينفتح على المشرع 
الى الساباط م وقد تم عسل المشرع في سئة 4ه" ؛ وسجل ذلك على الطرة 
التي تعلو كل من العقدين المكتنفين, للبحراب ؛ في نقش كتابي نصه : 
( يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ربنا لا تتراخذنا ان نسينا أو اخطأنا » رشنا 


(!) .18 .2 بعمعودمة'0 مهه"ة عصملام صعمص1 لقعدع 20ر1 
(؟) ابن عذارى ؛ ج "ا ص 197 . 

(9) الادريي » نزهة اللمشتاق ؛ ص ؟!١؟‏ . 

(4؟) أبن سعيد 4 ج ا اص (١١‏ . 


ا 0 


ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين: من قيلنا ٠‏ ربنا ولا تحملنا 
القوم الكافرين » ربنا لا تزغ قلوينا اذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحسة 
انك انت الوهاب ٠‏ الملك لله على الهدى وصلى الله على معدسد خانم 
الانبياء » امر الامام المستنصر بالله عبدالله الحكم امير المؤمنين وفقه الله 
مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه الأه بسل هذا المشرع الى 
مصلاه ؛ فتم بعون الله » بنظر محمد بن تمليخ واحمد بن نصر وخالد بن 
هاشم ومطرف بن عبد الرحمن الكاتب ٠‏ الحمد لله ٠ ١١)‏ وف سنة هوم 
أمر الحكم بوضع المنبر .القديم إلى جانب المحراب ونصب في قبلة زيادته 
مقصورة.من الحشب منقوشة الظاهر والباطن » مشرفة الذروة » طولها 
كل شرفة م اشبار ( 5 سم ) » واحاط بها خمس بلاطات من زبادته » 
واطلق اطرافها على الستة الياقية » وجعل لها ثلاثة ابواب بد بعة المنعة 
عجيبة النقش 22 ٠‏ وكان الباب الرئيسى للمقصورة من الذهب » بينما كانت 
عضادتاه عودين من الانوس 4 وحشواته من العضة؟) ء. أماآ ال منير القديم 
فظل دي ونه الى ان يتم الكو المديد و بده فم عدواك فق 
قول40) ؛ وخسة في قول 1آخر*» ونسعة ف قول ثمالث"؛ وقيل ثمانية9؟ ع 

)١(‏ .17 .2 مأك .ره بلقعدع معط -أاغمة1 

ذا ا المغري ري ارال ال 
الجنوب 51 شراعا» ومن » الشوق الى الغرب 6؟ 10 
بن الأسمدة 3 

(؟) ابن غالب » ص 51 . 

68 الادرسي » وصف جامع قرطبة » ص / الحميري : ص ١66‏ ب 
القري 2 ج ؟ ص 56. 

(ه) ابن عذارى ؛ ج ؟ ص 539 . 

(1) المري » ج ؟ ص ك3 ٠‏ 

(9) أبو حامد الغرناطي الاند لسي . كتاب عحائب المخلوقات ٠.‏ مخطوطة 
محفوظة بمكتية اكسفورد بحت رقم أن 565 ٠١‏ 


2 


وتم ضلعة في سلنة وكم هم وكان خشيه من الساج والانوس والبقم وعود 
القاقلي » وكان عدد درحاته تسعا!١)‏ » وعدد حشواته 5د الف حثوة أو 
وصلة سمرت بمسامير الذهب والفضة ؛ ورصع بعضها فسن الأجحار لاه 
وكان انساعه يصل الى اربعة اشبار ونصف )54 سم) وكأنت ذراعاه 
الممتدان على جانبيه من اعلى الادراج الى اسفلها من الابنوين » طول كل 
ذراع منها ثمانية عشر شبرا”؟ ( .برسم مترا) ٠‏ وقد وصضف أمير وسيو دى 
موراليس هذا المنبر في سنة وذك أنه كان قائها في مصلى سأث يدرو 
١‏ مضي سئوات قليلة ؛ ولا اعرف لاي غرض وبذلك ضاع هذا الائر ٠1926‏ 
فقال : « وكان عربة من الخشب ذات اربع عجلات منقوثة تفشا رأئعا » 
اذ ضاع باقيه بسبب الاهسال 2*0 ء ومن هذا الوصف يتضح لنا ان المنبر 
الذكور كان يتحرك على عدل » وكان يوضح بعد صلوات الجمعة في غرفة 
تقع وراء المخراب ؛ وقد !إهتدى المهندس فيلث هرناندث الى الموضع الذي 
كان يحفظ فيه » وكان مجرد فتحة ف جدار المحراب اكتشفها في يناير سنة 
عه اثتاء قامه بترميم العناصر الوتخرفة دواحهة حجدار القملة ف القطاع 
الغربى المؤدي الى المحر اب ل و تفع هذه الفتيحة بالفسط ف جدار القيلة 
لصق الحرّء الغربي من الدعامة التي ترتكز علها الائكة الوسطى الواقعة 
بين البلاط الاوسط والبلاط التالي له من جهة العرب » أي فيما بلي المحراب 


٠. ابن غالب © ص 9؟ - المقري > ج ؟ ص لة‎ )١( 

(؟) القري 2ج ؟» ص ١‏ . 

(9) ابن غالب )؛ ص 59 . 

(؟) هل ع8 ع ملتونهة 061 ازامط سوطمستط له آ» ,مع «7مدعع87 عرزلع1 
.381-99 .22 ,1989 ,222117 .1701 ,وسلقلس فاه ,وط00200) 06 265011118 


(60) ,قذطة 


#7844 لد 


مباشرة على بسنه » او في المنطقة الممتدة ما بين المحران وباب المشرع الى 
الساباط ٠‏ وكان المنبر يدخل في بيت المنير21 عن طريق هذه الفتحة ٠‏ و سل 
اتساع الفتحة من الوجه الامامي لجدار القملة لاقرء مرا »؛ ومن 3 
الخلفي ؟.,١‏ مترا » أما ارتفاعها فيبلغ ٠هرم‏ مترا من الوجه الامامى لجدار 
المحراب ؛ وهو ارتفاع يقل ٠‏ سم عن فتحة منبر جامع الكتبية يسراكش 
وكات للفتحة مصراعان من الخشب وظيفتهسا عاق بي تالمنبر وكانت تر بطهسا 
بالجدار مفصلات من الحديد مثبتة سامير رؤوسها مضلعة » تبقت متها 
كثار في العتبٍ كما تبقت في السطوح الرأسية للنطقة الوسطى من الفتحة 

آثار مؤلاج ٠‏ ودلت ابحاث الاستاذ فيلث هرناندث على أن سسك هذين 

المصراعين كان يصل الى 5 سنتسترات ؛ وان طول المنبر كان بصل وفقا 

لهذه الفتحة إلى خسة أءتار وعرصه هكرء مثرأ وارتفاعه رم ,تر 9" , 

ويتفق عرض المدير هنا مع ما ذكره ابن غالب الاندلسي اذ حدد لذلك اربعة 
اشبار ونصف7 على اساس ان طول الشبر 1١‏ سمه وقد اتتقل نظلاء 
المنابر المتحركة من جامع قرطبة الى مساجد المغرب والاندلس : ويحتفظ 
جامع المربة40) » ومسحد القناطر 2 في بورتو دي ستتامرية بفتحة ماثئلة 
لفتحة منير قرطبة » كذالك تحتفظ كل من جوامع تلسسان والقرويين بفاس 
من غصر المرابطين » وتنسال والكتبية ستراكش وحساق بالرناط فسن عصر 
الموحدين بفتحات مساثلة270. ويذكر ابن صا حب الصلاة اله الى سين المدراب 


1١‏ هكذا ورد اسم بيت المنبر في تقح الطيب تقلا عن صاحب كتاب 
مجموع المفترق ر المقري ٠‏ ج ؟ ص 81) . 
(9) .2.383 ,كاك .زه رمة0سدمعء8 عرلاع1 
(؟) أبن غالب ٠.‏ ص 58 . 
(؟) -[8 ,عملم ع3 ««متزقط 226200118 هآ ركدط[82 ععتدرن"]1” 
412-56 .22 ,1953 ,217111 .701 ,وتلقق دم 
(©) 532118110 أ اق خط 21-0 06 2262011118 هنآ ركقةط221 5ع:21ه'1 


,20115 31-4 ,13213 دخصد5 ع3 ع0 أع ع ,مأطهو5 [ء مكعصوكلم ع0 
-4121 .22 ,1942 ,1711 .1201 


.129,132 ,2 ,أطعقاعع0'0 عطقطط 151 مد عالااعع] تطععة'! ,قتع 212 
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لكو نا مير فيه عند اخ راحهللخطية وادخاله فيه 2١07»‏ وما زالتآثار المحرى 
الحديدي لعجلات المنبر القرطبي موجودة في موقعها من المقصورة حتى 
يومنا هذا ء وفي عام هم » هدم الحكم المستنصر الميضأة القديمة التي كان 
اربع ميضات على جانبي الصحن من جهتيه الشرقية والغربية ؛ واجرى اليها 
المياه من عين ماء بجبل قرطبة في قناة حجرية متقنة البناء » اودع جوفهما 
؟تا بيب الرصاص لتحفظله من كل دنس » وصبمت ماءها في احواض من 
الرخامءثم اجرى ما يزيد على حاجة المسجد الى سقايات اتخذها على ابواب 
الجامع بجهاته الثلاث : الشرقية والغربية والشمالية ٠‏ ويصف الشاعر 
محمد بن شخيص هذه القنوات فيقول : 
وقد خرقت بطون الارض عن نطف من أعذب الماء نحو البيت يحريها 
طهر ا لحسوم اذا زالت طلهارتها ري العز وب اذا حرت صواديها 
قرنت فخرا بأجر قل ما اقترنا ف أمة أنت راعيهما وحاميها"” 
واختتم الحكم اعمال البناء ببناء دار للصدقة غربي الجامع » لتكون 
أأج لضعفاء والمساكين » وفي ذلك يقول ابن م شحخيص 3 
وساحة المسجد الاعلى مكللة مكاتبا لليتامى من نواحيها"" 


ج ‏ زيادة اللصور بن ابي عامر : 


حارب الحكم المستتصر بني محمد الحسنييين الثائرين في ارض العدوة 
ولكنه لاقى كثيرا من العناء في قهرهم » فقد قاوموا عساكره » وقتلوا ابن 


: أبن صاحب الصلاة » مدونة نشرها الاب ملشور بعنوان‎ )١( 

جق 338 م0 ستطمصد مداع عز ولاتووع» الاسكوريال »2 .1575 ؛ ص ٠. 1١1‏ 
(؟) ابن عذارى »© ج ؟ ص 8ه؟ ٠.‏ 
لق اكبيد ص كمه" . 


ا 02 


طسلس قائد جيوشه في طائفة من قواده واجئاده » ميا اضطر الخليفة الى 
حشد معظم قواته اليهم » « وربط اكابر قواده بشغرهم » وغطى البحر بينه 
وبينهم باساطيل الاموال والاسلحة والعدد والاطعمة » حتى قهرهم 
واستنزلهم من صياصيهم » وغلبهم على ديارهم واسكنهم الاندلس » 60١‏ 
ومنذ ذلك الحين ضمهم الى جيشه كما فعل قبل ذلك عندما ضم عبيد جعفر 
ويحيى ابني الاندلسي » وبنى برزال اليه ء وهكذا نشطت حركة وفود 
البربر الى الاندلس » واستكثر منهم الحكم في جيشه حتى اصبحوا يؤلفون 
بع لعي الع رن وال ٠‏ كذلك استقدم 

منينم. المنصور بن ابي عامر اعدادا هائلة حتى ضاقت بهم مدينة قرطبة » 
وتعمر اين عذارى عن اكنظاظهم بها بقوله : « فلما زاد الناس بقرطة » 
وانحلب اليها قبائل البرير من العدوة وافريقية » وتناهى حالها في الحلالة » 
ضاقت الارباض وغيرها 96" ٠‏ 

وكان من الطبيعي ان يضيق مسطح بيت الصلاة بعد الزيادة الحكمية 
الكبرىعن ضمجميع المصلين؛ الامر الذيدعا المنصور محمدين ابيعامر الى 
لكي جنا ل تر سي اعت السادةور فك قرخ المنصور بالفعل ف زيادة 
الجامع في سنة بالام ه من الجهة الشرقية لتعذر الزدادة فيه من الحهة الغرسة 
سيب قيام القصر الخلافي ؛ المقايل للجامع » وتعذرها من الجهة القبلية 
لقرب جدار القبلة من الوادى » بالاضافة الى ان الزيادة من هده الجمة 
ستئودي حتما الى هدم المحراب العظيم الذي اقامه الحكم بقبابه الثلائة ٠‏ 
اما الحهة الشرقية فقد كانت عامرة بالدور والمستغلات » وكان في مققدور 
امنصور أن نتزع ملكية هذه الدور من اصحابها ويموضهم عنها 


)١١‏ ,قنالةةصشلة ,وع«عطمء8 و10 3 11 مسفعلة 21-2 ,تعمده0 وأعمد0 
25 ام 1948 .701 


؟) .214 .2 .1510 


-تب 80" مه 


الما » فكان اول:ما فعله ابن أبي عامر تطييب نفوس ارباب الدور 
الدين اشستريت منهم لتهدم وتقوم على ارضها الزيادة الجديدة”© , 
واستعرقت زيادة المنصور عامين ونصف عام » وكان المنصور يعمل فيها 
بنفسه ؛ كما استخدم الاسرى المسيحيين في البناء9'؟ » وجعل من نواقيس 
النصارى التي غنمها من غزوته بشنت ياقب سنة ممم ثريات ف زيادته2, 
كذلك استخدم ابواب كنيسة شنت ياقب ف هذه الزيادة؟ ٠‏ وقد اضطر 
بناة المنصور الى فتتح ثعرات ضخمة في الجدار الشرقي القديم الجامع في 
زمن عبد الررحمن الاوسط لوصل زبادته ببيت الصلاة الاقدم نهنا 
اضطروا الى هدم احدى الميضاات الحكمية الاربعة » وكانت تقع لصق هذا 
. الجدار » ثم اضافوا الى البلاطات الاحدى عشرة القديمة ثمان بلاطات 
جديدة امتدت بطول بيت الصلاة من الصحن حتى جدار القبلة » فاصيبح 
بيت الصلاة يضم بعد زيادة المنصور 9 بلاطا ٠‏ وكان من الطبيعي ان 
يهدم بناة المنصور الجدار الشرقي القديم الذي يحصر الحد الشرقي 
للصحن ليزيد في اتساعه ويقيم جدارا شرقيا جديدا للجامع كله أوصله 
بالقسم الزائد من جهة القبلة » ويفتح في هذا الجدار الشرقي الجديد ابوابا 
اخرى ممائلة للحدار الغربي » عددها سبعة ٠‏ وتبقت في الدعائم المتخلفة . 
من السور الشرقي القديم سيت الصلاة بقَايا ابواب من زيادة الحكم : 


وراعى المنصور قِ زيادته ان بسودها نوع من الانسحام والتناسق 


. 555 ابن عذارى »2ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المقري » ج ؟ ص الم . 

أرق نفس المصدر ؛ ج ؟ ص 86 ٠‏ 

(1) لفسه) ج ؟ ص 0٠١‏ . 

)هه( ابن خلدون »2 ج 15 ص 4١‏ . وتللاحظ أن المنصور استخدم في 
بناء زيادته تراب ما هدمه من كنائن التصارى (المقري » ج 4 ص 505 ) 
تسحيلا لانتصاراته الحربية . ويذكر ابن غالب انه وجد في آدنى منبر جامع 
قرطبة بعد ان خرب في الفتئة الثانية منة .6ه مقدار مأ تحمله دابتان من 
رمل ابيض مثل سحالة الفضة قيل أن المنصور بن ابي عامر حلبه من حليقية 
(ابن غالب » ص ٠.1) "٠.١‏ 


1 ا 
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مع بناء المسجد كله » فواصل في زيادته أقامة صفوف من الدعائم الضخمة 
امتدادا لسفوف الدعائم المتخلفة في بيت الصلاة القديم من جدار القبلة 
بمسجد عبد الرحمن الداخل ونظائرها بسجد عبد الرحمن الاوسط ء 
كذلك راعى المنصور في زيادته المبالغة في الاتقان والوثاقة دون الزخرفة » 
ولم يقصر مع هذا عن سائر الزبادات جودة مأ عدا زيادة الحكم 7 ٠‏ وأقام 
ف الصحن جبا كبيرا 9 » تمويضا عن الميضاات التي تهدمت تتيحة لهمذه 
الزيادة ؛ وهو جب مريع الشكل طول الجاتنب منه ١4,50‏ مترا تتوسطه 
إرسة تغائم بصاية الشسكل من الحعارة ع تل تود نصف دائرية » 
بحيث تقسم الحب الى نسعة أساطين ٠‏ 

5 وعلى الرغم من أن المنصور قلد في زبادته عقود زدادة الحكم 
المستتصرء الا أن عقوده تختلف عنها في أن ستحاتها كلها من الحجارة 
طلى بعضها باللون الاحير حتى بوهم الناظر أنها تتناوب مع سنجات من 
الاجر الاحمر » ويحافظ بذلك على الايقاع اللوني » كذلك قله زيادة 
الحكم في استخدام الكوابيل المزدوجة التي تتكون من ست لفائف 


٠ زخرفية‎ 


):( 


تاريخ الجامع بعد سقوط قرطبة في ابدي القشتاليين 


ظل جامع قرطبة يحتفظ يصورته الكاملة التي سجلتها ز زيادة المنصور 
حتى نهابة عصر الخلافة » فلما قامت الفتنة التي أطاحت بالخلافة الاموية » 
وتعرضت قرطبة لاتتقام البرير » اتتهب بيت مال المسجد الدي كان قائما 
في الصحن ؛ كما اقتلعت الابواب الذهبية بمقصورة المسجد في سنة 


)1 ابن عذارى ٠‏ ج 5 ص ٠. 1١58‏ 
(؟) نفس المصدر؛ءج ؟ ص156 . 


- 8482 


.»+ ه210 » فاضطر بو جهور الى تقل الاموال الى مخزن الجامع ٠‏ كذلك 
تعرض الحجامع من جديد لأعمال النهب ابان الفتنة الثانية التى حدثت في 
سنة ٠4ه‏ عندما نهبت أوصال المنبر وثريات الجامع الفضية كما جردت 
الصومعة من تفافيحها الذهبية والفضية9؟) . 


وفٍ عصر الموحدين كان الجامع ما يزال يحتفظ بسكانته ؛ فقد ذكر 
ابن مرزوق في المسند أن عددا من أوصاله صل الى المغرب » وكانت 
تقارن بأوصال منبر جامع تلمسان0© ٠‏ وكان الجامع في عصر الموحدين 
مركزا للاحتفالات الدينية لا سيما الاحتفال بتيلة القدر » وكان المسلسون 
شعصدونه في تلك الليلة الكريمة » لشهود الاحتفال الدينى بهذه المناسة 
دن كل عان1© بع ولق هذة الحس ]يننا :ةبر أبو بيد عفان رن عن لزمن 
بغرس صحنه بأنواع الاشجار”"؟ ٠‏ 


ثم تحول الجامع الاعظم الى كنيسة بعد استيلاء القشتاليين على 
ماريا العظمى2؟ » واتخذ فيه الملك فرناتدو ااثالث المصلى المعروف. بسان 
كليمنتي في الجزء الجنو بي من زيادة المنصور لصق جدار المحراب2 ء وف 
سنة م4ه؟١‏ حول الاسقف دون.قر ناندو دى لاميسا ف عهد الملك الفونسو 
العاشر العالم القبة المخرمة الكبرى التي تقوم على مدخل البلاط الاوسط 
)1 ابن غالب »م ص .* 5 
(؟) تفسن المصدر . 


(9) ,393 ,2 بلأنامممد مقط تإتطلة 1ع. ,دع لسمقدعع13] عدزاع1 

1 امقر 6ج 1ض 1+ 

(ه) أبن غالب : ص 55 . 

(1) ع0 لاتتاوجعاط 15 »6«ططمه 03805 م1017 رقةط[88 عع1011 
© ل 455 ,2 ,1949 ,2159 .701 ,كلوق صهف-21 ,5303تسمتغقتتك ممت 
2620101128 12 ,قوطلو8 ووترنين2 ل 62 .2 0050058 06 01018 ,مزع 

,100-106 .22 ,1952 ,136:1 ,دسطةك-21 14301281 عن 005:م00) 

١/ا)‏ -ل8 أهدذةة84 عن وطه00<0 ع0 وتتأسوجعلة 12 ,ققطلد8 وع10 

2:2.111:8, 2. 0. 
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من زيادة الحكم المستنصر الى مصلى كبير7 ؛ وغطيت الاقواس البارزة 
المتقاطعة في القبة المذكورة بطبقة من الجص رسم عليها الفنان الوننسو 
مرتينث صورا في سنة 1586 أزيلت اليوم ٠‏ 
وفٍ سنة ١بم1‏ أقام الملك انريكي الثاني دي ترنستمارا ملك قشتالة 
المصلى الملكي المعروف بمصلى سان فرنائدو في الاسطوانة الواقعة شرقي 
القبة الكبرى المخرمة » وكان الملك خرنائدو الرابع المتوفي في جيان سنة 
نم( قد دفن في هذا المصلى » كما دفن فيه انردكي الثانى أيضا ابنه الامير 
الفونسيؤ الحادي عشر الذي لقى مصرعه في حصار حجبل طارق في ستة 
اما ٠‏ وأكسيت جدران هذا المصلى زخارف مدجتة محفورة 1 الحس 
'نشسه زخارف قصور الحمراء وقاعات قصر اشبيلية » وأقيمت بأعلى المصلى 
قبوة رائعة من الضلوع المتقاطعة التي تغطيها المقرنصات الزخرفية الدقيقة » 
ويعتقد الاستاذ توريس بلباس أنها من تمس نوع قبوات المسجد الجامع 
الموحدي باشبيلية29 ٠‏ والى انريكي الثاني تنسب الزخارف الدجنة التي 
تزين الباب الرئيسى للجامع من الجهة الشمالية ويعرف بباب الغفران + 
وف سنة ٠844‏ أقيم مصلى سان أوجستين » وتحول الاسطوان 
المقايل للمحراب الى مصلى ء ومع ذلك فكل ما طرأ على الجامع حتى ذلك 
التاريخ لم يكن يزيد على اضافات طفيفة لم تمس جوهر البناء » ولم تغير 
ف نظامه أو تشوه من عمارته ٠‏ ولكن منذ أواخر القرن الخامس عثر 
بدأت بعض التغييرات الاساسية تغير بنية قسم كبير من الجامع » ففي 
سئة ومع ١‏ أمر الاسقف انيجو مانريكي بهدم عقود وأعيدة البلاطات 
الخمسة الممتدة طولا من مصلى سان فرناندو المعروف بمصلى فيلافثيوسا 
حتى الجدار الغربي للجامع بعرض ثلاثة أساكيب » وأسس مكانها جدارين 


)١(‏ بوطمقعم0) 6 3565عة ممتملا ترامءكد1 ,2105 105 ع3 «م0قسف 
,39 ,2 بروطهم0 أن ,دهزعافة0 - 104-105 .122 


(؟) .268 .2 ,117 ,+ بعوتسدوفتك قل رققطلة8 مع102 
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عرضيين بغرض تكوين 'مجاز يغطيه سقف خشبي على شكل هرمي يقوم 
على عقود منكسرة ذات اتبعاجات قوطية وفقا للاساوب الشائع في هذا 
٠‏ العصر”ا؟ ٠‏ وزين باب بان مدرو شع نة توك رافك باء التقائت 
الحيطة بالمحن » ففقدت صورتها الخلافية القديمة9؟ ؛ ولكن استخدمت 
فيها نفس الاعسدة والتيجان الاسلامية القديمة » وهي تماثل تيجان واجهة 
بت الصلاة المطلة على الصحن ٠‏ وف سنة 168 شرع الاسقف دون 
الونسو ماتريكي في هدم جزء من زيادتي عبد الرحدن الاوسط والمتنصور؛ 
وذلك لاقامة كاتدرائية قوطية الطراز ف قلب الجامع ٠‏ ولكن أالحلس 
اليلدي بقرطية وأهالي المدينة اعترضوا على تنفيذ بناء هذه الكاتدرائية 
الذي يقضى علئ وحدة أثر من أروع آثار العالم : وذكر المجلس البلدي 
في جملة ما ذكره من أسباب معارضنته لهذ! المشروع أن المعيد المذكور كنا 
هو يبنيته « قريد ف العالم » وآن البناء المزمع هدمه من نوع لا يمكن قل 
بناء أثر يضاهيه ف عظمته ودقته الاصليتن 2906 ء وهدد المجلس بمحاكية 
من نتحراً على هدم البتاء ما دام الملك لم يقرر ذلك ٠‏ ولكن شار لكان لم 
تصن لوقف المجلس البلدي '» وأمر بتتفيذ المشروع دون أن يشاهد 
الروائع الفنية التي يشتمل عليه » وعلى هذا الحو بدآت الاعمال في ٠١‏ 
سيتمير ستة +169 » ولكن شارلكان عندما مر يقرطبة في العام التالي 
بمناسبة زواجة في اشييلية من دونيا ايزاييلا ملكة البرتغال شاهد جامع 
قرط للمرة الاولى ورأى أعسال الهدم فٍِ داخله » فأعرب عن أسفه الى 
الاسقف فراى خوان أسقف طليطلة » والى هيئة قرطبة الكنسية » وعبر عن 
أله لتشوه الجامع تكلمات أصيحت مشهورة جاء فيها : « لو كنت أعيل 
ما هو عليه هذا الاثر من روعة لل كنت قد سمحت أن بهدم لأتكم تنذوث 


)١(‏ -21 غهوم203م ىر نام0© ع0 قأتنتو262 هآ رققطلة8 وع102 
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(؟) ,82 .2 بعقتصوم215 وتتة ,ندت ه81 مع دده 
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ما هو في كل مكان ؛ وهدمتم بناء فريدا'ف العالم » ٠‏ وقد أشرف على 
ناء الكاتدرائية التى قفست على الوحدة المعمارية للسجد » وقطعت 
امتداد عقوده وأعسدته المهندس هرنان رودث المتوق مسئةٌ اوها م أنه 
هرئان رويث المتوفي سنة وها ٠‏ ولم تم ناء هذه الكاتدرائية الا في 
سنة هؤه[ ٠‏ وف هذه الاثناء أقيم عدد من المصليات الكنسية بلصق 
جدران الجامع 8 وف سنة سلمه! تصدعت المئدنة يسيب زلزال » فعهد 
المجلس البلدي بقرطبة الى الهندس هرنان رويث الابن بترميمها ولكن 
اصلاحها لم يتم الا.في منة 1154 ٠‏ ثم أقيم في سنة 1385 مصلى جديد 
أقامنه الاسقف قراي الونسو دي مديئة ويعرف هذا المصلى يتصلقى 
لاكنثبثيون » وزنه الاسف المذكور بتساثيل رائعة قام بعلها المثال 
الغرناطي بدرو دي مينا + وفىي سنة ه٠١‏ أقيم مصلى آخر دعرفه بساتتا 
تيريسا أو مصلى الكاردينال سالازار ٠‏ وف القرن الثامن عثر اتتزعب 
أسقف الجامع الختسبية بعد أن تاآكلت بفعل الزمن » وآقيسك عوضا عنها 
قبوات جصية في جسع بلاطات الجامع + ثم بدأت سلسلة من الاصلاحات 
لترميم ما تعرض من العناصر المسارية في الجامع للتلف ؛ وكات السنيورة 
الكونتيسة دي الكانديتي قد قامت في 1174 باصلاح مصلى المحراب 
المسى بسصلى سان بدرو » ولكن هذا الاصلاح كان موقوتا ققد تعرض 
هذا المصلى في النصف الثاني من القرن الثامن عثر للتصدع وأوشك على 
الانهيار » فأصاحه المهندس الفرني بلتاسار ديدريتون واليناء المشهور 
فر تشسكو أجبلار(1) ٠‏ وق سن 145 تم اصلاح هذا المصلى للسرة ااثالثة 
يأمر الاسقف دون بدرو أنطونيو دى ترافيا » وأزيلت اللوحة الني كانت 
تغطي مدخل المحراب مسا دعا الى تر ميع عقد المحراب لانقاذه 5 الهدم 


)١١‏ وعماعتط 2[ وهر 1165م 1ن113هدرف رقع 1051 06 معطم ملاوتسصكط 
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وآخيرا أعلن المسجد الجامع بقرطبة أثرا قوميا في سنة ؟هما » فقام 
دون ريكاردو فلاسكث بوسكو مدير مدرسة السارة سدريد بالاشراف 
عليه » وأصلح مصلى فيلافثيوسا كسا أصلح سقف الجامع الخثبية 
وأرضينه القدءية©9©» ٠‏ وواصل المهقندس بوسكو أعسال الترميم ؛ فأعاد 
وضع الاسقف الخشبية ف البلاط الاوسط بجامع قرطبة » كما أصلح 
الابواب الخارجية في زيادة المنصور » وتم الفراغ من جسيع أعسال الترميم 
ؤسنه ٠+ 15١4‏ 


وضفت الوزير الغساني المسجد الجامع يقرطبة بعد تحوله الى 
كنيسة 4 ويشير الى المحراب الدي أخفي وراء لوحة م* 8 الا 
جرلة اواو اه مادم او عاو عالة لي رق وا يكام تيه 
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ركاردى فلاسكث بوسكق انبتت أن الاساطين الثلائة التي تواحه الملدراب 
على الاقل كانت تكسو ارضيتها اوحات الرخام كالشأن في ارضية المحرآب 
بينما كانت ارضية المسحد مغطاة بالملاط ثم فطيت في عصر اسلامى متآخر 
على زدادة الحكم رِ مق مسن الجير 4 وذلك حنى يتخذ لون أرضية الجامع 
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الا أنهم جعلوا عليه شباكا من نحاس » وطرحوا أمامه صليبا » فلم يدخل 
عليه أحد الا قيم ذلك الصليب » ولم يزد بداخله ولا بحائطه شيء قليل 
ولا كثير »20 ٠‏ كذلك يصف لنا الوزير الغزال المسجد الجامع بقرطبة 
في أيامه وصفا أكثر دقة » فيشير الى المصليات القائية على جدران الجامع 
من الداخل » ويصف قبة المحراب » ويصف اللوحات المصورة على جدران 


إفقف 
الجامم9؟ ٠‏ 


الللسمِ ‏ س سمب دس 0 
)1( محمد بن عبد الوهاب الفسساني »© رحلة الوزير في افتكاك الاسي » 


ص لثما ٠‏ 
(؟) آبو العباس المهدي » نتيجة الاحتهاد » المرائش. 1161 ٠‏ 
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جامع قرطبة ( الدنراسبة الفنية ) 


1 تخطيط المسجد الجامع بقرطية بعد زيادتي المستنصر والمتصور 
؟ ل الدعائم الداخلية : الاعمدة والارجل .. العقود 

؟ - الئل : الركائز ‏ الثلذنة . 

5 ل أسقف الجامع وقبابه : الاسقف الخمسية القبوات والقباب 

ه - الابواب والنوافذ 


5" ل واجهة اللحراب 


الفصل الثامن 


جامع قرطبة ( الدراسة الفنية ) 


)١( 


تخطيط المسجد الجامع بقرطبة بعد زيادتي: ااستنهر والمنصور 


الام 0 للجامع ال 0 الذي 5 الخليفة الوليد بن عبد الملك 
اين مروان بناءه في سنة بم ه ( 701 م ) » وكان تألف من عشر بلاطات 
تتحه عقودها عموديا على جدار القبلة27 » ويعتقد الاستاذ لاميير أنه كان 
تالى من ١6‏ بلاطا الأوسط متها أكثر اتساعا ورسا 2 الارتفاع من 
البلاطات الأخرى0) 1 والظاهر أن الرقم الذي أورده الإستاد لاأمبير هو 
المقدسى 29 ٠‏ وأيا ما كان عدد البلاطات فان هذا النظام القائم على بلاطات 
المميز لمساجد ا مغرب والاندلس ء٠‏ وقد طقه مهندسو عيد الرحمن الداخل 
ف مسحده كما احترمه مهندسو عبد الرحمن االاوسط والحكم اسمن 

الماع ا ونع اب د مدر فن الزيادات 
عي النحو التالي نأقة على مكل الزيافة وامرق. بالقية المخرمة الكبرى ؛ 
وقبة ؛ بأعلى الاسطوان الذي نتقدم المحراب مياشرة وهي الفية المى روفة 


. ؟١* فكري ) مساجد القاهرة ومدارسها ء الدخل » ص‎ )١( 
0 زفق 202 2 ا عم 06 0 م1‎ 
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- الحا ثم قبتان مكتنفانها بأعلى الاسطوانين المجاورين شرقا وغرباء 
0 نجح مهندسو زيادة الحكم في احداث تأثير جالي من التاسق 
0 في بلاط المحراب » مقلدين في ذلك نظام قبتي المحراب والبهو 
5 القيروات وااواية بتونس » وقد يكون من بين مهندمي الحكم 
من 5 تونسيا » ققد ذكر ابن عذارى أنه « تداعى الى هذه البنيه 
رثات السرم ل صانم حاذق من أقطار الارض 276 » فجامع القيروان 
أصبح مند 3 ابراعيع بن أحسد بن الاغلب | 55١‏ اكلم ؟ ه ) شسيز 
بوجود بلاطة واسعة تنوسط البلاطات الاخرى » وتنحه عسودية على صف 
المقود المقايل للمحراب'"؟ »© وبقبتين تعلوان هذا البلاط عند مدخله 
ومؤخرته : الاولى تطل على البهو وتعرف لذلك بقبة البهو : والثاتية 
بأعلى الاسطوان المواجه للسحراب » وعند تقاطع البلاط الاوسط مع 
أسكوب المحراب وتعرف بقبة المحراب0© ٠.‏ كذلك كان لجامع الزيتونة 
نتونس قبتان : احداهما أمام المحراب قوق تقاطع بلاطة المحراب 
وأسكوبه » والثانية على مدخل البلاط الاوسط من جهة البهو » وقد 
أقيمت قبة المحراب في سنة ٠5٠‏ على نفس نظام قبة المحراب بجامع 
القيروان التي بناها زيادة الله سنة ١0؟‏ » أما قبة البهو فأقيمت في سنة 
لمم ه240 ء ولا شك أن بناة زيادة الحكم الممستنصر في جامع قرطبة طبقوا 


لمسمم ل عسي ليسي 


السيسسيم 


للق ابن عذارى ج22 ؟ ص 4ه" . 

1 ل هدم زبادة الله صف العقود القاصلة نين البلاطين التأسع والعاشر 
في سئة 1؟؟ ه ؤ<ولهما الى بلاط واحد يزيد اتساعه على البلاطات الاخرى 
الله قبة المحراب العظيمة » ثم اقيمت القبة الثانيةالمءروفة بقبة البهو في عهد 
أبراهيم بن احمد ( فكري : المسجد الجامع بالقيروان » القاهرة 2 ص ١5‏ 
النبيد عبد العزيز سسالم »© المغرب الكبير » ج ؟ ص )556 )1 . 

ظ 0( احمد فكري » السحدب الجامع بالقيروان» ص 15 المدخل إساحد 
القاهرة ومدارسها » ص 5.؟ . 

(5) : عصمهك ,فأدديذك بذ مصذماتجة32-2 عذناوومط قمآ ,لعل مقسطف 
1852 ,معنو ,11 [170 ,معتمنلاه لوءأسوأاقتط 02م بجاعاء50 طونتاد روط 
فكري » الدخل الى مساحجد القاهرة ومدارسها »ا ض 505 ب .20-04 .22 
السسيك غيد العزيز سالم 6 المغرب الكبير ؛ ص 6؟) ٠‏ 
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هذا النظام المعساري الفريد في الزيادة المذكورة » وأقاموا بلاطا لل.حراب 
بتوسط بلاطات الزيادة الحكمية وما يشبه أسكوب المحراب بحذاء جدار 
القبلة أكثر اتساعا من بقية الاساكيب » وذلك عن طريق اقامة قبتّين 
مجاورتين لقبة المحراب17) ثم شيدوا قبة رابعة عند مدخل الزيادة9' ٠,‏ 
وقد أصبح هذا النظام الذي طبقه مهندسو الحكم في زيادته بجامع قرطبة 
أنسوذجا احتذته مساجد المغرب والاندلس » وأصبحت زيادة الحكم :لف 
طابع المساجد الذي يطلق عليه الاستاذ لامبير اسم الطابع الاندلسي ؛ بل ان 
بناة جامع تلسسان ( أسس سنة ٠ه‏ في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ) 
قلدوا تخطيط جامع قرطة النهائئي بعد زيادتي الحكم والمنصور تقليدا 
تاما » فبيت الصلاة في جامع تلسسان يشتسل على ١١‏ بلاطا عسودية على 
جدار القملة ؛ الاوسط منها أكثر اتساعا من البلاطات الاخرى ٠‏ وتسز 
هذا البلاط بوجود قبتين : احداها أمام المحراب » والثانية فوق متتصف 
البلاط الاوسط على نحو ما تراه في وضع القبة المخرمة الكبرى يجامع 
قرطبة المعروفة بقبة مصلى فيلافثيوسا بالنسبة للجامع كله ؛ ويتسثل هذا 
التقليد أيضا في صف العقود القائمة على دعام ضخحة تقطم البلاطات 
الطولية عرضا وتقسم بيت الصلاة في جامع تلسان الى قسسين كل منهسا 
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(؟) السسيد عبد العزيز سالي . اللسجد الجامع بالقبر وان - مقال في كتاب 
مسشاحا ومعاهد 6ج 5ه القاهرة هع صن ]197 ب السسيد عيدك العزيل 
سالم ؛ العمارة الديتية في الاندلس ٠‏ مقال في دائرة معارف الشعب ٠‏ ص ١١‏ 


الل كت 


عاءه ثلائة ا 4 1 ع - 55 . 
زيادة الحكم 0 3 د 
كذدلك فر نظام القياب القائمة على اليلاط الاوسط واسكوب 
المحراب فٍ زيادة الحكم بجامع قرطبة على مساجد الموحدين العابية 4 قإن 
سك الصلاة بجامع اشبياية انكاس ظ لجامع قرطمة بعد زدادة 
ل ل 
طوله 6ر0١‏ مترا وعرضه ك7 مترا » ولكن ؛ بزيادة المنصور أصيحت 
مساحة الجامع كله ٠ه؟5؟‏ مترا مربعا » ولما كانت أرض الجامع من جهة 
لبه سار حر الى !ضع از المرووي راق مياواي لبا ال 
عن طريق منصة مرتفعة من البناء تقوم عليها جدران الجامع الخارجية في 
ود بن جنار الكررى ونا راق الا ا صفه ره 
غرف صغيرة تعتبر امتدادا للبلاطات العسودية على جدار القبلة في زيادة 
الحكي ؛ الغرف الخمسة الواقعة الى سين الج راب هي المشرع الى الساياط 
الذي أنشأه الحكم بأعلى الطريق الموصل الى باب القنطرة » وكان هذا 
الساباط لخو على قد 00 ا 0 الاسقف 
في اصلاح لتر 1 وقد وصف 5 الشرع الى الساباط شوله : 


)١(‏ ,198 ,2 ان عوطت[ ناكتتمدر عتاساعة )تطعسة'1 ,قتدعو مدلا 
سالم » الثرب الكبير » ج ؟ ص .76 . 
(؟) .288 .12 رنام[لق0طهة 7# ع وعؤناوومطط: 165 راع طم1هآ 


(5) المغرب الكبير » ج ١‏ ص 805 ٠‏ 


لس #9 سب 


« وعن سين المخرات والمنير باب يفضي الى القصر بين حائطي الجامع ف 
ساباط متصل ؛ وف هذا الساباط ثمانية أبواب تنغلق من جهة القصر» 
وأربعة تنغلق من جهة الجامع »27 » ويعلو غرف المشرع الى الساباط 
قبوات نصف أسطوانية » وفي الجدار القبلى لكل من هذه الغرف الخسة 
تنفتح نافذة مشبكة بالرخام ٠‏ ويحتفظ المشرع اليوم بأريع أبواب في 
الجدران الفاصلة بين الغرف الخمسة » وباب خارجي يدخل منه الامير الى 
المسجد ؛ وباب سادس يصل الى المقصورة ٠‏ ويصف امبروسيو دى 
موراليس هذا الساباط قبل تهدمه بسنوات بأنه كان سدو كالقلعة أو 
السجن » ثم يذكر عدد آبواب غرفه » فيذكر أنه كان يشتمل على ثمانة 
أبواب : « الاربعة الاولى القريية من القصر كانت تغلق من ناحيته ٠.٠ه‏ 
وكان البواب يتقدم حاشية الخليفة ويفتح هذه الابواب » فيدفمها نحو 
الشرق » أما الابواب الاربعة الاخرى فكانت تغلق بالعكس » اثنان تحو 
الشرق واثنان نحو الغرب » وعلى هذا الاساس كأن هناك بوابين آخرين 
محجوزين لفتح الابواب » ٠‏ ويذكر موراليس أيضا أن مصاريم هذه 
الابواب كانت مكسوة يصفائمح من البرنز والحديد"© ء 


ويتفق ما ذكره موراليس مع ما ذكره الادرببىي من حيث عدد 
الابواب ومن حيث اتجاه فتحها ما دعا الاستاذ تورين بلياس السى 
الاعتقاد بأن المرع كان به خسسة أبواب مستدة » وأن الساباط كان بداخله 
غرف تفصلها ثلاثة أبوان » فسكون المجبوع كسانية أبوان متعلة'؟' ٠,‏ 
أما الغرف الخسة الاخرى الواقعة على يسار المحراب ؛ فكانت مخصصة 
لحفظ العدد والطسوت والحسك الخاص بوقيد الشوع ف كل ليلة 7" 


)١(‏ الادرسي ؛ وصف الحد الجامع بقرطية من كتاب نزهة المشتاق» 


تحقيق الفريد دسيه لامار ؛ ص ٠١‏ . 
(؟) 102068اك 135 ع0 02065 تناع أغضة 125 ,قعلة802 ع0 مذود:نااسقف 
285 .2 ,قت [ناكتامة ملقرققاط عانق رقة82[6 5ع102 .0ناترة قطسقووظ 06 


؟) ,485 .2 .كك .جره ,قهط[ة وعممه"1" 
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من شهر رمضان » كسا كان يحفظ فيها « مصحف يرفعه رجلان لثقله » فيه 
أربع آوراق من مصحمعشسان بن عفان » وهو المصحف ٠‏ الذي خطه سميئه 
رضه ؛ وفيه نقط من دمه ؛ وهذا المصحف يخرج في صبيحة كل يوم 
جسعه » ويتولى اخراجه رجلان من قومة المسحد » وأمامهم رجل ثالث 
ينسعة » وللمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب مأ يكون من النقش 
وأدقه وأعجبه » وله وضع المصلى كرسي يوضع عليه » ويتولى الامام 
اشنا زيم ل ال ورف ان رار بقل ادر 
بقع أيضا في الجدار الشرقي من زيادة الحكم المستنصر » وهو الياب 
الوحيد من هذه الزيادة وصل الينا سليما دون آن تمسه حتى اليوم آثار 
اصلاحات ٠‏ ويعلئ هذا الطابق الادنى من الغرف طابق علوي يشتمل على 
١‏ غرفة مساثلة بزيادة غرفة واحدة هي التي تقوم مكان المحراب في الطابق 
الادنى ٠‏ وتتصل هذه الغرف جميعا فيما بينها عن طريق أبواب » ولكل 
غرفة ناكذتان » واحدة تطل على خارج الجامع والثانية نحو بست الصلاة ٠‏ 

وجامع قرطبة منذ أن أضاف اليه المنصور زيادته فيه لم يعد يحتفظ 
بتناسق أجزائه » لأن المحراب أصبح لا يقع في منتصف جدار القبلة » ومع 
ذلك قانه تسوده وحدة معسارية وزخرفية واضحة ٠‏ 


(؟) 


الدعائم الداخلية 


1 الاعمدة والارجل ( الدعائم ) : 


يمثل بيت الصلاة بعقوده المتصلة القائية على عمد غابة من النخيل » 
فالعقود والاعمدة ا متكررة في امتداد لا بحده البصر توحي بالطبيعة الحية ) 


٠١ ٠» 8 الأدرسي » المصدر السابق » ص‎ )١( 


684” لدم 


وكانت أعمدة المسجد الاقدم متخذة منن الكنائس الرومانية والقوطية 
لتيسير بنيان المسجد والفراغ منه مريعا » وكانت لهذه العمد قواعد مختلفة 
الاحجام ؛ وظيفتها نسوية ارتفاع العمد القديمة » أما أعمدة المسجد 
الاخرى فمحردة من القواعد » وهي ذلك كانت تخدم الشيوخ والاساتدة 
اذ تسهل لهم مهمة الاستتاد بظهورهم على سواريها أثناء قيامهم باملاء 
مصنفاتهم ؛ وكانت القواعد تعوقهم عن الاستناد على .السواري ٠‏ 


وأعمدة زيادة الحكم المستنصر من الرخام الاسود المجزع بالابيض 
ورؤوسها من النوع الكورنثي » تتناوب مع أعمدة وردية اللون تيجانها 
من النوع المركب ء ويحتفظ محراب الجامع الحالي بالاعمدة الاربعة التي 
كانت تزين عضادتي محراب عبد الرحدن الاوسط ٠‏ وتمتاز نيحان أعدة 
الزيادة المستنصرية بأوراقها ولفائفها الملساء + أما الدعائم العليا التي تقوم 
فوق الاعمدة بالبلاط الاوسط من زيادة الحكم فتتيز بأنها مثمنة الشكل 
ومغطاة بزخارف هندسية محفورة في الحص » وتقوم هذه الدعائم على 
كوابيل من التوع الذي درسناه ف واجهة بين الصلاة مع اختلاف سير 
هو أنها مزدوجة في زبادة الحكم ٠‏ أما نظائرها من البلاطات الاخرى من 
زيادة الحكم فعارية من الزخرفة ء ونلاحظ أن مهندسي الحكم عندما 
شرعوا في اجراء زيادته في الجامع » بدأوا يهدم جدار الفيلة القديم كله » 
بعد أن احتفظوا بأعمدة المحراب القديم ونقلوها الى موضعها من المحراب 
الحديد » وأقاموا في موضع الجدار المهدم أحد عثر عقدا مزدوجا ضخما 
تفصل بين المسحد القديم والزيادة الحكسية » وتنفتح على آحد عشر بلاطا » 
مد العقود الثلاثة الوسطىمنها بازدياد ثرانها اازخرف عن العقود الاخرى» 
والعقود المذكورة ونا على دعائم ضخة ماثلة في وسط بيت 
الصلاة » مسسيها المؤرخون « بالارجل الصخرية » ٠‏ 


أت 6ك" مم 


ب العقفود 4 


) العقد المنفوخ المتنجاوز لنصف الدائرة ( عفد حدوة الفرس‎ ١ 
: والعقد نصف الدائري‎ 

لا يفرق الادريسي بين العقد المتجاوز لنصف الدائرة والعقد نصف 
الدائري » فهو يطلق عليها اسم « قي دائرة »230 + والواقع أن العقد 
نصف الدائرىي والعقد المتجاوز لنصف الدائرة يسيطران وحدهسا على 
جميع عقود المسجد الجامع بقرطبة بما فيها زيادة الحكم المستتصر ء 
فنشاهدها في العتقود السقلى والعليا » وفي عقود الابواب الخارجية » 
والطاقات التي تعلوها » وف واجهة المحراب : وعلى المئذنة ؛ وحول 
الصحن ٠‏ أما العقود المتجاوزة فتختلف ف نسبها باختلاف الزمان الذي 
أقيست فيه ء ونلاحظ أن تكوين العقد المتجاوز في ببت الصلاة القديم 
يجل استمرارا للتقاليد الاسبانية القوطية ؛ ويعتقد الاستاذ كامس أى 
كاتورلة اوعتددناك ساق اتتان هبو آول خف النلايى الكو ين 4 ناد 
تحرر ف تخطيطه من التقاليد القوطة 6 رهكل حزيلة :اجقال. كين الود 
المتجاوزة فٍِ المسجد الاول وبين العقود المتحاوزة الخلافية ٠‏ 5 
التسنيجج هنا يقنتصر على الجزء المركزي من العقد وهو الحزء 0 
ثم تعرض العقد المتجاوز أو المنفوخ في عصر الخلافة لتطور سريم » فان 
توزيع السنجات في العقد أصبح يتشعم في ذلك العصر من مركز بيقع في 
وسط الخط المنتد بين الحدائر » في حين أصبحت الدائرة السفلى من 
العقد تتبع نقس نسة نصف الدائرة ٠‏ وق هذه الحالة فان دائرة العقد 
العليا لم تعد تتمركز مع نفس مركز الدائرة السفلى ؛ وترتب على ذلك 


١١ا)‏ الادرسي ٠‏ وصف اأستحد الجامع ح بقرطبة . ص 5 
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أن مفتاح العقد أصبح يزيد في الطول عن السنجات الاخرى + ويعتقد 
لاسن اي كاثورلا أن ذلك الشكل يمثل تأثيرا شرقيا وافدا من العراق ٠230‏ 

وتتجلى في العقود الزخرفية مبالغة واضحة في اغلاق العقد» كما 
يتضح في عقود النوافذ الثلاثية بمئذنة الجامع » وفي هذه العقود لا يقتصر 
النسنيج على نصف العقد ع وانما يستسر ف خطوط تلتقي مع المركز الواقع 
في منتصف الخط الممتد بين حدارتي العقد ٠‏ وببنما تقتصر سنجات العقود 
المنفوخة الفاصلة بين البلاطات على أنصاف العقود » فان عقد المحراب 
والمقدان اللذان يكتتفانه شرقا وغربا والعقود التي تنفتح على الواجهة 
الغربية » والعقد الموصل بين مصلى فيلا فتيوسا وزيادة عبد الرحمن 
الاوسط فكلها عقود كاملة التسنيج ٠‏ 

وقد ترتب على زيادة طول مفاتيح العقد في التسنيج القائسم على 
مركز خط الحدائر أن بدأ العقد يمل الى الشكل المنكسر » ثم تطور شكل 
العقد الى عقد منفوخ يسيل الى الاتكسار » وقد ظهر هذا النوع من العقود 
فٍ زيادة الحكم في عقدي المدخل الى الاسطوانين المجاورين لاسطوان 
المحراب » ولكن لم يتبق منها اليوم سوى العقد الشرقي ٠‏ كذلك يتجلى 
العقد المتكسر في زيادة المنصور بن أبي عامر ٠‏ 

واذا كان العقد النفوخ أو المتجاوز يسود في الجامع كله » قفان 
استعمال العقد نصف الدائري كان أقل بكثير » واقتصر استخدامه فقط 
على العقود العليا التى تحسل الاسقفه الخشبية ؛ وتقوم هذه العقود على 
الدعائم العليا عن طريق طنف يبرز بروزا طفيفا بأعلى الدعائم ٠‏ وتوحي 
هذه العقود نصف الدائرية بالقوة والصلابة يسبب منابتها الرأسية » في حين 
تفقد العقود السفلىالمنفوخة التى سبق أن 'حدثنا عنها وظيفة التدعيم يسبب 
دنياتها المتجاوزة لنصف الدائرة » وعلى ذلك فان وظائفها تقتصر على مجرد 
الربط بين الدعائم » وتجميل البناء ٠‏ 


صم ص ين ل لمم ل لاسسمم ل سملت ل لص 


: 000 صو - 488 .2 .115 .815 عه رمقطلو8 م10 
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؟ ‏ العقود ثلاثية الفصوص ومتعددة القصوص : 
يظهر العقد ثلاثي الفصوص لأول مرة في الجامع مختلطا بالزخرفة 
في النافذة اليمنى من باب سان استيبان ٠‏ ولكن استخدام هذا العقد ساد 
ٍِ زيادتي الحكم المستتصر والمنصورء وقد أطلق الادرسي على هذا النوع 
من العقود « صنعة القرط » 4 كسا أطاق على العقود متعددة الفصوص 
أسم « صنعة الفص » ؛ فيشير الى العقود ثلاثية الفصوصى التى تزيدن 
وجه المحراب بقوله : « وعلى هذا الوحه ؛ أعنى وجه المحراب » سبع قسي 
قائية على عمد » وطول كل فوس أشف من قامة » وكل هذه القسى مزجحجة 
صسحدعة القرط 4 4 أما العقود متعددة الفصوصس « صئعة المص 0 ه فيذكرهأ 
علد حدئثه عن الخارف 'الهندسية التى تزدان بها سدوات المسحد 
) اللوحات المسطحة بسقفه الخشبى ) وجوائز سقفه ( الكتل الخشبية التي 
كنت فها" اللوعالك المسلفة نه كبب "يذ كرها عند عد كه عدن المقوة 
المتشابكة أو التشبيك الذي تقوم عليه 'القباب ؛ فان رؤّوس العقود 
حور مستديرة مفقصصة ناكئة تر بط العقود السقلى بالعقود العليا المنفوحة 
أو المفقصصة(1) + واتعير الادبسى عن ذلك شوله : « وقد عقد بين العسود 
)١١‏ طبق مهندسو الحكم فكرة تقاطع الخطوط الزخر فية على بنية 
الجامع . وتتمثل هذه الفكرة بحق قُِ التشبيك اللي تقوم عليه القياب . وهذه 
الفكرة في حد ذاتها هي ثورة معمارية . وابداع أصيل لم يسبق اليه فن 
معمارى . فتقاطم العقود وتشابكها له مزيتان أشيار اليهما أبن عذارى ٠‏ هما 
الوثاقة والجمال . وقد حرص مهندسو أالحكم على بناء قباب قوية وثيقة 
"تقوم على تشسبيك مسن العفود اأفصصة 3 العقود السفلى منها تؤدى وظيفة 
معمارية ء اما النحور التي تعلو ها فمظهر ها زخرفي بحت وان كانت تخفى تحتها 
بناء من الحجر له قيم معماربة واضحة . ولا شك ان تقاطع العقود الفصصة 
وظائف هله التشابكات لحم طبقات العقود فيما بينها ٠‏ وتوزيع الشضفوط. الع 
تمارسيا القٌباب عليها توزيعا أكثر منطقية . ١‏ راجع في ذلك : 
0 سب 148 .2 ,خدصع 0060 علتقطط كبام عتانتاععاأتطعمهة'آ ,قلةع 80212 
1 انلالتا 27010116 18 6 موقمع3 ع0 مأتاء أمةعنصء دع اكع ,مداع ه340 


اخدة "1 ع لطعم امه متنره2 ,لنتوء ك1 6 .2 ,1930 ,00009 
403-498 باطدم رقتامم قلط عاطم ,قوطلة8 وع022" - 132 2 ,1924 ,رقجوط 


ه73 د 


الع 5 04 . ع و وه 3 

- ود على أعلى الرأس قسى غريه فوةها قسى أخرى على عد من الحجر 

جور متقله » وقد جصص الكل منها بالحص والجيار » وركيت علها 
نحور مسنديرة بينها ضروب صناعات الفص بلمغرة 296 ٠‏ وفكرة تشايك 
العقّه د كما ذئ اها ذ || 3 . 535 ٠.‏ 1 
' 0 راعافي 7 ا بزيادة الحكم من انتكار مهندس الحكم 
لا اله الاهو » فادعوه مخلصين له الدين ٠‏ الحدد لله رب العالمين » موف 
الامام الممتنصر بالله عبدالله الحكم امير امأؤمنين اصلحه الله لهذه البنية 
المكرمة » ومعينه على نيته الحالدة قِ التوسع لرعيته ..٠‏ مأ اليه واليهم 
الرغبة قينا اندا من فضله فيهم وصلى الله على مصمك وسلم ٠.‏ امر الامام 
الى عمسم يمر الله عبدالله الحكم أمبي ا أؤمنين وفقه الله مولاه وحجاحسه 
جعفر بن عبد الرحمن رحسه الله يتشبيك هذه البنية » فنم يعون الله بنظر 
محمد بن تسليخ واحيد بن نصر وخالد بن هاشم اصحاب شرطته ومطرف 
بن عبد الرحمن الكاتب ٠ 29) ٠.٠‏ 


ويغلب على الظن إن العقود المأفصصة من اصل مشرقي » ويتشل 
القرطبي هو الشريط الزخرفي المقصص الذي يدور بالعقد الضحم لدخل 
ابوان كسرى المعروف بطاق كسرى ف طيسفون” » ويظهر العقد الممصص 


بصورة زخرفية ف بازيليكية سبيبة بتونس ويتخذ فيها شكل عقد زخرفي 
متعدد الفصوص7؟؟ ٠‏ ولكن استعسال هذا العقد لم نس الاق النكات 
)١١! 00‏ الادرسبي : وصف المسجد الجامع بقرطبة . ص 5 . 
() ب 15 ,2 بعصعومة0'8 ونطوعة عصم أ متعممة ملموصع معط تآ 
"م وغجها ,197 .2 برعطقعة عتطمهسوامء'0 عنوتعه[مصمعطء أ 160 
(8؟) يناه سابور الاول ذو الاكتاف في العترة ما بين عامي 51؟ -5لا؟ مء٠‏ 
اضافات كثرة بحيث غلب اسم كسرى على القصر فعرفف لذلك بايوان كسرى 
او طاق كرى ( راجع: فرج بصمدحي ٠‏ نبذة ناربخية عن طيسفون . بفداد : 
551ةا.٠‏ صيلا). 
ا .491 .2 ,.115ل1 .علط عامدم رقةط[823 مع101 


بم شاه )54 


الآجرية في العمارة العباسية بالعراق منذ اواخر القرن الثاني والثالث » كسا 
نشهده في جوفة ساب بغداد في مدينة الرقة ( ١66‏ ه ) » وفي باب مسحك 
قصر الاخيضر ( النصف الثاني من القرن الثاني ) » وف المسحد الجامع 
يسامراء (44؟ه ) » وقصر العاشق سامراء ايضا ( 54 ارده اج 
ونشهد امثلة من هذا العقد فٍ مصر قٍ جامع عمرو بن العاص بالةسطاط 
في عهد عبدالله بن طاهر ر(؟51ه ) وف جامع احسد بن طولون (5دمه)ء 
وف افريز خشبي عن الميرة:. وظير السب التصمن :في التيروان ف 
اساس قبة المحراي”' وف بعض حشوات المنير » ولكن هذه الامثلة 
جميعا تفتصر على عقود زخرفية في النوافذ او حول العقود ٠‏ وهكذا ظهر 
هذا العقد المفقصص بصورته الزخرفية على استحياء في المباني العياسية ذ 
اذ لم نعثر على امثلة له في مداخل الابوئاب او في العقود الكبرى التي 
تؤدي وظائف عا اما في قرطبة فقد شاع استخدامه في زيادة الحكم 
المستنصر بالجامع في صور مختلفة ء وعلى الرغم من اصله اباش 
الواضح” » فان العقد المفصص في جامع قرطبة عقد حجري يقوم بوظيفة 
معماربة كتحمل الضعط العلوي دون أن يفقد مظهره الحمالى ؛ ومعنى 
ذلك ان العقود المهمصصة ف قوطبة تطورت تطورا كبيرا بالنسبة العقود 
الشرقية وفاقت هذه العقود من حيث التنوع والمظهر الجدالي ٠‏ 


وجامع قرطبة يشتمل على نوعينْ من العقود المفصصة : العقد متعدد 
الفتصوص نصف الدائري » و'العقد متحدد القصوص المتكسر ٠‏ اما النوع 
الاول فيتمثل ف مدخل البلاط الاوسط من زيادة الحكم المستنصر »+ 


امم 0ك 


1010., 2, 491. )١( 

(؟) .2,99 0 ودف ,مدعم«ه11 معمه 

فرش يستند الاستاذ تورسسن بلباس في ذلك على أن بعض العقود 
الملفصصة بجامع قرطبة ( مثل العقود التي ثراها في داخل عقد المدخل بالباب 
الأإوسط من الواحهة الغربية ٠‏ وعقود المقرنصات المحوفة بأركان قبة ؛ لاحراب- 
والعقود الزخر فية الاربعة التي تفع بين الفرنصات ) تعلوها طرر زخرفية 
رمي الشكل على النحو الذي واه في اباجابيةاه بالري0 . 


ححا ١ه‏ 1 سنت 


ونعني به العقد المؤدي الى مصلى فيلافثيوسا » وهو عقد منفوحٌ في تكوينه 
ثم جزئت حلقته الى ١؟‏ فصا بارزا ٠‏ ويلتحم هذا العقد متعدد الفقصوص 
من اعلى بعقد منفوخ على شكل حدوة الفرس مطوقا 'اياه بحيث تبدو 
الفصوص وكأنما قصت على ارضية العقد المنفوخ الممطن لها ٠‏ كذلك 
نشهد هذا النوع الاول من العقود في احد ابواب الواجهة الغربية لبيت 
الصلاة» اما النوع الثاني فقد اتنشر في زيادتي الحكم المستتنصر والمنصورء 
وشاع استخدام العقد خمامى الفصوص » ف حين ندر استخدام العقد 
ثلاث الفصوص بحيث اقتصر على القسم الاعلى من واجهة المحراب وفٍ 
.داخل جوفة المحراب نفسه ء وهناك نوع آخر من العقود جاء تنيجة تطور 
طرأ على العقد متعدد الفصوص »؛ وهو العقد ذو اللفائف » وهو عقد 
مدبب مزود في بطنه بلعائف عديدة متصلة » ونشاهد هنذا العقد في 
الاسطواتين التاليين للعقدين المجاورين للسحراب شرقا وغربا ؛ وهما 
الاسطوانان اللذان بحدان نهاية المقصورة ٠‏ 


؟ ‏ العقد المشكسر أو المديب : 


يظهر العقد المتكسر في زيادة الحكم مشلا في العقد متعدد اللفائف 
الذي ذكرناه ؛ ولكنه يظهر بوضوح في زيادة المنصور بن ابي عامر لا سيسا 
ف العقود التى تعلو التوافد الرخامية ٠‏ ويعتقد الاستاذ حومث مورئو 
ان تكوين هذا العقد بسكن ان نلمحه في العقد متعدد العصوص او لعله 
استوحى من تقاطع العقود المنفوخة فيسا نينها'١) ٠‏ وأصل العقد المتكسر 
مشرقى كذلك »؛ وامثلته الححرية عديدة نشهدها في المنشآت الاموية مثل 
قمة الصخرة وقصر الحير والجامع الاموي ٠‏ 


05-7 


١(ا‏ .6 ,© بمأمع أططهدنترععتامةء ع ,ممع18040 معصدمى 


لس الاي ند 


(؟) 
الكتل 
آ- الركائز الخارجية : 


يبذكر الاستاذ جومث مورينو ان الجامع يبدو من الخازج مستطيل 
الشكل تتسم واجهاته الخارجية بوحدة المظهر » فارتفاعها متوسط ولكن 
لا يغوقها في الارتفاع » ولا بحط من تقيسة نسبها التي تسيل الى “كيد 
الافقية الغالية على الجامع او امتداده طولا اي عنصر معساري آخر 
باستشناء المئذنة ٠‏ وقطم هذه الواجهات على مسافات غير مننظسة في جميع 
الاحوال ركائز قوية ضخة اقرب ما تكون الى الابراج يمكن ان نعتيرها 
صدى لتقاليد متبعة في الشرق منذ أقدم العصور"" . ولا تلمح فيها على 
الضد من ذلك أي صدى لتقاليد غربية””/ ٠‏ هذه الركائز تكسب الجامع 
مظهر القلاع ليروزها الكبير وضخامة بنيانها ٠‏ ويعتقد الاستاذ تراس ان 
قصور كلدة وفارس القدية كانت تزدان على امتداد واجهاتها بثل هذه 
الركائز ؛ ويضيفه قاسلا : « أن العسارة العباسية عملت على احياء هذا 
العنصر المعماري ؛ وتقله الى المغرب + ولكن هذا العنصر اتتقل الى المغرب 
الاسلامى في ابنية من الحجارة بعد ان كان شائعا في بلاد يمتسد البناء 
فيها على الأجر ٠‏ ويكتسب هذا العنصر في المغرب الاسلامى ساطة شاملة 
لم يكن يعرفها في مسقط رأسه »20 , ١‏ 


1١‏ .29 .2 ,ع قنتصدرر5نلة11 هدم ,ممععه311 تعورمة 

(؟) يذكر الاستاذ توريس يلباس على عكس راي جومت موريئو ان 
العمارة الرومانية عرفت هذا العنصر في الابنية الحربية والهندسية كدعالم 
في الجدران وركائز لتلقي الدفع . ويفكر ايضسا أن مهندس امع قرطبة 
بعفضل تزويد جدران الجامع بركائز لا تؤدي وظائفها ف تلقي الدفع الذي 
تمارسه العقود أو القباب . استطاع ان يوأصل تقاليد العمائر الرومانية في 
الاندلس التي تقوم بنفس الوفليفة ٠‏ والمثلة في كثير من الابنية اإرومانيا 
في الاندلس . : 

)١‏ .61 ,2 عناوم ماهم مموررقتئط أمؤابل ,عمموسرو 


لض 5 


وينميز جامع القيروان بوجود ركائز ضخمة متقاربة في المسافة تدعم 
سوره من الخارج(1) ؛ ولا تنوم وظيفة هذه الركائز كما قد يتبادر الى 
الدهمن على دعم البناء وتحمل الضغط الذي تمأرسه عقود ببت الصلاة » 
لان هذه الركائز اقيمت في مواضع بعيدة عن تقط امتداد العقود ومراكز 
اندناعها » وائما الغرض منها ان تتمشى مع الدعائم البارزة التي تكتنف 
ابواب السجد ؛ فتضفي عليه جمالا » لان هذه الدعائم الكتنفة للابواب 
لو انها تركت سفردها لظهرت كانها بروزات مدفرة » تشوه المظهر الخارجى 
للجامع'"؟ ٠‏ ويغلب على الظن أن نظام تدعيم الجدران الخارجية بالركاءز 
انتقل الى جامع قرطبة من المغرب » ومن قرطبة انتشر ف مساجد الاندلس 
والمغرب في عصري المرابطين والموحدين ٠‏ ونلاحظ ان المسجد الجامسع 
بتلسان يقلد عناصر عديدة من جامع قرطية » ومن جملتها الركائز » ثم 
يعود بناة الموحدين الى استخدام الركائز في جدران جامع اشبيلية وفي 
الجدار القبلي من جامع الرباط ٠‏ 


ب د المندئة: 


ذكرنا من قبل ان الامير هشام اقام مئذنة للجامع في الجهة الثسالية 
من الصحن » استطاع الاستاذ فيلث هرناندث الاهتداء الى اساسها » 
وثست من دراسة هذا الاساس انها كانت مربعة الشكل طول كل ضلع منها 
+ امتار » اما ارتفاعها فتقدره المصادر العربية بأربعين ذراعا اي ما يعادل 
؟رة! مترا تقريبا على أساس 48 سم للذراع الواحد ه وكان جدارها 
القبلي يرقكرز على الحدار الثسمالي للجامع » وسعد نحو .و58 مترا من 
الحدار الحالى9) ٠‏ وذكرنا أضا أنه كأن بدور حول ئواتها الداخلية » 


لم م سه م 0ك 


)١(‏ لتطعسوة 31 .2 ,1 بةسلكدمم أعط'ل أعناسصوقة ,قتموجوقة 
19 2 بأسعةعء3'0 عسمسامقسم عمتاعما 


(9؟) .44 ,ط بعممتسعدوت8 عمق ,ممعم«ه81 تعدرده0 


ذل “با د 


وهي بناء مربع الشكل اشثيه ما يكون بالبرج الصغير + درج لولبي بقع 
بين حدران هذه النواة الوسطى ودين جدار المئذنة الذى بغلفها ٠‏ ويعتقد 
علسماء الأثار ال هذا الدرج كان اليه الى 3-5 كبير درج ملدننين اصبحنا 
ثالث كان مئذنة لجامع عسر بن عديس باشيلية ويعرف اليوم بكنيسة 
سان سلفادور ٠‏ ويعتقد الاستاذ توريس بلباس ان اصل هذا التصييم 
اسباني الاصل ويرجع الى عهد سابق على الفتح الاسلامي » ويذكرنا به 


ع لخر 
درج معموديه جا بيه بعر ناطه 3 


اما مُئذْنة عبد الرحسن الناصر فقد اقيست في سنة ٠6لاه‏ ؛ واستغرق 
بناؤها ١٠‏ شهرا ٠‏ وهي مربعة 'القاعدة ؛ يبلنم طول كل جانب منها 18 ذراعا 
٠. 5 5‏ 0 7 جره , ٠.‏ 0( 
) 413 مترا ) وكان ارتقاعها الى مو ضع الادان يلم 4ه ذراعا' 
( أي ما يقارب ٠هر#كم‏ ) ؛ بينسا يبلغ الى أعلى القبة المفتحة التى يستدير 
بها الثؤذن “ب ذراعا”” ؛ ( أي ما ليقارب هرس م) ٠‏ وقد بنيت الصومعة 
من كثل ححربة ,2 ضحاء الححارة القطعية منحدة غابة التتحد الل 0 
وبطنت واجهاتها الاربعة بالكذان اللكي*' ؛ وهو حجر جيرىي سهل 


(1) ,118ألاع5 06 2133701 12620101159 78 لتقم 12 ,83188 و0226" 
.8 .2 ,2 .عقةظ ,1946 ,5لة0 قله 
م ابن غالب ٠‏ ص 65 المقري ٠‏ ج ؟ ص 86. 551-58 . ودشي 
الادريسي الى ان هذا الارتفاع .صل الى .٠م‏ ذراعا بالرشاشي:او ٠‏ ذراع الى 
'على القبة . وهو في ذلك نتفق مع ما اورده ابن عذارى وابو حامد الغرناطي . 
فيه ابن غالب : ص 16 ب المقزي ٠‏ جح اص 5م الحميري ٠.‏ ص /ات١‏ 
(5) المفري : ج ؟ ص 19١58‏ . وأغلب الظن أن كلمة القطعية براد به 
القبطية ٠‏ وهي كتل ضخمة ثفيلة . اوردها الادريسي في نرهة الشساق 
( واأجع : الادريبى . نزهة امشتاق م ص 1 ١؟ ٠‏ 

,310 .22 ,قلقعنا 01م غع 82015 3م5»© قأممم 065 010553 ,إه20 

١ها)‏ الادرسي ٠.‏ وصفا السحد الجامع فرطبة ٠‏ ص 1٠٠.‏ س؟١,‏ 


سب 8يا# سب 


النخر والتاكل20 » اختصت به مدينة قرطبة"© ٠‏ ونظام صفوف البناء 
جانبيهها وكثلة من وجهها ؛ بحيث يتراوح طول القطعة الموضوعة من 
'الجانن ما 'بين +4 و48 سم » بيثئما يترراوح طول 'القطعة الموضوعة مسن 
وجهها ما بين ١لا‏ و ١5+‏ سم » ويتم التحام الكتل الحجرية عن طريق طبقة 
رقيقة من الجص ”2 ٠‏ وينقسم قلب المئذنة الى قسمين «ستقلين » كل منهما 
مستطيل الشكل » نفصل بينهما جدار يمتد من الشمال الى الجنوب » 
ولتكل قسم درج قائم بذاته عدد درجاته ©01٠0‏ يدور حول كتلة مان 
البناء مستطيلة الشكل ٠‏ وعلى هذا اللحو تعتبر مئذئة الناصر ازدواجا 
لثذنة هشام » ولكل مئذنة باب مستقل بدخل المؤذنون منه : قباب المئذنة 
الشرقية واعني به ,القسم .الشرقي من امئذنة » ينفتح على 'الصحن ؛ امأ 
باب المئذئة الغربية قيفتتح على الطريق المحاذي للجدار الشمالي الجامع » 
ويتحد الدرجان بأعلى السطح الذي تعلوه قبة ٠‏ وقد وصف الادريسي 
درجي المئتذنة فقال : « :اذا «افترق «الصاعدان اسفل الصومعة لم يجتمعا الا 
اذا وصلا الاعلى منها »200 » وفي هذين الدرجين يقول ابن عذارى : « وقد 
كانت الاولى ( يعني مكذنة هُشَام ) ذات مطلع واحد ؛ فصير لهذه مطلعين » 
وفصل ينهما بالبناء ؛ قلا يلتقى الراقون فيها الا بأعلاها »29 ٠‏ وعندما - 


)١(‏ ب,معقرعءة1 ,قعطومج وعمتقصدم012 عينة أسعودة[ ومن ,لإدهط 
-لج قغ«جه'0) 0016© ع ع22050116 12 ,0356قة_قتاومة 18‏ 1581 


,2815 رعص 2461 06 ع7378.0ز36ده 2050116 18 ,اعم 3 1و5 - 11 .2 , ( أعكت1 
.3 ,2 ,1947 


البكري » المثرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب . ص 117 ب أبسن صاحب 
الصلاة ) تحقيق انطونية ملشور » ص ١١9‏ . 

ع( أبن حبر » رحلة أبن حبر © تحقيق وليم رات اص 7١‏ . 

)١(‏ ,467 .2 ,مقتس لتاقت مسفووئط عامم ,مقطلع8 مععره"1؟ 

(؛) بذكر ابن غالب أن لاحد درجي الملذنة 1.1 سلما وللآخر ه١٠١‏ 
(اين غالب ؛ ص 595) ٠‏ 

زه الادرسي » وصف السجد الجامع بقرطبة ؛ ص 5.6 

(5) ابن عذارى ) ط. ليفي وكولان ؛ ج 1 ص 518 2 155 المتري : 
ج '“اص6ما. 3 


م ند 7 


فرغ ,المهندسون من بناء 'المئذنة صعد اليها عبد الردس الأاصر من احد 
الدرجين ونزل من الدرج الثاني297 ٠‏ وكان يعلو بسطات الدرئ قبوات 
صغيرة متقاطعة لم تبق منها اليوم مدر عن وا به ذه ا ابد اللي 
متجاوزة9) 1 د مع محور السلم » وشطعها من وسطها عرصا عقد 
منفوخ7 ٠‏ وكانت جميع قبوات المئذنة مبنية بمواد بنائية ضعيفة ؛ ئم 
جصصت وطليت يزخارف هتدسية باللونين الابيض والاحير ٠‏ وكانت 
الجدران الخارجية للمئذنة مزينة بنوافة مزدوجة أو توآمية عقودها مسن 
النشوع المتجاوز » تتوزع على ثلاثة ملوابق بالنسبة لواجمتيها القبلية 
والشمالية » ونوافذ ثلاثية عقودها منفوخة كذلك تتوزع على طابقين في 
الواجهتين الشرقية والغربية ٠‏ .ويؤكد الادريسي هذا التوزيم اذ يقول : 
« وبالاوجه .الاربعة 'الدائرة من الصومعة صفان من قسى داثرة على عسد 
من الرخام الحسن 2476 ء وعقود هذه النوافذ متجاوزة للغاية بحيث تكاد 
تغلق من ادنى » وتسنيجها كامل حتى منايت العقود » والسنجات مطولة ؛ 
واحدة بارزة بيضاء واخرى غائرة حمراء على التناوب ؛ وبحيط بها مسن 
اعلى مجموعة من الفصوص سيره الي تماق مع اخرى كيرة حول 
السنحات » وتنتهي مجموعة حنايا العقد المزدوج او الثلائي من اعلى 
بافريز يأرز يدور مع الحنايا » وتطوق المجموعة كلها طرة مستطيلة الشكل * 

والعقود في هذه النونافذ تتكىء على عمد صغيرة تيحانها كورنثية ومركبةء 
هذه 'التفاصيل استطعنا ان نستخلصها من نافذة ثلاثية العقد » ما زالت 
ترى اليوم من خلال الغلاف البنائي الذي يحيط بالمئذنة الاسلامية » وقياسا 
عليها بالاضافة ,الى الرسوم الت تمل ال وام المدينة في القفرذ 
الرابع عثشر ورنك الكاتدرائية :التي تحمله شعارا لها » ثم الوصف الذي 


(؟) .468 .2 ,.قتامط .قلط عكاعدق ,مقطل88 وع10' 

(9) عمع281ه : قصقة رقع تعه'0 عؤهتام2 18 ع0 قعسلعتده قعنآ ركتعطصضمة 
210 1287 ,0*1 ع"أمغمتط'0 غع عتعمامغطء جه '0 فانط نكمم[ و06 

(4) الادريي : وصف المسسجد الجامع بقرطبة . ص ؟ ١‏ . 


ليذ كا 


وجه ) قائمة على عسد صعيرة ه وبتد هذا الافريز دول الاوجه الارئعة 
للمئذنة » وقد اصبح ذلك موضوعا شائعا في جميع الما ذن الاسلامية التالية 
في المغربٌ والاندلس ؛ وكان يتوج الجدار من أعلى السطح شرفات مسئنة. 
وقد احصى الادرسى عدد اعسدة المئدنة فذكر ان عددها من الداخل 
والخارج يلغ ثلاثمائة عمود ما دين صغير وكيير"!' ‏ بينسا تذكر ابن غالب 
ان عدد اعمدة المئذنة ماثتان ونيف وخسون عنودا0(“ ٠‏ ويذكر الادريسى 
ايضا ان المئذنة كانت تزدان من وجه الارض الى اعلى الصومعة بصتع 
ويبدو بابا الصومعة وقد مثلا على احد الدرعين المنقوشين على باب ساتنا 
كاتالينا » صغيرين بعلو الواحد منهما عتب ثم عقد منفوخ دكتنفه عقدان 
جانبيان قد نقشا على ال ركيزتين البارزتين على جانبي المدخل » وفوق العقد 
المنفوخ صف من اربعة عقود متصلة قائسة على ثلاثة عد مشتركة ؛ وتنتهي 
البوابة من اعلى بشرفة بارزة قائة على مساند ٠‏ وكان بعلو هذا الطابق 
الذي وصفناه » كان يقضى فيه كل ليلة مؤذنان للأذان في العشاء والفجر : 
وكان لهذا البيت اربعة ابواب مغلقة » وكانت تنوج هذ! البيت قبة مخرمة 
من فضة » تفصل بينها أوراق سوسنية7؟' ٠‏ ويصف أبن عذارى هذه 
التفاحات شوله : « وف اعلى ذروة المنار ثلاث رمانات تغشى النواظر 
شعاعهما : وتخطلف الانصار بالتاعها 0( الآولى مفروغة من الذهب 4 
والوسطى من الفضة » والثالثة من الذهب ايشا ؛ وقوقها سوسانة من 
)١١‏ الادرسي . وصف اللسحد الجامع بقرطبة . ص ١١‏ . 
(؟) ابن غالب ٠»‏ ص 5؟ . 


0) الادريبي . المصدر الابق . 
|1) لقسسة . 


ا كا 


الذهب الملحض مسدسة : وفوق السوسانة رمانة صغيرة من الذهب ؛ ثم 
طرف الزج » وفيه تاريخ مكتوب بالذهب 6 ء ويصقها ابن سعيك شوله : 
« وف اعلى ذروتها ثلاث شسسات يسونها رمانات ماصقة في السفود 
البارز في اعلاها من النحاس : الثنتان منها ذهب ابريز » والثالثة منها 
رمانة ذهب صغيرة في طرف الزج البارز بأعلى الجو ٠24‏ وقد نهبت هذه 

وما ان سقطت قرطية ف ايدي القشتاليين ف سنة ١1م‏ حتى تحول 
الحزء العلوي من المدنة الاسلامية لبعض التغيرات التي عجلت تصدعها ٠‏ 
ففى سنة 104 تصدعت تصدعا شديدا يسيب زازال عنيف » تشقق يسببه 
بت المؤذنين وقسم كبير من الطابق الادنى» وهدد ذلك التشقق المئذنة كلها 
بالسقوط» وأصبح من'الضروري ترميمهاء ولكن عملية الترميم لم يكن من 
الممكن أن تتم دون تدعيم القسم. الادنى من المتذنة حتى تتحمل قيام طابق 
كلها يكسوة من الحجر: من نفس طراز كسوة البرج العلوي من مئذنة جامع 
اشبيلية » واسندت مهمة التغليف الى المهندس الكبير هرنان رويث فيما 
بين عامي عوه؟ _ ه10 ء اي طوال ستين سنة » وبذلك اخفى القسم 
الاسلامى المحفوظ من الداخل والخارج ٠‏ ولقد اتاحت الابحاث التى قام 
المهمندس الاثري قيلث هر ناندث » الكشف عن حزء كبير من المتذنة 
الاسلامية » وعلى هذا الاساس امكن اعادة تخطيط المئذنة على النظام 
الاصلى م وقد حفظ لنا جزء كبير من الجدران الخارجية من المئذئة يصل 
ارتفاعه الى ؟* مترا » بينما حفظ نحو 50 مترا من النواتين الداخليتين ٠‏ 


(؟) المقري ؛ ج ؟ ص 14548 65ا3. 
)اسن غالب هم ص 0 ٠.‏ 


7 الل ا 


(غ:) 


أسقف الجامع وقبابه 


]ل الاسقف الخثسية : 


كان المسجد الجامع بقرطبة يحتفظ حتى بداية القرن الثامن عشسر 
بأسقفه الافقية التي تتكون من لوحات خشبية مثبتة على عوارض نشد 
عرضا بأعلى البلاطات » ثم تعلوها بامتداد البلاطات اسطح منشورية 
الكل فكسوة بالقراميد » ولقد أزيلت هذه الاسقف الخشبية فيما بين 
عامي 1/1 1075# لت كلها » واقيم مكانها قبوات متعارضة خفيفة ٠‏ 
ويرجع السبب في تآكل الاسقف الخثسبية الى عدم الفناية نلام صرف 
ا مياه من القنوات الموجودة بين الاسطح المنشورية » وببدو ان كمية مسن 
مياه الامطار تسربت ال السقف الخشبى » فتلف جانب منه في سنة ١51‏ 
نناذطا الى اشتلاحها03 ٠-.وق‏ :بذاية القرن الثامن عغر كن تحومنة براقو 
ان الكقينة الكترى نقرطبة « كانت تحتفظ منذ عهدما القديم بالاستقتف 
التي أخذت أجزاء منها تهدد بالتلف » لان رؤوس الجوائز المصنوعة من ' 
خشب الصنوبر » وهْي العوارض التي تدخل في الجدران » قد تآكلت 
بفعل الرطوبة والرشح ؛ واصبح من الضروري ترميم البلاط المعروف 
بالبوتتو »29 ٠‏ وقد نم بالفعل ازالة الاسقف الخشبية ؛ ولحسن الحظ 
حوفظ على هذه اللوحات المتآكلة ؛ عن طريق اعادة استخدامها في المياكل 
الخفسية الداخلة للاسطح المنشورية » فاستخرجت من مواضعها من 
الهياكل المذكورة التى دفنت قيها وذلك فى سنة هيام ٠‏ وف اثمتاء العيل في 
اصلاح اسقف مصلي سان بدرو ومصلي سان لورثو الداخلين في زيادة 


)١(‏ .538 .2 ,.قنادط ,قلط عنسة رققط[82 وععررم8؟ 


(؟) ,وطه0هة) ع0 وممقاطه 105 ع0 مه03810) ,متوعظ جعدره0 
.8 .20115111218982 3110م175ط 3216 ,قوط821 وعىه'1 ,.لتارف 


اولض كك 


الحكم المستنصر ؛ وفي اثبلاط المجاور للواجهة الغربيية ؛ تحت اشراف 
المهندس رافابيل لوكي ٠‏ ظهر عدد كبير من الجوائز واللوحات المكسوة 
بالزخارف الملونة » ولكنها كانت مغطاة بالجص » وقد تم العثور عليها 
موضوعة وضعا افقيا » بحيث يثبت احد إطرافها في جدار الواجهة والثاني 
في الجدار القائم على صف العقود العليا(!؟ ٠‏ كذلك عثر جيرو دى برانجي 
في.سنة 184١‏ على قطع كثيرة من هذه الجوائز ولكنها كانت جميعها غير 
كاملة + ويذكر جيرو انها كانت مربعة » وزخارفها محفورة عليها من ثلاثه 
اوجه » كما ذكر ان كثيرا من هذه القطع تحتفظ بآثار زخرفة مدهونة 
بألوان متعددة99) 0 وقد شحمصت هذه الكشوف الباحثين على مواصلة 
البحثعفقد عثر أمادور دي لوس ربوس ف سنةه807١‏ على عدد من انجوائز 
التى تزدان برخارف محفورة وملونة » ويذكر انه عثر وقتئذ على عدد من 
بسنوات تم العثور على عدد كبير من الجوائز واللوحات كانت قد اتخدت 
في الفراغ الوزاقع بأعلى القبوات .وني الهياكل التي تقوم عليها الاسطيح 
المقرمدة ٠‏ وقد تنمكن المهندس الاثري فلاسكث بوسكو من تخليص عدد 
كبير منها من المواضع التي اتخذت فيها في القرن الثامن عثر » ونجح في 
اعادة تركيب الاسقف الخشبية في البلاط الاوسط كله ؛ وف قطاع يمتد 
التي تسبق اسكوب المحراب7 » وذلك بعد ان رفض المشروع الذي 


(!) 86 هاأناومجعم صوعع 12 06 ع#طستتطءة1 12 ,مت06سقدمة81 عرتاء1 
١. 211, 128,‏ ,روتعه[معداونة ع عتاة4 ع0 [م0«تدق وتالطععية داء روط 92000 
210 

(؟) قعطوعف مهم عستتاعع]لطء"ج'1 "نام 125531 ,تامع تولاط 06 غلأنتو د 
51 ,فته ,بعتتو طعوظ دع ناء 8116 له ,عسصعدمدظ لله 5ع8402 وع0 امع 
06 ,41-42 صم 

(9) قرآ رقعط2831 وعمده2؟ - 192 .2 راك .زه ,تملسفصم836 عدسلله1 
,281685 وع1022 ب 83 .2 81-2:8118 151301186 3١‏ 00700592 06 2162010118 
041 2 ,.قتتلج ,قلط عأمم 


ءلم“ مده 


اقترحه جيرو دى برانجي الخاص باعادة وضع هذه الاسقّف(230 ٠.‏ وقد 
عرضت الجوائز واللوحات على الجمهور في المجنبتين الشرقية والغربية من 
الصحن ؛ وف متحف الجامع ٠‏ وجميم هذه اللوحات والجوائز تندسي 
لسقف واحد » كما تدل عليه نوع مادتها وطبيعة الزخارف المحفورة عليها ٠‏ 
وقد ساعد النص الذي اورده الادريسي في وصف الجامع مساعدة حقيقية 
في التعرف على هذه الاستف”9؟ » فهو يصفها بقوله : «وسقفه كله سماوات 
خشب مسمرة في جوائز سقفه » وجسيع خشب هذا المسجد من عيدان 
الصنوبر الطرطوشي ارتفاع حد الجائزة شبر وافر في عرض شير الا ثلاثة 
اصايع » في طول كل جائزة منها سيع وثلاثون شبرا » وبين الحائزة والحائرة 
غلظ جائزة » والسموات التي ذكر ناها هي كلها ضروب الصتائع النشأة 
من الضروب المسدسة والموريى » وهى صشع الفص » وصتم الدوائر » 
والمداهن ع لا يشيه بعضها بعضا ء بل كل سماء منها مكتف بسنا فيه من 

نائع قد احكم ترتيبها » وابدع تلوينها بأنواع الحمرة الزنجفرية » 
والبياض الاسفيذاجي » والزرقة اللازوردية » والزرقون الباروقي » 
والخضرة الزنجارية » والتكحيل التقسبى » تنروق العيون » وسيل 
النفوس باتقان ترسيها » ومختافات آلوانها وتفسيها »29 ٠.‏ 


ولقد فند المهنددس الاثري دون فيلث هر ناندث النظرية القائلة بأن 
هذه الاسقف متأآخرة على القرن العاشر الميلادي » ويعتقد بان هذه الاسقف 
اقيمت في القرن العاشر » وانها هي نفها التي وصفها الادريسي في القرن 
الحادي عثر » وهي تفسها التي شاهدها أمبروسيو دي موراليس في القرن 


““#“ 010 1 كل“ 


)١١‏ لإلسقط ,العبوقعم0 42 .2 ,يأك .تزه الإععصوعط ع0 النتوساة 
.112150 .1701 ع ناناععخلطء 2 تساأقتاحط 


(0) .2.198 بأ ره ,مع لسومععء5 بزاع" 
وق الادرسي ٠‏ وضصف المحد الجامع تقرطية ٠‏ ص ؟]. 


لب أامخ* هد 


السادس 0-0 ( دعي نفسسها التي شاهدها جومث برافو في القرن الثامن 
عشر قبل أن تبدل الاسقف الحالية بهذه الاسّف52؟ ء ولقد فحص الاستاذ 
0 الجوائز واللوحات الباقية9» فحصا دقيقا ».واثبت صحة 
الارقام التي ذكرها الادريسي ودقتها البالئة فيما يتلق بقابيها » 
ْ وا 0 بان اللوحات المسطحة والجوائز كانت تستقر افقيافٍ 
وفتم عرضي بالنببيه لمحاور البلاطات التسع عثشر» وكانت زخارف الجوائز 
0 مم زخارف اللوحات » كذلك اسفر المفحص الذي احراه الاستاذ 
هرناندث على ان ايت الزخرفية ونوع الزخارف لم تكن متمائلة في 
جميع اللوحات »؛ اذ بينما توصل الى دراسة + تكوينا زخرفا متباينا ؛ 
اهتدى الى أربع تكوينات قط محمائلة » وهو ما لاحظه الأدريي » اذ 
اسار الى « آن كل سماء من سماوات المسجد مكتف بأ فيه مسن 
صتائم ٠14106»‏ 
6 
وكانت جميع هذه النلوحات”والجوائز بل زخارف يستدل من 
اسلوبها على انها اقيمت في عصر الحكم املستتصر ء ولكن اذا كانت هذه 
الآثار الباقية من سقف الجامع ترجع الى ايام الحكم » فكيف كان ,وضع 
سقف الجامع ف عضن كلمن عبد الزحين الدلخل وعبة الرحين الأوبية ؟ 
اعتقد ان مهندس الجامم الاول واعني به جامع عبد الرحمن الداخل ؛ اتبع 
الطريقة الشائمعة في سورية في اقامة الاسقف » فقد كانت المساجد السورية 
الاولى منشورية أو هرمية مفرغة + بسعنى أنها تقوم على أسقف هرمية 


لشيس 


لمحيس لي مسيم ١‏ لصم حسم 


1١‏ ذكر أمير و سيق ان هذلة الإسقف من حشثغب الارز الذى يشبه 
الصتوير ويفضله بانه معطر ولا يوجد الا ثي بلاد البربر ٠‏ وأن هذا الخشب 
كان مدهونا بطرق مختلفة تحمل من الزخارف شيا اه يمكن تصوره . 

. (540 2 تام .قلط مغمع ,موطلد8 1'065) 

)١(‏ .2.2199 رساك ,ره صطة د11 جدااع"1 

(؟) وصل اليئا من الاسقف الخثسبية .؟ قطعة من الجوائز ولحو ١1.‏ 
لواحة ٠‏ 

5 9 .2 رععلصفص«ه116 عدذاع*1 


و 00 


مفرغة » واعتقد ان بيت الصلاة في جامع عبد الرحمن الداخل كان مسقنا 
على نفس نظام الاسقف السورية » لكثرة توافد التأثيرات السورية على 
الاندلس في عهده ٠‏ ولا شك ان حرص الامير عبد الرحمن على سرعة 
اتمام البناء دفعته الى اتخاذ هذا النوع من الاسقف الهرمية المفرغة » واذا 
بحثنا في الاصطلاح الذي استخدمه البلوى في وصف اسقف عبد الرحمن 
الداخل » قوله : 

وقارناه بالاصطلاح الذي استعمله الادريسى فى وصف هدم 
الاسقف : « وسقفه كله سماوات خثس مسمرة ف جوائز سقفه » » نجد 
فارقا في المعنى » فالاول يعني الاسققف المنشورية المفرغة فيما بيتها » والثاني 
الاوسط قد سقف زبادته نفس الطريقة القديمة » ولكن بيت الصلاة 
تعرض للتلف في عهد الناصر واستلزم الامر اجراء اصلاحات فيه » وكان 
الخليفة مشغولا ببناء الزهراء » ثم شغل بعد ذلك بتوسيع الصحن ويناء 
الصومعة » بالاضافة الى تعديل الجامع » وليس من المستبعد ان يكون 
هو الذي اقام الاسقف !اخشبية المسطحة » فان اسلوب الزخرفة النباتيه 
في كثير منها يشبه بعض التكوينات الزخرفية في بعض الدعائم وقواعد 
الاعمدة في قصر الزهراء » وان استخدام ورقة الاكنشن المطوية المتكررة » 
وهو موضوع محبب ف !افن البيز نطي » وكثرة استخدام الدوائر الصغيرة 
والحامات » واازهيرات ذات الورقات ااخ ة بين الزخارف النباتية بجعلنا 
نميل الى الاعتقاد بوحود ثمة علاقة بين تفي مذ هذه اللوحات اللسطحة 
والجوائز وبين الزخارف التي تكسو جدران قصر الزهراء212 » ويؤكد ذلك 
(1) هذا الراي يعارض راي الاسناذ هرناندث وتورسى بلباس اللذين 


بر جعان هده التكوبنات الزخرفية الى اصول عراقية . 
,550 .2 ,.قتامط .قلط و6أسة رققطل82 وععمره 221 .2 ر غك .جه رمع مقع11 


# خم د 


ان بعض زخارف اللوحات المكتثشفة تشنه بعض التكوينات الزخرفية فى 
. احدى العلب ب العاجية التي رح الى عصرة :»وقد لاحظ الاستاذ توريس 
بلباس ايضا ان الزخارف النياتية ف هذه اللوحات اقرب إلى الزخارف 
البيزنطية » ولكنه يويد مع ذلك الاستاذ هرناتدث في الول تأثيرات 
عراقية وفدت على قرطبة في الفرن العاشر الميلادي 27 . 

ومن بين اسماء الفنانين الذين اشتغلوا في تنفيذ هذه الاسقف تقرأ 
أسماء « ابن فتح » » و « حاتم » » و « رشيق 06" ٠‏ وأغلب الظن آن 
رشيق هذا هو نفس الفنان الذي سجل اسمه في احدى زخارف 7 
عبد الرحمن الناصر في مدينة الزهراء29؟2 » كما نشاهد هذا الاسم أيضا 
مدهونا على قاع قطعة:من الخزف في حفريات الزهراء2” ال دن 
واضح على ان الاسقف امات له ل برت لسار بجامع قرطبة 
في عصر الخليفة العظيم عبد الرحعن ن الناصر ٠‏ ثم تايع الحكم المستتصر 
والنصور بن بي نام قن الرهة ونيا استكترا من الزخارف 
الهندسية التي تتجلى فيها اله العراقية ف العصر العباسي 
الثاني ٠‏ 


ب ب القبوات والقباب : 


عمل مهندسو الحكم المستتصر على حشد كل القيم الجمالية مسن 
تناسق وايقاع » وتعادل واتزان » وتنوع وتكرار » وانسجام الوان على 
المحراب البديع الذي يعتبر بحق اجمل ما في الزيادة الحكمية » فوفقوا في 
سبيل ذلك الى ابتكار معماري اصيل ٠‏ فعلى كل جائب من جانبي المحراب 


)١(‏ .550-551 .22 ,قتلط: ,قلط عغأممة رققط[اح8 وعم0"' 
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فتح باب يعلوه عقد منفوخ تحدده من أغلى طرتان مستطيلتان تحصران 
بينهما شريطين من الكتابة بالفسيفساء على أرض اللازورد : هذان العقدان 
بماثلان عقد المحرابٍ نفسه من حيث المظهر العام ؛ ومن حيث طبيعة الزخرفة 
وتناسق الالوان » وان كانا يختلفان عنه في التفاصيل ٠‏ كذتك:حرص 
مهندسو الجامع على ايجاد بلاط عر ضي إستد بحذاء جدار القبلة في مثل 
روعة البلاط الاوسط !لعسودي على هذا الجدار » فاقامؤا على اسطوان 
الحراب قبة قائسة على حيكل من الضلوع البارزة المتقاطعة فيما بينها » ثم 
حوطها بقبتين جانبيتين » تأكيدا لفخامة البلاط العرضي وتسحيدا للقعصورة 
الخلافية».واستكالا للتناسق والانسجام الذي املاه وجود بابين معقودين 
.على جانبي المحراب دين مالي البند الحران عتورغية فى اا مزيد 
.من الضوء ليغير به مقصورة الخليفة من خلال نوافذ القباب ٠‏ وعلى هذا 
النيحو نحح مهندسو الحكم في الابحاء بوجود “سكوب مواز لجدار 
الحرات دنا تجحوا في داك التاثير الجسالى المطلوب ؛ وادى حرصهم 
على توزيع التناسق فيسا يلي المحراب شرقا وغربا الى ابتتكار اعسيلل قى 
العمارة الاسلامية هو فكرة تعدد القباب على اسكوب المحراب ٠‏ وهكذا 
كان وجود البابين المجاورين لعقد المحراب بعقديها المنفوخين > وطرشيهسا 
المستطيلتين اللتين تساثلا طرة عقّد المحراب »؛ السبب المباشر الذي امنى على 
همؤلاء الموندسين فكرة الاستم ستسرار في تعسيم مظهر “التاق على جانبي 
المبى راب وذلك باقامة قيتين تكتتفان قة المى راب من الشرق والغرب نأزاء 
النقدين الممائلين للمحراب اللذين يكتنفانه من الجانبين ٠‏ ويغلب على الظن 
ان هذا النظام الفريد الذي نثهده لاول مرة في مسجد اسلامي هو الذي 
أوحى الى مهددس الحاكم بأمر الله بفكرة توزيع ثلاث قباب على أسكوب 
المح را اك جز الس در الذي استلهم منه مهندسو الموحدين فيسا بعد 
فكرة تعدد القباب على بلا بل العرات والكوة قٍِ مساجد تال والقصبة 
والكتية تراكش. واسيلية + 


وبواصل مع :دسو الحكم أضقفاء مظهر التناسق الذى صمو 5 على 


الم د )(6) 


اسكوب المحراب باقامة'قبة الضوء غ او الفبة المخرمة الكبرى على مدخل 
البلاط الاوسط من زبادة الحكم + وقمل ان نقوم بدراسة بنية هذه القباب 
الاربعة بزيادة الحكم يستلزم الامر الاطلاع على ما ورد في كتب التاريخ 
والجعرافية العريبة فيما يتعلق بوصف هذه القباب ؛ اذ ان بعض النصوص 
التاريخية تتضمن اشارات عن هذه القباب لها اهميتها الخاصة بالنسبة 
للدراسة الفنية ٠‏ .واول من اشار الى قباب الجامع هو ابن النظام الكاتب 
الأخباري في عصر الحكم المستنصر » وينقل ابن حيان عنه نصا يتعلق 
بزيادة عبد الرحمن الاوسط حدد فيه امتداد هذه الزيادة » بقوله : « فعبل 
بما رسمه حين الزيادة الثانية من هذا المسجد الفاضل النسوية الى عبد 
الرحمن بن الحكم ؛ المحدودة من عند الارجل الحجرية الضخام الماثئلة 
اليوم في وسط ابهاء المسجد١‏ الى المحراب الاقدم' الذي اتخذت فيه 
اليوم القبة الكبرى المخرمة 200 + والكاتب يشير هنا الى القبة الكبرى 
المعروفة اليوم بقبة مصلي فيلافثئيوسا والتي يطلق عليها الاستاذ جومث 
مورشىق اسم قبة الضوء2» منتعصووء م1 ؛ ولكن الاستاذ توريس بلباس 
يخطىء في تمبيزها » ويجعلها هبي نفس قبة المحراب”©» ه والظاهر انها 
سميت بقبة الضوء لتعدد نوافذها المتنوحة حول قاعدتها المستطيلة ؟ ويبلغ 
عدد هذه النوافد 15 نافذة : اربعة في كل جانب » تسمح بنفاذ الضوء قويا 
في هلب الجامع أي في موضع لا تكاد تصل اليه شعاعات الضوء الشاحبة 
التي تتسلل من نوافذ الجدران ومن قباب اسكوب المدراب ٠‏ أما نوافذ 
قبة المحراب والقبتين المجاورتين لها شرقا وغربا فقليلة من حيث العدد 


الداخل ( ا ام 
قف بقصد در ال ال الاوسط الذي أقامه في حدار 
القبلة بزيادته . 
[ إل راجع نص ابن النظام لخدي كيه الفسي بزو نتصال: في معاسية 
وعاطومعمق ؛ ص 11١ 411١‏ ابن حيان ؛ القتبس » نثر الحجي شخص 5108 . 
6 حومث موريئو » الفن الاسلامي في أسيائيا ؛ ص ١1١‏ . 
(ه) .498 .2 ,.قتاتم قلط عاعممق رهوط1ة8 وع ع1 
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بالنسبة لقبة فيلافثيوسا ».ثم انها نوافذ ذاث متكت رخامية تعوق الضوء 
من النفاذ نفس القدر الذى تنيحه نوافذ قبة فيلافئيوسا ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فان هذه القبة التي يشير اليها ابن النظام تستحق عن جدارة هذا 
الامل وافية االضوء وك .ولك الأدريسي علق على 13 لحرا انيدم 
القبة الكبرى17) على رغم من انها تقوم على أسلواين © في ين تنوم 
قبة الضوء على ثلاثة اساطين ٠‏ ويتفق عدد كبير من المؤرخين العرب على 
تسمية قبة المحراب بالقبة الكبرى ؛ منهم ابن سعيد الذي يسميها القبة 
الكبرى التي فيها.المصاجف جيال المقصورة”؟.» وابن غالب.ويسميها القبة 
العظمي ألني . كانت تعلق فيها الثريا الكبيرة ة التي تحمل ١١*5٠‏ كاسا"" , 
وعي” اك رأثريات الجامع واضخمها9؟؟ ٠‏ والظاهر ان الوط .وأين سعيد 
'.واين غالب قد سموها بالقبة الكبرى لانها القبة التي تقوم امام اسطوان 
المحراب ؛ انبل بقعة في المسجد الجامع واشرفهما » بل واكثرها اهبية» 
والموضع الذي 3 صاحب الصلاة المسلمين ء وقف على المنير للخطبة » 
والمكان الذي تحذه الخلفاء للصلاة )» والبقعة الطاهرة التي تطالع فيها 
آبات القرآن » ولهذا السبب قلت فتحاتها ونوافذها واستعيض عن ذلك 
بالزخرفة الزاهية التي تأخذ بمجامع القلوب » وزودت باضخم ثريات 
الجامع لتزويدها بالضوء ء اما ابن عذارى فيسمى قبة فيلافثيوسا او القبة 
الكبرى المخرمة باسم « القبو الكبير » الذي يصطف المؤذنون امامه يوم 
الجمعة للاذان » ويصفه بأنه من أعجب البنيان*» ٠‏ ولا شك أن اختيار 
هذا الموقم بالذات للاذان بداخل الجامع كان موفتقا لان هذه القبة تتوسط 
بيت الصلاة تقريبا.» ومنه يسهل انتشار صوت المؤذن الى باقى بلاطات 
الجامع ١ 1 ٠‏ 


. ج 1 ص كام‎ ٠ المقري‎ )١( 
أبن غالب . ص 4؟‎ )" 
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كذلك وصل اليناوصف لمسجد قرطبة وقبابه » كتبه ابو محمد 
ابراهيع بن صاحب الصلاة الولبني » وجاء في وصف القباب عبارة نصها : 
« وظهور القباب مؤللة » وبطونها مهللة » كأنها تيجان رصع فيها ياقوت 
ومرجان ٠ 21١6‏ هذه العبارة تعبر تعبيرا قويا عن حقيقة بنية القباب مسن 
الداخل والخارج على نحو يثير الاعجاب » ولا شك ان الكاتب قد شاهد 
العنق المثمن الذي تقوم عليه القباب من الخارج وقد فتحت فيه متكاات 
الرخام وبأعلاه سطح مديب من ثمان إوجه بدلا من الشكل اأنشوري 
او الهرمي العادي » فتبدو ظهور القباب على هذا النحو « مؤللة » 
أي مدببة" » كذلك شاهد الكاتب جوف القباب فألفاه مكونا من الضلوع 
البارزة التى تتخذ اشكال عقود منفوخة متقاطعة فيما بينها.ومؤلفة الهيكل 
الذي نقوم عليه كسوة القبة » تاركة في المركز فراغ مثمن الشكل تشغله 
قبيبة مفصصة ء هذه الضلوع البارزة يشبهها الكاتب بالأهلة وهو تشبيه 
بارع توصل اليه الكاتب وعبر به عن حقيقة ما شاهده تعبيرا واضحا 
ودقيقا في كن واحد ٠‏ وحول هذه الضلوع شاهد زخارف من الفسيفساء 
المذهبة وقواقع زخرفية ونجوم منقوشة » فبدت بطون القباب وقد تهللت 
اي نزاحمت فيها الاهلة ( ويمكن فهم تهللت على انها اشرقت ) كأنها 
تيجاذ رصع فيها ياقوت ومرجان ٠‏ وكانت قباب المقصورة الثلاثة مذهبة 
على حد قول الحميري27) ؛ وان كان التذهيب في الوقت الحاضر لا ينطبق 
الا على قية المحراب .وحدها ٠‏ 

ولا كانت القباب تتطلب دعائم ضخمة لتتلقى الدفع الذي تمارسه » 
وهي مهسة تحتاج الى ركائز ضخية لا يكن ان تقوم بها الاعمدة الرفيعة » 
فقد كان من الطبيعي ان يفكر المهندسون في حل لهذه الشكلة تكفل 


.أ١]؟ المقري ؛ ج »" ص كخم ا‎ )١( 
ص 6؟)‎ ١7 الل الشيء أي حدد طر فه (اسسان العرب لابن منظور؛ ج‎ 68[ 
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وحود هذه الدعائم المفترض اقامتها من شأنه ان يقطع وحدة نظام التدعيم 
المعساري في المسحد » ويفسد المظهر الجمالي الذي يسود بيت الصلاة ؛ 
ويحجب رؤية القبلة عن انظار المصلين مع انها اجهل واروع عناصر الجامع 
المسارية والزخرفية معا ٠‏ ونجح المهندسون القرطبيون في حل الشكلة على 
نحو اصيل » ففي كل من الركنين الاماميين للاسطوان المزدوج الذي ترتفع 
عليه قاعدة قبة المحراب ؛ ركز المهندسون عسودين بدلا من عسود واحد ؛ 
وتعببوا .في الفراغ القائم يينهما غمودين آخزين في الواجهة الثسبالية 
وعلود في كل من الجانبين القصيرين من جوانب الاسطوان, المزدوج 0 
وامكن لهذه الاعسدة ان تحمل طابقين من العقود : الادنى من النوع 

الملمصص ( ذي الخسة خصوص ) ٠‏ والاعلى من النوع المنفوخ وحرصا 

على تشبيك الطابقين اوصل المهندسون بينهسا تحور تستد من رؤوس 

العقود الفصصة السفلى سينا ويسارا لتلتحم ببطون العقود العليا مؤلفة 

ذلك تشبيكا متساسكا ؛ يسهل بواسطته توزيع الضغط الذي تسارسه 

القباب توزيعا يجنب تركيزه على الاعسدة ٠‏ ولا لم يكن من الضروري 

بالنسبة لقبة مصاى فيلافشيوسا اقامة دعائم » فقد أقاموا ف الاركان أربعة 

اعمدة مصلبة ساعدت على دعم قاعدة القبة » وساهم في ذلك عسودان 
متوسطان وعقد المدخل الى زيادة الحكم ه وهو عقد مزدوج مفتوح في 
الجدار الضخم الذي اقامه الحكم » وحرصا على استقرار القبة على قاعدة 
ثابتة قوية وتوزيم دفعها توزيعا مريحا مع تجنب اي تركيز في التقل او 
الضغط قد يودي الى تصدع القبان وانهيارها »ركب المهندسون ف هذه 
القبة ايضا عقودا مفصصة اخرى ونحورا رابطة بحيث تألف من ذلك شبكة 
معقدة متداخلة حلت مشكلة التدعيم حلا مرضيا واصيلا ٠‏ ويعلق الاستاذ 
توريس بلباس على ذلك بقوله : د ان المهندس الذي ابتكر في التصف 
الثانى من القرن الثامن البنية الاصيلة التى يعبر عنها نظام طايقي التقود 
المتراكة » والعقود السفلى المنطلقة ف الهواء المتحررة من كل تحسل 


فخ" ا 


لضغوط السقف والسطج المقرمد + هذا المهندس البارع خلفه بعد مائتي 
عام مهندس طور لودع ه وعقد في شكل المقود » فشسكها : 
فوق نظام التدعيم الضعيف قواعد ضخحة ثقيلة » تتوجها قباب من 0 
كل ذلك في براعة فلية يوديها بناء » وحساسية مرهفة يعبر ا فتان ا 
وتقوم القباب على عقود نصف دائرية بارزة من حجر منجور » 
تنتقاطع فيما ينها نولنة امجالة يه وعترية »مم ترك فراع فق« الوييط 
مشمن الشسكل ف القباب الثلاث المتجاورة بالمقصورة ومريع الشكل في قبة 
الضوء » تشغله قبيبة مفصصة ء ويغطي الفراغات الواقمة بين العتقود 
المتقاطعة والمتخلفة-ء امات كجوات عدر ولب ٠ف‏ مستوياتها» 
وتطبق في هذه الفراغات سوم القباب باستثناء قبةٌ المحراب التي كسيت 
بالفسيفساء قبيْبات دقيقة وقواقع ومحارات مفرغة ومضلعة » وزخارف 
نباتية بارزة واشكال نجسية وصور مصغرة لقبيبنات دقيقة قائسة على ' 
الضلوع » وتتمثل هذه القبيبات المضلعة في قبة.الضوء سصلى فيلافتيوسا » 
وهي القبة الوحيدة التي تظهر فيها العقود البارزة بلا طلاء يغطي سنجاتهاء 
ونلاحظ ان القاعدة المريعة تنحول في القباب الثلائة بمقصورة الجامع تتنجاه 
المحراب الى لايق مشمن عن طريق جوقات:مقوسة تشغل الاركان الاربعة 
للقاعدة » وجوفات القبة الوسطى او قبة المخراب تعلو كل منها قبوة مضلعة 
معقودة بعقد خماسي الفصوص ء في حين تتآلف في القبتين المجاورتين لقبة 
المحراب من محارات مضلعة عقدت من اعلى بعقود منفوخة + وتنوسط 
جدران قواعد هذه القباب الثلائة عقود زخرفية ؛ تعلوها ف قبة المحراب 
عقود منفوخة وف القبتين المجاورتين لها عقود خماسية الفصوص ٠‏ وبعد ان 
تتحول التناعدة المربعة الى قاعدة مثمنة ثلاحظة انه يشغل كل ضلع مسن 
اضلاع هذه القاعدة نوافذ مفتوحة بها متكاات وخامية مشبكة » وينطبق 
ذلك فقط على القبتين المجاورتين لقبة المحراب ؛ اما هذه القبة الاخيرة فلا 


)١(‏ .505 .2 ,.قتتتط ,قتط فاسة ,مقطلد8 وعمه1 


00 الو 2 


سفتح فيها سوى نوافن اربعة فققط ٠‏ وتنبت من كل من حدائر العقود 
الثمانية التي تشغل عنق كل من القبتين الجانبيتين ضلعان بارزان قطاعهسا 
مستطيل الشكل » يقومان على عسود واحد ؛ ( وعلى عمودين فٍ قبة 
المحراب ) » وتتقاطع هذه العقود فيما بينها مؤلفة فراغا مثسنا ترتكز عليه 
قبة مضلعة او مفصصة » ويغطى قبة المحراب كلها كسوة من الفسيفساء 
المذهبة تتخذ زخارف نبائية واخرى هندسية شطرنجية » تسلا فصوصس 
القبوة المركزية وتغمر الضلوع وما بينها » وكتابات تدور بقاعدة القبوة 
المفصصةالمركزية + أما قبة مصلى فيلافثيوسا القائمة على الاسطوان الذي 
. ببثل: مدخل زيادة الحكم في الجامع فتقوم على قاعدة مستطيلة الشكل 
طولها هنارم مترا وعرضها ه*ر/ا مترأ ) وتألف من تقاطع ضلوعها موزبع 
مركزي تتوسطه قبوة مضلعة ٠‏ ويقع بين منابت العقود المتقاطعة ١١‏ تافذة ؛ 
اربعة في كل جائب7كاء٠‏ 


وقد بحث مؤرخؤ الفن في اصل القبوات ذات الضلوع المتقاطعة ؛ 
قرطبة » ولكنهم اهتدوا الى امثلة متأخرة في القرنين الحادي عشر والثاني 
الحجرى الوحيد للقباب القائمة على الضلوع المتقاطعة او المتشانكة في 
قرطبة فيتمثل في كنيسة أشبط الواقعة بشمال ارمينية ٠‏ ولكن قباب اشبط 
ترجع الى تاريخ متآأخر كثيرا عن قباب قرطبة ؛ فبينما يرجع تاريخ انشائها 
الى سنة 114٠‏ م نجد تاريخ انشاء قباب قرطبة لا يتجاوز سنة 566 م + 
وهناك من يرجع اصل قبابٍ قرطبة الى قبوات الضلوع بجامع اصفهان 
الاول انها تعرض نظاما :اوليا للضلوع المتقاطعة » شبه الى حد ما نظام 


)١(‏ -له غقصنة112 بز وطه002© 06 2اتناوج6مط هنآ ,ققطلة8 م1026 
,498-528 .22 ,ق20 [تاقتاطط مولمقرقتط مدق - 54-60 .225 بقتطوك 


حومث موريئو ؛ الفن الاسلامي في اسبائيا » ص ه1١‏ 5 


الا 


القباب القرطبية ولكنه لا بعد اصلا له١١2 ٠‏ والثاني انها ترجع الى القرد 
الحادي عشر الميلادي » مما بحملنا على القول بان قرطية هى التى مارست 
تأثيرها على القباب الشرقية ٠‏ ويعتقد الاستاذ لامبير ان اصول قباب قرطبة 
وقبوات أرمينية لا بد ان تكون واحدة » وانها قد تكون في احدى 
المقاطعات البيزنطية او الساسانية بآأسيا ء كما استطاع ان بلاحظ وجود 
تقارب واضح المعالم بين اتفصال الضلوع في قباب جامع الزيتونة نتونس 
وبين نظائرها المتقاطعة في جامع قرطبة على الرغم من أن ضلوع هذه القباب 
التونسية المشعة من مركز القبة لم تصل بعد الى المرحلة التي تتفصل فيها 
عن غطاء القبة » وان كانت في الوقت نفسيه اكثر بروزا من ضلوع قبه 
المحراب بجامع القيروان29 ٠‏ 

وقد اتتقل نظام التقبيب القرطبي القائم على تقاطع الضلوع من 
قرطبة الى طليطلة » فنراه ممثلا في صور مختلفة في مسحد الباب المردوم ٠‏ 
ونشاهد في قباب هذا المسجد ما يمثل شكلا رباعيا منحرفا ذا قطرين 
متقاطعين لفان ما يشبه قبوتين متداخلتين من الطراز القوطي » ومنها ما 
يبدو على شكل مثمن » ومنها ما يقلد تقاطع ضلوع قبة الحراب بجامع 
قرطبة » واخرى نمثل اشكالا نجمية مثمنة الرؤوس ٠‏ ثم انتشر استعمال 
القباى ذات الضلوع منذ ذلك الحين اتتشارا كبيرا شهد به ذلك العدد 
الهائل الذي نراه في الكنائس. المسيحية بطليطلة مثل قبة مصلى بيلين في 
دير سائتافي ؛ وقبة مسجد المسلمين بالدباغة المعروف بلاس تورئيرياس 
بطليطلة9©؛وكانت قبة مصلى قصر الجعفرية بسرقسطة قائسة على الضلوع ٠‏ 
وظل.استخدام القباب ذات الضلوع المتقاطعة منتشرا في الاندلس والمغرب 


)١(‏ ,521-524 .2 رسقمملتاقتم مسمرقتط عرم4 ,مدطلوظ وع10' 


(؟) مأوتنصة ع0 معفنودممم معلسوتع 5م06 م2أمجنافه 5عبآ انزع طمة 

,11 .عقةة2 ,22511 ,2 ,قتمعررعء11 ,5166168 26 أ 6غ]13 نل بعمعوموت'1 06 اع 
6 ,مه1ع18م 3116 201151111018116 3012116041116 مط ,631 ةيآ - 19380 
5 11 .1 ,قااة كتتلوء8 و06 


(6) السميد عبد العزيز سالم ء مسجد المسلمين بطلبطلة ٠‏ مجلة كاة 
الآداب : جامعة الاسكندربة : 116 ٠.‏ 


ل[ الا4” عب 


حتى ظهرت القباب المقرئصة ف عصر دولتي المرابطين والموحدين ٠‏ ومسن 
قباب قرطبة وطليطلة تشععت الفكرة وسرت ف العمارة الرومائية الاسبانية 
والفرئسة 5 ُ 8 على نظام التقييب المصلب ف المزان قشتالة 3 وقسوة 
مصلى توريس دل ريو ينبرة » وبرج دير موساك » وقبوة اولورون وقبوة 
اوسبيتال سان بليز بفرنسا"ا؟ ٠‏ 


)0( 


الابواب والنوافذ 


على خمسة ابواب : ثلاثة منها تنفتح على الصحن ( واحد في كل مسن 
الاسوار : الشمالى والشرقى والغربى ) » واثنان ف بيت الصلاة ( احدهسا 
في الشرق والآخر في الغرب ) ٠‏ ثم اضاف هثام للجامع يابين للسقيفة 
الجوفية الماحقة ببيت الصلاة من طرفيها الشرقي والغربي؛ وفتح عبدالرحدن 
الاوسط ف زبادته الثانية بابين : احدهها في الجدار الشرقى والثشاني في 
الجدار الغربي من جهة القبلة + اما الناصر يبدو انه فتح بابين يشرعان 
الى الصحن بعد أن قام توسعته » احدهسا في الجدار الشرقى والاخر من 
الغربي » ثم فتتح الحكم في زيادته ثانية ابواب اربع في كل من جانبيه 
الشرقى والغربي » كما فتح في الجدار القبلي مسا يلي المحراب غربا بابا 
يشرع الى الساباط 4 وأصبح مجشوع عدد ابواتب الجامع بعد زدادة الحكم 
فيه عشثرين بايا ه ولا اجرى المنصور زيادته الكبرى في جامم قرطبة هده 
الجدار الشرقى ؛ واضاف لبيت الصلاة ثان بلاطات يطول الحامع » ثم 

)١(‏ اللسيد عبد العزيز سالم. المساحد والقدصور في الاتدلسنء ص .1 ب 


ومقال يعثوان التانيرات المعمارية ف الانداسن 3 دائرة معار ف الشعب 5 
عدد 56 ) ص 116 . 


ب وم ب 


فتح في الجدار الشرقي الجديد عددا من الابوان يماثل عدد ابوا بالواجهة 
الغربية » ثم فتح بايا في الجدار الشمالي » فاصبح المجموع الكلي لابواب 
الجامع ١؟‏ بابا » وهو رقم أورده ا مقري تقلا عن ابن بشكوال22 » واعتقد 
ان هذا الرقم هو اصحح الارقام التي اوردهها المتررخون القخرون”2 . 
والى هذا العدد يمكن ان نضيف ثمائية ابواب كانت تنفتتح في الساباط » 
وبايا للمخزن الواقع الى يسار المحراب » م الباب المتخلف من جدار 
الزيادة الحمكبية الشرقي مما يلي جدار القبلة » واخيرا ثلائة ابواب 
باللفصورة + وكانت جميع الابواب الخارجية وفقا لما ذكره الادرسي 
« مصفحة بصفائح 'النحاس وكواكب النحاس » وف كل باب منها حلقتان 
في نهاية الاتقان » وعلى وجه كل باب منها في الحائط ضروب من الفص 
المتخذ من الاجر الاحمر المحكوك انواع شتى واجناس مختلفة من 
الصناعات والترييش وصدور اليزاة م29 ٠‏ 


هذا الوصف الرائع هو أقرب ال ىن يكون وصفا لمتورخمعاصر للفن» 
فالادريسي لم يترك الدقائق الزجرفية البسيطة دون أن بصفها » فقد اشار 
الى الفسيفساء التي 'نزين واجهات الابواب والتي تقوم على ترصيعها نقطع 
من الآجر الاسممر الاملس مع قطع من الحجارة البيضاء في اشكال هندسية») 


1 لخر اع شن نا 

(؟5) ذكير أين غالب أن عدد ابواب الجامع بعك زبادة المنصور ١!/‏ 
وذكر كل من الادرسي وآنو حامد الغرناطي أن عدد الابواأب بعد زيادة المنصور 
بلغ مشرين ( ولعلهما لم يحتسبا الباب الشمالي الصغير أو الباب ادي الى 
المشرع للساباط ) . 
اآثرة الأدرسي » وصافب اللمسحد الجامع بقرطبة » ص 6 + وبذكر ابن 
سعيد أن هذه الابوآب كانت مليسة بالئحاس الاصفر (اللقري » ج ؟ ص 88) ) 
ويذكر القري أن في كل باب منها حلقة متقنة الصنعة ( ج ؟» ص 56 ) بيلما 
بذكر ابى -حامد الثرناطي ثقلا عن الادريسبي أن في كل باب حلقتان في نهاية 


الصئعة وئميل الى الاخل بقول الادرسي استناداة الى ما نشاهده اليوم في 
باب الغفران ٠‏ 


بشلعه" د 


الى جانب الزخارف النباتية التي تملا بنيقبات العقود وتغمر النجات 
والاعتاب وطرر العقود » وما بين العقود العليا والجائبية » ويشبهها 
بالترييش وصدور البزاة ٠‏ وكانت ابواب الجامع مع تتفتح بين زوج مسن 
الركائز » ونلاحظ ان ابواب الزيادة الحكمية تتميز بالضخامة » والثراء 
الزخرفي » فواجهاتها جميما مكسوة بالزخارف النباتية والمندسية ٠»‏ ومع 
انه لم يتبق من هده الايواب سوى ثلاث في الواجهة الغربية » الا انه تبقت 
مع ذلك عقود في مخلفات الحدار الشرقي : احدها يأب وصل الينا كاملا 
في نهاية الواجهة الشرقية مما يلي القبلة » زود عقده بعتب مسنج يعلوه 
عقد منخفف الضعط » يقتصر تسنيجه على الثلث الاعلى من دائرة العقدع 
سما يعطى أله راغين الجانبيين زخارف رائعة قوامها التوريقات والتكوينات 
الدناتية التي تتألف من فروع لولية مبخدرة كل فيا يشما اوراق 
مخنمة من الاكنثس ٠‏ وتتوسط هذه الاكاليل المستديرة ورقة نباتية مسن 
ثلاثة فروع مشدوخة من الوسط ء ويتناوب في العقد سئحات ححربة 
نتفشت فيها توريقات ناتية مع اخرى من الآجر ذات اربعة قوالب مصفوفة 
على جوانبها ٠‏ اما طبلة العقد فتكسوها زخرفة هندسية من اشرطة حجرية 
متعرجة » تتناوب مع أخرى من الآجر » أما سننجات العتب المكمل لطيلة 
العقد فتغطيها زخارف شبيهة بزخارف ستحات العقد ء ويغسر نيقات 
العقد الرئيسى والعقود الخسة المغلقة التى تتقاطع بأعلى الباب زخارف 
تن ورين .* .اما بوتخارق الارة الغيطة بهد البان. فشر نس مر ييه 
بفصوص الححر والآخر » ولعل هذه البواية كانت تنوجها من اعلى 
ا لوه الوه ا 
اي د من ارت 
هندسية من الفسيفساء » وتملاً بنيقتى العقد توريقات تنوسطها زهرة 


)١(‏ «نطعة'1 ,قتوعة]3 - 150 .2 ,همش أتسومملة] معسة رمبعه731 تعمردم 
.169 2 خصع0عع0'0 عدطقصد الاقتااص عمساعع) 


امهم د 


بارزة ؛ ويعلو الباب من اعلى نوافدٌ مغلقة تعلوها عقود منفوخة قائمة على 
عمد » وتتقاطع هذه العقود فيما بينها » وتحتشد في ارضية النوافذ المغلقة 
ونيقات العقود وطررها وظهورها زخارف هندسية ونباتية ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان هذه الابواب جميعا تحتفظ بنفس نظام باب 
سان استيبان » وان سنجات عقود الابواب الغربية كاملة بكس نظائرها 
في الجدار الشرقي الذي يرجم الى عهد المنصور ء وتتيع ابواب هذه 
الجدار الشرقي في اسلوبها ابواب الجدار الغربي » ولكن زخارفها ليست 
في مثل زبخارف بواباب الحكم من حيث خطوط الزخرفة ومن حيث نسبها 
ومن حيث طريقة ادائها مما يدل على اضمخلال واضح في فن الزخرفة 
والبناء في عصر المنصور + ولقد وصلت الينا ابواب زبادة المنصور مشوهة» 
لا سيما في اجزائها العليا » فرممت في طليمة هذا القرن ترميما غير علمي 
ابعدها عن اصولها(© ٠‏ 

أما نوافد الجامع فيصفها الادريسي ؛ دون أن شير الى عددها » 
فيذكر انه « فيما استدار بالجامع من اعلاه لتمدد الضوء ودخوله الى 
السقف متكت رخام » طول كل متتكأ منها قدر قامة في سعة اربعة اشبار 
في غلظ اربعة اصابع » وكلها صنع مسدسة ومثمنة مخرمة منفوذة لا يشبه 
بعضها بعضا 26 ٠.‏ اما ابن غالب فيذكر اعدادها بقوله : « عدد الواح 
الرخام المنصوبة في الحيطان لدسخول الضياء عليها اريمة وخمسين لوحا » 
وف الجهة الشرقية منها خمسة عشر لوحا » وفي الغربية مثلها » وف القبلة 
منها ثمانية عشر لوحا » وف الساباط الذي يدخل منه ساكن القصر الى 
الجامع ستة ألواح 296 » ولكنه لا يذكر شيئا عن المتكآت المنصوبة يعنق 
القباب الاربعة » وتتميز هذه المتكاات ‏ وبعضها من الرخام والبعض من 


)١(‏ مع«مه" ل ,موه غه 162 .2 رعقتصوم818 قمعم ,ممعوكة ممددم0 
.575-58 ,21 ,23813 [تاقتالط ملمووققط عامة رموطلو8 

(؟) الادريسي » وصف المسجد الجامع بقرطبة ؛ ص ١6‏ . 

(*) ابن غالب » ص 55 . 


عه اانه 


الحص بزخارفها الهندسية وقوامها الدوائر والمربعات والنجوم فكئة 
الرؤوس » وبلاحظ ان متكت القباب اقل حجما من متكآت الجدران ٠‏ 

وبعتقد الاستاذ كلاوس بريش ان متكت الرخام في الواجهة الشرقية 
من الزيادة الحكمية كانت تششسبه نظائرها في الواجهة الغريبة"" » كما يذكر 
ايضا ان عدد المنكات الحالية ثلاثون ؛ منها واحدة انقسمت الى قسمين » 
ولكنه عتبرها واحدة » ومنها احدى عشرة حديثة » وتسعة عشرة اصلية » 
وكل هذه المتكاات من الرخام الابيضص9؟ » وتغلب على زخارفها العناصر 
الهندسية » وان كان بعضها يزدان بعناصر تباتية ؛ مع ملاحظة ان زخارف 
متكت الزيادة الحكمية اكثر زخارف لمتكت تعقيدا وغلوا في الحشد 
الزخرفي ٠‏ 


)1( 


واجهة المحراب 


واجهة عقد المحراب وعقدي البابين المجاورين شرقا وغربا : 


يذكر المقري تقلا عن صاحب كتاب مجموع المفترق ؛ ان جدار 
المحراب وما يليه قد أجرى فيه الذهب على الفسيفساء”" ٠‏ ويذكر 
الادريسي ان هذا الجدار يكتظ بالنقوش والرقوم التي يعجز الواصفون 
عن وصفها؟» ٠‏ والواقع أن وجه المحراب والعققدين المجاورين له قد كسيا 
بالزخارف الرائعة من نباتية .وهندسية وكتابية تبهر الناظر اليها بكثرتها 


)١(‏ توئاع 12 ع3 2035طعه8 هو[ 06 ق518ه(عه 35[ ,طقاترظ قتتقاكل 
.9 .2 ,1961 ,2271 .1701 ,قناله0صفدله ,روط00ه0) ع0 118تاومعط 
(؟) 400 .2 ,.1010 


؟) امقري »؛ ج ؟ ص 560 . 
4( الادرسي ) وصفف المسحد الجامع يقرطية ؛ ص " 0 


سس الابة"# لد 


وآناقتها وتنوعهما وتناسئق توزيعها ٠‏ فعقد المدخل الى المحراب منفوخ 
متجاوز يقوم من كل جانب على عمودين » هما نفس العمودين اللذين كانت 
تزدان بهما كل من عضادتي محراب عبد الرحمن . الاأوسط » اقتلعها مهندسو 
الحكم ونقلوها الى الزيادة الحكمية لتوضع في موضعها من المحراب الجديده 
ويغطي الوجهين المرئيين من منكبي عقد المحراب كتابة كوفية في ثلائة 
سطور مذهبة على ارضية حمراء » تقر على المتكب الايمن النص التالي : 
< بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا ان هدانا الله ؛ لقد جاءءت رسل ربنا بالحق + أمر الابام المستنصر 
بالله عبدالله الحكم امير الممومنين » » وتقراً على المتكب الاير النص 
التي : « أصلحه الله مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رضي الله عنه 
نصب هذين المنكبين فيما أسسه على تقوى من الله ورضوان » فتم ذلك 
في شهر ذي الحجة سنة اربع وخمسين وثلاث مائة 2176 ٠‏ .ويؤوزر جدار 
المحراب لصق عضادتيه لوحان من الرخام الابيض حفرت فيهما زخارف من 
التوريقات الدقيقة حفرا غائرا عميقا يبرزها كما لو كانت مفرغة على نحو 
ما نراه في المدمنمات » وتعتير هذه الزخارف من اروع امثلة فن النحت على 
الرخام في العصر الاسلامي ٠‏ ويتألف عقد المحراب من سنجات طويلة تمنتد 
حتى منكبيه » وتغمرها زخارف نباتية من الفسيفساء متعدد الالوان ٠‏ 
وبحدد دائرة العقد افريز بارز من الرخام يزدان بورقة نيانبة متكررة 
وبحف بها مسبحة » بينما يعلو العقد افريز مستطيل من الرخام يزدان 
بتوريقات بارزة + وبنيقتا العقد من الررخام تكسوههما توريقات من فروع 
مستديرة ولولبية_تنمثل فيها ورقة الاكنئس » ويحيط بالعقد طرة مستطيلة 
او تربيعة » تفصلها من اعلىعن الافريز الذي ذكرناه ارضية من الفسيفساء» 
وبملا الطرة سطران من الكتابة الكوفية من الفسيفساء الذهبة على ارضية 
لازوردية يتضمنان تسجيلا لتاريخ بناء التشبيك الذي تقوم عليه القبة ٠‏ 


)١(‏ .12 ,2 بعمدعدمكظ'0 وعطموضة عدم لأمرضعفصة ,لمعومءجمط-1لغ1 
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وبأعلى الشريط الافقى بالطرة افريز عريضض بطول المحراب » يزدان سبعة 
عقود ثلائية الفصوص مغلقة قائئمة على ثمانية عمد صغيرة رشيقة ؛ تيجانها 
كورتشية ٠‏ ويُطى سطوحها الغائرة الواقعة بين العمد فسيفساء تشل 
زخارف نبائية » وتنتهي الواجهة من اعلى بشريط بارز مكتظ بالزخارف 
المحفورة » وعلى هذا الشريط البارز تقوم قاعدة القبة ٠‏ 

ويصف الادرسي وجه المحراب وصفا يتفق مم الواقع بقوله : 
ولهذا المسجِد قبلة بسجز الواصفون وصفها ؛ وفيها اتقان يبهر التقول 
'ثتمقها » وكل ذلك من الفسيفساء المذهب الملون »؛ مما بعث صاحب 
القسطنطينية العظمى الى عبد الرحمن المعروف بالناصر لدين الله الاموي » 
وعلى هذا الوجه اعنى وجه المحراب سي قسي قائمة على عمد » وطول كل 
قوس أشف من قامة » وكل هذه القسى مزججة صنعة القرط(21 » قد أعيت 
الروم والمسلمين بغريب اعمالها ودقيق تكوينها ووصفها » وعلى اعلى الكل 
كتابان مسجونان من بحرين من الفسيفساء المذهب في ارض الزجاج 
اللازوردى » وكذلك تحت هذه القسى ذكرناها كتابان مشل الاولين 
مسجونان بالفسيفساء المذهب في ارض اللازورد ٠‏ وعلى وجه المحراب 
انواع كثيرة من التزبين والنقش 96 ٠‏ 

والعقدان الحانسان لعقد المحراب ابتكار قرطبي » استحدثه مهندسو 
جامع الحكم المستنصر استتكمالا للمظهر الجمالي للبناء والزخرفة ومراعاة 
للتناسق والانسجام بين جوفة المحراب وبين البابين المفتوحين على يمينه 
وساره ؛ ويبدو العقدان الجانبيان كما لو كانا محرابين اضافيين ؛ وقد 
اتتقلت هذه الفكرة الى العمارة الفاطمية واصبح جدار القبلة في المساجد 
الفاطمية بل وف الاضرحة ايضا مزودا بمحاريب ثلائة ٠‏ ولكل من العقدين 
المجنبين لعقد المحراب في جامع قرطبة عتب مسنج » ولكنه مغطى في الوقت 


)1 أي مفصصة . 1 1 
0 الأدرسي» وصف المسجد. ص ١‏ نزهة الشتاق؛ ص 1١5؛ 1١‏ 
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الحاضر » وبعلو العتب عَقد يماثل عقد المحراب » ويملأ وجه العقد و بنيقتيه 
زخارف نباتية من القسيفساء متعدد الالوان » وتحمط به خسة افاريز 
الثاني والرابع منها تشغله كتابة كوفية » والثالث والخامس تحتشد فيه 
زخارف هندسية» وتتنوسط طرة المحراب من اعلاها نافذة مستطيلة الشكل 
نصبت فيها لوحة مخرمة حديثة ٠‏ وقد تعرض الجزء العلوي من الطرة 
لاصلاحات أفسدت صورتها القديمة وشوهتها » ويحيط بالنافذة ثلائة 
أشرطة من الفسيفساء » تملأ الاوسط ممنها كتابة + أما العقد الايسر فقد 
كان مختفيا وراء لوحة مصورة ومذبم » فلما أزيلا ظهر العقد مشوها قد 
فقد معظم عناصره الزخرفية » فرمم.سنة 1815 » على مثال العقد الايمن 
للمشرع الى الساباط » ونسخت نفس النقوش الكتابية التي سجلت حول 
العقد الادمن ‏ ويعلو كل من العقدين الجانبيين لعقد المحراب بأعلى النافذة 
عقد كبير منفوخ بارز ومسنج في ثلشبه العلوي » وتتميز سنحاته بأنها 
متعاشقة » ويقوم العقد على عضادتين » ويعتقد الاستاذ تراس أن أصل 
هذا النوع موجود في العمارة البيزنطية » وأنه استخدم من قبل في كل من 
جامعى دمشق والقيروان0؟© ١ ٠‏ 5 

أما الات فين جل العناصر المعمارية والزخرفية في الجامع » 
ققد اهتم به مهندسو الحكم المستنصر اهتماما خاصا » وحشدوا في حنيته 
وعلى واحهته وأمام أسطوانه وف بلاطه وأسكوبه كل أنواع الزخارف 
التى أثارت اعجاب المسلمين والمسيحيين على السواء ٠‏ ويذكر ابن غالب 
أن « طوله من القبلة الى الجوف ثمانية أذرع ونصف » وارتفاع قبوه ثلاثة 
عشر ذراعا ونصف ذراع 296 ٠‏ ويتفق ابن سعيد مع ابن غالب في هذه 
المقابيس فيذكر أن « ذرع المحراب: ف الطول من القبلة الى الجوف 'ثمان 
أذرع ونصف » وعرضه من الشرق الى الغرب سبع أذرع ونصف » وارتفاع 
قبوه في السماء ثلاث عشرة ذراعا ونصف 2926 ٠‏ وتخطيط المحراب على 


)١(‏ .111 .2 بعنالوقع متهم مسفوقلط أسق'1 رعمموعرع1 
(؟) ابن غالب » ص 58 ٠.‏ 
9) المقري » ج ؟ ص لا5 ؛ ٠58‏ 
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شكل مثمن منتظم » وهو المشل الوحزد ف العمارة الاسلامية بهذا 
التخطيط » وقد أثر محراب قرطبة في شكل محراب المرية الذي تحولت 
أركانه الاربعة الى مثمن عن طريق جوفات ركنية مقوسة”١2 ٠‏ ومحراب 
قرطبة مفرغ في كتلة ضخحة من البناء ويظهر موضع الملحراب من الخارج 
بواسطة مستطيل ناتيء عن الجدا ر يبدو كأنه ركيزة مطولة * ويغطي ازار 
المحراب من الداخل لوحات ملساء من الرخام المجزع » يعلوها شريط بارز 
من الرخام نقشت فيه كتابة كوفية بارزة نصها : « بسم الله الرحمن ن الرحيم 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وقوموا لله قاتتين + آمر الامام 
المستتمر بالله عبدالله الحكم أمير المؤمنين أصاحه الله بعد عون الله فيما 
شيذّه م ن هذا المحراب بكسوته بالرخام رغبة فيجزيل الثو اب وكريم الماب» 
فتم ذلك على يدي مولاه وصاحيه جعفر بن عبد الرحمن رضي الله عنه بنظر 
محسد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم أصحاب شرطته » ومطرف 
ابن عبد الرحمن الكاتب عبيده في شهر ذي الحجة من سنة أربع وخمسين 
وثلث ماية ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى والى الله عاقبة الامور 06" ٠‏ ويعلو هذا التقش رف بارز من الرخام 
يدور حول جوفة المحراب » ويستند على مساند مزينة بتوريقات محفورة 
حفرا غائرا على أسلوب أور اق التيجان » وبحري تحت هذه المساند مسبحة 
حياتها بارزة ؛ وبين المسند والمسند كتابة بارزة في اطار » نقرأ في الاطارين 
الواقعين الى اليمين « عمل فتح وطارق » ؛ وف الاطارين الواقعين الى 
العار : عبن سر ور غ1 + وسلو النانك المتكورة افرورد فالتا 
الكوفية تنضمن آية قرآنية ٠‏ ويزدان كل وجه من الاوجه الستة للمحراب 
من الداخل بأعلى الرف البارز بعقد مغلق من ثلاثة فصوص هوم اعلسين 
عسودين من الرخام » ويتناوب في العقد مننجات ملساء وأخرى مزينة 
بتوريقات » وبغطي عضادتي العقد وبنيقتيه وتربيعته توريقات محفورة في 

)١(‏ السيد عبد العزيز سالم » تاريخ مدينة المرية الاسلامية » بيروت 
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الجص تشبه التوريقات المحفورة في اللوحتين الرخاميتين اللتين تكتتان 
عقد المحراب من الخارب 232 ٠‏ وبرى الاستاد تورس لياس أن آثر اليد 
الماملة البيزنطية واضح كل الوضوح في الرف البارز وفي زخاوف للائد 
وف المسايح الزخرفية اذ نشهد مثيلا لها في كنائس القسطنطينية مما قطع 
أنه لم يصل الى قوطبة صناع حاذقين لزخرفة الفسيفساء فحسب بل فتاتون 
ونقاشون ونحانون9؟ ٠‏ 

ويعلو جوفة المحراب « خصة رخام 3 قطعة واحدة مشبوكة محفورة 
منيقةه بأبدع التحسيق من الذهب واللازوره وسائر الالوان ااه وقد 
وصف ابن غالب الاندلى المحراب وصفا تفصيليا كاملا جاء فيه : 8 سقف 
القبو من رغامة بيضاء منقورة بالحديد على مغة المحارة قد أحكمت 
وأنزات في موضعها بآتقن صنعة » وهو مثمن البنيان من داخله » مكسوة 
7 بثانية آلواح من الرخام طول كل لوح منها ٠٠٠‏ الثمين الذي 

فيه ثمانية أذرع تامة » عرض المستة ننها ستة أشبار » وعرض اللوحين 

الاقنين نم نة أشبار الى موضغ الرف المستدير على روس الالواح المسمول 
بالرخام » وأرضه مغروشة بالرخام الابيفى » في عتبة بابه لوح رخام أبيض 
يمسكه ما بين عضادتيه » وما تحت سواري المضادتين » طوله اثنا عشر 
شبرا » وعرضه آربعة أشبار » ونجدار المحراب وما يليه قد أجري فيه 
الذهب على الفسيفساء 9906 ٠‏ 

كذلك وصف أبو ابراهيم محمد بن صاب الصلاة الوليني محراب 
الجامع عند حضوره لشاهدة الاحتفال بليلة القدر بقوأ» : « قد قوس 
محرايها أحكم توس »2 ووشم بمثلن ريش الطواويسس ؛ حتى كآنه بالمجرة 
مقرطق ؛ وبقوس قزح ممناق » وكأن اللازورد «عول وشرمه وبين رسومه» 
تف من قوادم الجاء :أو * تسفه من ظال الغمام جما م 

7 .ا 20 ولف لقالا عه “بلط هعاق رسمفاوظ مع حنمل 
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قائمة بالاصطلاحات الفنية الواردة في الكتاب وتفسيرها 


العقد : هو القوس أو حنية تتخذ اما شكلا نصف دائرى أو 
نصف دائري تجاوز القطر أو نصف دائري منكسر من أعلاه أو مقصوصا 
أو مفصصا ٠‏ 

افريز : شريط زخرف بارز يتخذ قطاعا مستطيل الشكل قد يمتد 
مستقيما أو شحنى حول دائرة العقد ٠‏ وتحتفظ اللغة الاسسانية باللفظ 

ازار: افريز زخرفٍ يدور عادة حول الجزء الادنى من الجدار » 
والاصطلاح كما سدو مششق مسن المصدر « أزر » 4 وقايل بالاسيانية 
لفظلة عويئلم + 


شرفات الجامع : الفتحات التى تتخلل الجدار العلوي من سور 
الجامع أو سور المدينة » وتتعاقب الشرفات في العادة مع الدراوي التي 
اليهم 4 وشابل الاصطلاح بالاسيانية كلمة مووعداة ٠‏ 

بنيقتا العقد : الفراغان مثلثا الشكل المحصوران بين دائرة العقد 
والطرة المستطيلة وقابل الاصطلاح بالاسسائية لفظلة وووصوطاف 
وا لفرنسية «موصامءة * 
العقد مؤلفة في مجموعها دائرته ؛ والاصطلاح قايله بالاسبانية قواة+«ه2 
و نالفر تسد نسبة #تتوع و01 ٠‏ 

عنب مسنح : كثل حجربة ملتصقة فيما بينها أفقيا توضع فوق فتحة 
الباب ( بالاسبانية 1مندنط وبالفرنسية بنوعاصلا ) ٠‏ 


لك 206 سد 


طرة المقد ( أو التريبعة ) : الشريط 'البارز الذي بحيط بحنية العقد 
وتخذ عادة شكلا مربعا أو مستطبلا ) بالفرنسية مع ام وه 
والاسبانية وقدصة أد حقته ) ٠‏ 

التوريق : زخرفة نباتية متشابكة ( بالفرنسية وعنوعوطوحة 
000 10 قاة ( م 
وبالاسبانية اك 

سقائعف * (جمع سقيفة) وهي أروقة ة مسموفةإبالاء سبانة ووم 
وبالفرنسية ممعم أو مع اطع تام معترعلوع ) ٠‏ 

كابولي : مسند يرتكز عليه باء بارز أو عقد من العقود 
( بالاسبانية «مللتةممم أو «للتعوصوه وبالفرنسية عامقصم ) ٠‏ 

حدائر : ( جمع حدارة ) كتل من الحجارة مربعة الشكل أو على 
شكل هرمي ناقص تعلو نيجان الاعمدة وتتلقى العقود(بالاسبانية ماهوممة 
و بألفر نسية هموص ) 0 

جائوة : كتلة من الخشب قطاعها مربع تمتد أفقيا في جانبي السقف 
لتحمل الالواح المسطحة فيما بينها ( بالاسبانية وموموق وبالفرنسية 
٠ ( 12011260176‏ 

عتضادتا الباب : حائباه أو الدعامتان اللتان يكتتفانه ( بالاسبانية ' 
ققطتطول وبالفرنسة ط ةل ( ٠‏ 

كابولي ذو لفائف : مسند من الحجارة يحمل العقود ويزدان وجهه 
برخرفة على شكل لفائف حلزوئية ( بالاسبائية متتداه1 عه مملاتقمدم 
وبالفرنسية تماق 6م00 ش مه1آثة0ج2 ( ٠‏ 

طبلة العقى : قراغ يشبه مثلث بين استدارة العقد وفتحة الباب 
( بالاسبانية مسصودددنة وبالفرنسية مدصس:* ) ٠‏ 


لسدااكءة اده 


عنق القبة او رقبتها : المدطقة الواقعة مين القاعدة الربمة للقبة 
والخوذة تصف الكروية وتتخللها عادة نوافذ مشيكة ( بالفرنسية 
مسف ) > 

سقف هرمي او منشووي : هبكل خشبي على شكل جملون 
( بالاسباتية ممبحيه عمة « مظنم وبالترنسية .ماصدمم وعاطتدم ) ٠‏ 

ور : عود من الخشب يمّد بين حدارتي عقدين وظيفته رسط 
المقود قيما بينها ( بالفرنسية عصمين وبالاسبانية منسوين ) ٠‏ 

قرمة التاج : طئف زجرقي بعلو ناج الممود وتميل جوائبه الاربعة 
نحو الداخل في انعناء مقسر ( بالاسبانية مزمعصيك وبالفرنسية 
مسوعطة ) . 

متكات ( جمع متكا ) : التشانكات الزخرفية التي نملا فراغ النوافذ» 
واكثر ما تكون من الرخام أو الجص (بالفرنسية عشد: عمدن'ت منمدململ 
وبالاسبانية عتعماف ) ٠‏ 


ب للا0غ له 


